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ال الول 


ججج . ) س 
م مقدمة © 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه » ونتوب إليهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما . 

أما بعد: 

فهذا شرح على الكتاب المسمى : اعمدة الأحكام من كلام خير الأنام الذي ألفه 
الحافظ العالم أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي » ولد - رحمه الله - في 
الجماعيل » من جبال نابلس ربيع الثاني سنة إحدى وأربعين وخمسمائة من الهجرة» 
ورحل رحلات عديدة في طلب العلم » ولاسيما علم الحديث ورجاله » وتوفي في مصر 
يوم الاثنين الموافق للشالث والعشرين من ربيع الأول سنة ستمائة » ودفن في القرافة › 
رحمه الله وغفر له .وقد بدأت في هذا الشرح بترجمة موجزة عن راوي الحديث › ثم 
رتبته على النحو التالي : ش 

(أ) بيان موضوع الحديث . 

(ب) شرح الكلمات ومنها تراجم من ذكر في متن الحديث . 

(ج) الشرح الإجمالي . 

(د) فوائد الحديث ٠‏ على أنّي لا أستوعب جميع فوائده . 

(ه) بيان ما يحتاج إليه من سبب الحديث» أو كشف مشكل» أو جمع بين 

الحديث وغيره ٠‏ مما ذكر في الكتاب المقرر أو غير ذلك . 

وسميته: اتنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام» وهذا القسم هو مقرر الحديث للسنة 
الأولى المتوسطة . بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

والله أسأل أن يجعل عملنا -جميعا- خالصًا لوجههء موافقًا لمرضاته » نافع 
لعباده » إنه جواد كريم . 
الشارج 


دذديه الأفيام شرح عمدة الأحكسام 


O 
م خطبة ال مؤلف مه‎ 


الحمد لله الملك الجبارء الواحد القهار . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
المصطفى المختار.ء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار . 

أما بعد: 

فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكاء'(!' ما اتفق عليه 
الإمامان : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري”'؟ . ومسلم بن الحجاج 
ابن مسلم القشيري النيسابوري فأجبته إلى سؤاله““ رجاء المنفعة به . 

وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه» وأن 

يجعله خالصًا لوجهه الكريم» موجبًا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم 
الوكيل . 


OO 


(۱) بیان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب » والاختصار تقليل الشيء . وأحاديث الأحكام : ما دل على الأحكام 
الشرعية من السنة النبوية . 

(۲) ولد في شوال سنة أربع وتسعين ومائة في بخارى » وتنقل في البلاد الإسلامية لطلب الحديث فأخذ من عامة 
محدثي الأمصار » وألف كتبًا في الحديث ورجاله » أهمها وأعمها نفعا : كتاب الجامع الصحيح المشهور باسم 
(صحيح البخاري) » روي عنه أنه قال : خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث » ولم أخرج فيه إلا صحيحا , 
توفي ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين في قرية من قرى سمرقند رحمه الله تعالى . 

(۳) ولد سنة أربع ومائتين في نيسابور, وتنقل في البلاد الإسلامية لطلب الحديث , وتتلمذ على البخاري - رحمهما 
الله- وألف كتبًا أهمها وأعمها نفعًا : كتاب الصحيح المشهور باسم ااصحيح مسلم» روي عنه أنه قال : جمعت 
الصحيح من ثلائمائة ألف حديث . توفي في الرابع والعشرين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين في نيسابور 
رحمه الله تعالى . 

(4) هذا في الجملة لا في الجميع ؛ لأن فيه ما لم يتفقا عليه , لكنه قليل جد ونادر» ثم إن المؤلف- رحمه الله 
تعالى - يسوق الحديث أحيانًا بلفظ البخاري » وأحيانًا بلفظ مسلم » ويأتي أحيانًا بسياق من روايات متفرقة » 
وكأنه - رحمه الله- يراعي ال معنى والتوسع في سياق اللفظ مع الاختصار وعذره في ذلك » أنه لم يكن يسوق 
لفظ طريق معين من الأسانيد حتى يتقيد به من غير تغيير ولا زيادة والله أعلم . 


-- 
الا ١‏ - كتاب الطهارة نا 

الطهارة في اللغة: النظافة . 

وفي الاصطلاح: ارتفاع الحدث وزوال النجس. وتطلق على نفس التطهر» وهي 
بهذين المعنيين حسية . 

وتطلق على الطهارة المعنوية, وهي طهارة العقيدة والأخلاق والأعمال» ومن هذا 
قوله تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة تطَهْرهُم نم وتركيهم بها4 إ التوبة: 61٠١‏ وقوله في 
مقابل ذلك: «إِنّمَا امش ركون نجس4 | إالتوبة : ۲۸ وقوله: ( ونَجَينَاه من القرية التي 
كانت تعمل الْخبائث» |الأنبياء: »]۷٤‏ وقوله: لإِنما الخمر والبسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان) إلاسه: .٠١‏ 

وقد بدأ المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام كتبهم بالطهارة؛ لأنها مفتاح 
الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين -شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله- فلا صلاة إلا بطهور. 

وثم مناسبة قد لا تكون مما قصده العلماء بالذات» وهي تذكر المتعلم عند بدء 
تعلمه بتطهير قلبه وإخلاص النية لله تعالى في طلب العلمء بأن يقصد بذلك وجه الله 
والدار الاخرة» وحفظ الشريعة الإسلامية ونشرها بين الناس وحمايتهاء والنضال 
دونها ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس جميعًا حتى يعبدوا الله على بصيرة . 


DOO. 


تبيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


ج 


م الحديث الأول » 

-١‏ عن عمر بن الخطاب فاته قال: رسول الله يدم يقول: «إنما 
الأعمال بالنيات- وفي رواية: بالنية- وإنما لكل امرى ما نوى فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 


اه 
أشرف قريش أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثةء فكان في إسلامه عز 
للمسلمين شهد المشاهد كلهاء وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق زا بعهد منه » 
فقام بها خير قيام بعده» وفى آخر ذي الحجة. لأربع ليال بقين منه طعنه غلام 
مجوسي» وأمير المؤمنين قد كبر لصلاة الفجر فحمل إلى بيته» وتوفي بعد ثلاث ليال 
سنة ثلاث وعشرين» ودفن مع النبي برسم وأبي بكر يا في حجرة عائشة يللا 
-١‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي برقم »١(‏ باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ومسلم برقم 
)14١0‏ باب: قوله يليم : «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 
الهجرة: الترك والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره. 
وفي الشرع: ترك ما نهى الله عله وقد وقعت في الإسلام على وجهين: 
الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما فى هجرتى الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. 
الثانى: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر النبي .يدم بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من 
المسلمين, وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة من مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار 
الكفر لمن قدر عليه باقيًا. «تحفة الأحوذي» /٥(‏ ۲۳۳), 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال 
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت. هجرة إلى 
ايله عز وجل بالتوحيد والإخللاص والإنابة والتوكل والحوف بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره قال 
زه : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحبد عن أحده, اه. «زاد 
المعاد», 


ال س٠‏ الول 


- 


() موضوع الحديث: بيان منزلة النية من الأعمال . 

(ب) شرح الكلمات: 

إنما: أداة حصر » والحصر تخصيص شيء بشيء . 

الأعمال: جمع عمل وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود 
مثل قراءة القرآن» والوضوء» وترك السرقة قصدا . 

بالنيات: جمع نية» وهي القصد والإرادة» والباء للمصاحبة» والمعنى أن كل 
عمل لابد أن يكون مصحوبًا بنية إذا وقع من عاقل له . 

وفي رواية بالنية: أي أن بعض من روى الحديث رواه بلفظ : (إنما الأعمال بالنية» 
وهي مفرد النيات › لكنها بمعنى الجمع ؛ لأن المراد بها الجنس . 

امرى: إنسان . 

ما نوى: ما قصدء والمعنى ليس للمرء إلا ما قصد بعمله» فإن قصد به عبادة لله 
صار عبادة وأثيب عليه » وإن قصد سوى ذلك كان له ما قصد . 

هجرته: الهجرة في اللغة : الترك» يقال : هجرته › أي : تركته > والمراد بها هنا : 
ترك السكنى في بلاد الكفار» بالانتقال عنها إلى سكنى بلاد الإسلام ٠‏ 

إلى الله: إلى دينه والوصول إلى رضوانه والجنة . 

ورسوله: المراد به هنا محمد يدم ٠‏ ومعنى الهجرة إليه في حياته : أن يهاجر 
إليه ليكون في معيته ؛ لنصره والتعلم منه والتأسي بسنته . 

والهجرة إليه بعد وفاته : أن يهاجر إلى أتباعه » ومكان إقامة شريعته . 

فهجرته إلى الله ورسوله: أي فقد بلغ الغاية التي لا أسمى منهاء ولا أجل وهي 
الوصول' إلى .الله ورسولة: 

دنيا يصيبها: شيء من الدنيا يدركه كال مال والشرف والرئاسة . 

امرأة: أنثى . 

يتزوجها: ينكحهاء وخص المرأة مع أنها من متاع الدنيا ؛ لكثرة تعلق الرغبات 

فيهاء فكأنها في كفة وسائر متاع الدنيا في كفة . 


تت تنبيسه الأفهسام شح عمدة الأحكام 

فهجرته إلى ما هاجر إليه: أي من دنيا يصيها أو امرأة ينكحهاء ولم يذكرهما كما 
ذكر الهجرة إلى الله ورسوله ؛ تحقير لشأنهما في أن يكونا مراد المهاجر الذي لا ينبغي 
أن تكون هجرته إلا إلى الله ورسوله ؛ وبيانًا لانحطاط رتبة مريدهما بالهجرة . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

هذا حديث جليل شامل جامع» يحدث فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فته 
عن النبي ميم » أنه بين منزلة النية من الأعمالء وأنها شاملة لكل عمل فما من 
عمل إلا بنية» ومداره عليها صحة وفسادا وثوابًا وعقابًاء وأن لكل امرئ ما نوى 
بعمله من قصد سام جليل وضده. 

بين ذلك بم ترغيبًا للعامل في السمو بنيته» بآن يقصد بكل عبادة قام بها 
وجه الله والدار الآخرة» ويبتعد بها عن القصد الدون والمراتب الحقيرة . 

ثم ضرب النبي يم مثلاً بالهجرة؛ لتقاس عليها بقية الأعمال؛ فالمهاجرون 
يتركون بلادهم وينتقلون إلى البلاد الإسلامية» ولكنهم على نيات شتى يتفاوت بها 
ثواب هجرتهم تفاونًا كبيرا مع أن العمل واحدء فمن هاجر إلى الله ورسوله طلبًا 
لثواب الله ونصرة لدينه» فذلك المهاجر المخلص الذي بلغ بنيته أجل الغايات» وأعلى 
الدرجات» ومن هاجر طلبًا للدنيا ومتعها فذلك الذي انحط بنيته إلى متاع الدنيا 
وليس له في الآخرة من نصيب. 

(د) فوائد الحديث: 

١‏ - بيان أهمية النية في الأعمال وأن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية. 

؟- الحث على إخلاص النية لله- تعالى- وبيان فضيلة ذلك. 

۳- التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة» وبيان حقارة ذلك. 

-٤‏ أن الناس يتفاوتون في نياتهم» وأن لك امرئ ما نوى. 

-٥‏ الطهارة من الأعمال» فلا تكون إلا بنية. ولكل متطهر ما نوى بطهارته. 

وهذه محل الاستشهاد بالحديث. 
5- حسن تعليم النبي ميم وكمال بلاغته وبيانه» حيث يذكر الأصول والقواعد 
الكلية» .ثم يوضحها بالمثال. 


- 
م ال حديث الثانى م 


؟- عن أبي هريرة تائيه أن النبي م قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاً). 


الموج 
الراوي: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أسلم عام خيبرء وشهدها 
E e‏ يم بحرصه على الحديث» 
وقال له ابن عمر فغ تيه : كنت ألزمنا لرسول الله يلم » وأعلمنا بحديثه» وروي تحوه 
عن عمر ناه وقال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصرهء 
ذكر أهل العلم أنه روي له عن النبي يم )٥۳۷٤(‏ حديناء توفي سنة سبع 
وخمسين في المدينة كته . 


(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة بدون وضوء . 


(ب) شرح الكلمات: 


صلاة: الصلاة في الشرع : : عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة أولها التكبير 


أحدث: وقع منه الحدث» والحدث هنا : كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط . 


1 - أخرجه البخاري برقم (2350554» باب: في الصلاة» ومسلم برقم (7574)» باب: وجوب الطهارة للصلا 

قال ابن بطال: فيه رد على من قال: إن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة ؛ لأنه أتى بما يضادها 
وتعقب بأن الحدث في أثناءها مفسد لها فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده وكذا في آخره.«فتح الباري٠‏ 
(4/۱۲(. 

وقال ابن القيم:قول: دلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث» من وجهين: : أحدهما: أن نفي القبول قد يكون لفوات 
الشرط وعدمه» وقد يكون لمقارنة محرم يمنع من القبول كالإباق وتصديق العاف وشزت ا خمر وتطيب المرأة إذا 
خرجت للصلاة ونحوه. 

الثاني: أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها وأنه مصدود عنها كالبيت المقفل على من أراد 
دخوله بغير مفتاح» وأما عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها بل هي مردودة 
عليه. اه. «حاشية ابن القيم» .)١١ /١(‏ 


تنه الأفيسام شرح عمدة الأحكام 


= 


يتوضاً: يتطهر بالوضوء وهو: غسل الوجهء ثم اليدين إلى المرفقين» ثم مسح 
الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. 
(ج) الشرح الإجمالي: 
للصلاة شأن عظيم عند الله عز وجل؛ لأنها من أجل الطاعات. وأفضل 
القربات» وهي صلة بين العبد وربه. ولأجل هذا الشأن العظيم امتنع أن يتقرب 
العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة» كما حدث بذلك أبو هريرة فاه عن 
البي يكم بأن الله لا يرضى صلاة العبد ولا يثيبه عليها إذا أحدث حتى يتوضاً. 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ أن الصلاة منها مقبول» ومنها مردود» فما كان على وفق الشرع فهو مقبول» 
وما لم يكن على وفقه فهو مردود. وهكذا سائر العبادات؛ لقول النبي 
اا : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. 
۲- أن الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو 
كان ناسيًا حتى يتوضأء وكذلك الجنب إذا صلى قبل أن يغتسل. 
۳- أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضا؛ لأن الله لا يقبلهاء والتقرب إلى الله بما 
لا يقبله محاداة له» ونوع من الاستهزاء. 
-٤‏ أن الإنسان إذا توضاً لصلاة» ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى. وهو على 
طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. 
- تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله تعالى إلا بطهارة. 


OOO 


ال سس الول , 


و ا حديث الثالث ه 

۳- عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وعائشة فلم أن النبي 
ام قال: «ويل للأعقاب من النار»'. 

الصرج 

الرواة: 

-١‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي» كان كشير العبادة. 
حافظًا لأحاديث النبي ميم › لكن لم تكثر الرواية عنه» كما كثرت عن أبي هريرة 
ماع ؛ لأنه كان منقطعا للعبادة اختلف المؤرخون في موته أين كان ومتى؟ ونقل عن 
الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين له . 

- أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم (5). 

۳- عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي 
رضي الله عنها وعن أبيهاء ولدت في الإسلام» وتزوجها النبي عم في مكة بعد 
موت خديجة» وقبل زواجه بسودة» وهي ابنة ست سنين» ودخل بها في المدينة وهي 
ابنة تسع سنين» وتوفي عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة» وكانت على جانب كبير من 
الفضل والعقل والفهم والعل قال فيها النبي يم : «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»» وقال عطاء: كانت أحسن الناس رايا في 


-١ /۳‏ أخرجه البخاري برقم (1۰) باب: من رفع صوته بالعلي ومسلم برقم )۲٤۰(‏ باب: وجوب غسل 
الرجليث يكمالهما. 

قال ا حزم رحمه الله: لام ا ل الوضوء فى TS‏ فكان هذا 
ا لما فيها ولما في الآية والأخذ لاد واخ ا 00 

۳ / 7- عن أبي موسى الأشعري فق قال: قال رسول الله ميك : ١‏ كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء 
لاحي بت فر ا ارا رور دمل اا فر ا دو سا السام )ا . رواه البخاري 
في كتاب «فضائل الصحابة»» باب: فضل عائشة (۷/ ۱۳۳) برقم .)۲٤٤١ » ۳۷۷۰ ۳۷٦1۹(‏ 

قال المناوي: قوله: «كفضل الثريد»: بفتح المثلثة أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه لحم. 

«على سائر الطعام): من جنسه بلا ثريد؛ لما في الثريد من نفعه وسهولةٍ مساغه وتيسر تناوله وبلوغ الكفاية منه 
بسرعة» واللذة والقوق وقلة المؤونة في المضغ» فشبهت به لما أعطيت من حسن الخلق وعذوبة المنطق وجودة الذهن» 
ورزانة الرأي» ورصانة العقل» والتحبب إلى البعل» وغير ذلك. اه «فيض القديرا. 


تنه الأفيام شرح عمدة الأحكسام 


a) 


العامة» وقال أبو موسى: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه 
علمّاء ولم تمت حتى نشرت في الأمة علمًا كثيراً وكانت وفاتها في المدينة في رمضان 
سنة ثمان وخمسين متها . 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم التقصير في الوضوء. 

(ب) شرح الكلمات: 

ويل: مبتدأ خبره للأعقاب» وهي كلمة وعيد وتهديد» وقيل: واد في النارء 
وقيل: بمعنى عذاب. 

الأعقاب: جمع عقب» وهو العرقوب» و «ال» للعهد. فالمراد بها الأعقاب التي 
لم يكمل غسلها في الوضوء. 

من النار: أي نار الآخرة: والجار والمجرور بيان لكلمة «ويل» أي أن الويل 
للأعقاب من النار لا من عذاب آخر. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

لما كانت الطهارة من أهم شروط الصلاة» وكان الإخلال بها إخلالا بالصلاة في 
الواقع» حذر النبي ع من الإخلال بالطهارة حيث توعد من أخل بشيء من 
أعضاء الطهارة بعذاب من النار على ذلك العضوء حيث يقول ام : «ويل 
للأعقاب من النار) وخص الأعقاب بذلك؛ لأنها كانت محل التقصير في القضية التي 
قال فيها النبي يم ذلك القول. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير. 

؟- الوعيد على من أخل بشيء من ذلك . 

''- أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. 

٤‏ - أن غسل الرجلين في الوضوء واجب إذا كانتا مكشوفتين. 

1- إثبات الجزاء على الأعمال» وأن الجزاء من جنس العمل . 


ال الأول 


1٥‏ | حح 


في رواية عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع النبي ميم في سفر فتقدمواء 
فأدركهم النبي .يلدي وقد أدركتهم صلاة العصر» فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على 
أرجلهم فنادى ول بأعلى صوته يقول: «ويل للأعقاب من النار) مرتين أو ثلانًا. 

وأما سببه في حديث أبي هريرة فهو كما في صحيح مسلم أن النبي م رأى 
رجلاً لم يغسل عقبيه فقال يدم : «ويل للأعقاب من النار» . 


O0 


تَنِيسه الأقهام شح عمدة الأحكام 


0 
م ال حديث الرابع ه 


5 - عن ابي هريرة نوه أن النبي م قال : الإذا توضاً أحدكم فليجعل في 
أنفه ماء ثم لينتشر. ومن استجمر فليوتر» وإذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فليغسل يديه 
قبل أن يدخلهما فى الإناء ثلانًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده). 

وفي لفظ لمسلم : «فليستنشق بمنخريه من الماء». 

وفى لفظ : «من توضأ فليستنشق»). . 

الراوي: أبو هريرة اله سبقت ترجمته في الحديث رقم (۲). 

بيان شيء من أنواع الطهارة . 

(ب) شرح الكلمات: 

إذا توضاً: شرع في الوضوء . 

فليجعل: فليضع › واللام للأمرء والمراد بالوضع اللاستنشاق » كما يفسره اللفظ 
الثاني في مسلم » وقد ذكره المؤلف لهذا الغرض . 

ثم لينتثر: ليخرج من أنفه الماء الذي استنشقه واللام للأمر. 


4- أخرجه البخاري برقم )»11١(‏ باب: الاستجمار وتراء ومسلم برقم (۲۳۷)ء باب: الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار. 

قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء؛ وهو 
ظاهر وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء وهو صحيح لكن كونها تؤثر التنجيس» وإن لم يتغير فيه نظر ؛ لأن مطلق 
التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون» قاله ابن 
دقيق العيد؛ ومراده: إنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول: إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير. افتح الباري» 
(055/1). 

وقال الشوكاني: والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ وقد اختلف في ذلك 
فالأمر» عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل. نيل الأوطار» /١(‏ 170). 


ال سر الأول 


-)7 


استجمر: تمسح في قبله أو دبره بالجمارء وهي الحصا؛ ليزيل ما عليهما من أثر 


البول والغائط . 
فليوتر: فليجعل استجماره وترً ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا حسبما يحصل به 
الإنقاء» واللام للأمر. استيقظ: | 


فليغسل: اللام للأمر» والغسل التطهير بالماء. E‏ 

الإناء: الوعاءء والمراد هنا: إناء الماء الذي يتوضاً بهء أو كل إناء فيه سائل من 
اا 

ثلانًا: مفعول مطلق ليغسل» أي ثلاث غسلات . 

فإن أحدكم لا يدري: لا يعلم والجملة تعليل للأمر بالغسل ثلاث . 

باتت يده: كانت حين نومه . 

فليستنشق: فليجذب الماء بنفسه إلى باطن أنفه» واللام للأمر. 

بمنخريه: بفتح اليم والخاء» وبفتح تح الميم وكسر الخاء» ويضمهما جميعاء وهما نبا 
أنفه . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

من كمال الشريعة الإسلامية وعنايتها بالطهارة» أنها استوعبت جميع أنواع 
الطهارة المكملات لهاء وفي هذا الحديث يرشد النبي عي إلى ثلاثة أنواع في كمال 
الطهارة والاحتياط لها : 

الأول: فى تكميل طهارة الوجه فى الوضوءء بأن يستنشق الماء» أي يجذبه بنفسه 
إلى داخل أنه ثم ينثره إلى ا لطي اك داخل أنفه . 

الثاني: في الاك ود التمسح في القبل والدبر؛ لإزالة أثر الخارج › 
فكماله أن يقطعه على وترء فإذا أنقى بثلاث اقتصر عليهاء وإن أنقى بأربع مسحات 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (00)» باب: الاستجمار وتراء ومسلم برقم (۲۷۸)ء باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره 
يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثا. 


تدده الأقمام شرح عمدو الأحكام 


= 


زاد خامسة وهكذا؛ ليكون منتهاه اريت حاير ارو هري أن 
تنتهي على وتر. 
الثالث: في غسل اليد بعد القيام من النوم قبل إدخالها في إناء الماء وشبهه من 
السائلات» أمر يكم بغسلها ثلانًا وبين حكمة ذلك, بأن النائم لا يدري أين باتت 
يده . 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف ونثره منه في الوضوءء» ومحله قبل 
غسل الوجه» وهو من تمام غسله؛ فيكون فرضا كغسل الوجه . 
۲- طلب قطع الاستجمار على وتر» ولو أنقى بدونه. والواجب الإنقاء. 
۳- طب عل كفي اقات من النوم ثلاث مرات. قبل أن يدخلهما إناء الماء ' 
وشبهه من السائلات . 
٤‏ - أن الحكمة في ذلك كون النائم لا يدري أين باتت يده. 
ه- حسن تعليم النبي م حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إِيانًا 
به» ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها. 


>- كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها. 


QO0 


الالال 


-٥‏ عن أبي هريرة فاه أن النبي تت قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه» ولسلم : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» . 

الراوي: أبو هريرة افيه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۲). 

بيان حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجحنابة . 

(ب) شرح الكلمات: 

لا يبولن: لا ناهية والفعل بعدها مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد . 

الدائم: الثابت المستقر . 

الذي لا يجري: لا ينتقل من مكانه بالحريان وهو تفسير للدائم . 

2 

ثم يغتسل: بضم اللام والحملة خبر لمحذوف» والتقدير ثم هو يغتسل فيه» والمعنى 
لا يبولن فيه مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه » ففي الجملة الإشارة إلى حكمة النهي . 

ولمسلم: أي في صحيح مسلم وهو حديث مستقل غير الأول . 

وهو جنب: ذو جنابة» وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني » 
والجملة في موضع نصب على الحال. 
9- أخرجه البخاري برقم «(YTD‏ باب: البول في الماء الدائم» ومسلم برقم (585)» باب: النهي عن البول في الماء 
الراكد. 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقولهم: إنه نهى عن الغسل من الحنابة في الماء الدائم كنهيه عن البول فيد قلنا: 
النهي يدل على أنه يؤثر في الماء وهو المنع من التوضو به والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله» 
وإغا سمي الوضوء والغسل طهارة؛ لكونه ينقي الذنوب والآثام» كما ورد في الأخبار بدليل ما ذكرناء إذا ثبت هذا 
فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي ايم : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم» منع 
من الغسل فيه كمنعه من البول فيه فلولا أنه يفيده منعا لم ينه عنه» ولأنه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله 
في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة. «المغني» (۱/ ۲۹). 


تنيسه الأقهسام شرح عمدة الأحكام 


= 


(ج) الشرح الإجمالي: 
للشريعة الإسلامية عناية كبيرة بالطهارة والبعد عن أسباب الضررء وفي هذا 
الحديث يخبر أبو هريرة نه أن النبى عي نهى نهيًا مؤكدا عن البول فى الماء الراكد 
الذي لا يجري؛ لأن ا بالنجاسة والأمراض التي قد 50 البول 
فتضر كل من استعمل هذا ا بورع يستعمله هذا البائل نفسه فيغتسل منه. فكيف 
يبول بما سيكون طهورا له فيما بعد؟! كما نهى يس عن اغتسال الجنب فى الماء 
الراكد؛ لآن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأقذار الجنابة. 1 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والنهي للتحريم إن كان 
الناس يستعملون ذلك الماء» وإلا فللكراهة» والغائط كالبول بل أشهد منه. 
؟- جواز البول في الماء الذي يجري؛ لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر لكن 
إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه؛ لأنه يقذره عليه. 
- النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة» والنهي للتحريم إن كان 
يفسده على من يستعمله من الناس» وإلا فللكراهة. 
-٤‏ جواز الاغتسال من الجنابة في الماء ا جاري. 
-٥‏ كمال الشريعة الإسلامية؛ لعنايتها بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر. 
(ه) (تنبيه): : 
ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والقليل» لكن النهى فى القليل أوكد؛ لأنه 
أسرع تلونًا و وااو ال دا الذي لا مكن أن يشأثر بالبول أو تلوت 
بالاغتسال كماء البحر لا يدخل في النهي. 
وأما الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرك التي في البساتين» فإن كان يمكن أن يتأثر 
بالبول أو يتلوث بالغسل» لقلته أو بطء ورود الماء الجديد عليه» فإنه داتحل فى النهى» 
والاافلة يكير شرل جد وال انمه ا 


ال سي الأول 


0 
و الحديث السادس مه 

5- عن أبي هريرة نى أن النبي .ينيدم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعا» ولمسلم: «أولاهن بالتراب». 

وله فى حديث عبد الله بن مغفل أن النبي تت قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء 
فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب» . 

ابرع 

الراويان: 

.)۲( أبو هريرة: سبقت ترجمته في الحديث رقم‎ -١ 

۲- عبد الله بن مغفل المزني: بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان يمسك 
بأغصانها عن وجه رسول الله بس . وهو أحد الفقهاء العشرة الذين بعثهم عمر بن 
الخطاب يلقع ليفقهوا الناس بالبصرة» ومات فيها سنة تسع وخمسين فونه . 

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب. 

(ب) شرح الكلمات: 

شرب: عب الماء ونحوه من السوائل » أو مصه . 

الكلب: حيوان معروف» وال لاستغراق الجنس فيشمل جميع الكلاب. 

فليغسله: اللام للأمر . سبعا: أي سبع غسلات . 


أولاهن: الأولى منهن. بالتراب: الباء للمصاحبة أي مع التراب. 


5- أخرجه البخاري برقم )۱۷١(‏ باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» ومسلم برقم (۲۷۹) باب: حكم ولوغ 
الكلب. 

قال ابن المنذر رحمه الله: «ويغسل الإناء سبعًا أولاهن, أو أخراهن بالتراب»,هذا قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور 
وأصحاب الرأي قال أبو بكر: والدليل على إثبات النجامة للماء الذي ولغ فيه موجود فليس في أمر النبي يكم 
بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعًا دليل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب؛ وذلك أن الله قد يتعبد عباده 
ا شا فمما تعبدهم به أن أمرهم بغسل الأعضاء التي لا نجاسة عليها غسل عبادة لا لنجاسة» وكذلك أمر الجنب 
بالاغتسال». «الأوسط» (۳۰۷/۱). 
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ولغ: أي شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه. 
عفروه: ادلكوه بالعفر وهو التراب . 
بالتراب: الباء للإلصاق . 
(ج) الشرح الإجمالي: 
الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير, عليم با ينتج عن بعض مخلوقاته من 
أضرارء وبا يقاومها ويدافعها ما يزيل خطرهاء وها هي الكلاب قد أثبت الطب أن 
في لعابها ميكروبات وأقذار لا تزول ولا تندفع مضرتهاء إلا بتطهيرها بما جاء عن 
رسول الله بي » وها هو أبو هريرة وعبد الله بن مغفل يحدثان عن رسول الله 
يم » أنه أمر أن يغسل كل إناء ولغ فيه الكلب سبع مرات بلماء. ويزاد على ذلك 
تعفيره بالتراب ؛ لتزول تلك الميكروبات والأقذار. 
(د) فوائد الحديث: 
يناي لنت ود E‏ ور ا وير 
وعرق وغيرهما. 
۲- أن نجاسته أغلظ النجاسات . 
1- وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب سبع مرات» إحداها بتراب» والأحسن أن 
تكون الأولى . 
5ت إذا دوجت التظومين من ولوق عا :ذكرة فالتطسين ذلك مو وله وعجدركه 
ونحوهما من باب أولى . 
4- الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء» فلا يطهر بغير ذلك إلا إذا 
تعذر. 
5- إثبات آية من آيات النبي عايسم الدالة على صدقه وصحة ما جاء به» حيث 
تبت الطل:الحديق غلا نجانة تعاب الكلن وما يعشمل عليه من امراض. 


الول سم الأول 


(ه) (اختلاف وجمع): 

في حديث أبي هريرة فليغسله سبع مرات» وفي رواية لمسلم: «أولاهن 
بالتراب»» أما حديث عبد الله بن مغفل : «فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب» 
فظاهره آنه يخالف حديث اف هريرة في عدد الغسلات ومكان التراب منها . 

والجمع بينهما أن نقول: المراد بالثامنة في حديث عبد الله بن مغفل أنها ثامنة 
باعتبار زيادتها على السبع غسلات بالماء» لا باعتبار أنها الأخيرة؛ وعلى هذا فلا 
يخالفه أن تكون في الأولى . والله أعلم . 


OO 
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و الحديث السابع ه 


۷- عن حمران مولى عثمان فته أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه » 
غسل وجهه لاتا ويديه إلى المرفقين ثلاناء ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاث ثم 
قال: رأيت النبي ايم توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال ميم : امن توضاً نحو 


الضرج 
الراويان: 
-١‏ حمران بن أبان بن خالد ثقة من التابعين من سبي عين التمرء أعتقه 
عثمان مله فتحول إلى البصرةء ومات سنة خمس وسبعين رحمه الله . 
؟- عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي آمير المؤمنين» وثالث 
خلفاء المسلمين» أسلم قديا على يد أبي بكر يته . وهاجر الهجرتين» وزوجه 
النبي ميم ابنته رقية» فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم؛ فسمي ذا النورين» شهد 


۷- أخرجه البخاري برقم »2١158(‏ باب: الوضوء ثلانًا ثلاثاء ومسلم برقم (557)؛ باب: صفة الوضوء وكماله. 
قال سعد بن معاذ تاه : فى ثلاث خصال لوكنت فى سائر أحوالى أكون فيهن كنت أنا أناء إذا كنت فى الصلاة لا 
أحدث نفسي بغير ما أنا فيه وإذا سيعت من رشو الها حديا لا يقم :فى قلبى. ريب آنه الي وإذا كنت فى جنارة 
لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها. 

وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر. 

وكان عبد الله بن الزبير تي يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه. 

وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك بشىء فى الصلاةء فقال: أو شىء أحب إلى من الصلاة أحدث به نفسى» 
قالوا: إنا لنحدث أنفسنا فى الصلاة؛ فقال: أبالجنة والحور ونحو ذلك؟ فقالوا: لا ولكن بأهلينا وأموالناء فقال: لآن 
تختلف الأسنة في أحب ا وأمثال هذا متعدد. «الفتاوى الكبرى» .)۲٤/۲(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالناس متفاوتون في ذلك » فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره 
للأمور بها وعمر قد ضرب الحق على لسانه وقلبه وهو المحدث الملهم» فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه في 
الصلاة من الحضور ما ليس لغيره» لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى ولا ريب أن صلاة رسول الله 
حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف فى الأفعال الظاهرة» فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض 
الواجبات الظاهرة فكيف بالباطنة.اه. امجموع الفتاوى» 1-4/۳( 


اول سر الأول 


= 


له النبي بم بالشهادة. وبشره بالجنة» وبايع عنه بيعة الرضوان بيده الكريمة» تولى 
الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بمبايعة أهل الشورى إياه في أول يوم من محرم سنة أربع 
وعشرين» وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة. ودفن ليلة 
السبت سنة خمس وثلاثين وقبره معروف في البقيع نوه . 

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية وضوء النبي عم . 

(ب) شرح الكلمات: 

مولى عثمان: عتيقه . 

دعا بوضوء: طلب ماء يتوضأ به» والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضاً به 
وبضمها نفس فعل الوضوء. 

فأفرغ: فصب. على يديه: على كفيه . 

يمينه: يده اليمنى . في الوضوء: بفتح الواو الماء . 

تمضمض: أدار الماء في فمه. 

استنشق: سبق معناها في الحديث رقم (5) . 

استنثر: سبق معناه في الحديث رقم .)٤(‏ 

وجهه: الوجه معروف» وحده من منابت شعر الرأس المعتاد. إلى ما نزل من 
اللحية والذقن طولاً. ومن الأذن إلى الأذن عرضا . 

إلى المرفقين: إلى بمعنى مع والمرفقان: تثنية مرفق وهو مفصل العضد من الذراع . 

مسح برأسه: EEE‏ الام وح الت لطي ان عا نه الخ 
إلى أعلى الرقبة . 

نحو: شبه. 

وضوئي: بضم الواو؛ لأن المراد به نفس فعل الوضوء . 

لا يحدث فيهما نفسه: لا يفكر في شيء خارج عن صلاته . 
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غفر له: غفر الله له والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 
کان الصحابة وشخ احرص الناس على تعليم العلم» نشرا ألسنة» ونصحا للأمة» 
ولا كان التعليم بالفعل أسرع إدراكًا وأدق تصويرا وأرسخ للنفس دعا أمير المؤمنين 
عثمان ناته بماء يتوضاً به؛ ليعلم الناس كيفية وضوء النبي ايم فبدأء فغسل كفيه 
ثلانًا؛ لأنهما آلة الغسل» ثم تمضمض واستنشق واستنثر؛ لتطهير فمه وأنفه» ثم غسل 
وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مع مرفقيه ثلانّاء ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلانًا . 
ثم أخبر أنه رأى النبي ميم توضأ مثل هذا الوضوء» ثم قال: من توضأ نحو 
وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بخارج عن صلاته؛ غفر الله له ما 
سبق من ذنوبه جزاء له على حسن وضوئه وصلاته . 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ فضيلة أمير المؤمنين عثمان. وحرصه على نشر العلم والسنة . 
؟- أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إلى الفهم ورسوخ العلم. 
و أن من فعل العبادة لله وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص إخلاصه. 
5- مشروعية الوضوء بهذه ا لكيفية: فيغس| كفيه ثلاناء ثم يت - يتمضمض ويستنشو 
ويستنثرء ثم يغسل وجهه ثلاناء ثم يديه مع مرفقيه ثلاثاء ثم يمسح برأسهء 
ثم يغسل رجليه ثلانًا. وهذه كيفية وضوء النبي م . 
5- مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء فلا يقدم المتأخر على سابقه. 
1- فضيلة صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد الوضوء على الكيفية 
المذكورة. 
۷- أن ثواب ذلك مغفرة ما سبق من الذنوب والمراد: الذنوب الصغائر عند 
جمهور العلماء. والله أعلم . 
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۸ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : شهدت عمرو بن ابي حسن سأل 
عبدالله بن زيد عن وضوء رسول الله عام » فدعا بتور من ماء» فتوضاً لهم وضوء 
رسول الله ای فاكنا على يذه من التورء a‏ ثم أدخل يده في التور 
فمضمض واستتنشق واستئثر ثلانًا بثلاث غرفات» ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلانًاء 
ثم أدخل يده في التور فغسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل يده في التور فمسح 
رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعبين . 

وفي رواية : بدأ مقلم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى 
لكا الذي اه 


م الحديث الثامن © 


الله 


وفي رواية : أتانا رسول الله ميم فأخرجنا له ماءً في تور من صفر . 
ا 

الرواة: 

١‏ - عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني ثقة عاصر التابعين» ولم 
يثبت أنه رأى أحدًا من الصحابة » مات سنة ثلاثين ومائة رحمه الله. 

- أبو عمرو يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني ثقة من التابعين رحمه الله . 

و3 عمرو بن ابي سين الانضسارئ المازني من الصحابة يخ » واسم أبي حسرة 
حرا مدعي 0 ا 

4- عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني لله شهد غزوة أحد وما 
بعدهاء واختلف في شهوده غزوة بدر» وشارك في قتل مسليمة» ثم قتل 
يوم الحرة سنة ثلاث وستين .. 

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية وضوء النبي عم . 

۸- أخرجه البخاري برقم (21854)» باب: غسل الرجلين إلى الكعبين ورقم »)١84(‏ باب: مسح الرأس مرة؛ ومسلم 


. الطبعة الأولى‎ )150 / ١( )١( 


سس | ۲۸ تنه الأقيسام شرح عمدة الأحكا, 
(ب) شرح الكلمات: 
عن وضوء: بضم الواو ؛ .لأن المراد به نفس فعل الوضوءء والمراد: السؤال عن 


بتور: التور إناء يشبه الطست تغسل به الأيدي . 
وضوء رسول الله يي : أي مثل وضوء النبي يم . 
فأكفاً على يده: أمال التور عليها ؛ ليصب الماء . 
فغسل يديه: أي كفيه. 
يده في التور فمضمض: الفاء حرف عطف على محذوف» والتقدير: فاغترف 
ماء فمضمض . 
الو ا 
اقيق ستنشق واستنثر: سبق معناها في الحديث رقم )٤(‏ : 
غرفات: جمع غرفة » وهي أخذ الماء باليد . 
وجهه: سبق حده في الحديث رقم (۷) . 
إلى المرفقين: سبق معنى إلى؟ و ”المرفقين» في الحديث 0 م 
مسح رأسه: سبق معنى مسح في الحديث رقم (1)» وبيان حد الرأس 
فأقبل بهما: : بيديه أي بدأ بقبل الرأس يعني مقدمه . 
وأدبر: رجع بهما من دبر الرأس ٠‏ أي : مؤخره . 
إلى الكعبين: إلى بمعنى. مع » والكعبان : عظمان ناتئان في أسفل الساق . 
ذهب بهما إلى قفاه: أوصل يديه إلى قفاه» والقفا مؤخر الرأس والعنق . 
أتانا رسول الله ميم : جاء إلينا إما زائرا أو مدعو . 


صفر: نحاس أصفر من جيد النحاس . 


ال سز الأول 


سے ت 


من أجل حرص السلف الصالح بإ على اتباع السنة كانوا يتساءلون عن كيفية 

عمل النبي عي ؛ ليتأسوا به فيهاء وفي هذا الحديث يحدث عمرو بن يُحبى المازني ˆ 
عن أبيه : أنه شهد عمه «عمرو بن أبي حسن» يسأل عبد الله بن زيد أحد الصحابة 
يغ عن كيفية وضوء النبي يم ؛ فأراد عبد الله أن يبينها له بصورة فعلية؛ لأن 
ذلك أسرع إدراكًا وأدق تصويرً وأرسخ في النفس» فطلب إناء من ماء وأحضرء فبدأ 
أولاً بغسل كفيه؛ لأنهما آلة الغسل. فأكفأ الإناء فغسلهما ثلاثاء ثم أدخل يده في 
الإناء»ء فاغترف منه ثلاث غرفات يتمضمض في كل غرفة ويستنشق ويستلثر» ثم 
اغترف من الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات» ثم اغترف منه فغسل يديه إلى المرفقين 
مرتين مرتين» ثم أدخل يديه في الإناء فمسح رأسه بيديه بدأ بمقدم رأسه حتى وصل 
إلى قفاه أعلى الرقبة ثم ردهما حتى وصل إلى المكان الذي بدأ منه صنع هكذا؛ 
ليستقبل شعر الرأس ويستدبره فيعم المسح ظاهره وباطنه» ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين» وبين عبد الله بن زيد له أن هذا صنيع رسول الله يدم حين أتاهم 
فأخرجوا له ماء في تور من صفرء يعني ليتوضا به عَم » بين ذلك عبد الله؛ ليثبت 
أنه كان على يقين من الأمر . 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ حرص السلف الصالح على معرفة سنة النبي مم ؛ ليتأسوا به فيها. 

"- سلوك المعلم أقرب الوسائل إلى الفهم ورسوخ العلم. 

1- مشروعية الوضوء على هذه الكيفية: يغسل كفيه ثلاث مرات» ثم يتضمض 
ويستنشق ويستشر ثلانًا بثلاث غرفات» ثم يغسل وجهه ثلانّاء ثم يديه إلى 
المرفقين مرتين مرتين» ثم يمسح رأسه بيديه يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم 
يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهذه من كيفيات 
وضوء النبي يم . 
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5 - مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوءء فلا يقدم المتأخر على سابقه . 
5- تجديد ماء الوضوء لكل عضو؛ فلا يمسح رأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه 
“٦‏ جواز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل ؛ لآنه ذكر في الحديث 
غسل الوجه ثلاثاء واليدين مرتين مرتين» والرجلين بدون عدد؛ فيصدق بمرة 
واحدة. 
لات جواز الوضوء دآنية 'الضفر» 


۸- ذكر المخبر ما يدل على تأكيد خيره ٠‏ 


` 200 


ال الول 


> 


وطهوره وفي شأنه كله. 


و الحديث التاسع ه 


تبرخ 

الراوي: عائشة شه سبقت ترجمتها في الحديث رقم 5). 

(i)‏ موضوع الحديث: 

بيان حكم التيمن في الأمور. 

(ب) شرح الكلمات: 

كان: فعل ماض ناقصء وإذا كان خبرها مضارعا دلت على الاستمرار غالبًا. 

يعجبه: يسره وفي رواية يحب. 

التيمن: البداءة باليمين . تنعله: لبس نعله. 

ترجله: تسريح شعره ودهنه وتجميله . 

طهوره: بضم الطاء تطهره في الوضوء والغسل. 

شأنه: أمره» والمراد: جميع أمره . 

ل اشر اللي 

الب قسن ورك ولدلك فان الي يس يحبه» فقد أخبرت عائشة أم 
المؤمنين شه وهي أعلم الناس بأحوال النبي يم أنه كان يعجبه التيمن في لباس 
نعله» وفي إصلاح شعره» وطهارته» وجميع شؤونه ڭم . 


4- أخرجه البخاري برقم »٤١١(‏ باب التيمن في دخول المسجد وغيره ومسلم برقم »5١78(‏ بابة التيمن في 
الطهور وغيره 

قال الشوكانى: وفى الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين ف لسن النعال وفى ترجیل الشعر أي تسریحه 
وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل 
الأيسر والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشىء دون شی كما أشان إلى ذلك الحديث بقوله وفي اة 
كلها وتأكيد الشأن بلفظ « كل») يدل على التعميم وقد خص من ذلك دخحول الخلا والخروج من المسجد « نيل 
الأوطار» .)53١7/١(‏ 
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(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والخسل» فيغسل في الوضوء اليمنى من 
اليدين والرجلين قبل اليسرى» وفي الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن من البدن 
قبل الأيسر. 

1- مشروعية البداءة بالرجل اليمنى في لبس النعل؛ وكذلك لبس الخفين . 
والجوارب والثياب. ۰ 

۳- مشروعية البداءة بالجانب الأيمن من الرأس عند ترجليه» وكذلك عند حلقه. 

5 - مشروعية البداءة باليمين في كل شيء› ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع 
بالبداءة فيه باليسار كدحول الحمام وإزالة الأذى» وخلع النعال والثياب» 
فيبدأ باليسار في هذه وما أشبهها. 


ه- كمال سنة النبى يسم بمراعاة النظافة فى ترجيل الشعر وغيره. 


QO 


الوبل سم الأول 


“6 


-٠١‏ عن نعيم المجمر عن أبي هريرة اه عن النبي تت أنه قال: «إن متي 
يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل). 

وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضاً فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 
المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال: سمعت رسول الله عي 
يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل». وفي لفظ لمسلم: سّمعت خليلي عي يقول: 
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . ْ 


الشرح 


م الحديث العاشر © 


الروايان: 
-١‏ نعيم بن عبد الله المجمر ثقة من التابعين» لقب هو وأبوه بالمجمر؛ لأن كل 
واحد منهما يجمر مسجد النبي عي أي يبخره . 
-١‏ أبو هريرة فته سبقت ترجمته في الحديث رقم (۲). 
(أ) موضوع الحديث: بيان فضيلة الوضوء وثوابه. 
(ب) شرح الكلمات: 
ا جماعتى › والمراد بهم : من آمن به واتبعه . يدعون: ينادون للحساب. 
يوم القيامة: يوم يقوم الناس من قبورهم مبعوثين للحساب والحزاء . 
-١ *‏ أخرجه البخاري برقم (177١)»؛‏ باب: فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء؛ ومسلم برقم (557)» 
باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيز في الوضوء. 
واستدل العلماء بهذا الحديث على أن التحجيل مختص بهذه الأمة. 
قال العلماء: سمي النور الذي يكون في مواضع الوضوء يوم القيامة غرةً وتحجيلاً» تشبيهًا بغرة الفرس. 
وتطويل الغرة» هو غسل شيء من مقدم الرأس» وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال 


(6/ هك 137). 
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غرا: بالنصب على الحال من الواو في يدعون؟؛ جمع أغرًه والغرة بياض في 
وجه الفرس“ والمعنى: أن أمة محمد عي يأتون يوم ا بياضًا 
ونورا من آثار الوضوء ٠‏ 

محجلين: أي في أيديهم وأرجلهم بياض ونور من آثار الوضوء: 

من آثار الوضوء: من للتعليل» والآثار جمع أثر» وأثر الشيء ما يعقبه ناشنًا 
عنه » والوضوء بضم الواو ٠‏ 


استطاع: قدر. بطل مد 
رأيت: أبصرت؛ والرائي نعيم المجمر: 
كاد: قارب . يبلغ: يصل ٠‏ 


المنكبين: تثنية منكب» وهو ما يجمع رأس الكتف والعضد. 

الساقين: تثنية ساق» وهو العظم الذي بين الركبة والكعبين. 

خليلي: من اتخذته خليلاً» والخليل: من بلغت محبته أعلى منازل المحبة» والمراد 
هنا النبي ملك . 

الحلية: الزينة من مصوغ الذهب وغيره؛ والمراد بها هنا حلية المؤمن في الجنة٠‏ 

(ج) الشرح الإجمالي: 

خص الله تعالى هذه الأمة بخصائص في الدنيا والآخرة» لم تكن لغيرهم ولله 
الحمدء وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة فته عن النبي م : أن الله حص هذه 
الأمة بيزة عظيمة عظيمة يوم القيامة لم تكن لغيرهم من سائر الناس» تلك بأنهم يأتون يوم 
القيامة ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألاً نور وبياضاء وذلك من آثار الوضوء الذي 
يفعلونه في الدنيا تعبا لله عز وجل وتعظيما لشأن الصلاة» ثم يقول: من قدر على 
أن يطيل محل ذلك النور في وجهه ويديه ورجليه بالزيادة في محل التطهير فليفعل. 
وتبين رواية مسلم أن أبا هريرة توه كان يطبق ذلك بالفعل فيغسل يديه حتى يقارب 
المنكبين ورجليه حتى يرفع إلى الساقين» وأنه سمع النبي الا عا امن 
في الحنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء؛ وكفى بذلك ثوابًا وفضيلة: 


ال سه الول 


اڪ 


(د) فوائد الحديث: 

-١‏ إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء. 

؟- فضيلة هذه الأمة حيث يأتون يوم القيامة غرً محجلين من آثار الوضوء. 

ع عله الو * 

4- الجزاء عليه بالغرة والتحجيل يوم القيامة» وبأن حلية المؤمن في الجنة تبلغ 


وقيل: لا يطلب ذلك؛ لأن قوله: 0 000 
فليفعل» » من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي ءيسم » وعليه فلا يزيد على حد 
الوجه» ولا عن المرفقين والكعبين إلا يسيراً للاحتياط؛ لأن أبا هريرة له توضاً 
فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق» ثم قال: هكذا 
رأيت النبي عي يتوضا. رواه مسلم. 

(ه) (تنبيه): 

قول أبي هريرة خاي : سمعت خليلي عه ٠‏ لا يعارض قول النبي ميتم : 
ES‏ لأن الذى ری که ع إلى الله ال 
هو أن يتخذ النبي ا يه خليلاً من الناس» لا أن يتخذه أحد من الناس خليلاً وهو ما 


عناه أبو هريرة توه . 


() عن عبد الله بن ن الحارث النجراني قال: حدثني جندبه قال: سمعت الني ام قبل أن يموت بخمس؛ وهو 
يقول: (إن ني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ ؛ فن الله تعالى قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو 
كنت متخا من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً» ؛ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تنخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك». أخر جه مسلم برقم (0۳۲» باب: النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

قال ابن حجر: وفي قوله: ولو كنت متخذا خليلاً» إلخ منقبة عظيمة لأبي بكر لم يشاركه فيها أحد ونقل ابن التين 
عن بعضهم أن معنى قوله: E‏ من أمر الدين؛ لخصصت أبا بكر “ 
قال: وقيه دلالة على كذب الشيعة في دعواهم أن النبي ر یه کان حص عليًا بأشياء من القرآن وأمور الدين لم 
يخص بها غیره."فتح الباري؟ (۷/ .)١4‏ 
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ها باب دخول الخلاء والاستطابة س 
الخلاء بالمد: المكان الخالي» والمراد هنا: المكان المعد لقضاء حاجته: البول أو الغائط» 
سمي به؛ لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها. 
والاستطابة: طلب الطيب» ااه تطهير القبل والدبر من أثر البول أو الغائط 
بحجر أو ماء؛ لأنه طيب المحل من الخبث الطارئ عليه. 
والشريعة الإسلامية - وله الحمد- كاملة في العبادات والمعاملات» والآداب» 


ا عن سلمان لله : أن المشركين قالوا له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؛ 
فقال: أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجى باليمين» أو أن نستنجى 


بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 
و الحديث الأول ه 


-١‏ عن أنس بن مالك غه أن النبي ءي كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث» 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (771» باب: الاستطابة. 

قال النووي: أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين عند الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهى 
تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. 

قال أصحابنا: ويستحب ألا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر» فإذا استنجى بماء صبه باليمنى 
ومسح باليسرى» وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره وإن كان في القبل؛ وأمكنه وضع الحجر على 
الأرض» أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر» فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل 
الحجر؛ حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى؛ هذا هو الصواب.7 شرح مسلم! (157/5). 
1 أخرجه البخاري برقم )۱٤۲(‏ باب: ما يقول عند الخلاء ومسلم برقم )۴۷١(‏ باب: ما يقول إذا أراد دخول 
الخلاء. 

قال النووي: بهذا الادت مجن على اا ولا فرق فيه يين الان والصحجراه والله أعلم.« شرح مسلا ۷1/50( 
عن أنس ته قال: ثم دخل النبي علخ و علينا وما هو إلا آنا وأمي» وأم حرام خالتي» فقالة «قوموا فلأصلي بكم» 
في غير وقت صلاة فصلى بنه فقال رجل لثابت: أين جعل أنسًا منه؟ قال: جعله على بمينف ثم دعا لنا أهل البيت 
بكل خير من خير الدنيا 0 فقالت أمي: يا رسول الله» خويدمك ادع الله له قال: فدعا لي بكل خيرء وكان في 
Eg‏ قال عايج َم : «اللهم أكثر مال وولده» وبارك له فيه». 

أخرجه البخاري برقم (OAD‏ بابذ دعوة النبي تت لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله ومسلم برقم (19۸) 
باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 


ابس الأول 


کر اسه 

٣ 

الراوي: أنس بن مالك بن النضر أو حمزة الأنصاري الخزرجي نوي أتت به أمه 
أم سليم وله عشر سنين حين قدم النبي ا المدينة فقالت: يا رسول الله هذا أنس 
غلام يخدمك» فقبله النبي ي › ودعا له» وقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله 
الحنة»» قال أنس: «فرأيت اثنتين وأنا أرجو الثالفةء فلقد دفنت لصلبي سوى ولد 
ولدي مائة وخمسة وعشرين» وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين» وبقي خادمًا للنبي 
بس عشر سنين حتى توفي يدم » وأقام بعده في المدينة» ثم نزل البصرة ومات 
فيها سنة ثلاث وتسعين 

() موضوع الحديث: بيان ما يقال عند دخول الخلاء. 

(ب) شرح الكلمات 

إذا دخل: أراد الدخول» وقرب منه قبل أن يدخل. 

الخلاء: المكان المعد لقضاء حاجة البول أو الغائط . 

اللهم: أي يا الله فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم. 

أعوذ بك: أعتصم بك» وهو خبر بمعنى الدعاء. فكأنه يقول: اللهم أعذني. 

الخنث: قال المؤلف: بضم الباء جمع خبيث» وهم ذكران الشياطين. 

الخبائث: قال المؤلف: جمع خبيثةء وهي إناث الشياطين» فكأنه استعاذ من 
ذكران الشياطين وإنائهم. وقيل: الخبث بإسكان الباء: الشرء والخبائث الذوات 
الشريرة؛ فكأنه استعاذ من الشر وأهله. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أماكن خبيثة فهي مأوى الشياطين؛ لان خش 
يألفون الخبيث: «الحبيثون للخبيثات) فكان من المناسب أن يلجأ الإنسان إلى الله 
تعالى عند دخول الخلاء؛ فيسأله ال من الشياطين ذكرانهم وإنائهم. أو من 
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الشرك كله وأهله» وها هو أنس بن مالك لله يحدث عن النبي عي أنه كان إذا 
أراد دخول الخلاء يقول عند دخوله: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» . 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ استيعاب الشريعة الإسلامية لجميع الآداب النافعة . 
-٣‏ مشروعية الدعاء عند دخول المكان المعد لقضاء الحاجة يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث) . 


OOO 


ال الول 


و 
۲- عن أبي أيوب الأنصاري ناي قال: قال رسول الله ول : إذا آتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غريوا». 
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها 


ونستغفر الله عز وجل . 
ا 
الراوي: أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري النجاري ييه شهد العقبة» ونزل عليه 
النبي يم حين قدم المدينة حتى بنى مسجده وبیوته» وآخى بينه وبين مصعب بن 
عمير» شهد غزوة بدر وما بعدهاء وشهد الفتوحات» ولازم الغزوء فلم يتخلف عن 
غزوة إلا وهو في أخرى» حتى توفي في غزوة القسطنطينية سنة اثنتين وخمسين. 


(ب) شرح الكلمات: 


آتيتم الغائط: جئتم إليه لقضاء الحاجة. والغائط هنا: المكان المنخفض من الأرض 
كانوا يقصدونه قبل بناء المراحيض لقضاء الحاجة. 

فلا تستقبلوا القبلة: لا تولوها وجوهكم. والقبلة: الكعبة أو جهتها. 

بغائط: المراد به هنا: الخارج المستقذر من الدبر. 

قال المؤلف: كنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. 


-١7‏ أخرجه البخاري برقم »)۳۹٤(‏ باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي 
تت : اللا تستقبلوا القبلة بغائط» أو بول ولكن شرقواء أوغربوا»؛ ومسلم برقم (775)» باب: الاستطابة. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله في معرض كلامه على وضوء رسول الله ميم واستنجائه» فقال: فاحتمل أدبه لهم معنيين : 
أحدهما: أنهم إما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراء فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤنة 
عليه لبعة می عن أن ل ا أو يلير ا الإنتان فين انط ارو 

ثم قال: وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال سترًا عن مصل يرى عوراتهم» مقبلين ومصدبرين إذا استقبل القبلة فأمروا أن 
براي قله لأ روسن لفوت ين مع الال ا وهذا المعنى أشبه معانيه. والله أعلم . 
وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغائط أو بول لثلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك 
أو من ورائها فيكون من ورائها أذى للمصلين إليها .اه «الرسالة» (۱/ ۲۹۳) , 
وقال ابن قدامة في المغني ٠ ۷ /١(‏ ) بعد أن ساق أحاديث النهي والإباحة» فقال : «وفيه جمع بين الأحاديث فيتيعن المصير إليه 
وعن أحمد أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا؛ لما روى ابن عمر غ قال: رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت 
البي م على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه .اه 
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سے 

لا تستدبروها: لا تولوها ظهوركم. شرقوا: استقبلوا المشرق . 

غربوا: استقبلوا المغرب» والخطاب فيهاء وفى قوله: «شرقوا» لأهل المدينة 
ونحوهم ممن إذا شرق أو غرب انحرف عن القبلة. ‏ - 

فقدمنا الشام: قدمنا إليها بعد فتحها. 

مراحيض: جمع مرحاض» وهو المغتسل» والمراد به هنا موضع التخلي . 

نحو الكعبة: جهة الكعبة . 

فنتحرف عنتها: ميل عن جهة المراحيض التي هي نحو الكعبة. 

نستغفر الله: نطلب منه المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

الكعبة المعظمة بيت الله عز وجل فلها مكانة عظمى في قلوب المسلمين» ومنزلة عليا 
في الإسلام» ولهذا أوجب الله على الام ااا في أكمل حالاتهم حالة الصلاة 
التي هي صلة بينهم وبينه» ونزهها أن تكون قبلة لهم حال بولهم أو غائطهم أو أن تكون 
خلفهم تعظيمًا لها واحترامًاء وها هو أبو أيوب الأنصاري له يحدث عن النبي عي 
أنه تهى أمته عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغخائط ؛. لما تنب عنه هذه 
الصورة من نقص في تعظيمهاء ثم يرشد عم أهل المدينة ومن أشبههم إلى أن يتجهوا 
نحو المشرق أو المغرب؛ لتكون القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم . 

ويقول أبو أيوب: اتهم TS a‏ لع ا 
قبل أن تكون الشام بلدا إسلاميا- واتجاهها نحو القبلة» فينحرفون عنها ويسألون الله 
المغفرة إما لأنهم لم يحولوها إلى ناحية غير القبلة أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام 
الانحراف عن القبلة؛ لصعوبة ذلك حيث كان اتجاه المراحيض إليها . 

(د) فوائد الحديث: ١‏ 

-١‏ النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط» والنهي للتحريم 

عند جمهور العلماء. 

؟- أن النهي عام في الفضاء والبنيان . N E‏ واحترامها. 

4- حسن تعليم النبي يم ؛ لأنه لما ذكر الممنوع أرشد إلى الجائز. 

ه- أنه لا كراهة في استقبال الشمس أو القمر حال البول والغائط . 


إل سس الول 


٤١‏ | حت 
۾ الحديث الثالث © 


-١*‏ عن عبد الله بن عمر فيه قال: رقيت يومًا على بيت حفصة» فرأيت النبي 
يكم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. 

وفي رواية: مستقبلاً بيت المقدس . 

ا 

الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي تله أسلم مع 
أبيه عمر وهاجر إلى المدينة» ولم يشهد غزوة بدر وأحد؛ لصغر سنه» وأجازه النبي 
يدم في غزوة الخندق. شهد له النبي َي 0 0ه 
والورع» قال مالك : : بقى ابن عمر بعد النبي تت ستين سنة يقدم عليه وفود الناس 
- يعني لتلقي العلم- وكان يشي شديد التحري والاحتياط في فتواه» EE‏ 
بنفسه» توفي في مكة سنة ثلاث وسبعين . 

(أ) موضوع الحدايث: 

بيان حكم استدبار الكعبة في البنيان حال قضاء الحاجة . 

(ب) شرح الكلمات: 

رقيت: بفتح الراء وكسر القاف: صعدت . 

يومًا: أي في يوم من الأيام . 

بيت حفصة: دارها التي أسكنها فيها النبي ي . 

وحفصة بنت عمر: : شقيقة عبد لله تزوجها البي ات سنة ثلاث من الهجرة 
بعد موت زوجها من جراحة أصيب بها يوم ê‏ فهي إحدى أمهات المؤمنين وكانت 
ذات رأي وفضل» ولاها عمر ناته على وقفه في خيبر» توفيت في جمادى الأولى 
سنة إحدى وأربعين . 


۳ - أخرجه البخاري برقم (147)» باب: التبرز في البيوت» ومسلم برقم (27577)» باب: الاستطابة. 
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يقضي حاجته: يبول أو يتغوط؛ کتی عنهما تأدبًا . 

مستقبل الشام: موليها وجهه» والشام في ناحية الشمال لأهل المدينة. 

مستدبر الكعبة: مولّيها ظهره» والكعبة في ناحية الجنوب لأهل المدينة . 

بيت المقدس: هو المسجد الأقصى بفلسطين يقال: بيت المقدس بفتح الميم وسكون 
القاف وكسر الدال» ويقال: أيضا البيت المقدس» أي: بيت التطهيرء أو البيت المطهر. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب نه أنه صعد ذات يوم على بيت أخته حفصة 
أم المؤمنين اة فأبصر النبي عي وهو يقضي حاجته» وجهه إلى بيت المقدس 
وظهره إلى الكعبة» وكان ابن عمر مظع قال ذلك ردا على من قالوا: إنه لا يستقبل 
بيت المقدس حال قضاء حاجته» ومن ثم أتى المؤلف بالرواية الثانية: مستقبلاً بيت 
اللقدسن» 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ جواز الصعود على بيت القريب ونحوه إذا لم يعلم عدم رضاه بذلك. 

؟- الكناية عما يستحى من ذكره بلفظ آخر. 

۳~ جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان . 

٤‏ جواز استقبال بيت المقدس. حال قضاء الحاجة: 

(ه) (اختلاف وجمع): 

سبق فى حديث أبي أيوب أن النهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء 

الحاجة عام في لفقا لدان وساي ابن عمر هذا يدل على جواز استدبارها في 
البنيان» فعليه يكون مخصصا لعموم حديث أبي أيوب» ويجوز استدبار القبلة حال 
قضاء الحاجة في البنيان. 


2202 


الولس سس الأول 


م ) حت 
م ال حديث الرابع ه 


5- عن أنس بن مالك نه قال : كان النبى حيدم يدخل الخلاء فأحمل أنا 
وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء . 
الراوي: 
أنس بن مالك سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١١(‏ 
بيان حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط . 
(ب) شرح الكلمات: 
الخلاء: المراد به هنا : المكان الخالى الذي يقضى فيه حاجته فى الفضاء بدليل 
حمل العنزة معه . 
غلام نحوي: أي : مقارب لي في السن . والغلام : الذكر الصغيرء ويطلق على 
ل نا 
إداوة: بكسر الهمزة : إناء صغير من جلد . 
عنرة: بفتح TT‏ 
يستنجي بالماء : يطهر بالماء الذي في الإداوة هنا أصاب السبيلين من انر البول أو 
الغائط . 
(ج) الشرح الإجمالي: 
كان أنس بن مالك يله ممن يخدم النبي بيه فكان إذا حرج النبي َيه 
لحاجته يحمل هو وغلام معه إداوة فيها ماء وعنزة» فيستنجي النبي يدم بالماء الذي 
فى الإداوة ‏ وأما العنزة فيحملها أنس ليركزها أمام النبى 0 عند الصلاة لتكون 
سترة له » وربا استعملها في حاجة أخرى غير الصلاة . 


5 ١-أخرجه‏ البخاري برقم »)١59(‏ باب :الاستنجاء بالماء » ومسلم برقم (717/1)» باب : الاستنجاء بالماء من التبرز . 
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m= 


(د) فوائد الحديث: 

. فضيلة أنس بن مالك بخدمته النبي عي‎ -١ 
. ؟- جواز الاستعانة بالغير في وسائل الطهارة‎ 
. جواز الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط‎ “۳ 


؟- الاستعداد للطهور وغيره بتهيئة ما يلزم لذلك . 


OC 


الل سر الأول 


6- عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الأنصاري لله أن النبي بم قال : «لا 


يُمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في 
O‏ 


و الحديث الخامس © 


ا 

الراوي: أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي باق شوك ده وا 
بعدهاء كان يقال له: فارس رسول الله بم » دعم النبي اشم في بعض أسفاره 
حين مال على راحلته من النوم» فلما استيقظ قال له: «حفظك الله بما حفظت 
ل توفي سنة أربع وخمسين في المدينة . 

() موضوع الحديث: 

بيان بعض الآداب الإسلامية في قضاء الحاجة وغيره . 

(ب) شرح الكلمات: 

لا يمسكن: لا يأخذن» فلا ناهية» والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد . 


-١ / 8‏ أخرجه البخاري برقم (07017)) باب: النهي عن التنفس في الإناء» ومسلم برقم (571)» باب: النهي 
عن الاستنجاء باليمين. 

قال الصنعاني رحمه الله: فيه دليل على تحريم مس الذكر باليمين حال البول ؛ لأنه الأصل في النهي وتحريم 
التمسح بها من الغائط وكذلك من البول. «سبل السلام» /١(‏ ۷۷). 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» :)۷١ /١(‏ يشمل كلا الفرجين؛ لأن فرج مضاف والمفرد 
المضاف يعم» والفرج يطلق على القبل والدبر» فيكون أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة: « لا يمسكن أحدكم 
ذكره بيمينه وهو يبول). 

ومن تأمل الحديث وجد النبى عدم قيده بحال البول» فالجملة «وهو يبول» حال من فاعل «يمس»).اه. 

ثم قال رحمه الله: والخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا سواء بشهوة» أو بغير شهوة» وإذا 
مسه لشهوة» فالقول بالوجوب قوي جداء لكنه ليس بظاهرء بمعنى أني لا أجزم به» والاحتياط أن يتوضاً. «الشرح 
الممتع» .)١۱۷١/١(‏ 


6 / 79- أخرجه مسلم برقم (2581» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 
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هو يبول: جملة في موضع نصب على الحال من فاعل يسك . 

المعنى: لا يأخذ ذكره بيده اليمنى حال بوله . 

لا يتمسح: لا يستنج بحجر ولا ماء. 

من الخلاء: البول أو الغائط . 

لا يتنفس: لا يخرج النفس من جوفه. 

في الإناء: في الوعاء الذي يشرب فيه. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

من كمال الشريعة الإسلامية أنها جاءت بمراعاة الآداب العالية فى كل شىء» وفى 
هذا الحديث يحدّث أبو قتادة غطقته أن النبى عي ينهى عن إمساك الذكر ]0 ل 
البول» وعن الاستنجاء بها من البول أو الخائط ؛ لأن ذلك ينافي تكريم اليمين» وينهى 
كذلك عن التنفس في الإناء؛ لأن ذلك يقذره على من بعده وريا يحمل نَفْسَهُ أمراضا 
يتلوث بها الإناء ا النفس الصاعد بالشراب النازل فيحصل الشرق ويتساقط 
اللعاب في الإناء وكل هذا مناف لكمال الآداب . 

(د) فوائد الحديث: ا 

-١‏ تهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول» وهو لهي كراهة عند الجمهور. 

؟-«النهي عن الاستنجاء باليمين من البول أو الغائطء سواء بالأحجار أم بالماء . 

امنا لبون 

5 - النهي عن التنفس في الإناء . 

6ك كمال الشريحة الأميلامرة وول تاليميا : 


قاف 


الول سس الأول 


E 
عن عبد الله بن عباس ينيع قال: مر النبي يس بقبرين فقال: «إنهما‎ -15 
ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر: فكان‎ 
بالنميمة» فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة, فقلنا:‎ 6 
يارسول الله! لما فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا».‎ 


لخر 

الراوي: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي با ابن عم النبي 
يلم حبر الأمة وترجمان القرآن» ضمه النبي يتم وقال: : الل دة 
الحكمة» أو قال: «علمه الكتاب» ووضع له وضوءًا فقال: «اللهم فقهه في 
الدین»" فأدرك علمًا كثيرً. وكان حريصا على العلم. قال فيه عمر فاتك : ذاكم فتى 
الكهول. له لسان سؤول» وقلب عقول, توفي رسول الله يكم وقد ناهز الاحتلام, 
ومات في الطائف سنة ثمان وستين. 

(أ) موضوع الحديث: بيان عقوبة النمام ومن لا يستتر من بوله. 

(ب) شرح الكلمات: 


بقبرين: تثنية قبر. وهو مدفن الميت. وكان في البقيع . 


5 ١ح‏ رواه البخاري في كتاب (الوضوء) برقم )۲١(‏ وهذا أحد ألفاظى ومسلم في كتاب (الطهارة) برقم 
(4۲(. 

قال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في 
الزات مي لوي ان «عون المعبود» .)55/١(‏ ۰ ۰ 
وهذا خاص بالنبي + يلم ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل برقم 
ال لا اكناب قال: «إني مررت بقبرين يعذبان» فأحيبت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان 
رطبين). 

و للأسف الشديد نهد بعض المسلمين ممن يضع الورد على القبر وهذا الفعل لا يجوز ؛ لأنه من بدع النصارى 
أولا. وثانيًا إذا كان دليله هذا الحديث نقول: هذا الحديث أثبت عذاب القبر لمن فيه فهل الذي يضع الورد على القبر 
يغبت ليته العذاب؟ هذا أولاء وثانيًا هذا الحديث خاص بالنبى يليم » كما ذكرنا آنمًا. 

۱۲ / ۲- أخرجه البخاري برقم »)۷١(‏ باب: قول النبي يلم : «علمه الكتاب». : 

۱٩١‏ / ۳- أخرجه البخاري برقم »)۱٤١(‏ باب: وضع الاء عند الخلاع ومسلم برقم (۷۷٤۲)ء‏ باب: فضائل 
عبد الله ابن عباس غ . 
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إنهما: أي : القبرين, والمراد صاحباهما . 

ليعذبان: ليعاقبان . واللام للتوكيد. 

في كبير: في شاق عليهما تركه. وفي للسببية . 

لا يستتر: لا يتوقى ولا يستبرئ . 

من البول: «ال» للعهد الذهني. أي : من بوله كما في رواية أخرى . 

يمشي بالنميمة: يسعى بها بين الناس. والنميمة : نقل كلام الناس بعضهم في 
بعض للإفساد بينهم . 1 

جريدة: عسيبًا من النخل . 

فشقها: فرقهاء وفي رواية: كسرها. 

نصفين: أي: جعل كل شقة منها تعادل النصف . 

فغرز: فغرس أو ركز. في كل قبر: على كل قبر وذلك عند رأسه. 

لم فعلت هذا: استفهام لمعرفة الحكمة في ذلك . 

لعله: لعل: للترجي. والهاء ضمير الشأن. 

يخفف: أي: العذاب. عنهما: عن صاحبي القبرين. 

ما لم ييبسا: أي نصفا الجريدة التي شقها نصفين. 

«(وما» مصدرية ظرفية. ولمعنى: أن النبى ری ترجى أن الله سبحانه يخفف 
العذاب عن صاحبي القبرين إلى أن تيبس الجريدة. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

مر النبي عي بقبرين في البقيع» فكشف له عن تعذيب من فيهما بسماع 

أصواتهماء وعن سبب ذلك التعذيب» مت ا الت فأخبرهم 


ا بذلك تحذيرً من أسباب العذاب» رد أن سبب تعذيبهما أمر لا يشق عليهما 
تركه لو شاءا ذلك وإن كان كبيرا بالنسبة لعقوبته. أما أحدهما: فسبب تعذيبه أنه لا 


— )4[ 


يعتني بالطهارة التي هي من شروط الصلاة., فكان لا يستبرئ من بوله ولا يتنزه منه. 
وأما الثاني : فسبب تعذيبه التفريق بين المسلمين بالنميمة التي بها فساد المجتمع 
بإحداث العداوة والبغضاء بينهم» ثم أخبر ابن عباس طق راوي الحديث أن النبي 
يدم أخذ عسيب نخل رطب فشقه نصفين » ثم غرز في كل قبر واحدة عند رأسه» 
وقال : «لعله يخفف عنهما العذاب إلى أن ييبسا»). 
(د) فوائد الحديث: 
١‏ - ثبوت عذاب القبر» وأن النميمة وعدم التنزه من البول من أسبابه . 
؟- أن الله سبحانه قد يكشفه للناس إظهارا لآية من آيات النبي يسم أو كرامة 
من كرامات الولي . 
۳- وجوب تنزه الإنسان من بوله وكذلك سائر الأبوال النجسة . 
- أن النميمة وترك التنزه من البول من كبائر الذنوب . 
ه- التنبيه على عظيم شأن الصلاة حيث كان الإخلال بشيء من شروطها سببًا 
لعذاب القبر . 
5- شفقة النبي بام على أمته حتى العصاة منهم . 
۷- أن الشفاعة قد تكون موقتة إلى حد معين ؛ لقوله يسم : «لعله يخفف 
عنهما ما لم ييبسا». 
۸- حرص الصحابة غ على معرفة الحكمة في فعل النبي ميم . 
(ه) (تنبيه): 
لا يسن لنا وضع جريدة على القبور؛ لأننا لا نعلم أن صاحب القبر يعذب» 
فوضع الجريدة على قبره إساءة ظن به » وتفاؤل عليه بالعذاب . 


زف ف 


نيه الأفهسام شرح عمدة الأحكام 


الا باب السواك 1 
السواك: يطلق على الآلة التى يتسوك بها كالعود من الأراك وغيره. ويطلق على 
الفعل الذي هو التسوك: وهو دلك الفم بالمسواك لتنظيف الأسنان واللسان واللثة 
فالسواك مطهرة للفم. مرضاة للرب تبارك وتعالى. 


و 
۷- عن ابي هريرة ره أن النبي وك ار م قال: «لولا أن شق ق على أمستي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . 


الراوي: أبو هريرة: سبقت ترجمته في الحديث رقم (5) . 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم السواك عن الصلاة. 

لولا: حرف امتناع لوجود: أي أا تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخرء 
ففي هذا الحديث يد إلزام النبي بيس أمته بالسواك عند كل صلاة 

أشق: أتعب وأثقل . أمتى: سبق معناها في الحديث رقم )٠١(‏ . 


۷- أخرجه البخاري برقم »)۸٤۷(‏ باب: السواك يوم الجمعة, وقال أبو سعيد عن النبي .يلتم : يستن ومسلم 
برقم (781) باب: السواك. 

والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهو من الطهارة الظاهرة. 

فعن عائشة مإ قالت: قال رسول الله وم : «السواك مطهرة ال ASE‏ رواه البخاري معلقًا مجزومًا 
في كتاب الصيام 2١78 /١(‏ والنسائي »٠ /١(‏ وابن حبان, وأخرجه أحمد في مسندى الإرواء (55) ( صحيح 
الترغيب» .)۲١۰۲(‏ 

وفي رواية عن عبد الله بن عمر بان قال: قال رسول الله يلي : اعليكم بالسواك؛ فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب 
تبارك وتعالى» . رواه أحمد من رواية ابن لهيعة «(صحيح الترغيب» (۲۰۳) , 

فالسواك يكون سببًا لرضى الرب سبحانه وتعالى كما يكون سببًا في نظافة الفم وطهارته؛ لذا شرعه المولى تبارك 
وتعالى, كما فى هذه الأحاديث النبوية. 


لأمرتهم: لألزمتهم . بالسواك :الوك , 

عند كل صلاة: عند فعل كل صلاة . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

الصلاة ذات شأن كبير ؛ لأنها صلة بين العبد وربه- تبارك وتعالى - لذلك وجبت 
لها الطهارة من الأحداث . وكان شرطًا فى صحتها » ومن تكميل الطهارة بالسواك ؛ 
لأنه تنظيف للفم مما علق به من أوساخ قد تحمل روائح كريهة » ولذا اعتنى الشارع به 
عند الصلاة» فها هو أبو هريرة ناه يحدث أن النبي يم أخبر أنه لولاا خوف 


وجود المشقة على أمته لأمرهم أمرا لازمًا أن يتسوكوا عند كل صلاة فريضة أو نافلة لما 
فيه من تنظيف الفم وتكميل الطهارة . 
(د) فوائد الحديث: 


. تأكد التسوك عند فعل كل صلاة فريضة أو نافلة حتى صلاة الجنازة‎ - ١ 

- عموم الحديث يشمل صلاة الصائم بعد الزوال» فيتأكد في حق الصائم أن 
يستاك عند كل صلاة » ولو بعد الزوال؛ كصلاتى : الظهر والعصر . 

۳- مراعاة النبي م لأحوال أمته ورأفته بهم حيث لا يلزمهم با يخاف منه 
المشقة عليهم . 

4- أن النبي عم إذا أمر بشيء فهو لازم إلا أن يدل دليل على أنه تطوع . 

- تعظيم شأن الصلاة . 

(ه) تنبيه: 

وقع هذا الحديث في بعض النسخ هكذا: امع كل وضوء عند كل صلاة» وزيادة 

«مع كل وضوء لم يروها «البخاري» فى حديث مسند» ولا «مسلم)» لكن رواها 


OO 


سد 


تنيب الأقهام شرح عمدة الأحكام 


و الحديث الثاني © 


- عن حذيفة بن اليمان شه قال : كان النبى بم إذا قام من الليل يشوص 


فاه بالننؤاكة , 


الراوي: 


الشرح 


ليمان بن جابر العبسي ښوه أسلم هو وأبوه. وأرادا شهود بدر 


فصدهما المشركون» وشهدا غزوة أحدء فقتل المسلمون أباه لم يعرفوه فتصدق حذيفة 
تت ما كان وما يكون إلى يوم قيام الساعة. وكان يسمى صاحب السر؛ أن النبى 


تت أسر إليه ب 
شهد حذيفة غزوة 


سماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي ا في مرجعه من تبوك› 


يزل فيها حتى مات سنة ست وثلاثين. 
(أ) موضوع الحديث: بيان حكم السواك عند القيام من النوم . 
(ب) شرح الكلمات: 
إذا قام من الليل: أي: من نوم الليل للصلاة . 


فاه: فمه . 


بالسواك: بالمسواك . 


-١8‏ أخرجه البخاري برقم «(YEY)‏ باب: السواك ومسلم برقم )00(« باب: السواك. 

قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم؛ لآن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من 
أبخرة المعدة والسواك آل تنظيفه» فيستحب عند مقتضاهء قال: وظاهر قوله: «من الليل» عام فى كل حالة ويحتمل 
أن يخص با إذا قام إلى الصلاة. اه «فتح الباري» .)7657/1١(‏ 


اا ي 


E SSS 


النوم يتغير به الفم فيحتاج إلى تنظيفه وتطهيره» وفي هذا الحديث يحدث حذيفة 
ابن اليمان نه أن النبى حيدم كان إذا قام من الليل للتهجد يدلك فمه بالمسواك 
تنظيفًا له » وتطييبًا لرائحته » ولتكون صلاته على أكمل الوجوه من النظافة . 


(د) فوائد الحديث: 
١‏ - مشروعية التسوك عند القيام من النوم والمبالغة فيه- لاسيما- لمن يريد 
الصلاة . 


؟- التسوك عند تغير رائحة الفم قياسًا على تغير رائحته بالنوم . 
۳- عناية الشريعة الإسلامية بالنظافة . 
-٤‏ أن التسوك في الفم كله» فيشمل : الأسنان» واللثة» واللسان . 


OO 


تيه الأقهام شح عمدة الأحكام 


حت | o4‏ 
م الحديث الثالث © 


4- عن عائشة ينعا قالت : دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق نغ على 
النبي يدم وأنا مسندته إلى صدري , ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به » فأبده 
رسول الله م بصره. فأخذت السواك فقضمته ونقضته وطيبته » ثم دفعته إلى النبي 
يدم فاستن به. فما رأيت النبي .يدم استن استنانًا أحسن منه » فما عدا أن فرغ 
رسول الله رست رفع يده أو إصبعه , ثم قال : «في الرفيق الأعلى» ثلانًا. ثم قضى , 
وكانت تقول : مات بين حاقنتي وذاقنتي . 

وفي لفظ : فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك . فقلت : آخذه لك فأشار 
برأسه أن نعم . هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه . 

ا 

الراوي: عائشة أم المؤمنين نوه سبقت ترجمتها في الحديث رقم (") . 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم السواك كل وقت والتسوك بسواك غيره . 

(ب) شرح الكلمات: 

کا ا في بيت عائشة نوه وعبد الرحمن ابن 
أبي بكر شقيق عائشة ذه أسلم قبيل الفتح » وقيل : يوم الفتح وحسن إسلامه» 
ومات في مكة سنة ثمان وخمسين . 

مسندته إلى صدري: رافعته إليه ليعتمد عليه والضمير يعود إلى النبي عم . 

سواك: مسواك » وفي بعض روايات البخاري ٠‏ أنه من الجريد الأخضر . 

يستن نه: يستاك نه . فأبده بصره: مد إليه بصره وأطال النظر . 

قضمته: بالضاد علكته بأطراف أسناني » وفي رواية : قصمته بالصاد» أي : كسرته 
فلدله كرت ی علق باطراف ها ن 


4- أخرجه البخاري برقم (4171)» باب: مرض النبي یم ووفاته» ومسلم برقم (54144)» باب: فضل 


عائشة . 


اا 


36 


نقضته: فرقته ليسقط ما فيه من قشور ونحوها. 

طيبته: جعلته طيبًا صالحًا للتسوك به. 

فما عدا أن فرغ رفع: عدا: جاوز» وفرغ: انتهى» والمعنى ما جاوز فراغه من 
التسوك حتى رفع» أي: أنه بادر بذلك. 

رفع يده أو إصبعه: أو للشك من الراوي. 

في الرفيق الأعلى: أي: الرفقاء الأعلون. وهم أهل الجنة. وهو متعلق 
بمحذوف, والتقدير: اجعلني في الرفيق الأعلى. 

قضى: مات. حاقنتي: الحاقنة التي في النحر. 

ذاقنتي: أعلى الحلقوم . ينظر إليه: أي: إلى عبد الرحمنء أو المسواك. 

أشار برأسه: أومأ به. 

أن نعم: أن: تفسيرية» ونعم: حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

تخبر أم المؤمنين عائشة نلعا أن شقيقها عبد الرحمن بن أبي بكر فق دخل 
على النبي بام في بيت عائشة» وقد أسندته إلى صدرهاء وهو في سياق 
الانتقال إلى الرفيق الأعلى» وكان مع عبد الرحمن 0 رطب يستاك به» فنظر إليه 
النبي ا نظر المحب له» وأطال النظر؛ فعرفت عائشة ناجه أنه يحبه فاستفهمت 
من النبي م أن تأحذه له. فأجاب بالإشارة إما لصعوبة النطقء. أو لاشتغاله 
بالذكر والدعاء» نعم خذيهء فأخذته إه» وكسرت طرفه المستعملء ثم قضمته 
بطرف أسنانها ولينته حتى صار صا ًا للاستعمال» ثم أعطته النبي برسم فاستاك به 
أحسن استياك ليلاقي ربه على أكمل حال من الطهارة والنظافة» وفور انتهائه من 
السواك رفع يده أو إصبعه يسأل الله تعالى أن يجعله مع الرفيق الأعلى في الحنة. ثم 
توفي صلوات الله وسلامه عليه. 


وكانت عائشة فيه تتحدث أن الله أنعم عليها فمات رسول الله يم في يومها 


> ( ۹( تي الأنهام شح عمدة الأحكا 
الذي كان لها وفي بيتها وبين حاقنتها وذاقتتها فى حجرهاء وأن الله جمع بين ريقها 
وريقه عند موته فصلوات الله وسلامه عليه ورضي عنها وأرضاها. 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ محبة النبي ينم للسواك. 
!- مشروعية السواك فى كل وقت؛ لأن النبى بوم أقر عبد الرحمن ابن 
۳- جواز التسوك بسواك غيره. بشرط ألا يخشى في ذلك ضرر. 
٤‏ - العمل بالإشارة إذا كانت مفهومة . 
ه- قوة قلب النبي بشم ورباطة جأشه حيث لم يذهل عن التسوك والدعاء 
حال الموت . 
5- إثبات علو الله عز وجل في السماء. 
۷- فضيلة عائشة شه بحسن معاشرتها النبي ميم ووفاته في حجرها وبيتها 
ويومها. 


O0 


ال سر الاول : لاه احح 
٠‏ 0 


م ا حديث الرابع © 
TI:‏ 

رطب» قال : وطرف السواك على لسانه وهو يقول: «أع آع» والسواك في فيه. كأنه 
© < 
إلى قومه» وقدم في خمسين منهم إلى النبي َيه في المدينة عند فتح خيبر» وكان 
حسن الصوت بقراءة القرآن» ولاه النبي بيه على اليمن» فلما توفي النبي عي 
قدم المدينة وشهد فتوح الشام» ثم استعمله عمر لله على البصرة» فافتتح الأهواز 
وأصبهان» ثم عزله عثمان عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليها وتفقه به 
أهلهاء ومات فيها سنة أربع وأربعين. 

(أ) موضوع الحديث: بيان موضع الاستياك . 

أتيت النبى رتم : جعت إليهء ولم يعلم متى كان هذا المجيء. 

مجه 

على لسانه: أي : على طرف لسانه من داخل» بدليل أنه يقول: «أع أع2. 

. eof 

أع أع: بضم الهمزة وسكون العين: حكاية صوت المتقيى . 

في فيه: في فمه . يتهوع: يتقياً . 
-١‏ أخرجه البخاري برقم »)۲٤١(‏ باب: السواك. 

قال ابن حجر : ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاء أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضًا . 


ثم قال : وفيه تأكيد السواك» وأنه لا يختص بالآسنان» وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة 
القاذورات؟ لكونه تت لم يختف به» وبوبوا عليه استياك الإمام بحضرة رعيته .اه. الفتح؟ ١(‏ / حده"). 


تنيب الأقهام شرح عمدة الأحكام 


0۸ 
گان البني ا يتسوك ويبالغ في السوك أحيانّاء وفي هذا الحديث يخبر 
أبو موسى الأشعري وه أنه أتى النبي ا ذات يوم فوجده يتسوك› ويبالغ فيه 

حتى إنه ليضع السواك على طرف لسانه الداخلي» فيسمع له صوت كصوت المتقيئ. 

(د) فوائد الحديث: 
١‏ - مشروعية التسوك على اللسان كما يكون على الأسنان واللثة . 


۳- جواز التسوك والمبالغة فيه بحضرة الناس. 


OOO 


ال مسالل 


0۹ ا 
ر ( 
كا باب ا مسح على ا خفين س 
المسح على الخفين ثابت عن النبي يم بالسنة المتواترة حتى عد بعض الحفاظ 
رواته عن النبي ي فبلغوا ثمانين» منهم العشرة المبشرون ا وقال الحسن 
البصري: حدثنى به سبعون من الصحابة يع » وليس بين الصحابة فيه اختلاف» وهو 
من الرخص الدالة على يسر هذه الشريعة ونفي ال حرج فيهاء ولله الحمد. 
م الحديث الأول هم 
-١‏ عن المغيرة بن شعبة تاه قال: كنت مع النبي عينم في سفر فأهويت 
لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما . 
الراوي: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي #لقتهء أسلم عام الخندق 
فهاجرء وكان أول غزوة شهدها الحديبية» كان تمن يخدم النبي عي في وضرئه» 
وكان من دهاة العرب» تولى على البصرة» ثم تولى على الكوفة مرتين» ومات فيها 


(î)‏ موضوع الحديث: بيان حكم المسح على الخفين. 


مع النبي عام : في صحبته ومعيته. 


في سفر: هو سفره في غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة. 


(۱) أخرجه البخاري برقم »١199(‏ باب: المسح على الخفين. 

وعن همام قال: ”بال جرير» ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل: تفعل هذا ؟ فقال: نعم رأيت رسول الله عم بال 
ذم نوعلا وضع على ا 

قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث ؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 

أخرجه مسلم برقم (۲۷۲) باب: المسح على الخفين. 

-١‏ أخرجه البخاري برقم (۲۰۳) باب: إذا أدخل رجليه. وهما طاهرتان» ومسلم برقم (7175» باب: المسح 
لق : 
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فأهويت: ‏ اتحنيت اا بد ” لأنزع: لأخلع. 
خفيه: تثنية حف» وهو ما يلبس على القدم ساتر لها من جلد ونحوه. 
دعهما: اتركهماء أي: القدمين أو الخفين. أدخلتهما: أي القدمين . 
طاهرتين: حال من الهاء فى أدخلتهما: وجملة: «فإنى أدخلتهما» تعليل لقوله: 
9 . ب 
فمسح عليهما: أمر يده على الخفين مبلولة بالماء. 
(ج) الشرح الإجمالي: 1 
يحدث المغيرة بن شعبة باه أنه كان مع النبي لم في سفر من أسفاره» وهو 
سفره في غزوة تبوك» وكان يخدم النبي ي فى طهره ومعه إداوة ماء يصب منها 
على النبي يم ليتوضاً منهاء فلما انتتهى إلى رجليه أهوى المغيرة بيده لينزع الخفين 
من قدمي النبي ليك حتى يغسل قدميه» ولكن النبي ايم أمره بتركهما معللاً 
ذلك بأنه أدخل قدميه في خفيه وهما طاهرتان» ثم مسح عليهما. 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلاً من غسل الرجلين» ويقاس عليهما 
كل ما يستر الرجلين من الجوارب وغيرها. 
؟- أن المسح عليهما لمن كان لابسًا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجل» وهذا 
من كمال الدين الإسلامي وتيسر تشريعاته. 
0 الال شيع عدهما إلا إذا لبهي قلى ا 
4- حسن خلق النبي ميكح وتعليمه حيث منع المغيرة من خلعهماء وبين له 
السبب: أنه أدخلهما طاهرتين لتطمئن نفسه ويعرف الحكم. 
- فضيلة المغيرة بخدمة النبي َي . 
5- جواز الاستعانة بغيره في الطهارة» كإحضار الماء والصب على المتطهر ونحو 


ذلك. 
OOO‏ 


الت سباي 


١‏ سس هه 


ا 
و الحديث الثاني e‏ 


1"- عن حذيفة بن اليمان وله قال: كنت مع النبي ا فبال وتوضاً ومسح 


عاق عليه ا 
لوخ 

الراوي: حذيفة بن اليمان سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۸). 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم المسح على الخفين . ) 

(ب) شرح الكلمات: 

كنت مع النبي عي : أي في صحبته وكان ذلك في المدينة. 

مختصراً: أي: محذوئًا منه» ولفظه تامًا: أن النبي ميم أتى سباطة قوم خلف 
حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته» فقمت عند عقبه 
حتى فرغ. وللبخاري في رواية: ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضاً. ولمسلم في رواية: 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر حذيفة بن اليمان يفيه أنه كان مع النبي ينيم ٠‏ وذلك في المدينة» فأراد 
النبي يه أن يقضي حاجته» فأتى سباطة قوم خلف حائط فبال وتوضاً ومسح على 
عله زقان و ا ا كما عن ا 

(د) فوائد الحديث: ٠‏ 

-١‏ جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين» وهو من كمال 

الدين الإسلامي ويسر شرائعه. 

- أن المسح عليهما جائز في الحضر. 

۳- جواز قول الإنسان للرجل العظيم: إنه بال. 

(ه) تنبيه: جاء في بعض نسخ العمدة في هذا الحديث قال: كنت مع 
النبى عم فى سفرء ولكن هذا خطأء فليس قوله: فى سفر ثابتًا؛ بل الثابت أن 
ذلك کان ی الد ْ 


7- أخرجه البخاري برقم (۲۲۲) بابة البول قائما وقاعدة ومسلم برقم (۲۷۳) بابد المسح على احفين 
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8« باب في ا مدي وغيره ھ 
المذي: بفتح الميم وسكون الذال» ويقال: المذي به بفتح الميم وكسر الذال وتشديد 
الياء» وهو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه. 
وقوله: وغيره: يعني: أن هذا الباب فيه أحاديث ف المذي» وأحاديث في غيره» 
مثل: نواقض الوضوء» وتطهير النجاسة» وسنن الفطرة. 


م الحديث الأول م 

۳- عن على بن أبى طالب نی قال: كنت رجلا مذاء» فاستحييت أن أسأل 
النبى عم لكان ابنته منى» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره 
ويتوضأ) . 

وللبخاري: «اغسل ذكرك وتوضاأ). 

وللسلم: «توضأ وانضح فرجك»'. 
خلفاء المسلمين» وابن عم حاتم النبيين عي » تربى في حجر النبي عي وآمن به 
من حين بعث» وزو عه النبي 0 أبنته فاطمة. وخلفه في أهله في غروة تبوك» 

أله ررك اه وك لكيه / 9 1 5 5 ف 
وقال: «آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مسوسى إلا آنه لا نبي بعدي» ( 
شهد له النبي ام بالجنة» واشتهر بالفروسية والشجاعة والعلم والفطنة حتى قال فيه 
عمر بغ : «أقضانا على». تولى الخلافة بعد عثمان فته فى آخر ذي الحجة سنة 
-١ / ۳‏ آخرجه البخاري برقم ۱۳۲) باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤالك ومسلم برقم (705» باب: المذي. 

“٣ / Y۳‏ عن سعد بن أبي وقاص ناه قال: (سمعت رسول الله م يقول لعلي» وقد خلفه في بعض مغازيه 
فقال له علي فاته : يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله مم : «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبوة بعدي؟). 


أخحرجه البخاري (۰۳) پاب: مناقب علي بن أب بي طالب تي ومسلم برقم ٤(‏ ۰( پاب برعي 
ابن أبي طالب ي 


ال الول 


۳“ اج 


خمس وثلاثين إلى أن قتل شهيدا لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين 
ودفن في قصر الإمارة بالكوفة» وقيل: في مكان مجهول خوقًا من الخوارج . 

40 موضوع الحديث: بيان حكم المذي . 

اجيج الكبعات 

ذا كثير الم استحييت: حجلت. 

أن أسأل النبي م : اق" ن شؤالة: : 

00 ابنته مني: اللام للتعليل» أي: أن العلة والسبب من استحياته من سؤال 
النبي متا م مكان ابنة الي ي منه؟ لأنها زوجته» والمذي يتعلق بأمر الشهوة 
فاستحيا أن یسال التي م عما يتعلق بذلك. 


والمراد بابنته: فاطمة صغرى بنات النبي يسم ٠‏ ولدت في الإسلام» وقيل: قبل 
البعثةء تزوجها علي في السنة الثانية بعد غزوة بدرء فولدت له ثلاثة أبناء وثلاث 
بنات» قال فيها النبى 5511 «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني)17, وأخبرها 
أنها أول أهل بيته موقا به» وقال: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الحنة»"» 
توفيت في المدينة في رمضان سنة إحدى عشرة» ولها أربع وعشرون سنة. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري برقم ( 514/5 وأخرجه مسلم في كتاب فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها 

وعنه' : إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن بتكحوا انهم علي بن أبي طالب فلا آذ ثم لاأذن» ثم لاكذن » 
إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم؛ فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها». 
أخرجه البخاري برقم «(TYIY)‏ ومسلم برقم .)5١059(‏ 

وعن الزبير أن رسول الله عي قال: «(إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها». « صحبح 
الجامع؟ حديث رقم «(YTID‏ 

(0) قالت - أي عائشة فاه -: كنت جالسة عند رسول الله يحم فجاءت فاطمة مش تمشي كأن مشيتها مشية 
رسول الله میم فقال: «مرحبا بابنتي» فأجلسها عن بمينهه أو عن يساره» ثم أسر إليها شيئًا فيكت؛ ثم أسر إليها 
شيئًا فضحكت أيضًا. 

فقلت لها: ما يبكيك» فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله عي ؛ فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من 
حزن» فقلت لها حين بكت: أخصك رسول اله بم بحديثه دوننا؛ ثم تبکین؛ وسألتها عما قال ؟ فقالت: ما 
كنت لأفشي سر رسول الله َرَت كم حتى إذا قبض سألتهاء فقالت: إنه كان حدثني : ١‏ إن جبريل كان يعارضه 
بالقرآن كل عام مرة» وإنه عارضه به في العام مرتين» ولا أراني إلا قد حضر أجلي» وإنك أول أهلي لحوثًا بي؛ 
ونعم السلف أنا لك فبكيت لذلك» ثم إنه سارني» فقال: لحري ا عو جار الو اسه 
نساء هذه الأمة»؛ فضحكت لذلك. = 
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فأمرت المقداد: طلبت منه» والمقداد هو ابن عمرو بن ثعلبة الكندي نسب إلى 
الأسود بن عبد يغوث الزهري؛ لأنه تبناه 00 قدياء وهاجر الهجرتين» وتزوج 
SS Gl‏ ا وشهد غزوة بدر وما بعدهاء 
وشهد فتح مصرء قال للنبي يح في غزوة بدر: r‏ 
اا ا : #قاذهب أنت وربك فقاتلا نا هاهنا قاعدون) إالمائدة : 154 > 
نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين يديك وخلفك» توفى سنة ثلاث وثلاثين » ودفن 
في البقيع في المدينة ٠‏ 

وإغا أمره علي بسؤال النبي تت ولم يأمر غيره لمذاكرة جرت بينهما في المذي ٠‏ 

يغسل ذكره ويتوضاً: الجملتان خبر بمعنى الأمر» كما تدل عليه رواية: «اغسل 
ذكرك وتوضاً». 

انضح: أي : اغسل . 

فرجك: أي ذكرك» والخطاب للمقداد بن الأسود خاطبه؛ لأنه هو السائل . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كان علي بن أبي طالب لله زوجًا لفاطمة بنت رسول الله عيام - ورضي 
عنها- وكان كثير المذي» ومن أجل كونه زوجًا لفاطمة استحيا أن يسال النبي َه 
عن حكمه ؛ لآنه يتعلق بالشهوة والفروج ٠‏ فأمر المقداد بن الأسود رصي الله عنه أن 
يسأل النبى يم عنه لمذاكرة جرت بينه وبين على فغ ٠‏ فسأله فأمره النبى اا 
بغسل الذكر كله؛ لأن ذلك يخفف المذي أو يقطعه» وأن يتوضاً؛ لأن المذي من 
نواقض الوضوء . 

(د) فوائد الحديث: 

٠. جواز إخبار الإنسان عن نفسه با يستحيى منه للمصلحة‎ - ١ 
ومسلم برقم (540-0)» باب‎ 2)4474 ۰٤٤۳۳ رواه البخاري كتاب 'المغازي؟ باب: مرض النبي ع برقم(‎ = 


فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام ٠‏ 
وبعد ستة أشهر لحقت سيدة نساء أهل الجنة بسيد أهل الجحنة على وجه الإطلاق نه . 


الس الأول 


7 اعون الامان :آلا ي الراك يفيه سيب اناف أن غر 

۳ أن من الأدب ألا يذكر الرجل عند أقارب زوجته ما يتعلق بالفروج والشهوة ٠‏ 

4- جواز التوكيل في السؤال عن العلم بشرط أن يكون الوكيل موثوقًا في فهمه 
وحفظه وديئله ٠‏ 

4- وجوب غسل الذكر كله من المذي ٠‏ 

٠: أن المذي ناقض للوضوء‎ - ١ 

۷ فضيلة علي بن أبي طالب ته ؛ حيث لم ينعه الحياء من ترك السؤال 
بواسطة . 


O00 
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م الحديث الثاني 6 


ل عن عباد بن تَمِيم؛ عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني فيه قال: شكي 
إلى النبي عَم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة فقال: لا ينصرف حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا». 


الضوح 

الراويان: 

-١‏ عباد بن تميم بن زيد - رحمه الله- ثقة من التابعين على المشهور. 

"- عبد الله بن زيد بن عاصم سبقت ترجمته في الحديث رقم (۸). 

(( موضوع الحديث: 

بيان حكم الشك في الحدث إذا كان الإنسان على طهارة. 

(ب) شرح الكلمات: 

شكي: بضم الشين وكسر الكاف مبنيًا للمجهول؛ والشاكي: عبد الله بن زيد 
راوي الحديث. 

والشكوى: التوجع من الشيء طلبًا لإزالته. 

الرجل: أي: حال الرجل؛ وهو بضم اللام نائب فاعل شكى. 

يخيل إليه: أي يظن. 

يجد الشيء: أي: الحدث بريح أو غيره. 

يسمع صوتًا أو يجد ريحا: أي: يتيقن ذلك بسمعه أو شمه. 

ع الشرج الإجماني: 

قد يكون الإنسان على طهر فيحن بشخرك حدك عليه فيظن أنه أحدث ويقلق 


145- أخرجه البخاري برقم (۱۳۷) باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن؛ وأخرجه مسلم برقم »77١(‏ باب 
الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك ٠‏ 


ال سس الأول 


/ 

من ذلك» وفي هذا الحديث يرشد النبي ميتم أمته إلى ما يطمئن الإنسان ويزيل عنه 
القلق حيث أفتى عبد الله بن زيد حين سأله عن هذه المشكلة فأرشده إلى البناء على 
الأصل الأول» وهو الطهارة» وأن يبقى في صلاته فلا ينصرف منها حتى يتيقن زوال 
الطهارة بسماع الحدث أو شم ريحه. 

(د) فوائد الحديث: 

. أن المتطهر إذا شك في الحدث لم يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث‎ -١ 

- أنه لا يجوز الخروج من الصلاة بمجرد الشك في الحدث . 

۳- أن خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء سواء علم بخروجه عن طريق 

السمع أو الشم أو غير ذلك. 
4- أن من الأدب أن يتجنب الآلفاظ التي يستحيا من ذكرها. 
- أن الاصل بقاء الشيء على ما كان عليه» وأن اليقين لا يزول ا 


O0 
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۾ ا حديث الثالث © 

6- عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام 
إلى رسول الله یم فأجلسه في حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه على ثوبه 
ولم يغسله. 

وفي حديث عائشة أم المؤمنين منظه: أن النبي ي أتى بصبي فبال على ثوبه 
فدعا بماء فأتبعه إياه» ولمسلم: «فأتبعه بوله ولم يغسله». 

ارح 

الراويتان: 

-١‏ أم قيس آمنة بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن فاه أسلمت 
قدا وهاجرت إلى المدينة وعمّرت طويلاً. 

1- أم المؤمنين عائشة نةا . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۳). 


بيان كيفية تطهير الثياب من بول الصبيان . 


بابن لها: غير مسمى» وقد مات صغيراء فجزعت عليه» وقالت للذي يغسله: لا 
تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فأخبر النبي عم بقولها فتبسمء ثم قال: «ما قالت 
طال عمرها؟) فعمرت عمراً طويلاً. 

لم يأكل الطعام: لم يكن الطعام قو له لصغره» وإنما قوته اللبن» وفي رواية 
لمسلم: «لم يبلغ أن يأكل الطعام» . 


ححره: بفتح الحاء وكسرها وضمهاء أي : حضله. 


8- أخرجه البخاري برقم (۲۲۱) باب : يهريق الماء على البول» ومسلم برقم (2587» باب: حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله . 


الوسر الأول 


Ce 


ثوبه: ثوب النبي م . 

نضحه: رشه OBE‏ البول. 

ولم يغسله: يكثر صب الماء ويدلكه . 

أني بصبي: جيء إليه بطفل صغير» وذلك من أجل أن يحنكه. 
أتبعه إياه: صبه على بوله. 


E 

اعتاد الصحابة يي أن يأتوا بصبيانهم إلى النبي يلم عند الولادة- ليحنكهم أو 
يدعو لهم- أو بعدها تبركًا بدعائه ميتم ولمسه إياهم. وكان بم أحسن الناس 
لكان فكان يتقبل ذلك من أصحابه, ويحتضن أطفالهم ويجلسهم في حجره رحمة 
بهم» وجلبًا لسرور أهليهم. وفي هذا الحديث تخبر آمنة بنت محصن الأسدية أنها 
أنت بابن لها صغير لم يبلغ إلى سن يأكل فيه الطعام ويتغذى به فأجلسه النبي 
يم في حجره فبال على ثوب النبي يم » فلم يضق بذلك صدرهء ولم يعتف | 
أهله. أو یسب بل ما كان منه إلا أن طلب ماءً فصبه على ثوبه ولم يغسله كما أن 
عائشة نيه تخبر بقصة ماثلة حيث جيء إليه بطفل صغير ليحنكه فبال على ثوب 
النبي َو فدعا بماء فأتبعه مكان البول بدون فرك ولا مكاثرة ماء. 


(د) فوائد الحديث: 

. حسن خلق النبي ايم‎ -١ 

1 أن بول الغلام الصغير الذي لا يتغذى بالطعام لصغره يطهر بنضح الماء عليه 
بدون غسل. 

۳- أن عذرته لابد فيها من الغسل كبقية النجاسات . 

4 - أن الأولى المبادرة بتطهير محل النجاسة للمبادرة إلى التطهر من الخبث» 


ولعلا ينسى . 


OOO 
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6- عن أنس بن مالك فيه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس 
فنهاهم النبي عي ٠‏ فلما قضى بوله أمر النبي ايم بذنوب من ماء فأهريق عليه. 

الراوي: أنس بن مالك اه سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١١(‏ 

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية تطهير الأرض من البول . 

طائفة المسجد: جانب المسجد» والمراد به: مسجد النبى يسم فى المدينة. 

زجره الناس: هروه دة واوا به تهاهم: طلب منهم أن يكفوا عنه. 

بذنوب: بفتح الذال وهو الدلو. 

فأهريق: بضم الهمزة وسكون الهاء: صب. عليه: على بوله. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كان الغالب على الأعراب الجفاء والجهل بحدود الله تعالى» وفى هذا الحديث 
الذي حدث أنس له به مثال لذلك» فقد دخل أعرابى مسجد النبى يم فى 
5- أخرجه البخاري برقم )۲٠١(‏ باب: ترك النبي عي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد 
ومسلم برقم <(YAE)‏ باب:وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء 
من غير حاجة إلى حفرها . 
في الحديث نجاسة بول الآدمي ويكفي في تطهيره صب الماء عليه . 
قال ابن عبد البر : وهذا الحديث أصح حديث يروى عن النبي م في الماء وهو ينفي التحديد في مقدار الماء 
الذي تلحقه النجاسة؛ ويقضي أن الماء طاهر مطهر لكل ما غلب عليه وأن كل ما مازجه من النجاسات وخالطه من 
الأقذار لا يفسده إلا أن يظهر ذلك فيه أو يغلب عليه» فإن كان الماء غالبا مستهلك النجاسات فهو مطهر لها مؤثرة 
فيه وسواء في ذلك قليل الماء وكثيره» هذا ما يوجبه هذا الحديث وإليه ذهب جماعة من أهل المدينة منهم سعيد بن 
المسيب وابن شهاب وربيعة» وهو مذهب المدنيين من أصحاب مالك ومن قال بقولهم من البغداديين وهو مذهب 


فقهاء البصرة وإليه ذهب داود بن علي وهو أصح مذهب في الماء من جهة الأثر ومن جهة النظر؛ لأن الله قد سمى 
الماء المطلق طهورً يريد طاهر مطهرً فاعلاً فى غيره . «التمهيد؟ .)١9/0015/55(‏ 


ال سسرء الأول 


المدينة والنبي باس فيه وأصحابه» فقصد الأعرابي إلى جانب من المسجد وجلس 
يبول فاستعظم الصحابة ذلك, وصاحوا به يزجرونه فنهاهم النبي يدم رفمًا بهذا 
الجاهل وتقديرا لحاله وتعليمًا للأمة أن يعالجوا الأمور بالحكمة والرفق فلعل هذا 
الأعرابي لو قام من بوله لتلوث بدنه وثيابه وجانب أكبر من المسجد وتضرر بقطع 
بوله» فلما انتهم. لاعرابي من بوله وزال خوف هذه المحاذير أمر النبي ايم بإزالة 
مفسدة بوله بنهنهير مکانه» فأمر أن يصب عليه دلو من ماء. وزاد مسلم في الحديث: 
أن النبي ا دعا الأعرابي فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول» ولا القذرء وإنما هى لذكر الله » والصلاة» وقراءة القرآن)7١2‏ أو كما قال لم 
ا هف الى هريرة فقي أن ی آل ا ركه ا 
ا 00 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ العناية بالمساجد وتنزيهها عن البول والقذر. 

؟- وجوب تطهير المساجد من النجاسة فور إذا حصلت فيها. 

۳- أن الأرض تطهر بصب الاء على المكان النجس بدون تكرار إلا أن تكون 

النجاسة باقية فتزال قبل صب الاء. 
5- حسن خلق النبي وي وحكمته عند التعليم وإزالة المنكر. 


OOO 


)١(‏ رواه مسلم برقم )۲۸٥(‏ باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في افخ وأن الأرض 
تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها . 
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۾ الحديث الخامس ©ه 
۷- عن أبي هريرة له أن النبي عَم قال: «الفطرة خمس: الختان. 
والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط) . 
الراوي: أبو هريرة» سبقت ترجمته في الحديث رقم (۲). 
(أ) موضوع الحديث: بيان خصال الفطرة. 


الفطرة: أي : خصال الفطرة» والمراد بالفطرة هنا: ما فطر الناس على حسنه أي 
جبلوا على حسنه . خمس: أي : خمس خصال. 


الختان: قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة حتى تبرز» وقطع رأس جلدة في فرج 
الأنثى فوق محل الإيلاج . 

الاستحداد: حلق العانة» وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل . 

قص الشارب: قطع أطراف شعره بالمقص ٠»‏ والشارب الشعر الذي ينبت فوق 
الشفة العليا. تقليم الأظافر: قطع أطرافها الخارجة عن منابتها في اللحم . 

نتف الإبط: قطع شعره من أصله» والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب . 


۷“ أخرجه البخاري برقم (0005)» باب: تقليم الأظفار؛ ومسلم برقم (7509)» باب: خصال الفطرة ٠‏ 

وفي الصحيح مسلم؟ في كتاب الطهارة برقم ٠ )۲١۸(‏ عن أنس قال : وقت لنا النبي بي في قصّ الشارب وتقليم 
الأظفار» ألا نترك أكثر من أربعين يومًا وليلة. 

قال ابن قيم الحوزية رحمه الله : 

واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في «موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو 
أطراف الشفة وهو الإطار» ولا يجز» فيمثّل بنفسه . 

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفى الشارب» وتعفى اللّحية» وليس إحفاء الشارب حلقه» وأرى أن يودب 
من حلق شاربه» وقال ابن قاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثلة. 

قال مالك: وتفسير حديث النبي يم في إحفاء الشارب» إنما هو الإطارء وكان يؤخذ من أعلاه» وقال: أشهد في 
لق الغارب آله بد وارى أن بجع غا من فل قال مالك وكان عمر بين اطا إذا کر ار تفخ جل 
رجله بردائه وهو يفتل شاربه ٠‏ اه . زاد المعاد ٠‏ 


الس الأول | بباح 


(ج) الشرح الإجمالي: 
اشتمل دين الإسلام على الآداب العالية الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس على 
حسنها وكمالهاء وفي هذا الحديث يحدث أبوهريرة عن النبي وي مبينًا خمسًا من 
خصال الفطرة المتضمنة لكمال التزاهة والطهارة وجمال المنظر. وهى الختان المتضمن 
كمال الطهار ی لكر راان اهن الاي ولو ا ال من واک 
الأوساخ بالعرق النازل من البطن والمتضمن لكمال الطهارة ا الشارب؛ 
لأنه نظافة وجمال منظر, وتقليم الأظفار المانع لتراكم الأوساخ تحتها والبعد عن 
مشابهة الحيوان ذي المخالب, ونتف الإبط لقطع الروائح الكريهة الناتجة عن علوق 
الأوساخ والعرق بالشعور. 
(د) فوائد الحديث: 
١‏ - مشروعية هذه الخصال الخمس : «الختان, والاستحداد. وقص الشارب. 
وتقليم الأظفار. ونتف الإبط»؛ لأنها من الفطرة . 
- أن الأفضل القص في الشارب, والنتف في الإبط. والحلق في العانة, فإن 
شق النتف ؛ أزال الشعر بأي مزيل . 
۴- كمال الشريعة الإسلامية بموافقة الفطرة » ومراعاة النظافة . 
(ه) (تكميل): 
لم يبين في هذا شدي لشن كوت له د ا 
فأما الختان ففعله في زمن الصغر أفضل ؛ لأنه أسبق إلى الخير وأسرع برءًا وأقل 
ألا ولا يؤخر عن البلوغ . 
وأما الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف a‏ أخحذت 
لكن لا تترك أكثر من أربعين يوم ؛ ؛ لقول أنس بن مالك فا في : وقت لنا في قص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة الا نترك TT‏ ليلة . رواه 


ملم . 
29299 
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71 باب الغسل من ا جنابة 7 
الغسل بضم الغين: الاغتسال» وهو تعميم البدن بالغسل بالماء . 
والجنابة في الأصل: البعدء والمراد بها هنا: إنزال المني» سمي بذلك ؛ لأن المني 


© ال حديث الأول م 

- عن أبي هريرة ته أن النبي عدم لقيه في بعض طرق المدينة وهو 
جنب . قال: «فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت» فقال: «أين كنت يا أبا 
هريرة؟2 قال: "كنت جتبّاء فكرهت أن أجالسك» وأنا على غير طهارة »» فقال: 
«سبحان الله إن المسلم لا ينحس) . 

الرااق: ابو اغويرة به :سبق ترجه فى اديت رقم( 

() موضوع الحديث: بیان حكم الجنب ومجالسته . 

لق فال وق وا لار أن الث هة اخل بيده ف مه عرق قل 

يه4. فابله » وفي روايه للبحاري ن النبي عايج بيذه فمسى حنى 
فانسل منه. 

المدينة: أي مدينة الرسول عي . 

وهو. أى أبو هريرة ٠.‏ 

جلب: بضم الجيم والنون: ذو جنابة» وجملة (وهو جنب) في موضع نصب 
على الحال من الهاء فى القيه. 
۸~ أخرجه البخاري برقم (۲۷۹)ء باب: عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس» ومسلم برقم »)۳۷١(‏ باب: الدليل 


قال النووي : هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حًا ومينّاء فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين 
إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجهاء قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين .«شرح مسلم“ (57/5) . 


الالال 


اک 


انخنست: انسللت مختفياء وذلك بعد أن جلس النبي بم . 

أين كنت: أي حين ذهبت فأين كنت . 

سبحان الله: تنزيها لله عن كل ما لا يليق بجلاله . 

إن المسلم: أي المنقاد لدين الله وشريعته . 

لا ينبحس: لا يكون نجسًا بجنابة ولا غيرها؛ لطهارة عقيدته . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كان للنبي .يدم في قلوب الصحابة قدر كبير من الاحترام والتعظيم » والمثال 
على ذلك في هذا الحديث: ما حدث به أبو هريرة شه عن نفسه أن النبي 0 
لقيه في بعض طرق المدينة» فأمسك بيده فمشي معه حتى جلس النبي اخم » وكان 
أبو هريرة جنبّا. فكره أن يجلس مع النبي .يدم على غير طهارة., فانسل من عنده 
بخفية, وذهب واغتسل ثم جاء إلى النبي کل فسأله : أين كان حين ذهب؟ 
فأخبره أبو هريرة بحاله. وأنه ذهب ليغتسل من الحنابة حتى يكون طاهرا حين جلوسه 
مع النبي يدم » فقال النبي م : «سبحان الله)؛ يتعجب من حال أبي هريرة حين 
ظن أن الجنابة تسلب طهورية المؤمن » وبين له أن المسلم المنقاد لدين الله وشريعته لا 
ينجس لطهارة قلبه وعقيدته . 

(د) فوائد الحديث: 

' . جواز تحدث الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للمصلحة‎ -١ 

؟- عناية النبي يم بأصحابه وتفقده لهم . 

۳- تعظيم الصحابة طم للنبي َي . 

#حاقول: معان انع عند التعيت» 

ه- أن الجنب لا ينجس بالجنابة ؛ لأن المؤمن طاهر . 

اد رار مجالية الدب 
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4- عن عائشة نع قالت: كان النبي يم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه 
ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم اغتسل؛ ثم يخلل بيده شعره» حتى إذا ظن أنه قد 
أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده» وكانت تقول: كنت 
أغتسل أنا ورسول الله يسم من إناء واحد نغترف منه جميعًا. 

ارج 

الراوي: أم المؤمنين عائشة فع > سبق ترجمتها في الحديث رقم (۳). 

() موضوع الحديث: بيان كيفية الغسل من الجحنابة . 

(ب) شرح الكلمات: 

إذا اغتسل: أي: أراد الاغتسال. 

من الجنابة: «من» للسببية» و«الجنابة» في الأصل: إنزال المني. 

غسل يديه: كفيه. ۰ ۰ 

وضوءه للصلاة: بضم الواوء أي: كوضوئه للصلاة» وسبق بيان كيفية الوضوء 
في الحديث رقم (8.1). 

ثم اغتسل: شرع في الغسل الشامل لجميع البدن. 

ثم يخلل بيديه شعره: يدخل كفيه مفرقتي الأصابع بين شعر رأسه»ء والجملة 
معطوفة على ثم توضاً. 

إذا ظن: غلب على ظنه أو تيقن. 

أروى بشرته: غمر بشرة شعر رأسه» وهي جلدة الرأس بالماء حتى رويت. 

أفاض: صب الاء. عليه: على رأسه. 


سائر جسده: باقى جسله أو جميعه. 


4- أخرجه البخاري برقم (37179» باب: تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه» ومسلم 
برقم )۳١١(‏ باب: صفة غسل الجنابة . 


ال سسس الأ ل 


نغترف منه: نأخذ الماء بأيدينا. والجملة حال من الفاعل في «أغتسل» وما عطف 
عليه. والغرض منها إثبات تأكد عائشة من كيفية غسله ميك . 
(ج) الشرح الإجمالي: 
في هذا الحديث تبين أم المؤمنين عائشة ف كيفية غسل النبي ميم من الحنابة 
أنه إذا أراد الغسل غسل كفيه أولاً؛ لأنهما آلة الاغتراف» ثم يتوضأ كما يتوضاً 
للصلاة» فيتمضمض» ويستنشق» ويستنثر» ويغسل وجهه» ويديه إلى المرفقين» 
ويمسح رأسه» وأذنيه» ويغسل رجليه إلى الكعبين» ثم يشرع في الغسل الشامل لجميع 
البدن فيخلل شعر رأسه بكفيه مفرقتي الأصابع حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض 
عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسله مرة واحدة. 
وبينت عائشة في هذا الحديث أنها كانت تغتسل هي والنبي ايم من إناء واحد 
يغترفان منه جميعًا لتثبت تأكدها من معرفة كيفية غسل النبي ينيدم ؛ حيث إن الأمر 
لم يكن بعيدًا عن مشاهدتها. 
(د) فوائد الحديث: 
١‏ - مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية اقتداءً بالنبي ّم »> فيغسل 
كفيه ثم يتوضأً وضوءًا كاملاًء ثم يخلل بيديه شعر رأسه بالماء» فإذا ظن أنه 
أرواه صب عليه الماء ثلاث مرات» ثم يغسل جسده كله بعد ذلك. 
؟- أن الحدث الأكبر أشد من الحدث الأصغر؛ لأنه يجب فيه غسل جميع البدن 
حتى الرأس. 
۳-. جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد جميعا. 
- جواز اغتراف الجنب من إناء الماء الذي يغتسل منه. 
ه- حسن خلق النبي ميم › ومعاشرتة لأهله: 


OOO 


تنيبه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


و الحديث الثالث © 

-٠‏ عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي م أنها قالت: وضعت لرسول الله 
و وضوء الجنابة فأكفاً بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاء ثم غسل فرجهء ثم 
ضرب يده بالأرض» أو الحائط مرتين» ثم تمهضمض. واستنشق» وغسل وجهه» 
وذراعيه» ثم أفاض على رأسه الماء» ثم غسل جسده» ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته 
بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. 

الع 

الراوي: ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية شه زوج النبي يتم وأختها 
لبابة الكبرى آم الفضل وعبد الله ابني العباس فغ وأختها الثانية لبابة الصغرى أم 
خالد بن الوليد» تروج النبي ي واس يع سان ا القضية» وبني 
بها في سرف (موضع بين مكة والمدينة) بعد موت زوجها أبي رهم بن عبد العزى, 
وهي آخر من تزوجها النبي عي › توفيت بسرف سنة إحدى وخمسين. 

(آ) موضوع الحديث: 

بيان كيفية الغسل من الحنابة . 

(ب) شرح الكلمات: 

وضعت لرسول الله ءيسم : جعلت له في المكان المعد لخسله. 

وضوء الحنابة: بفتح الواوء أي: ماء غسل الحنابة. 

فاكف امال الإناء نسیب جانا 

بيمينه: بيده اليمنى . 

مرتين أو ثلانًا: أو للشك من أحد الرواة . 

يده بالأرض: كفه على الأرض. 


۰ - أخرجه البخاري برقم (۲۷۰)» باب: من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع 
الوضوء مرة آخرى» ومسلم برقم (۳۳۷)» باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه . 


ال سر الأول 


ا 


أو الحائط: الجدار. أو للشك من أحد الرواة . 

تنحى: تحول من مكانه إلى ناحية أخرى . 

فلم يرذها: بضم الياء وكسر الراء المخففة, أي : لم يأخذها, كما في رواية 

ا 

ينفض الماء: يسلته من على جسده . 

بيده: يحتمل بيد واحدة أو باليدين الثنتين . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

في هذا الحديث تبين أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث نيه كيفية أخرى من 

كيفيات غسل النبي .يدم من الجنابة خيث وضعت له في المكان المعد لغسله ماء 
ليغتسل به. فصب بيده اليمنى على اليسرى فغسلهما مرتين أو ثلاثا, ثم غسل فرجه 
لتنظيفه مما علق به من أثر الجنابة, ثم ضرب الأرض أو الحائط بيده ودلكها مرتين أو 
ثلانّاء ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه, ثم أفاض ق براه يدك 
غسل بقية جسده. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه في مكان ثان حيث لم يغسلهما 
من قبلء ثم أتته بخرقة ليتنشف بها فلم يأخذها وجعل يسلت الماء عن جسله بيده . 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية اقتداء بالنبي .يعم ؛ فيغسل 
كفيه خارج الإناء مرتين أو ثلانًا, ويغسل فرجه فينظفه. ثم يدلك يده على 
الأرض أو الجدار مرتين, أو ثلائاء ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً غير رجليه, ثم 
يفيض الماء على رأسه» ثم يغسل باقي جسده. ثم يغسل قدميه في مكان 
آخر. 

؟- أنه لا يكرر غسل جسده. 

۳- فضل ميمونة نإ بإكرامها النبي .يدم وخدمتها إياه. 

٤‏ - جواز تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة؛ لأن النبي يل جعل ينفض الماء 
بيده ولم ينه عن التنشيف. 


تيه الأفمام شح عمدة الأحكام 


حر 


. (د) تنبيه: 
يرى القارئ أن بين حديث عائشة. وحديث ميمونة شه » في كيفية غسل النبي 
يم من الجنابة شينًا من الفروق. وهذا كثير في العبادات يفعلها النبي ريثم على 
وجوه متنوعة. فيكون في ذلك توسعة على الأمة. فعلى أي وجه فعلوها مما ورد 
أدركوا السنة؛ وتام السنة أن يفعلوها على الوجوه كلها كل وجه أحيانًاء أي أحيانًا 
على وجه» وأحيانًا على الوجه الآخر. 


OO0 


ازول سر الأول 


ا 
م ا حديث الرابع ه 


۱- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ديتع أن عمر نزت قال للنبي وم : 

يارسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضاً أحدكم فليرقد). 
ال 

الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۳). 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم نوم الجنب. 

(ب) شرح الكلمات: 

عمر: هو ابن الخطاب وسبقت ترجمته في الحديث رقم )١(‏ . 

أيرقد: ينام والهمزة للاستفهام . أحدنا: أي الواحد منا . 

وهو جنب: ذو جنابة» والجملة حال من فاعل يرقد. 

نعم: حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. 

فليرقد: اللام للأمر. والمراد به الإباحة . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

لما كان النوم وفاة صغرى, والجنب حدثه أكبر أشكل على أمير المؤمنين عمر ابن 

الخطاب ني . هل ينام الإنسان وهو على جنابة؟ وها هو عبد الله بن عمر يحدث 
عن أبيه أنه سأل النبي -ه و عن ذلك فأجابه بإباحة النوم له إذا خفف حدث الحنابة 
بالوضوء . 

(د) فوائد الحديث: 

ا ارف الصحانة جل الال عا بدعى: الجاع اله + 

۲- جواز نوم الجنب إذا توضاً . 


عدان الال الآ نام عى ل 


2 أخرجه البخاري برقم 7 )» باب: نوم الحنب» ومسلم برقم (05). باب: جواز نوم الحنب» واستحباب 
الوضوء له 


تنديه الأقسام شرح عمدة الأحكام 


O 
© م الحديث الخامس‎ 


- عن أم سلمة نوع قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي .وك 
فقالت : يا رسول الله! إن الله لا يستحبي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا هي 
احتلمت؟ قال : «نعم» إذا هي رت الماء» . 
ار 
الراوي: أم المؤمنين آم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية 
لفك المت ای وک ری ا ع وجول ]نه ا 


۲- أخرجه البخاري برقم ,)١١١(‏ باب: الحياء في العلم. ومسلم برقم (١۳١۳)ء‏ باب: وجوب الغسل على المرأة 


بخروج المني منها . 
وفي رواية لمسلم : فقالت عائشة يرشها: يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك., فقال لعائشة يَزقيها: «بل أنت فتربت 
يمينك» نعم فلتغتسا يا أم سليم إذا رأت ذاك». 


قالت عائشة نزها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . 

وقال مجاهد : لا يتعلم العلم مستحبي ولا مستكبر . 

وإذا احتلمت في المنام وخرج منها المني وجب عليها الغسل» وحكمها كذلك نفس حكم الرجل . 

والضابط في ذلك هو وجود الماء وهو المني, فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل. وإذا لم تجد البلل فلا شيء عليها . 
فعن عائشة ويها قالت : «سئل رسول الله ميته عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ قال يدم : «يغتسل 4 
وعن الرجل يرى 0 یری بللاً؟ قال : «لا غسل عليه». فقالت أم سليم: هل على المرأة من 
عسل إذا هي احتلمت؟ قال رم : «نعم إنما النساء شقائق الرجال» . رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 
(357778)) وأبو داود برقم (777), باب في الرجل يجد البلة في منامه» والترمذي برقم (7١١)؛‏ باب ما جاء فيمن 
يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلامّاءوالدارمي برقم (۷16)ء باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع برقم (TTY)‏ . 

قال ابن حجر : قوله باب إذا احتلمت المرأة إنا قسيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك؛ لوافقة صورة السؤال 
وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي 
واستبعد النووي في شرحه أعطى صحته عنه لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد . فتح الباري (۳۸۸/۱) . 
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله : 

هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟ 

فأجاب : المرأة قد تحتلم؛ لأن النساء شقائق الرجال. فكما أن الرجال يحتلمون فالنساء كذلك . 

وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئًا بعد الاستيقاظ. أي ما وجد أثرًا من الماء فإنه ليس عليها غسل» 
وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل؛ لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي 
احتلمت؟ قال وه : «نعم إذا هي رت الماء » . فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل . 

وأما من احتلمت فيما مضى فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء» وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة 
تركتها وتصليها . مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/ 7720) . 


الد سح الأول 
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الرضاعة» فمات عنها بعد غزوة أحدء وكانت تبه وهو ابن عمهاء فقالت : «إنا لله وإنا 
إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي» واخلف لي خير منها», إيمانًا بقول النبي 
يم : «إن من قالها عند المصيبة خلف الله له خيراً منهاء وآجره». فأخلف الله لها 
رسول الله برسم فخطبها بعد انقضاء عدتهاء وتزوجها فى السنة الرابعة من الهجرة. 
كانت نجه من ذوات العقل الكامل» والرأي الصائب». والإيمان الصادق» توفيت في 
المدينة سنة اثنتين وستين» وهي آخر زوجات النبي يم مونًا رضي الله عنهن جميعا . 

1( موضوع الحديث: بيان حكم ل من الاحتلام . 

(ب) شرح الكلمات: 

أم سليم: سهلة بنت ملحان الأنصارية أم ااا أسلمت متقدمة مع 
قومها من الأنصارء فغضب لذلك زوجها مالك. فخرج إلى الشام فهلك, 
ثم خطبها أبو طلخةء ققالت: إن أسلية تتوجتك:ؤلا أريد متف دافا غيرة؛ 
وأسلم فزوجها به ابنها أنس بن مالك اه » كانت من أعقل النساء وأثبتهن قلي 
وأفضلهن أدبا وديئًا مظعا . 

و زوجته وهو زيد بن سهل الأنصاري من فضلاء وال شهد 
غزوة ا وتصدق بأحب ماله إليه حين نزل قوله تعالى: «إلن تنالوا ابر حتّى 
تنفقوا مما تحبون) إل عمران: 5 توفي حوالي سنة خمسين. 

إن الله لا يستحبي من الحق: لا يمتنع من ذكره أو فعله حياء. 

والجملة ابتدائية» الغرض منها: تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه. 

الحق: كل خبر خلا من الكذب» وكل حكم خلا من الجور . 

من غسل: من اغتسال» و«من»: زائدة» واغسل»: مبتدأ مؤخر خبره على المرأة. 

احتلمت: رأت في المنام أنها تجامع ب وات اورت الا اللي ' 

(ج) الشرح الإجمالي: ْ 

تحدث أم المؤمنين أم سلمة مظع عن أم سليم الأنصارية» أنها جاءت إلى النبي 
يده تسأله عن المرأة إذا احتلمت؟ فهل عليها من غسل؟ وهو سؤال بمنع الحياء كثيراً 


تيه الأقهسام شرح عمدة الأحكسام 


= 
من النساء أن يصرحن به» ولكن لمحبة أم سليم للعلم وتشوقها لمعرفة الحكم لتعبد الله 
على بصيرة أقدمت على التصريح به» وقدمت بين يدي ذلك كلام يمهد لعذرها حيث 
قالت: إن الله لا يستحبي من الحق» وإذا كان سبحانه لا يستحيى منه» فلنسأل عن 
الحق أينما كان» وقد أجابها النبي تت بأن على المرأة إذا ا أن تغتسل بشرط 

أن ترى المني خارجا منها. 


(د) فوائد الحديث: | 
-١‏ فضيلة أم سليم بحرصها على الفقه في الدين وحسن أدبها بتقديم ما يمهد 
لعذرها. 


؟- نفي صفة الحياء من الحق عن الله غز وجل؛ وذلك لكمال عدله ورحمته. 

“ات إثبات أن المرأة تحتلم وتنزل المني. 

4- وجوب الغسل على من احتلم إذا رأى المني. 

° أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء عن معرفة الحق» والسؤال عنهء لكن 
يقدم ما يمهد لعذره أو يوكل غيره. 


OOO 


اللوبللسسيرء الأول 


Ao 1.‏ سه 
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م الحديث السادس © 

۳- عن عائشة ماشه قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله عي 
فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. 

وفي لفظ لمسلم : لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ميم فركًا فيصلي فيه . 

الراوي: أم المؤمنين عائشة ضف سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۳). 

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية إزالة المنى من الثوب . 

أغسل الحنابة: أزيلها بالماء» والمراد بالجنابة : المنى . 

والمراد بالماء: الماء الذي غسلت به الجنابة. والجملة حال من فاعل يخرج» 
والمعنى : أنه يخرج إلى الصلاة قبل أن يجف ثوبه مَك . 

لقد كنت: اللام: موطئة للقسم» وقد للتحقيق» فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات 
القسم المقدر» واللام وقد» والتقدير: والله لقد . أفركه: أي المنى» والفرك: الدلك . 

فركا: مصدر مؤكد لعامله» وفائدته: نفي أن يكون مع الدلك ماء. 

(ج) الشرح الإجمالي: تحدث عائشة يه عن كيفية إزالتها المني من ثوب 
رسول الله عي أنها تغسله أحيانًاء وتفركه أحيانًاء فإذا كان رطبًا غسلته فيخرج النبي 
يه إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه ترى قبل أن يجف» وإذا كان يابسًا فركته 
حتى يتفتت ويزول» ثم يصلي فيه النبي ع بدون غسل . 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ طهارة المنى؛ لأنه لو كان نجسًا لم يطهر بمجرد فركه. 

- أن المشروع إزالة أثره» وكيفية ذلك: أن يغسله إن كان رطبّاء ويفركه إن كان 

يابسّاء وإن غسله فجائز. 

"'- فضيلة عائشة لخدمتها النبي يسم ورضي الله عنها . 

۳“ أخرجه البخاري برقم (۲۲۷)؛ باب: غسل المني وفركه a E E‏ برقم (۲۸۸)» 
باب: حكم المني ٠‏ 


تنيبه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


= 


و الحديث السابع © 

4 عن أبي هريرة يلقع أن النبي يدم قال : «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم 
جهدها فقد وجب الغسل». وفي لفظ لمسلم: «وإن لم ينزل» . 
ا 

الراوي: أبو هريرة ملق سبقت ترجمته في الحديث رقم (۲). 
(أ) موضوع الحديث: 
بيان حكم الغسل من الجماع 1 
(ب) شرح الكلمات: 
إذا جلس: أي الرجل . | 
بين شعبها: أي المرأة لجماعهاء والشعب : جمع شعبة وهي القطعة من الشيء . 
الأربع: صفة لشعب وشعبها الأربع : يداها ورجلاها . 
جهدها: بلغ الجهد منها بإيلاج ذكره في فرجها . 
وجب الغسل: لزم وثبت الغسل . 
ون لم ينزل؟ أي لم برل مدي 


-٤‏ أخرجه البخاري برقم (۲۸۷), باب: إذا التقى الختانان» ومسلم برقم (/25, باب: نسخ الماء من الماء 
وعن أبى موسى قال: اختلف فى ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من 
الدفق أو من الماء» وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك 
فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لى فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني 
أستحييك. فقالت: لا تستحيى أن تسألنى عما كنت سائلا عنه أمك التى ولدتك فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب 
الخسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله ميم : «إذا جلس بون شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد 
وجب الغسل» . رواه مسلم برقم ۳٤۹‏ باب نسخ الماء من الماء وو جوب الغسل بالتقاء الختانين 3 

وعن عائشة زوج النبي عت قالت : إن رجلا سأل رسول الله ميم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل 
عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة» فقال رسول الله م : «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» . رواه مسلم برقم 
)0-۰(« باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 0 


الد سير الأول 


065 
(ج) الشرح الإجمالي: 


يحدث أبو هريرة لله عن النبي عم أن الرجل إذا جلس بين يدي المرأة ورجليها 
ليجامعهاء ثم بلغ الجهد منها بإيلاج ذكره في فرجهاء فقد وجب الغسل عليهما جميعا 
سواء أنزل أم لم ينزل؛ لأن هذا الجهد كاف في إيجاب الغسل ليستعيد الجسم نشاطه . 

(د) فوائد الحديث: 

. أن الجماع موجب للغسل على الرجل والمرأة سواء حصل إنزال المني أم لا‎ -١ 

؟- الإيماء إلى بعض الحكم من إيجاب الغسل بالجماع» وهي عودة نشاط الجسم 

بعد الجهد الموجب لفتوره. 
۳- استعمال الكناية فيما يستحيا عن التصريح به. 


QO 


تيده الأقهام شرح عمدة الأحكسام 


| 


م ال حديث الثامن م 

-٥‏ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يع أنه 
كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله ناشع وعنده قوم فسألوه عن الغسل. فقال: 
يكفيك صاع» فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك 
شعرا وخيراً منك - يريد رسول الله يدم -. ثم امنا في ثوب وفي لفظ : كان 
النبي يدم يفرغ على رأسه ثلانًا . 

الشرح 


الراوي: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي- رحمه الله- من التابعين. ويعرف ب (الباقر)؛ لأنه تعمق في العلم وتوسع 
فيه وكان ثقة فاضلاً, توفي في المدينة سنة بضع عشرة ومائة. ودفن بالبقيع . 

(أ) موضوع الحديث: بيان قدر الماء الذي يكفي في الغسل . 

(ب) شرح الكلمات: 

هو وأبوه: أبو علي بن الحسين من التابعين. كان ثقة فقيهًا فاضلاً عابدًا يلقب: 
(زين العابدين). توفي سنة ثلاث وتسعين في المدينة ودفن في البقيع . 

جابر بن عبد الله: هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي غلك . شهد العقبة ء 
وغزا مع النبي يلتم جميع غزواته سوى غزوة بدر وأحد حيث منعه أبوه؛ ليكون عند 
أخواته ‏ فلما استشهد أبوه في أحد تزوج امرأة ّا تكون عند أخواته فلم يتخلف عن 
غزوة بعدهاء كان كثير الحديث عن رسول الله م . وكان له في مسجد النبي ميم 
حلقة يلقي فيها الحديث والعلم. توفي في المدينة سنة أربع وسبعين . قوم: رجال . 

فسألوه: سألوا جابرا» والسائل منهم : أبو جعفر راوي هذا الحديث . 

عن الغسل: أي : عن ماء الغسل ما يكفي فيه . 

يكفيك: بفتح الياء الآولى : يغنيك عن غيره . 

صاع: أي قدر صاعء والصاع مكيال يسع أربعمائة وثمانين مثقالاً. أي : كيلوين 
وأربعين جرامًا بالبر الجيد . 
لات أخرجه البخاري برقم (548) ,ياب +القتل بالضام وتو ولم برق 0۳ باب اسنات إفاضنة ناه 
على الرأس وغيره ثلانًا . 


الملل سي الأول 


فقال رجل: هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ثقة من التابعين» توفي 
عاق وري ر بن ی ا وا ليخد بن لف ديه 
إلى أمه خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة» وكان له أخوان يسميان» محمداء ثقة 
من الان وی كرك ن 1 ظ 

أوفى منك: أكثر منك . خير منك: أفضل منك . 

ثم أمنا: بتشديد الميم صلى بنا إمامّاء يعني : جابرا . 

في ٿوب: أي واحد» يعني : : أنه ليس عليه سوى ثوب واحد. 

يفرغ على رأسه: بشن عن 1 ا 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كان الناس يجلسون إلى جابر بن عبد الله فيضن صاحب رسول الله ميم يتلقون عنه 
العلم» وفي هذا الحديث يقص محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب تله 
أنه كان هو وأبوه على بن الحسين عند جابر وعنده رجال آخرون» فسأله محمد ابن علي 

عن الغسل كم يكفي فيه من الماء؟ فقال جابر : يكفيك صاع ؟ ؛ وذلك لأن النبي عي تت 
كان يغتسل بالصاع › وهو خير سوقان ا ا :ل 
يكفيني الصاع؟ لأنه كان كثير الشعر فرد عليه جابر ‏ فاه ردا شدیدا بأنه كان يكفي من 

هو أكثر منك شعرا» وخيرٌ منك فى التقوى» وطلب الأجر بالإسباغ » يعني : رسول الله 
يدم ٠‏ فكأنه يقول : إن كان الصاع لا يكفيك لكثرة شعرك» فالنبي عي أكثر منك 
شعرا» وإن كان لا يكفيك لطلب التحري والإسباغ فالنبي يم خير منك في ذلك» 
ومع هذا فكان يكفيه الصاع مع إسباغه الغسل حيث كان يصب الماء على رأسه ثلاث 
مرات» ثم تقدم جابر ينه فصلى بهم إمامًا في ثوب واحد. 

(د) فوائد الحديث: ) 

٠ حرص السلف على اتباع السنة حتى في مقدار ماء الطهارة‎ -١ 

1“ أن مقدار صاع من الماء يكفي في الغسل من الجحنابة ٠‏ 

۴“ مشروعية إفراغ الماء على الرأس ثلاث مرات في الغسل ٠‏ 

5- استعمال الشدة فى الرد على من عارض السنة إذا اقتضت المصلحة ذلك ٠‏ 

°“ جواز الصلاة في ثواب واحد إذا حصل به تمام الستر» ولو كان إمامًا . 


دندده الأهيام شرح عمدة الأحكام 


کک( 
ها باب التيمم س 


التيمم في اللغة: القتصد. يقال: تيممت الشيء» يعني قصدته. 

وفى الشرع: مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب» بدلا عن طهارة الماء عند 
تعذر استعماله. 

وهو من خصائص هذه الأمة شرعه الله لها تكميلاً لدينهاء ورحمة بها 
وإحسانًا إليهاء فلله الحمد رب العالمين. 


م ا حديث الأول م 

٦‏ عن عمران بن حصين تله أن النبي عم رأى رجلا معتزلاً لم يصل في 
القوم» فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟» قال: يا رسول الله! أصابتني 
جنابة ولا ماءء فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». 

ا 

الراوي: عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي ناته أسلم عام خيبر» وكان صاحب 
راية خزاعة عام الفتح» من فقهاء الصحابة وفضلائهم» بعثه عمر بن الخطاب إلى 
البصرة ليعلّم أهلهاء ومات فيها سنة اثنتين وخمسين. 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم التيمم من الجنابة. 

(ب) شرح الكلمات: 

دای اض روخلا و ت معتزلا: منفردًا. 

في القوم: مع القوم الذين يصلون جماعة . 

فلان: كلمة يكنى بها عن اسم الذكر من بني آدم» والأنثى فلانة. 

ما منعك: ما اسم استفهام» أي: أي شيء منعك عن الصلاة مع القوم. 

أصابتني جنابة: أي: حدث علي جنابة» والظاهر أنه احتلام لقوله: أصابتني. 


- أخرجه البخاري برقم )۳61( ومسلم برقم TAY)‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 


ال الأول 


کک 


ولا ماء: أي: لا ماء معي» أو لا ماء موجود حولي . 

عليك: اسم فعل أمر» بمعنى : اقصد. 

الصعيد: وجه الأرض أو التراب خاصة. 

يكفيك: يغنيك عن الماء» حيث لم تجده. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

هذا الحديث من قصة طويلة رواها عمران بن حصين غه وفيها أن النبي مي 
صلى صلاة الفجر بأصحابه فى سفر» فرأى رجلاً معتزلاً عن الجماعة» فسأله ما الذي 
عد عن الماحدى ا كاه دول ا ل ب 
فلم يصل» ولعله ظن أن التيمم لا يصلح للجنب» فأمره النبي عي أن يتيمم 
وأخبره أن ذلك يغنيه عن الماء مادام عادمًا له» فتيمم الرجل وصلى ثم سار النبي 
يده فاشتكى إليه الناس من العطش» فأرسل من يطلب الماء فأحضر الماء فنودي في 
الناس فشربوا وسقواء وكان آخر ذلك أن أعطى الرجل الذي أصابته الحنابة إناء من 
ماء» وقال: «اذهب فأفرغه عليك» . 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ أن السفر لا يسقط صلاة الجماعة. 

؟ - سؤال من اعتزل الجماعة عن سبب اعتزاله 

۳“ جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء. 

5 - أن التيمم يجزئ عن الماء ويقوم مقامه في كل شيء حتى يجد الماء. 

- أن من تيمم لعدم الماء» ثم وجده وجب عليه التطهر به» فإذا كان الإنسان 

مسافر- مثلاً- وأصابته جنابة ولم يجد الماء فتيمم ثم وصل البلد أو وجد 
الماء قبل وصوله وجب عليه أن يغتسل . 
٦‏ - يسر الشريعة الإسلامية حيث جاز لمن عدم الماء أن يتيمم ويصلي حتى يجد 
الماء ولا يعيد الصلاة . 
۷- عناية النبي رين بأصحابه . 


تنه الأقيام شرح عمدة الأحكسام 


[ ) سسحت 


۾ ال حديث الثانى م 

۷- عن عمار بن ياسر ييه قال: بعثني النبي سم في حاجة فأجنبت» فلم 
أجد الماءء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابةء ثم أتيت النبى يدم فذكرت له 
ذلك» فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا» . ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
وأحدة» ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. 


اوت 

الرواي: عمار بن ياسر بن عامر العنسي مولى بني مخزوم» أسلم قديًا وعذبه 
المشركون على إسلامه. وكان النبي ييحم يمر به هو وأبوه وأمه يعذبون بمكة فيقول: 
«صبراً يا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة)» شهد عمار الغزوات كلها مع النبي ميلك 
وقتل في جيش علي تائيه في صفين سنة سبع وثلاثين. 

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية التيمم من الجحنابة. 

(ب) شرح الكلمات: 

بعثني: أرسلني . 

في حاجة: في غرض» وكان مع إحدى السرايا. أجنبت: صار علي جنابة. 

فلم أجد الماء: لم أحصل عليه بعد طلبه. فتمرغت: تقلبت . 

في الصعيد: سبق معناه في الحديث رقم (35). 

فذكرت له ذلك: أي ما جرى له من الجنابة والتمرغ . 

يكفيك: يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء. 

أن تقول بيديك: أن تفعل بكفيك . 

هكذا: (ها) للتنبيه (والكاف) للتشبيه. أي: مثل ما أقول بيدي. 

الشمال على اليمين: اليد اليسرى على اليمنى من باطن كفه. 

ظاهر كفيه: بنصب ظاهر. معطوفًا على مفعول مسح. والتقدير: ومسح ظاهر 
كفيه» أي: ظهرهما. 


از الأول أ )جك 

ووجهه: بنصب وجه» أي: ومسح وجهه. 

ا 

يحدث غار ن يا يه أن النبي م ب يدم أرسله في حاجة في سرية فصار عليه 
ل شل امك لاي رع جيم ليده 
كالاغتسال بالماء فتمرغ على الأرض ليشمل التراب جميع جسده. فلما قدم على النبي 
يدم أخبره بما صنع ليعرف أكان صوابًا ما فعله أم خطأء فبين له النبي اه 
الصواب» وأنه كان يكفيه أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة فيمسح باطن كفه 
اليمنى بشماله وظاهر كفيه ووجهه . 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ بعث السرايا لنشر الإسلام وقتال أعدائه. 

؟- جواز التصريح با يستحيا من ذكره للحاجة . 

*- جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء. 

4- أن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم عن الحدث الأصغرء. فيضرب 

الأرض بكفيه ضربة واحدة ويمسح يده اليسرى على باطن كفه اليمنى وظاهر 
كفيه ووجهه. 

ه- أن المجتهد إذا أخطأ 5 محل الاجتهاد لم تجب عليه الإعادة. 

(ه) تنبيه: 

فى ا SE ETE‏ ارون عن يديج الوم وفي قوله تعالى: 
«فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» إالائدة: 17 تقديم مسح الوجه على مسح اليدين» 
فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين؛ لأنه ظاهر القران بب والموافق للترتيب في 
الوضوء حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين إلى المرافق؛ ولأن أكثر الروايات 
في حديث عمار تقديم الوجه» وهذا لا يعارض الرواية بتقديم اليدين؛ لأن الواو لا 


يزم أن تكون للترتيب في كل المواضع 


تنه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


سے 
م الحديث الثالث © 
۸- عن جابر بن عبد الله ت يه أن النبي عه قال : «أعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض 
مسجلا وطهورا فأبما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة) . ۰ ١‏ 
اه 
الراوي: جابر بن عبد الله يقث سبقت ترجمته في الحديث رقم .)٥(‏ 
(أ) موضوع الحديث : 
بيان أشياء من خصائص النبي ايم وأمته . 
(ب) شرح الكلمات : ْ 
أعطيت: أعطانى الله عز وجل . خمسا : أي: خمس خصال أو خخصائص . 
الأنبياء: جمع نبي» وهو من إوحى الله إليه من البشر بشريعة» فإن أمر بشليفها 
فق رسول:.: نصرت: أعاننى الله على أعدائى . 
"لوعت + طوفووززةغيي قن N E‏ 
مسيرة شهر: مسافة شهر» والمعنى: أن عدوه مرعوب منه» ولو كان بينه وبينه 
ا دين 
جعلت لي الأرض: صير الله لي جميع الأرض . 
معدا مكنا السجود فيه أي 7 للصلاة ‏ -طهورا : شا اهن ب : 
فيا رجل : أي رجل» وأي هنا اسم شرط زيدت فيها ما للتأكيد» وذكر الرجل 


لشرفه والمرأة مثله 
۸- أخرجه البخاري في كتاب التيمم برقم (۳۲۸)» مم ا الصلاة برقم )05١1(‏ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في امجموع الفتاوى» )۲۳٤/۲(‏ : ل رسول الله إلى جميع 


الثقلين إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم ملوكهم وزهادهم الأولياء منهم وغير 00 فليس لأحد 0 عن 
متابعتة باطنًا وظاهرا ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة في دقيق» ولا جليل لا في العلوم ولا الأعمال» 
وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى» وأما موسى فلم يكن مبعونًا إلى الخضرء اه 


ال سه الول 


ڪڪ 


أدركته الصلاة : دخل عليه وقتهاء وهو من أهلها . 

فليصل : (الفاء) رابطة لجواب الشرط و(اللام) للأمرء والمعنى: فليتطهر 
بالأرض وليصل عليها ولا ينتظر وجود الماء . 

أحلت لي الغنائم : جعلها الله لي حلالاً . 

والغنائم : جمع غنيمة» وهي ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد . 

أعطيت الشفاعة: أعطانى الله الشفاعة: وهى التوسط للغير بجلب منفعة له أو 
دفع مضرة عنه» ES‏ الشفاعة الي وهي شفاعة النبي مي إلى الله 
تعالى في أهل الموقف أن يقضي بينهم . 

وكان النبي : ال للجنس» أي: كان النبي من الأنبياء السابقين . 


. إلى قومه : طائفته أو قبيلته‎ ET E 


(ج) الشرح الإجمالي : 
يحدث جابر توه عن النبي عي أنه تحدث إليهم ببعض ما من الله به عليه 

وعلى أمته من الخصائص والفضائل التي لم تكن لأحد من الأنبياء وأنمهم» تحدث 
بذلك يسم إظهارا لنعمة الله واستجلايًا لشكره . 

وقد بين ا فى هذا الحذيت مس ختضائض : 

الأولى: أن الله نصره برعب عدوه منه» وإن كان بينهما مسافة شهر» وهذا النصر 
ابت للنبى يسم ولأمته المؤمنين به المهتدين بهديه ظاهرا وباطنًاء ورعب العدو في 
الحقيقة أعظم سلاح يفتك به؛ إذ لا يقر له قرار ولا تثبت له قدم مع الرعب. 

الثانية : أن الله جعل الأرض له ولأمته نخدا وطهوراً؛ فأي مكان دخل وفت 
الصلاة» وهم فيه ولیس عندهم ماء فليتطهروا منه وليصلوا فيه» وكانت الأمم السابقة 
لا يتطهرون بالتراب ولا يصلون إلا في أمكنة معينة كالكنائس . 

الثالثة: أنالله أحل له ولأمته الغنائم التي يغنمونها من أموال الكفار إذا 


تنيسه الأقهسام شرح عمدة الأحكام 


قاتلوهم» وكانت في الأمم السابقة تجمع في مكان ثم تنزل عليها نار من السماء 
فتحرقها من غير أن ينتفع بها الغانمون . 
الرابعة : أن الله أعطاه الشفاعة العظمى حين يفزع الناس يوم القيامة إلى الأنبياء : 
آدم» فنوح» فإبراهيم» فموسى» فعيسى -عليهم الصلاة والسلام- يطلبون الشفاعة 
منهم إلى الله أن يريحهم من كرب لموقف فلا يشفع منهم أحد حتى يأتوا إلى 
النبي م ؛ فيقوم فيشفع فيهم إلى الله تعالى بإذنه فيقضي بينهم» وهذه الشفاعة 
خاصة بالنبي عم لا يشركه فيها نبي ولا غيره ٠‏ 
الخامسة : أن الأنبياء السابقين يبعشون إلى أقوامهم خاصة» أما النبي يم فقد 
بعث إلى الناس أجمعين إلى يوم القيامة فلا نبي بعده» ولا أحد بعد بعثته إلا ملزم 
باتباع شريعته أمام الله عز وجل ٠‏ 
(د) فوائد الحديث : 
١‏ - مشروعية التحدث بنعم الله تعالى لا على سبيل الافتخار؛ ولكن إظهارا 
النعمة الله واستجلابًا لشكره عليها . 
3- فضيلة النبي تت وأمته . 
'"- أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم ٠‏ 
4- جواز الصلاة على كل مكان من الأرض إلا ما استثناه الشرع؛ كالمقبرة 
والمكان النجس »؛ والحمام» وأعطان الإبل ٠‏ 
5-8 جواز التيمم على كل أرض طاهرة سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية ٠‏ 
1- وجوب فعل الصلاة في وقتها على أي حال كانت» ويفعل ما يقدر عليه من 
شروطها وأركانها وواجباتها . 
۷- حل الغنائم» وتقسم على ما جاء في الكتاب والسنة . 
۸- اختصاص النبي عب بالشفاعة العظمى . 
۹- أن رسالة النبي عم عامة لجميع الناس إلى يوم القيامة؛ فكلهم أمام الله 


ملزمون بشريعته بعد بعثته ٠‏ 


ال سم الول 


4 

الحيض في اللغة : السيلان . وفي الشرع: سيلان دم طبيعي يعتاد الأنثى في 
5 5 :1 )0 
أوقات معلومة عند بلوغهاء وقابليتها للحمل . 

م ال حديث الأول © 

۹- عن عائشة نة أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت النبى ميم ٠‏ فقالت: 
إنى أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال ام : «لاء إن ذلك عرق ولكن دعي 
الصلاة قدر الأيام التى كنت نحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلى» . 

وفى رواية : «وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة» فاتركي الصلاة فيهاء فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» . 

الراوي: أم المؤمنين عائشة ننشعاء سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۴). 

(أ) موضوع الحديث : بيان ما تصنع المستحاضة ٠‏ 

فاطمة بنت أبي حبيش : جدها المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي» كانت 
من المهاجرات . 

أستحاض : يصيبنى حيض كثير» فالسين والتاء للمبالغة» والاستحاضة: 
استمرار خروج دم المرأة كل وقت أو أكثره ٠‏ فلا أطهر: فلا أنقى من الدم . 

أفأدع: أفأترك» و(الهمزة) للاستفهام» و(الفاء) عاطفة على محذوف والتقدير: 
أأجلس فأدع الصلاة . 

لا: حرف جواب لنفى المسؤول عنه »2 أي : لا تدعى الصلاة . 
)١(‏ قال ابن قدامة في المغني )188/١(‏ : الحيض : دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة» ثم يعتادها في أوقات معلومة 
لحكمة تربية الولد؛ فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته ولذلك لا تحيض الحامل؛ فإذا وضعت الولد قلبه 
الله تعالى بحكمته لبا يتتغذى به الولد ولذلك قلما تحيض المرضع؛ فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا 
مصرف له“ فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة» وقد يزيد على ذلك ويقل؛ ويطول 


شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع» وسمي حيضًا من قولهم: حاض السيل ١اه‏ 
4- أخرجه البخاري برقم (7577)» باب: غسل الدم؛ ومسلم برقم (777)» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها: 


تيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 

ذلك : بكسر الكاف والمشار إليه الدم» والمخاطب فاطمة . 

عرق: أي: دم عرق» وليس بالدم الطبيعي . 

الحيضة: بفتح الحاء في الموضعين واحدة الحيضات . 

أقبلت الحيضة : أي: جاء وقتها . 

فاغسلي عنك الدم : أزيليه بغسله بالماء . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

الحيض : دم طبيعي يعتاد المرأة كل شهر ستة أيام أو سبعة غالبا وربما يزيد على 
ذلك أو ينقص» وربا يستمر على المرأة كل الأيام أو أكثرها بحيث لا ينقطع عنها إلا 
يسيراء وهذا ما يعرف بالاستحاضة» وقد أصابت نحو عشر نساء من نساء الصحابة 


ملي منهن : فاطمة بنت أبى حبيش الأسدية» وفى هذا الحديث تخبر أم المؤمنين 
عائشة نها عن TT‏ ا عي انها من الاستحاضة التي لا 
تطهر منهاء فهل تترك الصلاة من أجلها؟ فبين النبي بم لها أن ذلك دم عرق 
وليس بالدم الطبيسعي؛ وأمرها أن تترك الصلاة أيام حيضتها فقطء فإذا ذهب قدرها 
فتلت الذم واغتسلت كم صف : 

(د) فوائد الحديث : 

. حرص الصحابة مقع رجالا ونساءً على العلم والفقه في الدين‎ - ١ 

؟- أن الاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة . 

'- أن الحائض لا تصلي . 

4 - أن دم الحائض هو الدم الطبيعي دون الدماء العارضة من بعض العروق . 

5- أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره . 

5- أن المستحاضة تجلس بقدر أيام عادتها ثم تغسل الدم عنهاء وتغتسل وتصلي. 

/ا- حسن تعليم النبي يم حيث يقرن الحكم ببيان حكمته؛ ليزداد المؤمن 


طمأنينة» ويعرف سمو الشريعة . 


الملل سر الأول 


— 


و الحديث الثاني و 


لك مز E‏ ا ج بطخ ميو امالك ای 
يم ؛ فأمرها أن تغتسل قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة ٠‏ 


الشرح 

الراوي: 
أم المؤمنين عائشة ته سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۳) ٠‏ 
(أ) موضع الحديث : 
بيان ما تصنع المستحاضة ٠‏ 
(ب) شرح الكلمات : 
أم حبيبة : ويقال: أم حبيب اشتهرت بكنيتها؛ وقيل: إن اسمها: حبيبة؛ وهي 
بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين شه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف تله . 

استحيضت : أصابتها الاستحاضة ٠‏ 

فسألت: الفاء عاطفة» وهو عطف على استحيضت» والمعنى : أنها استحيضت 
فسألت النبي يسه ٠‏ وأما قولها: سبع سنين؟ فهو بيان لمدة الاستحاضة ولا يتعين به 
أن السؤال كان بعد مضي هذه المدة؟ إذ يبعد أن تبقى كل هذه المدة ولم تسأل 
النبي ا ماذا تصنع . 

أن تغتسل : أي : عند انتهاء مدة حيضتها كما تفيده رواية مسلم ٠‏ 

لكل صلاة : أي : صلاة مفروضة ٠‏ 


E 15"‏ البخاري برقم “)۳۲١(‏ باب: عرق الاستحاضة؛ ومسلم برقم (774)' باب: المستحاضة وغسلها 
وصلاتها ٠‏ 

قال ابن حرم ' فصح بما ذكرنا أن الحيض إغا هو الدم الأسود وحده“ وأن الحمرة والصفرة والكدرة عرق ولیس 
حيضتًا* ولا يمنع شيء من ذلك الضلاة: "المحلى؟ (155/5) ٠‏ 


٠٠ حيبي‎ 


تنييه الأفيام شرح عمدة الأحكام 


(ج) الشرح الإجمالي : 
في هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة مظع أن اس وف حمل لأسن 
أخت أم المؤمنين زينب يقن استحيضت سبع سنين» وأنها سألت النبي مركم عما 
تصنع ؛ فأمرها أن تغتسل عند انتهاء مدة حيضهاء فكانت تغتسل عند كل صلاة 
احتياطًا وتورعا فة . 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ حرص الصحابة على العلم والفقه في الدين . 
؟- وجوب اغتسال المستحاضة عند انتهاء مدة حيضها ثم تصلي 5 
۴“ أن الاستحاضة قد تنقطع وتبرأ منها المرأة . 


OOO 


ال سر الأول 


0= 
و الحديث الثالث © 
-0١‏ عن عائشة نيه قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ايم من إناء واحد 


معتكف فأغسله وأنا حائض . 

الراوي : أم المؤمنين عائشة رشع سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۳) . 

() موضوع الحديث : بيان حكم مباشرة الحائض . 

(ب) شرح الكلمات : 

كلانا جنب: كل واحد منا عليه جنابة . يأمرنى : يطلب منى أن أتزر . 

فأتزر: بتشديد التاءء أي: ألبس إزار ٠‏ يباشرني : يتمتع بي بالمباشرة . 

وأنا حائض : الجملة حال من الياء فى يباشرنى . 

وهو معتكف : مقيم في المسجد للعبادةء والجملة حال من فاعل يخرج . 

فأغسله : أي رأسه . 

وأنا حائض: الجملة حال من فاعل أغسل . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

تتحدث عائشة بها زوج النبي ميم عن معاشرة النبي سم لها حيث كانت 
غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر . 
قال النووي : وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب» وأما 
تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضاء وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة 


وجماهير العلماء سواء حلت به أو لم تخل» قال بعض أصحابنا: ولا كراهة فى ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة 
به. اه. «شرح النووي» )۲/٤(‏ . 


تيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


ا 1۰۲ 


خير معاشرة؛ لاشتمالها على السماحة وكل ما يجلب المودة ويثبتهاء فذكرت أنه كان 
وجه تثبت به المودة وتندرئ به الآأذية» فكان يأمرها أن تتزر؛ لئلا يرى منها ما تعافه 
النفس وتنفر منه الطبيعة فيباشرها وهي حائض» وكان إذا اعتكف في المسجد يخرج 

(د) فوائد الحديث : 

. جواز اغتسال المرأة وزوجها من إناء واحد جميعًا‎ + ١ 

۳“ جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج والأولى أن تكون بإزار ٠‏ 

- جواز غسل المعتكف رأسه وتنظيفه . 

1- أن إخراج المعتكف بعض بلنه من المسجد لا يبطل اعتكافه . 

۷- حسن معاشرة النبى يسم لأهله . 


OOO 


ال سس الول 


35 
م ا حديث الرابع ه | 


۲ - عن عائشة نوع قالت: «كان النبي يدم يتكئ في حجري فيقراً القرآن 
وأنا حائض» 5 


او 

الراوي: أم المؤمنين عائشة ناء سبقت ترجمتها فى الحديث رقم (۳) . 

بيان حكم قراءة القرآن عند الحائض وفي حجرها . 

یتک : يعتمد إما على يده أو على رجل عائشة تشه 5 

حجري: بفتح الحاء وكسرها وضمها: حضني . 

وأنا حائض : الجملة حال من الياء فى حجري . 

(ج) الشرح الإجمالي : 
€ - أخحرجه البخاري برقم )4(« باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم»» وأخرجه مسلم برقم (۲۹۳)» باب: قراءة الرجل في 
حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى «مجموع الفتاوى» )۱۹١/۲١(‏ قوله : الا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا 
من القرآن»: حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن 
ابن عم وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرك وليس لهذا أصل عن النبي مو » ولا حدث به عن ابن عمر 
ولا عن نافع ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم . 
وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله ثل فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه 
النبي يم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس؛ فلما لم ينقل أحد عن النبي في ذلك 
نهيًا لم يجز أن تجعل حرامًا مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس 
بمحرم » وهذا كما استدللنا على أن المني لو كان نجسًا لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم وثيابهم؛ لأنه لابد أن 
يصيب آبدان الناس وثيابهم. اه 


تنه الأقهيام شح عمدة الأحكام 


ص [: ٠١‏ 
حيث كان سم يتكئ في حجرها وهي حائض» فيقرأ القرآن فتستفيد من قراءته ثوابًا 
وعلط تكس من ا ا ا 

(د) فوائد الحديث : 

. حسن خلق النبي يم ومعاشرته لأهله‎ -١ 

؟- جواز اتكاء الرجل في حجر زوجته . 

۳- جواز قراءة القرآن في حجر الحائض وعندها واستماعها له . 


OQ 


ال سي الأول 


و ا حديث الخامس © 
۳ - عن معاذة قالت : سألت عائشة نوها فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم 


فقالت: كان يصيبنا ذلك ؛ فنؤمر بقضاء الصوم ء ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 


ا 

الراوي: معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم -رحمها الله- ثقة فقيهة 
من التابعين» ماتت سنة ثمانين . 

(أ) موضوع الحديث : بيان حكم قضاء الحائض الصوم والصلاة . 

(ب) شرح الكلمات : 

عائشة ماشه : سبقت ترجمتها في الحديث رقم (5) . 

ما بال الحائض : ما شأن الحائض . 

تقضي الصوم : تصوم الأيام التي تركت صيامها أيام الحيض ٠‏ 


۳ - أخرجه البخاري برقم (710)»؛ باب: لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن التبي يه : تدع 
الصلاة؛ ومسلم برقم »)۳١١(‏ باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ٠‏ 

قال ابن حجر : من أصولهم - أي الخوارج - المتفق عليها بينهم الأخذ با دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من 
الحديث مطلقاء ولهذا استفهمت عائشة مش معاذة استفهام إنكارء وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة» فقلت: 
'لاء ولكني أسأل»؛ أي سؤالاً مجردًا لطلب العلم» لا للتعنت» وفهمت عائشة عنها طلب.الدليل فاقتصرت في 
الجواب عليه دون التعليل ٠‏ ”فتح الباري» ٠ )577/١(‏ 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله : فائدة : «حرورية » مؤنث #حروري» نسبة إلى حروراء بلدة على ميلين من الكوفة 
ويقال بالبلدة لمن يعتقد مذهب الخوارج #حروري»؟ لأن أول فرقة منهم خحرجوا على علي ته بالبلدة المذكورة 
فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من 
الحديث مطلقًا؛ ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . كذا في لفتح الباري» ٠‏ 

وأقول : وإنكار عائشة عليها إما لعلمها أنهم كانوا يوجبون القضاء على الحائض . فقد حكى ابن عبد البر القول 
بذلك عن طائفة من الخوارج» وإما لعلمها بأن أصولهم تقتضي ذلك . وقد يقلدهم في هذه الضلالة بعض 
المعاصرين ممن يدعي الإصلاح ! فقد سمعت أحدهم يقول: إنه أمر إحدى المعلمات بأن تصلي وهي حائض ! 
بحجة أنها داخلة في عموم الأدلة الآمرة بالصلاة في القرآن» وليس هناك أي دليل - بزعمه - يسني الحائض من 
ذلك“ فلما عارضته بهذا الحديث أعرض ونأى بجانبه ٠‏ فإلى الله المشتكى من فساد الزمان وطغيان الجهل باسم 
العلم وإذا قبل لهم لا تقسدوا في الأرض فاا نما نحن مُصْلحُونَ © ألا اَم هم الْمُفْسدُونَ ولكن لأ يشعرون» 
إالبقرة: ٠ 11761١‏ اه ٠‏ إرواء الغليل؟ .)15١ / ١(‏ 


تز الأقمام شرح عمدة الأحكام 
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أحرورية أنت؟: الهمزة للاستفهام والمراد به الإنكار . 

والحرورية : نسبة إلى حروراء قرية في العراق قرب الكوفة» نزلت فيها أول فرقة 
خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ناته فنسب الخوارج إليهاء وكان من 
تشددهم في الدين ورأيهم الخاطئ : أن الحائض تقضي الصلاة كالصوم . 

نضا ذلك يصيييا الخيض..: نؤمر : يأمرنا النبي عم . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

كانت معاذة العدوية -رحمها الله- من الفقهيات من نساء التابعين» فأحبت أن 

تعرف الحكمة من كون الحائض وهي تترك الصلاة والصيام» ثم تقضي الصيام ولا تقضي 
الصلاة» وهي أوكد منه» فسألت أم المؤمنين عائشة نوع عن ذلك ولا كان رأي الخوارج 
الخاطئ قد ظهر» سألتها عائشة نوش منكرة عليها محذرة لها: أحرورية أنت؟ فبينت 
معاذة أنها ليست من الخوارج ولكنها تسأل سؤال مسترشد؛ فأجابتها عائشة بما يقنع به 
كل مؤمن» وهو: أن ذلك مقتضى السنة حيث كان الحيض يصيب النساء في عهد النبي 
فيأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة» ولولا أن ثمة حكمة تقضي 
بالفرق بينهما: ما فرقت السنة بينهماء وقد ذكر أهل العلم من الحكمة في أن الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة: أن الصلاة تتكرر كل يوم والحيض يتكرر كل شهر 
غالبا فالإلزام بقضائها مشقة كما أن في التعبد بأدائها بعد الحيض غني عن التعبد 
بقضائهاء ومصلحة التعبد بها لا تفوت بترك قضائها والصوم بخلاف ذلك . 

(د) فوائد الحديث : ش 

. حرص السلف على البحث في العلم ومعرفة حكمة التشريع‎ -١ 
. وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة‎ - 
اين الاكتفاء بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة؛ لأن المؤمن يقتنع به حيث إن‎ 
. الشرع متضمن للحكمة بكل حال‎ 
. أن ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه‎ “٤ 


ال و الول حت 
چ ۲- كتاب الصلاة ه 

الصلاة في اللغة : الدعاء . 

وفي الشرع : عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة, أولها التكبير وآخرها التسليم » 
وهي ثاني أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين. ويدل على أهميتها : أن الله تعالى 
فرضها على رسوله محمد بس منه إليه بدون واسطة» وهو فوق السموات السبع 
ليلة المعراج» وكان ذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين على المشهورء فرضها الله 
خمسين صلاة حتى استقرت الفريضة خمس صلوات فى اليوم والليلة» وكان يصليها 
كن كك ا كرت فوت I ARN IEEE‏ 
بقيت الركعتان للمسافر وزادت صلاة المقيم إلى أربع ركعات إلا الفجر فبقيت ركعتين 
لطول القراءة فيها . 


OO 


ها باب ا مواقيت س 
المواقيت : جمع ميقات » وهو الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه . 
والأوقات: خمسة لمن لا يجمع. لكل صلاة وقت خاص ٠‏ وثلاثة لمن يجمع 
لاندماج وقت العصر في وقت الظهر ووقت العشاء الآخرة في وقت المغرب . 


وبدأ المؤلف بالمواقيت ؛ لأنها أهم شروط الصلاة . 


OOO 


تيه الأههام شرح عمدة الأحكام 


۱*۸ eon 


م الحديث الأول م 
E‏ عن ابن عمرو الشيباني, واسمه: سعد بن إياس. قال: حدثني صاحب 


هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود فاك قال: سألت النبى ا أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»» قلت: ثم أي؟, قال: ١‏ ثم بر 
الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: ١‏ ثم الجهاد في سبيل الله» قال: حدثني بهن رسول الله 


ام ولو استزدته لزادني . 


الشرح 
الروايان: 


› أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس -رحمه الله- أسلم في حياة النبي ويم‎ -١ 
ولم يجتمع به» قدم المدينة بعد وفاة النبي م : ثقة نزل الكوفةء ومات فيها سنة‎ 
. ست وتسعين‎ 

؟- عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي نوي كان سادس رجل في 
الإسلام وهاجر الهجرتين. وقال له النبي م : «إنك لغلام معلم) وقال: «من سره 
أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد) يعني: عبد الله بن مسعود» 
كان ممن يخدم النبي يتم وهو صاحب سواكه ونعليه ووساده. قال حذيفة ماه : 
ما أعرف أحدا أقرب سمنًا وهديًا ودلاً بالنبي يس من ابن مسعود. شهد غزوة 
بدر» وما بعدها. وأجهز على أبي جهل في بدر واحتز رأسه. فجاء به إلى النبي 
رم ٠‏ تولى القضاء وبيت الال في الكوفة على عهد عمر ناته له وصدرًا من خلافة 
عثمان نى . ثم دعاه إلى المدينة ومات فيها سنة اثنتين وثلاثين . 

(أ) موضوع الحديث : بيان أحب الأعمال إلى الله تعالى . 

(ب) شرح الكلمات : 

صاحب هذه الدار: هو عبد الله بن مسعود والمراد داره في الكوفة, والمراد وأشار 


5 5- أخرجه البخاري برقم (0054» باب: فضل الصلاة لوقتهل ومسلم برقم )۸٥(‏ باب: بيان كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال 


۱۰۹ 


إليها إما لأن عبد الله حدثه فيهاء أو لمناسبة مروره من عندها أو لشهرة تلك الدار؛ 
لكثرة من يرتادها للعلم, «أو» للإشارة إلى ضبطه الحديث . 

أي العمل : أي الأعمال البدنية الظاهرة . أحب إلى الله: أشد حبا إليه . 

على وقتها : على الوقت المطلوب فعلها فيه . 

ثم أي: أي: ثم أي العمل أفضل بعد الصلاة على وقتها . 

بر الوالدين : الأم والأب. والبر: كثرة الإحسان بكل نوع من أنواع الإحسان . 

الجهاد في سبيل الله: بذل الجهد في قتال أعداء الله ؛ لتكون كلمة الله هي العليا. 

استزدته : طلبت الزيادة منه . 

اال الاجمالي ٠‏ 

في هذا الحديث يخبر عبد الله بن مسعود يو أنه سأل النبي ا عن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل ليتبع ما هو أحب إلى الله ويقدمه على غيره» ولعلم النبي 
يدم بإيمان عبد الله بن مسعود., ومعرفته بمرتبة الإيمان أجابه .نيدم عن مراتب 
الأعمال الظاهرة البدنية, فبين له أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في الوقت المطلوب 
فعلها فيه, وهو أول الوقت إلا العشاء الآخرة؛ لأن الصلاة أعظم حقوق الله بعد 
الإيمان باي ثم الإحسان إلى الوالدين؛ لأن حقهما أعظم الحقوق بعد حو الله 
ورسوله» ثم الجهاد في سبيل الله بقتال أعدائه والذب عن شريعته» ثم بين عبد الله ابن 
مسعود أنه لو طلب من النبى برسي زيادة بيان مراتب الأعمال لزاده» ولكن ترك ذلك 
خوف السآمة والملل EEE‏ التلاشة. 

(د) فوائد الحديث : 

. حرص الصحابة م على العلم وطلب الفضائل‎ -١ 

؟- فضيلة الصلاة في وقتها المطلوب فعلها فيه وأنها أحب الأعمال إلى الله 
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- أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى . 

. فضيلة الجهاد في سبيل الله‎ -٤ 

ه- أن الله تعالى يحب الأعمال الصالحة» وبعضها أحب إليه من بعض . 


تنه الأههيام شرح عمدة الأحكسام 


ڪڪ 


م الحديث الثانى م 

٥‏ -عن عائشة بشع قالت : لقد كان رسول الله يسل يصلي الفجر فيشهد معه 

نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس . 
الشرح ظ 

الراوي: أم المؤمنين عائشة نه سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۳) . 

(أ) موضوع الحديث : بيان متى كان النبي .يليم يصلي الفجر؟ 

(ب) شرح الكلمات : 

لقد كان : اللام موطئة للقسم. و(قد) للتحقيق . الفجر: أي : صلاة الفجر . 

فيشهد: فيحضر الصلاة . متلفعات : متلفحات أو متلففات . 

بمروطهن : جمع مرط» وهو كساء مخطط يشبه العباءة . 

ما يعرفهن :ما يميزهن أنساء أم رجال؟ أو ما يعرف أعيانهن هل هذه فلانة أو 
فلانة لبقاء الظلام؟ وكشف الوجه في الظلام لا مانع منه . 

من الغلس: «من» للتعليل » والغلس : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة 
الظلمة . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

تحدث عائشة ياشع مبينة متى كان النبي بم يصلي الفجر؟ فتؤكد أنه كان 
يصليها بغلس مبكراء حتى إن النساء اللاتي يحضرن الصلاة معه يرجعن إلى بيوتهن 
متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الخلس؛ لبقاء الظلام . 

(د) فوائد الحديث : ش 

. المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها‎ -١ 

؟- جواز حضور النساء في صلاة الفجر مع الجماعة بشرط أمن الفتنة . 

“- مبادرة النساء بالرجوع إلى بيوتهن في الغلس . 

5- أن المرأة إذا حرجت تتلفف بمرطها؛ لأنه أستر لها . 


٥‏ - أخرجه البخاري برقم (070 باب: في كم تصلي المرأة من الثباب» وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب 
لأجزأهاء ومسلم برقم »)٠٤١(‏ باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها . 


الد سر الأول تك 
م الحديث الثالث © 


5- عن جابر بن عبد الله فيه قال: كان النبي بم يصلي الظهر بالهاجرة 
والعصر والشمس نقية» والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحيانًا وأحياناء إذا رآهم 
اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخرء والصبح كان النبي يكم يصليها بغلس . 

ا 

الراوي : جابر بن عبد الله شغ › سبقت ترجمته في الحديث رقم )۳١(‏ . 

() موضوع الحديث : 

بيان متى كان النبي َي يصلي الصلوات الخمس . 

(ب) شرح الكلمات 

كان: سبق الكلام عليها في الحديث رقم (9). 

يصلي الظهر: أي: يصلي صلاة الظهر . 

بالهاجرة : الباء بمعنى في فهي للظرفية» والهاجرة: شدة الحر عند منتصف النهار 
بعد الزوال . 0 

والعصر: بالنصب عطمًا على (الظهر). أي: ويصلي صلاة العصر . 

والشمس نقية : صافية لم تصفر والجملة حال من فاعل يصلي . 

والمغرب: بالنصب عطمًا على (الظهر) أي: ويصلي صلاة المغرب . 

إذا وجبت: إذا غربت» أي: الشمس . 

والعشاء: بالنصب عطمًا على (الظهر). أي: ويصلي صلاة العشاء . 

أحيانًا وأحيانًا : جمع حين» بمعنى: وقت» وهما منصوبان على الظرفية بفعل 
محذوف والتقدير: أحيانًا يعجل وأحيانًا يؤخر» ثم فصل» فقال: إذا رآهم» أي: 
الجماعة اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطؤوا أخر. 


“€ - أخر جه البخاريٰ برقم «(o o)‏ باب: وقت المغرب» وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء» ومسلم 
برقم »)1٤7(‏ باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها . 
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والصبح : بالنصب بفعل محذوف, والتقدير: وكان يصلي الصبح . 

رج( الشرح الإجمالي : 

يحدث جابر بات عن الأوقات التي كان رسول الله عم يصلي فيها الصلوات 
الخمس تبيانًا للناس» وكان سبب ذلك أن الحجاج قدم المدينة سنة أربع وسبعين أميراً 
عليها من قبل عبد الملك بن مروان» فجعل يؤخر الصلاة فسأل الناس جابرً عن صلاة 
النبي م فبين لهم أنه كان يصلي الظهر عند منتصف النهار بعد الزوال مباشرةء 
ويصلي العصر قبل أن يتغيسر بياض الشمس» ويصلي المغرب حين تغرب الشمس» 
ويصلي الفجر بغلس قبل أن ينتشر ضياء النهار» فكل هذه الصلوات الأربع يبادر بها 
من أول وقتهاء أما العشاء فيراعي الجماعة إذا رآهم اجتمعوا عجل؛ لثلا يشق عليهم 
الانتظار» وإذا رآهم أبطؤوا أخر؛ لأن تأخيرها أحب إليه . 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ مشروعية تعجيل الصلوات في أول وقتها إلا العشاء» فيصلي الظهر حين 
تزول الشمس» والعصر قبل أن يتغير بياضهاء والمغرب إذا غابت» والفجر بغلس» 
والعشاء يراعي حضور الجماعة إن اجتمعوا عجل. وإن أبطؤوا أخر . 

؟- حسن رعاية النبي عي لأمته واجتنابه ما يشق عليهم . 


OOO 


الد ءاول 


ا کک 
م الحديث الرابع © 

¥ عن أبي المنهال سيار بن سلامة » قال : دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي 
لته فقال له أبي: كيف كان رسول الله ايس يصلي المكتوبة؟ قال : «كان يصلي الهجير 
التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر» ثم يرجع أحدنا إلى رحله من 
أقصى المدينة والشمس حية» ونسيت ما قال في المغرب؛ وكان يستحب أن يؤخر من 
العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلهاء والحديث بعدهاء وكان ينفتل من 
صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه» وكان يقرأ بالستين إلى المائة» . 

ابرع 

الراويان : 

-١‏ أبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي البصري -رحمه الله- ثقة من التابعين» 
مات سنة تسع وعشرين ومائة . 

؟- أبو برزة نضلة بن عبيد أو ابن عبد الله الأسلمي له أسلم وشهد فتح خيبر 
ومكة والطائف. فقتل ابن خطل عام الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة بأمر النبي 
َيه » نزل البصرة ثم سار إلى خرسان فشهد قتال الخوارج في الأهواز» ثم مات في 
مرو سنة خمسة وستين . 

(أ) موضوع الحديث : بيان متى كان النبي ءج يصلي الصلوات المفروضة . 

(ب) شرح الكلمات : 

أنا وأبي : أبوه لم يترجم . 

كيف : اسم استفهام عن الكيفية» وهي هنا بمعنى: متى» للاستفهام عن الوقت 
بدليل الجواب . 

المكتوبة: المفروضة» وهي الصلوات الخمس . 

الهجير: أي: صلاة الهجيرء وهي صلاة الظهر؛ لأن الهجير شدة الحر عند 
منتصف النهار بعد الزوال . ش 


۷ - أخرجه البخاري برقم (۲۲٥)ء‏ باب: وقت العصر . 


تنه الأقهيام شرح عمدة الأحكام 


= 


تدعونها الأولى: تسمونها بذلك؛ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي ل 
حين نزل لبيان أوقات الصلاة . 

تدحض الشمس: تزول» والزوال: ميل الشمس إلى جهة المغرب بعد توسطها 
في السماء. وعلامته: ابتداء زيادة الظل بعد انتهاء نقصه . 

إلى رحله: إلى منزله . 

ا ا 

والقتمسن حيةة صافة تحازةه. واللؤملة جال من فاعل يرجم : 

نسيت : غاب عن علمي, والناسي أبو المنهال . 

ما قال في المغرب: أي: ما قال أبو برزة متى يصلي النبي ايم المغرب . 

وكان يستحب : أي: يرغب. والضمير للنبي ام . 

يؤخر: بكسر الخاء أي: يبطئْ . 

من العشاء : من صلاة العشاء . 

العتمة : قال في القاموس. هي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق والمراد بها هنا 
صلاة العشاء؛ لأتيا نكر هنا اردع كمي 

یکره : يبغض . 

الحديث : التحدث . 

ينفتل: ينصرف . 

صلاة الغداة : صلاة الفجر» والغداة أول النهار . 

يعرف الرجل جليسه: يدري من يجالسه . 

وكان يقرأ: أي في صلاة الغداة . 

بالستين إلى المائة : أي من الآيات . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

كان التابعون -رحمهم الله- يتساءلون متى كان النبي ّم يصلي الصلوات 


ال ن الأول اک 
الل مت الك 01 مهن اللزراء اا ف داك :لوقت بوخ رها ون 
هذا الحديث كان السؤال لأبي برزة الأسلمي نزي من سلامة الرياحي أحد التابعين 
يسأله متى كان النبي ي يصلي الصلوات المفروضة, فبين يت أن النبي يم 
كان يصلي الظهر حين تزول الشمس ويبادر بصلاة العصر حتى إن الرجل ليرجع إلى 
منزله في أقصى المدينة والشمس لم تزل تحتفظ بضوئها وحرارتها. وبين متى يصلي 
المغرب لكن نسي أبو المنهال, ولم يفصح أبو برزة متى كان يصلي العشاء. ولكنه بين 
أنه كان يرغب في تأخيرهاء وأما صلاة الفجر فكان يبكر بها حتى إنه ينصرف منها 
حين بميز الرجل جليسه فقط مع أنه كان يطيل القراءة فيها حيث يقرأ بستين آية إلى 
مائة آية . 

وقد استطرد أبو برزة مزه في الحديث, فذكر أن النبي يلتم كان يكره النوم 
قبل صلاة العشاء؛ لأنه إن استغرق فيه فاتته الصلاة وإن قطعه قام وهو كسلان ويكره 
التحدث بعدها؛ لآنه قد يفضي إلى السهر الضار بالجسم المعوق عن صلاة الفجر وقيام 
الليل . 

(د) فوائد الحديث : 

. حرص السلف على معرفة السنة من أجل اتباعها‎ -١ 

؟- مشروعية المبادرة فى صلاة الظهر والعصر والفجر من أول الوقت . 

۳- مشروعية التأخير في صلاة العشاء . 

. مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر‎ -٤ 

ه- كراهية النوم قبل صلاة العشاء والتحدث بعدها . 

5- أن الأولى تسمية الشيء الشرعي باسمه الوارد فيه؛ لكلا يهجر فيجهل. ثم 

يوضح بالاسم المشهور بين الناس . 


O0 
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م الحديث الخامس © 

- عن علي بن ابي طالب و أن النبي تت قال يوم الخندق : «ملااً الله 
قبورهم وبيوتهم نار كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى ابت الشمس». 

وفي لفظ لمسلم : «(شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر). ثم صلاها بين 
المغرب والعشاء . وله عن عبد الله بن مسعود يوي قال: حبس المشركون رسول الله 
ميم عن صلاة العصز حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقال النبي' برل : 
«(شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله أجوافهم نار - أو - حشا الله 
أجوافهم وقبورهم نار . 

ا 

الراويان: 

. )۲۳( علي بن أبي طالب فاه . سبقت ترجمته في الحديث رقم‎ -١ 

؟- عبد الله بن مسعود ذاه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (44) . 

(أ) موضوع الحديث : 

بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة» وما هي الصلاة الوسطى . 

(ب) شرح الكلمات : 

يوم الخندق : أي : يوم غزوة الخندق. سميت بذلك؛ لان النبي وم ضرب على 
المدينة خندقًا من شماليها بين الحرتين الشرقية والغربية» والخندق: حفيرة تحيط بالشيء 
تمنع من التجاوز إليه: وقد ضربه النبي يكم حول المدينة حماية لها من الأحزاب الذين 
اجتمعوا لحرب النبي بام من قريش وغيرهم في نحو عشرة آلاف مقاتل» وكانت في 
شوال سنة أربع أو خمس من الهجرة» والنتيجة فيها: انهزام الأحزاب ورجوعهم خائبين 
بما أرسل الله عليهم من الريح والجنود بعد أن أقاموا قريبًا من شهر . 


۸ - أخرجه البخاري برقم (۲۷۷۳)» باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» ومسلم برقم (1۲۷)» باب: 
الدليل من قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 


ال سر الأول 


س — 
قبورهم : أمكنة دفنهم بعد الموت . 


بيوتهم : أمكنة سكناهم في الحياة» والضمير للأحزاب الذين غزوا رسول الله 
يم من قريش وغيرهم . 

وجملة : ملأ الله: خبر بمعنى الدعاء . 

كما شغلونا : ألهونا بالقتال. والكاف للتعليل» و(ما) مصدرية . 

الوسطظن: الفضاى.. صلاة العصر : بيان للصلاة الوسطى . 

ثم صلاها : أي: صلاة العصر . 

بين المغرب والعشاء: أي: بين وقتي المغرب والعشاء . 

حبس المشركون : منعوا بسبب القتال . 

احمرت أو اصفرت : شك من الراوي» والاحمرار أشد من الاصفرار لقرب 
الشمس من الغروب . 

ملأ الله - أو - حشا: شك من الراوي وحشا أبلغ؛ لأنه ملء مع تراكم وكثرة. 

أجوافهم : بطونهم . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

اجتمعت الأحزاب من قريش وغيرهم على غزو النبي يم في المدينة 
بتحريض من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي عم من المدينة لنقضهم العهد. 
فلما سمع النبي حيدم بخبر الأحزاب استشار أصحابه ماذا يفعل؟ فأشار عليه سلمان 
الفارسي بحفر الخندق فأمر النبي يسم أصحابه بذلك فحفروه من الناحية الشمالية 
CSG N‏ سدق لقيال 
عن سبعة أذرع وعرض ينع العدو من تجاوزه» وذلك قبل وصول الأحزاب, فلما 
وصلوا إليه اندهشوا منه؛ لأنه لم يكن معروقًا عند العرب من قبل ففرقوا كتائبهم 
على طول الخندق ووجهوا كتيبة عظيمة نحو رسول الله مركم » وفي هذا الحديث 
يخبر علي بن أبي طالب فلل أنهم شغلوا النبي يم عن صلاة العصر فلم يصلها 
حتى غابت الشمس» فدعا الله عليهم أن يملاً قبورهم وبيوتهم نار من أجل أنهم 
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شغلوه عنهاء ثم صلاها بين العشاءين, أما عبد الله بن مسعود فاق فيخبر بأنهم 
منعوا النبي .يدم عن صلاة العصر في وقتها المختار حتى احمرت الشمس أو 
اصفرت فدعا الله عليهم أن يملأ أو يحشو أجوافهم وقبورهم نار . 

(د) فوائد الحديث : 

. اهتمام النبي .يدم بالصلاة. وتأثره من فوات وقتها‎ -١ 

؟- أن الوقت المختار للعصر ما قبل اصفرار الشمس . 

. فضيلة صلاة العصر, وأنها هي الصلاة الوسطى‎ ٠ 

, المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة‎ - ٤ 

ه- جواز الدعاء على الظالم بمثل ظلمه . 

5- أن الأولى للداعي على الظالم أن يبين سبب الدعاء عليه لتنتفي عنه تهمة 

العذواك: , 

بك نراق او ل عر وقنها :اذا ر اها عبد تدرا كام 

(ه) إشكال وجوابه : 

في حديث علي ناه أن المشركين شغلوا رسول الله م عن صلاة العصر حتى 
غابت الشمس فصلاها بين المغرب والعشاء . 

وفي حديث ابن مسعود فلك أنهم حبسوه عن صلاة العصر حتى احمرت 
الشمس أو اصفرت فغاية الشغل في حديث علي غروب الشمس وفي حديث ابن 
مسعود اصفرارها أو احمرارهاء والجواب على ذلك بأحد أمرين : 

أحدهما : أن يقال : إن الشغل ليس في يوم واحد» بل في يومين فروى كل 
منهما ما لم يروه الثاني . 

ثانيهما : أن يقال : إن انتهاء الشغل كان عند اصفرار الشمس أو احمرارهاء 
والصلاة كانت بعد الغروب لاشتغالهم قبل الغروب بالوضوء والتأهب للصلاة» والله 


أعلم . 


الالال 


e 
ورأسه‎ CT u 508 50-0 الله ! رقد النساء‎ eT : فقال‎ 
يقطر يقول: «لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بهذه الصلاة هذه‎ 
. الساعة»‎ 


الراوي: عبد الله بن عباس غ . سبقت ترجمته فى الحديث رقم .)١5(‏ 


بيان حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها . 
5 النبي ا بالعشاء : أي بصلاة العشاء: أخرها إلى العتمة» وهى ثلث 
الليل بعد مغيب الشفق . ش 
فخرج عمر: أي: من المسجد أو من مكانه في الصف. وسبقت ترجمته في 
الحديث رقم .)١(‏ 

الصلاة : بالرفع على تقدير: حضرت الصلاة» وبالنصب على تقدير: صل 
الصلاة . 

رقد : نام . الصبيان : صغار الأولاد حتى يبلغوا . 

ل رفك الها والصيان) للاعتذار عن طلب عمر من النبي عم ا حضور 
إلى الصلاة . 


ورأسه يقطر: أي: من الاء» والجملة حال من فاعل خرج . 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم: سبق مثلها في الحديث رقم (19). 


4- أخرجه البخاري برقم (4007 بابذ فضل العشاء ومسلم برقم (778» باب: وقت العشاء وتأخيرها . 
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0 


هذه الساعة : هذا الوقت وهو ثلث الليل . 
ا 
يحدث ابن عباس ت زغ أن النبي يلم أخر ذات ليلة صلاة العشاء ء حتى رقد من 


لا يتحمل السهر من النساء والصبيان, فخرج عمر تزه إلى النبي تت م يناديه إلى 
الصلاة. ويعتدر إليه من استعجاله إياه بأن ذلك من أجل أن النساء والصبيان رقدوا» 


فخرج رسول الله ر رأسه يقطر ماء. وبين أنه لولا الصعوبة على الأمة لألزمهم 
بتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل . 

(د) فوائد الحديث : 

. أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يشق على الناس‎ - ١ 

۲- جواز حضور النساء والصبيان صلاة الجماعة في المسجد : 

19- جواز النوم قبل العشاء لمن غلبه النوم إذا أمن الفوات . 

. جواز استدعاء الإمام إلى الصلاة وإن كان كبير إذا تأخر‎ -٤ 

ه- رأفة النبي تت بأمته . 

5- أن الشريعة الإسلامية ليس فيها حرج ولا مشقة . 


22002 


ال سس الول 


0 
م الحديث السابع ه 

-٠١‏ عن عائشة نه أن اني مرم قال : (إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء 

فابدؤوا بالعشاء» وعن ابن عمر شه نحوه . 
ب 

الراويان: 

.)۳( عائشة مضع . سبقت ترجمتها في الحديث رقم‎ -١ 

؟- ابن عمرء وهو عبد الله كيه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۳). 

(أ) موضوع الحديث : 

بيان حكم تأخير الصلاة اا : 

(ب) شرح الكلمات : 

إذا أقيمت الصلاة : نودي لها بالإقامة؛ والمراد: الصلاة» التي يريد أن يصليها. 

حضر العشاء: قدم ليؤكل وهو بفتح العين: الطعام الذي يؤكل في العشي وهو 
آخر النهار . 

وعن ابن عمر : عبد الله بن عمر بن الخطاب بغ 

نحوه : أي: شبهه وإن اختلف عنه قليلاً في اللفظ › ولفظه : (إذا وضع عشاء 
أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» ولا يعجل حتى يفرغ منه . 


وها 


* - أخرجه البخاري برقم (1۳۹)» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر فيا يبدأ بالعشاء وقال 
أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ» ومسلم برقم (/2001» باب: كراهة 
الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال» وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين . 

قال النووي : في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب 
كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط» ويلحق بهذا ما كان في معناه ما يشغل القلب 
ويذهب كمال الخشوع وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك» وفي الوقت سعةء فإذا ضاق 
بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة ة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها .اه . 
شرح النووي» )٤1/٥(‏ . 
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س 


(ج) الشرح الإجمالي : 

لا كان الغرض من الصلاة صلة العبد بربه سبحانه وتعالى» ولا يتم ذلك إلا 
بحضور القلب وتفرغه عن المشاغل أمر النبي يل بكل ما يحقق ذلك وفي هذا 
الحديث تحدث أم المؤمنين عائشة نه عن النبي مام أنه أمر بتناول العشاء إذا 
أقيمت الصلاة» وهو حاضر حتى يأتي الصلاة وهو مقبل عليها غير مشغول القلب 
بغيرهاء وعبد الله بن عمر إا يحدث بمثل حديشها عن النبي ام ٠‏ ويزيد: ألا 
يعجل في أكله ولا يقوم منه حتى يفرغ منه . 

(د) فوائد الحديث : 

. أهمية حضور القلب في الصلاة وتفريغه من الشواغل‎ -١ 

۲- تأخير الصلاة إذا قدم إليه الطعام لأكله وإن فاتت الجماعة2"7. وكذا لو فات 

أله الؤقع رهق" بح يداني انوروك الات 


“- سهولة الشريعة الإسلامية . 


OOO 


. لكن لا يجوز أن يتخذ ذلك عادة عند الصلاة» فتفوته الجماعة‎ )1١( 


ال سر الأول 


)حت 


م ا حديث الثامن © 

-١‏ ولسلم عن عائشة ماع الت سمحت زسول الله لوت يقول: :لا غبلاة 

بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» . 
اضرع 

الراوي: عائشة فة . سبقت ترجمتها في الحديث رقم 5) . 

(أ) موضوع الحديث: 

بيان حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبئين . 

(ب) شرح الكلمات : 

لا صلاة : (لا) نافية والنفى هنا يتضمن النهي» أي: لا يصل الإنسان . 

بحضرة : بحضورء و(الباء) للمصاحبة ٠‏ 

ولا وهو : أي : الإنسان . 

يدافعه الأخبثان : البول والغائط» ومعنى مدافعتهما إياه: أنه يدفعهما عن الخروج 
ويدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا 

(ج) الشرح الإجمالي : 

لما كان الغرض من الصلاة صلة العبد بربه سبحانه وتعالى ولا يتم ذلك إلا بحضور 
القلب وتفرغه من الشواغل؛ نهى رسول الله عم أن يصلي الرجل على حال تمنع 
تحقيق ذلك» ففى هذا الحديث تخبر عائشة ع أنها سمعت النبي ايم ينفي أن تكون 
صلاة بحضرة طن يريد أكله أو حال مدافعة الأخبئين: البول» والغائط ؛ وهو نفي 
متضمن للنهي» أتى بصيغة النفي تقريرا لاجتنابه كأنه أمر لا يمكن أن يكون ٠‏ 


-١‏ أخرجه مسلم برقم (270)؛باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع 


مدافعة الأخبثين . 


ب تنييه الأقهام شرح عمدة الأحكام 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ النهى عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يريد أكله أو مدافعة البول 
والغائط؛ لأنه يمنع حضور القلب في الصلاة . 

؟- أن الصلاة تؤخر عند حضور الطعام أو مدافعة البول أو الغائط وإن فات أول 
الوقت (وهذا وجه مناسبة الحديث للباب) . 

۳- إنه إذا لم يحضر الطعام أو أحس بالبول أو الغائط ولم يصل حد المدافعة 
فلا بأس بالصلاة . 

5- الاعتناء بحضور القلب في الصلاة وإزالة الشواغل عنه . 


OOO 


لسلس الأول 


سك ١‏ ) س 


و ال حديث التاسع ه 

7- عن عبد الله بن عباس يغ قال : شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم 
عندي عمر أن النبي يسم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد 
العصر حتى تغرب . 

ا 

الراوي: عبد الله بن عباس نبغ . سبقت ترجمته في الحديث رقم )١5(‏ . 

(أ) موضوع الحديث: 

بيان شيء من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . 

(ب) شرح الكلمات : 

مرصيون: ولو القهاد»» اولع يذكر متهم ستو مر 

أرضاهم : أبلغهم قبولاً عندي . 

عمر: هو ابن الخطاب نه » وسبقت ترجمته في الحديث رقم .)١(‏ 

نهى: طلب الكف . 

عن الصلاة : أي: صلاة النفل . 

بعد الصبح... وبعد العصر : أي بعد صلاة الصبح وصلاة العصر . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يحدث عبد الله بن عباس فيك أن جماعة موثوقين مقبولي الشهادة من بينهم 
عمر بن الخطاب فته شهدوا عنده بأن النبي عي نهى عن صلاة النافلة بعد صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد صلاة العصر حتى تغرب؛ لأن الكفار يسجدون 


؟ه- أخر جه البخاري يرقم (,»؛» باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» ومسلم برقم (8565)» ياب: 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 


تنيب الأقهام شرح عمدة الأحكام 


= 


لله عند طلوعها وغروبهاء فنهي المسلمين عن الصلاة النافلة في هذين الوقتين 
إبعادًا عن التشبه بالكافرين ٠‏ 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؛ وبعد صلاة العصر 
حتى تغرب إلا أن يكون لها سبب كتحية المسجد وإعادة الصلاة إذا حضر 
الجماعة بعد أدائهاء فيجوز فعلها كما تدل عليه أحاديث أخرى . 

؟- تأكيد الخبر بكثرة ناقليه وقوة الثقة بهم ٠‏ 

۳“ منع التشبه بالكفار وسد كل الطرق المؤدية إليه : 


OO 


ال سي الأول 


ها حديث العاشره 

ه- عن أبى سعيد الخدري فيه أن النبى بي قال : «لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» . 
غزا مع النبي بإ ثنتي عشرة غزوة» أولها غزوة الخندق وكان قبلها صغيرًء حفظ 
عن النبي برخم علمًا كثيراء فكان من علماء الأنصار وفضلائهم توفي سنة أربع 
وسبعين ودفن بالبقيع في المدينة . 

40 موضوع الحديث : بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة 

لا صلاة : أي نافلة والنفى هنا بمعنى النهى» أي : لا تصلوا . 

بعد الصبح: أي : صلاة الصبح كما في الرواية الثانية في الصحيحين . 

حتى ترتفع ی الشمس عن الأفق ولم يقدر الارتفاع هناء كوم 
الأحاديث تقديره 8 بقدر رمح . 

بعد العصر : أي : بعد صلاة العصر كما فى الرواية الثانية فى الصحيحين . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أبو سعيد الخدري يه عن النبي حيدم : أنه نهى عن النافلة في وقتين: 

أحدهما: بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الم عن آفق السماء نقية وذلك بمقدار 


۳ - أخرجه البخاري برقم (007)) باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» ومسلم برقم (۸۲۷)» باب: 
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 

قال النووي : احتج له القاضي بالأحاديث الآخر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس والنهي عن الصلاة إذا بدا 
حاجب الشمس حتى تبرز» وحديث ثلاث ساعات حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» قال: وهذا كله يبين أن 
المراد بالطلوع في الروايات الأخر ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصهاء وهذا الذي قاله القاضي: 
صحيح متعين لا عدول عنده للجمع بين الروايات . شرح مسلم (50111/5؟١١)‏ . 


تنييه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


= 


والثاني: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ وذلك ابتعادا عن مشابهة الكفار 
الذين يسجدون لها عند طلوعها وغروبها وحماية لناب التوحيد ٠‏ 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح“ وبعد 
صلاة العصر حتى تغرب إلا ما له سبب كما سبق . 

- منع التشبه بالكفار» وسد كل الطرق المؤدية إليه ٠‏ 

(ه) فائدة: 

مناسبة ذكر المؤلف أحاديث النهى عن الصلاة فى باب مواقيت الصلاة أنه لما ذكر 
الأوقات المأمور بالصلاة فيها ذكر الأوقات النهي عن الصلاة فيها ليجمع بين الشيء 
ومقابله» أو ليبين أن فى النوافل ما ليس له وقت محدد فيصلي كل وقت ما عدا 
أوقات النهي بخلاف الدراففن ان ل رك بوقت محدد فتكون الأوقات 
المذكورة للفرائض خاصة وما يتبعها من النوافل . 

وأتى المؤلف بحديث أبي سعيد؛ لأن فيه امتداد وقت النهي بعد صلاة الصبح 
إلى ارتفاع الشمس . 

OOO 


اسر الأول براحت 
EE‏ 


و ا حديث ا حادي عشره 

4- عن جابر بن عبد الله يفت أن عمر بن الخطاب فاه جاء يوم الخندق بعد 
ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» وقال: يا رسول الله! ما كدت أصلي 
العصر حتى كادت الشمس تغربء فقال النبي عاي : «والله ما صليتها)» قال: فقمنا 
إلى بطحان فتوضاً للصلاة وتوضانا لهاء فصلى العصر بعدما غربت الشمس» ثم 
صلى بعدها المغرب. 

س 

الراوي: جابر بن عبد الله مقن . سبقت ترجمته في الحديث رقم .)۳١(‏ 

(أ) موضوع الحديث : 

بيان كيفية قضاء الفراتض إذا فات وقتها . 

(ب) شرح الكلمات : 

جاء عمر: أتى إلى رسول الله دم . وسبقت ترجمة عمر في الحديث رقم .)١(‏ 

يوم الخندق : سبق الكلام عليه في الحديث رقم .)٤۸(‏ 

یسب يشتم ويعيب . 

كفار قريش : أي: الكفار من قبيلة قريش» وقريش: هم بنو النضر بن كنانة أو 
بنو فهر بن مالك بن النضر . 

ما كدت: ما قاريت . 

حتى كادت: حتى قاربت» والمعنى» أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس 
الغروب . 

والله ما صليتها : يعني نفسه ايم . 

قال: أي جابر . 


5 - أخرجه البخاري برقم ))017١(‏ ياب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» ومسلم برقم (١1۳)ء‏ باب: 
الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هى صلاة العصر . 


تنيبه الأقهسام شرح عصدة الأحكام 


m= 

إلى بطحان : بضم الباء وسكون الطاء: اسم موضع أو واد في المدينة ويسمى 
الآن: وادي أبي جيدة . 

فصلى العصر: أي: النبي ايم والظاهر أن الصحابة معه . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يحدث جابر بن عبد الله يفتكا أن عمر بن الخطاب يلتك جاء إلى البي ي 
يوم الخندق بعد غروب الشمس غاضبًا على قريش يعيبهم ويشتمهم حيث شغلوه عن 
صلاة العصرء فما كاد يصليها حتى كادت الشمس تغرب» فأخبره النبي عي أنه هو 
لم يصلها وأكد ذلك بالقسم تطميئًا لعمر ناته وإشعارا بعظم التأخيرء ثم قام 
النبي e‏ ومن معه إلى وادي بطحان فتوضؤوا منه للصلاة» ثم صلى بهم العصر 
بعد أن غربت الشمس وصلى بعدها المغرب . 

(د) فوائد الحديث : 

. جواز سب الكفار؛ لأن النبي عه أقر عمر على ذلك‎ -١ 

؟- جواز الحلف بدون طلب إذا كان فيه مصلحة . 

1- أن قضاء الفوائت على الترتيب يبدأ بالأولى فالأولى . 


O 


الد سل | 5 )س 
هاباب فضل ا جماعة ووجو بها س 
و الحديث الآول © 

06- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وش » أن النبي ميتم قال: (صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) . 

الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب تق ٠‏ سبقت ترجمته في الحديث رقم (17). 

(أ) موضوع الحديث : بيان فضل الصلاة في جماعة ٠‏ 

صلاة الجماعة : أي: الصلاة فى جماعة ٠‏ 

أفضل: أكثر وأزيد . الفذ: الواحد الذي لم يصل في جماعة ٠‏ 

درجة : مرة» والمعنى: أن الرجل إذا صلى الصلاة فى جماعة كانت أزيد ثوايًا 
ما إذا صلاها وحده بسبع وعشرين مرة ٠‏ 

للاجتماع المشروع في العبادات شأن كبير عند الله» وفوائد كثيرة اجتماعية وفردية 
دة 'ودنيوية: وفق هذا اديت يخي عد الله رج غر أن النين يي بين 
فضيلة الجماعة فى الصلوات» بأن الصلاة فى جماعة تزيد ثوايًا على الصلاة منفردًا 
بسبع وعشرين مرة؛ بين ذلك ليقوم الناس بها طلبًا لهذه الزيادة في الثواب : 

(د) فوائد الحديث : 

. فضيلة الصلاة فى جماعة‎ -١ 

؟- أن الصلاة فى الجماعة أكثر ثوابًا من الصلاة بغير جماعة سبعًا وعشرين مرة٠‏ 

“٣‏ أن جماعة الصلاة تتحقق باثنين: إمام ومأموم؛ لقوله: «أفضل من صلاة 

الفذ). 


9 واه البخاري برقم (11۹)“ باب: فضل صلاة الجماعة؛ وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر» 
وجاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه“ فأذن وأقام وصلى جماعة“ ومسلم برقم (9)» باب" فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد فى التخلف عنها ٠‏ 


تنه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


توك م سمي م ی 


م الحديث الثانى م 

7- عن أبي هريرة تلن أن النبي يه قال: «صلاة الرجل في جماعة 
تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا وعشرين ضعفًاء وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن الوضوء؛ ثم خرج إلى المسجد لا بخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رذعت 
له بها درجة وحط عنه بها خطيئةء فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في 
مصلاه: اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمهء ما انتظر الصلاة» . 

ضرح 

الراوي: أبو هريرة تنه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۲). 

(أ) موضوع الحديث : 

بيان فضل الصلاة في جماعة وسبب ذلك الفضل . 

(ب) شرح الكلمات : 

صلاة الرجل: واحد من الرجال» والمراد: الذكر دون الأنثى . 

في جماعة : أي: مع جماعة . 

تضعف : بضم التاء وفتح الضاد وتشديد العين يضعفها الله أي: يزيدها . 

صلاته في بيته : في داره . ا 

وفى سوقه: محل تجارته: والغالب أن صلاته فيهما تكون بغير جماعة: لأن 
الجماعة تكون غالبًا في المسجد . 

انلا كدو فاه ا 


61- رواه البخاري برقم »1۲١(‏ باب: فضل صلاة الجماعة وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخرء 
وجاء أنس لله إلى مسبجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعق ومسلم برقم (5494» باب: فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة . 

قال النووي : وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل 
إليها استحب له حضورها. اه (شرح النووي» (0 / كوك /ا6١).‏ 


الول سر الول 


- 


وذلك : أي: التضعيف . 

أنه : بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل» أي: لأنه . 

فأحسن الوضوء: أكمله على ما ورد عن النبي عن . 

إلى المسجد : المكان المعد لإقامة الناس الجماعة فيه . 

لا يخرجه: أي : من بيته . 

إلا الصلاة : أي : إرادة الصلاة دون إرادة شيء آخر. 

دوجم رجاه للدي 

خطوة : بضم الخاء وهي ما بين قدمي الماشي حين مشيه ويجوز فتح الخاء على 
أنها واحدة الخطوات . 

إلا رفعت له : إلا رفع الله له . 

بها: بسببها . 

درجة : منزلة عند الله تعالى . 

حط عنه : وضع الله عنه . 

خطيئة : سيئة» والمراد: عقوبة السيئة . 

فإذا صلى: أي: تحية المسجد أو غيرها مما يبادر به عند دخول السجد . 

لم تزل الملائكة : أي: تستمر الملائكة؛ وهم عالم غيبي وربا يرون أحيانًا بإذن الله 
خلقهم الله من نور فأكرمهم بالقيام بطاعته فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون . 

تصلي عليه: تدعو له . 

ما دام : أي مدة دوامه . 

في مصلاه: في مكان صلاته . 

اللهم صل عليه: اللهم اثن عليه في الملا الأعلى . 


تيه الأنهام شرح عمدة الأحكام 


= 


والجملة: مقول لمحذوف» أي: تقول: اللهم صل عليه. . .إلخ» وجمل تقول: 
بيان لحملة (تصلي عليه) . 

اللهم اغفر له : استر ذنوبه مع التجاوز عنها . 

اللهم ارحمه : أدخله في رحمتك . 

ولا يزال في صلاة : أي: في ثواب صلاة . 

ما انتظر: أي: مدة انتظاره . 

الصلاة : أي: التي جاء للمسجد من أجلها . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

للاجتماع المشروع في العبادات شأن كبير عند الله تعالى» وفوائد كثيرة اجتماعية 
وفردية» دينية ودنيوية» وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة عن النبي عي بما يتبين 
قشل ذلك وانياب وتنك التق +" نشي دكن مه بان ضا الرجل مع الجماعة 
في المسجد تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه اللذين يغلب فيهما عدم الصلاة 
جماعة بخمس وعشرين ضعقاء ثم يشرح يه أسباب ذلك التضعيف بالأوصاف 
التالية : 

. أن يكون متوضئًا محستًا الوضوء كما ورد في وضوء النبي يم‎ -١ 

؟- أن يخرج إلى المسجد بنية خالصة لا يخرجه إلا الصلاة ٠‏ 

۳- أن يبادر بصلاة ما كتب له من حين أن يصل إلى المسجد وبهذا لا يخطو 

خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبهذا تصلي الملائكة عليه 

ما دام في مصلاه» تقول: اللهم صل عليه» اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه. 

5- أنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة . 

(د) فوائد الحديث : 

. فضيلة صلاة الرجل جماعة في المسجد‎ -١ 


؟ا- أنها ره تفضأ على صلاته في بيته أو سوقه ر بمخمسر وعشرين ا . 


إل سيرء الأول 


۳- أن أسباب التفضيل ما اشتملت عليه من تكميل الطهارة» والخروج بإخلاص 
إلى الصلاة. والمبادرة بالصلاة عند دخوله المسجد» وما نتج عن ذلك من 
ثواب الخطوات» ودعاء الملائكة» وأجر انتظار الصلاة . 
5 - فضيلة التطهير بطهارة كاملة قبل الذهاب إلى المسجد . 
-١‏ فضيلة الإخلاص في الذهاب إلى الصلاة . 
5- أن نتيجتهما ألا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة 
حتى يدخل إلى المسجدا'" . 
۷- دعاء الملائكة بالصلاة والمغفرة والرحمة لمن صلى في المسجدء ثم جلس 
ينتظر الصلاة . ٠‏ 
۸- أن من صلى في المسجد وبقي فيه ينتظر الصلاة» فله ثواب الصلاة ما دام 
ينتظرها . 
۹- إثبات الملائكة عليهم الصلاة والسلام . 
(ه) اختلاف وجمع : 
في هذا الحديث مضاعفة صلاة الجماعة بخمس وعشرين ضعمًا وفي حديث ابن 
عمر بسبع وعشرين درجة» والجمع بينهما: أن نأخذ بالزائد وهو السبعة والعشرين؛ 
لأنه لا يحصل به إلغاء الناقص لدخوله فيه بخلاف العكس . 


LeLe: 


. ثبت تقييده بدخول المسجد فى الصحيحين لا بالوصول إلى مكان فى المسجد كما يظنه البعض‎ )١( 
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e 
لاه - عن أب هريرة ته أن النبي تت ْم قال: «أثة الصلاة على المنافقين‎ 
aS ا موادي‎ 
آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم‎ 
. من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»‎ 


٠‏ الشرح 
الراوي: أبو هريرة ناته . وسبقت ترجمته في الحديث رقم (۲). 
)2( موضوع الحديث : بيان حكم صلاة الجماعة . 
(ب) شرح الكلمات : 
أثقل الصلاة : أشدها ثقلاً, والمراد بالصلاة: الصلوات كلهاء ف<(ال): فيها 
لاستغراق الجنس . 


۷- أخرجه البخاري برقم (1۷۹۷)» باب: إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة» وقد أخرج عمر 
حت أبي بكر حين ناحت» ومسلم برقم (591), باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف علها. 

هذا تأكيد على صلاة الجماعة وفضلها وخصوصا صلاة الفجر والعشاء 

عن ابن مسعود فاه قال: «من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا؛ فليسافظ على هز الصلوات حيث ينادى بهن فإن 
الله شرع لنبيكم .َم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في 
بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور, ثم يعمد إلى المسجد من هذه 
المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف». 

وفي رواية: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه» أو مريض إن كان الرجل ليمشي بين رجلين 
حتى يأتي الصلاة؛ وقال: إن رسول الله عم علمنا سنن الهدى وإنّ من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذي يؤدّن 
فا رواو سلوافي كنات المباجد برقم )٦١٤(‏ وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 1 

«يهادى بين الرجلين» يعني: : ترفك من جاتبيه ويؤ خد بعضده مى به إلى المسجد. 

«سنن الهدى» : روي بضم السين وفتحهاء وهما بمعنى متقارب أي طرائق الهدى والصواب. 

وقال النووي رحمه الله تعالى : قوله لم : "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا؛ : فيه الحث 
العظيم على حضور جماعة هذين الوقتين والفضل الكثير في ذلك لا فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول 
نؤمها وآخره. ولهذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين, وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة, وقد ثبت النهي عنه 
وجوابه من وجهين : أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز» وأن ذلك النهي ليس للتحريم» والثاني : وهو الأظهر أن 
استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب. اه . «اشرح النووي 
على صحيح مسلم» (0A /٤(‏ . 


الالال 


ا 


على المنافقين : الذين يظهرون أنهم مسلمون وهم كفار . 

ولو يعلمون: أي: علم إيمان ويقين . 

ما فيهما : أي: من الثواب في فعلهما مع الجماعة . 

ولوحبوا : لو كان إتيانهما حبوا وهو المشي على الأيدي والركب . 

لقد: سبق الكلام عليها في الحديث رقم (۴۳). 

هممت: أردت أو عزمت . بالصلاة : أي : صلاة الفريضة . 

فتقام : ينادى لها بالإقامة . أنطلق: أذهب 

حزم : جمع حزمة» وهو ما جمع وشد بحبل ونحوه . 

إلى قوم : إلى رجال . لا يشهدون : لا يحضرون . 

الصلاة : أي الصلاة التى أقيمت . 

فأحرق عليهم بيوتهم : أحرقها وهم فيها لتأكلهم النار . 

الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين؟ لأنهم لا يؤمنون اننال ول موسو E‏ 
الصلوات» فإذا صلوا فإنهم لا يصلون لرغبة في ثواب الله ولا لخوف من عقابه» وإنغا 
يصلون ليراؤوا الناس ويستروا نفاقهم» وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة تله عن 
النبي م : أنه أخبر بأن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ لأنهما 
ا ا ل اا 

فمن أجل المانع وقلة الدافع كانتا أثقل الضلراك: يم لكن النبي ا بين أن في 
هاتين الصلاتين من الأجر والثواب ما يقتضي ألا يفرطوا فيهما لو كانوا يعلمون ذلك 
علم إيمان ويقين وأن يأتوا إليهما ولو حبواً ٠‏ 

ثم أكد ميتم أنه هم بأمر يضطر به ما لم يأت الصلاة رغبة في ثواب الله وخومًا 
من عقابه إلى أن يأتي إليها خوقًا من عقاب الدنياء فهم يسم أن يأمر بالصلاة 
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فتقام. ويأمر رجلاً يصلي بالناس» ثم يذهب برجال معهم حزم من حطب إلى قوم 
تخلفوا عنها فلم يشهدوها فيحرق عليهم بيوتهم بالنار . 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ ثقل الصلوات على النافقين. وأن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء 
وصلاة الفجر . 
؟- أن ثقل الصلاة على الإنسان يدل على أن فى قلبه نفاقًاء فليبادر بالتخلص 
منه . ۰ 
۳ عظم الثواب في صلاة العشاء والفجر مع الجماعة. وأنهما جديرتان بالإتيان 
إليهما ولو حبوا . 
4- وجوب صلاة الجماعة على الرجال؛ لأن النبي بم هم بتحريق بيوت 
المتخلفين عنها عليهم ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك الواجب . 


قف 


لها الأول سمحت 
۳۹ 


م الحديث الرابع © 
۸- عن عبد الله بن عمر بإ أن النبي يم قال: «إذا استأذنت أحدكم 
امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن» قال: 
تأقل عليه داف سه مامكا ها سكع مهه مه قط بوقال ار عن سيول اك 
يدم » وتقول: والله لنمنعهن . 
وفي لفظ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) . 
او 


الراوي: عبد الله بن عمر بيغ . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۳). 


استأذنت: طلبت الإذن والسماح . 

امرأته : زوجته أو كل امرأة له عليها ولاية . 

إن ك آي ان رر زه السلةة رر 

قال: فقال بلال: الناقل لقول بلال هو أخوه سالم» وبلال هو ابن عبد الله ابن 
عمر بن الخطاب ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين . 

فأقبل عليه عبد الله: أي : ابن عمو يعني : اتجه إليه ليقابله بالكلام . 

فسبه: سب بلالأء أي : شتمه وعابه . 

سينًا : شديدًا يسوء من وجه إليه . 


۸ - أخرجه البخاري برقم (8058)» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» ومسلم 
برقم »)٤٤۲(‏ باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة . 


تنه الأفهام شح عمدة الأحكام 


سے 
قط: بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها: ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان مبنى 
على الضم في محل نصب» والمعنى : ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان . 
أخبرك : أحدثك والغرض منها وما بعدها : الإنكار. 


إماء الله: مملوكاته . 

مساجد الله: أمكنة السجود له. وفي إضافة الإماء والمساجد إلى الله إشارة إلى 
حكمة النهي عن منعهن» أي: إن إماء الله تعالى لا ينبخي أن يمنعن مساجده. 

(ج) الشرح الإجمالي : 

صلاة الجماعة مشروعة في الأصل للرجال؛ لأنهم أهل القوة والمنعة والخروج إلى 
ظاهر البيوت. ولكن لا بأس على النساء من حضورها إذا أمنت الفتنة منهن وبهن. 
وفي هذا الحديث يحدث عبد الله بن عمر بن الخطاب فيه أن النبي .يي نهى 
الرجال أن يمنعوا نساءهم إذا طلبن الإذن لهن بالخروج إلى المسجد لأنهن إماء الله 
تعالى يردن التعبد له في أمكنة عبادته (المساجد). وحين حدث ابن عمر بهذا الحديث 
قال له ابنه بلال - وقد رأى تغير الناس بعد رسول الله يدم - : وال لنمنعهن., قاله 
غيرة وحماية للناس من الفتئة. فأقبل عليه أبوه فسبه سبًا سيئًا لم يسبق أن سبه مله 
لأنه عارض قول رسول الله مود بهذه العبارة التي لا يجوز أن يعارض قول 
رسول الله عاي بمثلها مهما حسنت النية وسلم القصد لما فيها من الجفاء في التعبير 
امنافي لمقام رسول الله يدم والتعظيم له . ظ 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ جواز حضور المرأة للصلاة في المسنجد مع الجماعة7١2.‏ بشرط ألا تكون 
على حال تخشى منها الفتنة؛ لقول النبي يم : «إذا شهدت إحداكن 
المسجد فلا تمس طيبًا) . وفى حديث اخر: «أيما امرأة أصابت بخورً فلا 
تشهد معنا العشاء الآخرة». as‏ 


. لکن بيتها خير لھاء كما رواه أبو داود بسند صحيح‎ )١( 


ال سس الأول 


ال د 

؟- نهي الرجل أن ينع امرأته إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد للصلاة 
ونحوها . ش 

ات جواز منعه إياها من الخروج لغير المسجد . 

4- ثبوت ولاية الرجل على المرأة ورعايته لها . 

ه- تغليظ الإنكار على من عارض السنة برأيه . 


5- غيرة عبد الله بن عمر باع وشدة تعظيمه لقول النبي ميلع . 


OOO 
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4۲ 


ترم 

۹- عن عبد الله بن عمر بنع قال: صليت مع رسول الله بم ركعتين قبل 
الظهر. وركعتين بعدها. وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد 
العشاء وفي لفظ : فأما المغرب والعشاءء والجمعة ففي بيته“ . 

وفي لفظ : أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي ام e‏ 
شن بعد تايط الفجر. وكانت ساعة لا أدخل على النبي ييل ا 

ات 

الراوي: عبد الله بن عمر يش . سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١(‏ 

(أ) موضوع الحديث : بيان السنن الرواتب التابعة للفرائض . 

(ب)شرح الكلمات : 

صليت مع النبي يدم : أي في صحبته لا مؤامًا به . 

قبل الظهر: أي: قبل صلاة الظهر . وكذلك يقدر فيما بعدها . 

فأما المغرس: أي: فأما راتبة المغرب وكذلك يقدر في العشاء والجمعة . 

ففي بيته : أي فيصليها في بيته . 

حفصة : أي: بنت عمر ن تاا » وسبقت ترجمتها في الحديث رقم (۱۳). 

سجدتين: أي: ركعتين بسجدتيهما . 

بعد ما يطلع : (ما) مصدرية» أي: بعد طلوع الفجرء وهو تبين الصبح . 

وكانت ساعة : أي: كانت ساعة صلاة النبي ي ركعتي الفجر ساعة: أي: 
وقتاء وقائل ذلك: عبد الله بن عمر ؛ ليبين سبب نقله الحديث عن حفصة في هاتين 
الركعتين . 


-١ / 4‏ رواه البخاري برقم »)١١19(‏ باب: التطوع بعد المكتوبة 
68 / ۲“ أخرجه البخاري برقم (097))؛ باب: الأذان بعد الفجر . 


ا = 
(ج) الشرح الإجمالي : 


يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب فيه عن السنن الرواتب التي كان النبي مي 
يصليها مع الفرائض تكميلاً لهاء وترقيعًا لما عسى أن يكون المصلي قد أخل به» يخبر 
ا ا > فقد نقلها عن 
أخته؛ لأنها كانت في وقت لا يدخل على النبي يث فيه وهي: ركعتان قبل صلاة 
الظهر. وركعتان بعدها. وركعتان بعد صلاة 1 وركعتان بعد صلاة المغرب» 
وركعتان بعد صلاة العشاءء وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر بعد طلوعه» وأنه 
يصلي راتبة المغرب والعشاء والجمعة في بيته» وكذلك راتبة الفجر في ظاهر السياق» 
وسكت عن راتبتي الظهر فلم يبين أين يصليهما . 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ مشروعية التنفل بهذه الرواتب» وهي : ركعتان قبل صلاة الظهر» وركعتان 
بعدها» وركعتان بعد صلاة الجمعة, وركعتان بعد صلاة ا مغرب وركعتان بعد 
صلاة العشاء» وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر . 
؟- أن الأفضل صلاة راتبة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر في بيته» فأما راتبة 
ل ا ا 
عائشة SS‏ 
a‏ أن النبي يلت تم قال: «أفضل صلاة المرء»' » وفي لفظ: ‹ 
صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوية». 


OO 


هد عل الا و و 


بيته وجوازها في ا 
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م ال حديث السادس م 
- عن عائشة نش قالت: لم يكن النبي يم على شيء من النوافل أشد 
اشا عل رک ا 


وفي لفظ لمسلم : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» . 
ارت 

الراوي: عائشة أم المؤمنين ماله . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۳). 

(أ) موضوع الحديث : بيان ما تختص به راتبة الفجر ٠.‏ 

(ب) شرح الكلمات : 

على شيء من النوافل : أي: نوافل الصلاة» والنفل في اللغة: الزيادة . 

وفي الشرع: ما سوى الفرائض من الطاعات» والمراد هنا: الرواتب التابعة 
للفرائض . 

أشد تعاهدا : أقرى محافظة . 

على ركعتي الفجر : أي .راتتها؛ لأن الفريضة ليست مع النوافل +. 

خير من الدنيا: أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة ٠‏ 

وما فيها : ما في الدنيا من المال والأهل والبنين وغيرها من زينة الدنيا وزهرتها. 

(ج) الشرح الإجمالي : 

تحدث عائشة شه بأن النبي تت كان يتعاهد راتبة صلاة الفجر تعاهدا أكثر من 


٠ رواه البخاري برقم (17١1)؛ باب: تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا‎ - ١/5٠ 

- - رواه مسلم برقم (0770)» باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء وتخفيفهماء والمحافظة 
عليهما؛ وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ٠‏ 

قوله: خير من الدنيا وما فيها: أي أجرهما خير من الدنياء وكأنه أريد بالدنيا اللأرض» وما فيها أثائها ومتاعها» وفيه 
دليل على الترغيب في فعلهماء وأنها ليستا بواجبتين؛ إذ لم يذكر العقاب في تركهماء بل الثواب في فعلهما سبل 
السلام“(۲/ 1). 


ال سس الأول 


اد 


تعاهده لغيرها من النوافل؛ وذلك لا فيهما من الفضيلة والثواب حيث كانتا خير من 
الدنيا وما فيها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . 
(د) فوائد الحديث : 
١‏ - أن النبي ي كان يتعاهد النوافل ويحافظ عليها . 
؟1- اختصاص راتبة الفجر بشدة محافظة النبي عيام عليهاء وأنها خير من 
الفا ا “قينا 1 
۳- أن راتبة الفجر تصلى في السفر والحضرهء بخلاف راتبة الظهر والمغرب 
والعشاء فلا تصلى في السفر . 
فائدة: 1 
وجه مناسبة وضع حديثي ابن عمر وعائشة عن الرواتب في باب صلاة الجماعة 
بيان أن صلاة الجماعة إنما تشرع في الفرائض دون رواتبها؛ لان النبي يم كان 
يصليها في بيته. 


OOO 


تيه الأقهسام شرح عمدة الأحكام 


۱47 


س باب الأذان س 
الأذان في اللغة : الإعلام» أي: أعلمهم به قال الله تعالى: وان في النّاس 
بالحج4 (الحج :۲۷). 
وفي الشرع: الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص . 
وهو من فضائل الإسلام وشعائره» وشرع في السنة الأولى من الهجرة على رأس 
تسعة أشهر من مقدم النبي برسي المدينة . 


م الحديث الأول مه 
-"١‏ عن أنس بن مالك فق قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. 


5 

الراوي: أنس بن مالك زوه . سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١١(‏ 

)أ( موضوع الحديث : 

بيان كيفية الأذان والإقامة . 

(ب) شرح الكلمات : 

أمر بلال: أمره النبي بي » والأمر طلب الفعل ممن دون الطالب» وبلال: هو 
ابن رباح الحبشي أسلم بمكة قديًاء وأظهر إسلامه» وعذب عليه حتى كان أمية ابن 
كلاق إن ی الق ی ون ا لك غل شرو و الت عل جاو د 
عظيمة؛ ليرجع عن الإسلام ويعبد اللات والعزى» وهو يقول: أحد أحد» حتى مر به 
أبو بكر به وهم يعذبونه فاشتراه وأعتقه» وكان عمر يقول: سيدنا أعتق سيدناء 
ار بلال إلى المدينة وشهد غزوة بدر وغيرها من المشاهد وتولى الأذان في المديئة في 
۱ - رواه البخاري في كتاب الأذان برقم (0۷۸)» باب: بدء الأذان وقوله عل وحل: بإوإذا ناديم إلى الصّلاة اتخذوها 
هزوا ولعبا ذلك بأنهم قرم لا يعقلرن» |المائدة: وقوله : ع(إذا نودي للصسلاة من يوم الجمعة) 4 إالحمعة: ٩‏ . 


ولفظ مسلم : عن أبي قلابة عن أنس ناي قال: ثم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة > زاد يحيى فى حديثه عن 
ابن علية : فحدثت به أيوب فقال: «إلا الإقامة» . رواه مسلم برقم (۳۷۸) باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة . 


ال سز الول 


— 


مسجد رسول الله يم بالتناوب مع ابن أم مكتوم إلا في رمضان فيؤذنان جميعًا كما 
سيأتى. وترك الأذان بعد موت النبي ای ٠‏ خرج إلى الشام مجاهداء وتوفي فيها 
سنة عشرين من الهجرة . 

يشفع الأذان: ا اکر ادان عله شفع ان يكز امل ترا روجا 

يوتر الإقامة : أي: أكثرها يجعلها وتر بأن تكون الجمل فردية . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أنس بن مالك يله أن النبي يم أمر أحد مؤذنيه بلال بن رباح شه 
أن تخل الألذان اشفا اا يكترر جم كران زوجياء باراد أكثر الآذان»: لأن 
آخر جملة لا إله إلا الله مرة ليختم بالتوحيد على وتر. 

وأما الإقامة فأمره أن يجعلها وتراً لا يكرر جملهاء والمراد: ما عدا التكبير» وقد 
قامت الصلاةء فإنها شفع كما في حديث آخر؛ وذلك لأن الأذان للبعيدين» فكان من 
الحكمة تكرارها ليتحقق سماعهم بخلاف الإقامة . 

(د) فوائد الحديث : 

١‏ - أن المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعا؛ ليتحقق سماع البعيدين. 

؟- أن المشروع في الإقامة أن يكون أكثرها وترا؛ لأنها للحاضرين في الأصل 

ولغيرهم في التبعية . 
۳- الحكمة في التشريع الإسلامي . 


OOO 


تبيه الأههام شرح عمدة الأحكام 


م ا حديث الثانى م 

7 عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: تيت النبي .يليم وهو في 
قبة له حمراء من أدم» فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال : فخرج النبي يم 
وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال : فتوضاً وأذن بلال فجعلت أتتبع 
فاه ههنا وههنا يقول. ييتا وشمالاً: حي على الصلاة حي على الفلاح . ثم ركزت له 
عنزة فتقدم وصلى ركعتين, ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة . 

او 

الراوي: أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي فلتي قدم صغيرًا على النبي 
يم في آخر عمره وحفظ عنه. وقد قيل: إنه لم يبلغ الحلم حين توفي النبي 
يدم صحب عليًا ني » وجعله على بيت الال في الكوفة, وكان يسميه وهب 
ار تون ان الكونتايكة ا 

(أ) موضوع الحديث : 

متعدد والمناسب للباب : بيان حكم الالتفات في الآذان وموضعه . 

(ب) شرح الكلمات : 

أتيت النبي حيدم : جئت إليه. وكان ذلك في حجة الوادع. والنبي بام نازل 
في الأبطح بمكة . 

وهو في قبة له : أي : خيمة مستديرة. والجملة حال عن النبي بوم . 

من أدم : بوزن قلم» ومفرده. أديم: وهو الجلد المدبوغ . 

قال: أي: أبو جحيفة . 

بلال : سبقت ترجمته في الحديث رقم .)51١(‏ 

بوضوء: بفتح الواو: الماء الذي يتوضاً به . 

7 رراء لجار برق 05103 بان سل يفي المزاك فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان؟, ومسلم برقم 
(*600» باب: سترة المصلى . 


ال سه الأول 


36 


فمن ناضح : آخذ قليلاً ينضحه نضحا على أعضاء وضوئه . 

ونائل: آخذ كثيراً يغسل به أعضاء وضوئه غسلاً . 

وقيل: الناضح: من نضح على غيره بعد كفايته . 

والنائل : من أخذ كفايته فقط. وعلى كل فالمعنى: أن من الناس من أخذ قليلاً 
ومنهم من أخذ كثيراً . 

فخرج النبي يدم : أي: من القبة التي كان فيها . 

حلة : بضم الحاء كل لباس من ثوبين كإزار ورداء . 

حمراء: مخططة بخطوط حمر . 

كأني أنظر: أبصر وأشاهد . 

بياض ساقيه : لونهما الأبيض. وإنما وضح بياضهما من أجل الحمرة التي في 
الخيلة وکات قن كش عنهما , 

ومعنى الحملة : كأنه الآن أمامي أشاهد بياض ساقيه» والغرض منها بيان 
استحضاره للقصة . 

فتوضا : أي: النبي يم . 

أتتبع : أتابع ببصري . فاه : فمه . 

ههنا وههنا : المشار إليه اليمين والشمال . 

يقول: أي: بلال . حي + أقبلوا : 

نشل التو بالطلوب والتجاة نارهو 

ركزت له : بضم الراء ثبتت له في الأرض منتصبة, والذي ركزها للنبي رلم 
بلال يا . 

عنزة : بفتح العين والنون: حربة صغيرة . فصلى ركعتين : يعني صلاة الظهر. 

لم يزل يصلي ركعتين: استمر يصلي ركعتين, يعني: في الصلاة الرباعية» وهي : 
الق وال واا 


١ 58 =‏ تيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 
e‏ 


(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي نوت أنه جاء إلى النبي بي وذلك 
في حجة الوداع في الأبطح والنبي ينيم في قبة له حمراء من جلد يستظل بها من 
الجر فخرج بلال فزق بماء للوضوء فجعل الناس يأخذون منه ما بين ناضخ ونائل 
يتوضؤون, قال أبو جحيفة: فخرج رسول الله بشم من القبة لابسًا حلة حمراء 
مشمراً عن ساقيه فتوضاً, ثم أذن بلال لصلاة الظهر فجعل يلتفت يمينا وشمالاً. 
يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. وأعقب الصلاة بالفلاح إشارة إلى أنها 
سبب له. ثم ركز بلال العنزة التي كان النبي يم يصحبها في السفر لتكون سترة 
له. فتقدم يم نحوها فصلى الظهر ركعتين قصرا واستمر على قصر الصلاة الرباعية 
إلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة . 

(د) فوائد الحديث : 

. تواضع النبي .يم حيث كان مخيمه تلك القبة الصغيرة من الجلود‎ -١ 

3 توزيع ماء الوضوء بين الناس . 

۳- جواز لبس الحلة الحمراء . 

. جواز تشمير الرجل ثوبه عن ساقيه لاسيما في السفر‎ - ٤ 

ه- أن الساقين ليسا من العورة . 

- مشروعية الأذان في السفر . 

۷- مشروعية الالتفات ييتا وشمالاً في الحيعلتين . 

۸- مشروعية الصلاة إلى السترة» وأن الأولى ركزها إذا كانت حربة أو شبهها . 

4- أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين حتى يرجع إلى بلده وإن طال 

سفره . 
-٠١‏ أن المسافر يقصر وإن كان في بلد تزوج فيه أو استوطنه سابقًا . 


DOO 


ال سر الأول 


الت 
والحديث الثالث مه 


-٣‏ عن عبد الله بن عمر ن عن رسول الله اسم أنه قال : «إن بلالاً يؤذن 

بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم) . 
) ا 

الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب بغ . سبقت ترجمته في الحديث رقم 
(۳). 

(أ) موضوع الحديث : 

بيان حكم الأذان قبل الفجر . 

(ب) شرح الكلمات : 

إن بلالاً: سبقت ترجمته في الحديث رقم (51). 

بليل : الباء للظرفية. أي: في ليل لا في نهار؛ لأنه قبل طلوع الفجر قريبًا من 
طلوع الفجر . 

فكلوا واشربوا : الأمر للإباحة والخطاب للصائمين . 

ابن أم مكتوم: هو عمرو» وقيل: عبد الله بن قيس القرشي العامري تله ابن 
خال خديجة أم المؤمنين يه أسلم قدیًا وهاجر» وكان النبي يستخلفه على المدينة 
في عامة غزواته يصلي بالناس» حمل اللواء في القادسية فاستشهد فيها سنة أربع 
عشرة» وقيل: رجع إلى المدينة فمات فيها . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

كان النبي سل قد اتخذ للمسجد في المدينة مؤذنين: بلالاً. وابن أم مكتوم 
وكانا يؤذنان للفجر أحدهما: قبل طلوعه ليرجع القائم إلى السحور ويوقظ النائم له 


۳ - رواه البخاري برقم «(Y4۲)‏ باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» ومسلم برقم (۹۲ 560 باب: بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر » وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر . 


حت تنس الأقيام شرح عمصدة الأحكسام 
والثاني : بعد طلوعه» وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر بشع أن النبي يكم 
بين للناس حكم كل واحد من الأذانين» بأن بلالا يؤذن بليل قبل طلوع الفجر فلا 
تمتنعوا أيها الصائمون بأذانه عن الأكل والشراب. بل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم. قال النبي مام : «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»ء وقال ابن عمر: كان 
ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس : أصبحت . 

(د) فوائد الحديث : 

. جواز الأذان قبل الفجر إذا كان ثم أذان بعده‎ -١ 

۲- إخبار الناس بذلك إذا خيف أن يغتروا بالآذان الأول . 

۳- وجوب العمل بالأذان إذا كان المؤذن ثقة . 

. جواز الأكل والشرب للصائم حتى يطلع الفجر‎ -٤ 

-٥‏ جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك» ولم يحصل به أذية عليه » أو 

على أمه اوآ 


فرق 


و الحديث الرابع e‏ 
-٤‏ عن أبي سعيد الخدري فاته قال: قال رسول الله ميم : «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا: مثل مايقول» . 


الخيرج 

الراوي: أبو سعيد الخدري فاه . سبقت ترجمته في الحديث رقم )٥۳(‏ . 

(أ) موضوع الحديث : بيان حكم متابعة المؤذن بمثل ما يقول . 

(ب) شرح الكلمات : 

إذا سمعتم المؤذن : أي رت وة وا 

مثل ما يقول: أي : مثل كل جملة يقولها . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يحدث أبو سعيد الخدري نيع أن النبي .يدم أمر من سمع المؤذن أن يقول مثل 
قوله؛ وذلك من أجل أن يشمل أجر الأذان للمؤذنين ومن سمعهم وتابعهم على 
أذانهم , وهذا من كمال الشريعة الإسلامية وشمولهاء والحمد لله رب العالمين . 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ مشروعية متابعة المؤذن بكل ما يقول عند كل جملة إلا في حي على الصلاة 
حي على الفلاح؛ فيتابع بقول :لا حول ولا قوة إلا باش بدلاً عنهما للحديث الوارد 
فى اللقر في امي معام 

؟- أنه لا يقول شيئًا إذا شاهد المؤذن ولم يسمعه . 

۳- أنه يتابع المؤذن, وإن تعدد المؤذنون . 

. سعة فضل الله وكمال شريعته‎ -٤ 


8" رواه البخاري برقم «((OA%)‏ باب: ما يقول إذا سمع المنادي» ومسلم برقم (TAT)‏ ياب: استحباب القول مثل 
قول المؤذن لمن سمعه., ثم يصلي على النبي ميلم , ثم .يسأل الله له الوسيلة . 


تنيسه الأههام شرح عمدة الأحكسام 


م 


لا باب استقبال القبلة س 

قبلة المسلمين هي الكعبة وقد فرض الله استقبالها في السنة الثانية من الهجرة» 
حيث. صلى. الي و في اللدينة سنة وخمسة أشهر أو أربعة إلى بيت المقدس دلي 

ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى: < قد ترى تَقلْب وجهك في السّمَاء 
وليك قبلة تَرَضَامًا فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فووا 
وجوهکم شطرة» | إالبقرة:٤٤٠].‏ فاستقبال الكعبة لمن أمكنه مشاهدتهاء أو جهتها لمن لم 
يمكنه» فرض لا تصح الصلاة إلا به إلا في حال العجز لمرض أو شدة خوف ونحوه 
وفي السفر وفي النفل خاصة . 

و الحخديث الأول ه 

6- عن ابن عمر نڅ أن النبي ا ۽ كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه 
يومئ برأسه» وكان ابن عمر يفعله . وفي رواية: كان يوتر على بعيره . 

ولمسلم : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . وللبخاري: إلا الفرائض . 

ار 

الراوي: عبد الله بن عمر نيش . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۳). 

(أ) موضوع الحديث : بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر . 

(ب) شرح الكلمات : 

يسبح : يصلي النافلة . واف ار 

حيث كان وجهه: أي اتجاه سيره . 

يومئ برآسه: يشير به للركوع والسجود . 
ورا لساري برق 1 ايه A‏ لبان وقال أبو هريرة فالته: قال النبي ام 


#استقبل القبلة وكبر ا٠‏ وسلم برقم (6597) بابة ويل القبلة من القدس :إلى الكعية : 
0~ رواه البخاري برقم (£0 . «(١‏ باب: الإيماء على الداية 8 


ال سي الأول 


-_ 

وكان ابن عمر يفعله : يصلي النافلة في السفر حيث كان وجههء وهذه الحملة 
من قول نافع وعبد بن دينار وسالم بن عبد الله بن عمر كك وفائدتها: بيان أن الحكم 
باق لم يخ . 

يوتر على بعيره : يعني النبي .2 أي : يصلي الوتر عليها . 

المكتوبة : المفروضة . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

من تمام حكمة الله تعالى ورحمته أنه لما شرع لعباده التطوع با زاد عن الفريضة 
سهل عليهم في ذلك غالبا ترغيبًا لهم في فعلها والإكثار منهاء وفي هذا الحديث مثال 
من ذلك حيث يحدث عبد الله بن عمر فيك أن النبي عم كان يتنفل في السفر على 
راحلته حيث كان وجهة سيره» ويومئ برأسه في الركوع والسجود ولا يتكلف النزول 
إلى الأرض ليركع ويسجد ويستقبل القبلة» أما الفريضة فكان لا يصليها عليها لقلتهاء 
ولأنها أوكد من النوافل . 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ مشروعية صلاة النافلة في السفر إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء» فالسنة 

تركها. 
؟- أن المتنفل بالصلاة في السفر يستقبل جهة سيره» ويومئ في الركوع والسجود 
ويجعله أخفض من الركوع . 

. جواز التنفل بالصلاة حتى الوتر على الراحلة في السفر‎ -'٠ 

. أن الفريضة لا تصلى على الراحلة‎ -٤ 

. كمال رحمة الله بتخفيف النوافل على العباد ليرغبوا فيها ويكثروا منها‎ -٥ 

(ه) تنبيه : 

قول المؤلف: ولمسلم : «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة"» ظاهره أن هذه الرواية 
ليست في البخاري» وليس كذلك» بل هي في البخاري أيضا . 


تنيبه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


٠۹| = 


٣‏ عن عبد الله بن عمر ن قال sS‏ ة الصبح إذ 
آت د e a‏ قرآن » وقد أمر أل غل 


5 


الراوي : عبد الله بن عمر بن الخطاب س . سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١1(‏ 


م الحديث الثاني م 


2( موضوع الحديث : بيان ماذا يعمل إذا تبينت له القبلة في أثناء الصلاة 

(ب) شرح الكلمات : 

بينما : (بين) ظرف زمانء (وما) كافة أو زائدة . 

الناس: أي: أهل قباء» وهو مبتدأ . 

ءاخر الا ای في مسجد قباء» وقباء بالمد والتنوين: مكان جنوبي 
اة ب ها تر اا ار رات 

إذ جاءهم : إذ للمفاجأة . 

1 وهو رجل من بني سلمة‎ E 

أنزل عليه : بضم الهمزة» أي : أنزل الله عليه وكان ذلك بعد صلاة الظهر 
مباشرة في النصف من شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة 


-١1‏ رواه البخاري برقم (١۳۹)ء‏ باب: ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى القبلة» ومسلم 
برقم (055)) باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 

قال الإمنام الشافعي رحمه لله : أهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم 
استقبالهاء ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة» إلا ما تقوم عليهم الحجةء ولم يلقوا رسول الله ّم ولم 
يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة» فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعًا من رسول الله عم ولا 
E AGS GG Es‏ ه إلى ما أخبرهم عن 
النبي يم إنه حدث عليهم من تحويل القبلة» ولم يكونوا ليفعلوه ه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت 
بمثله إذا كان من أهل الصدق .الرسالة“ (508-14-05/1) . 


ابلس سي الأول 


الليلة : يحتمل أن هذا المخبر لم يعلم بنزول الآية إلا في الليل فظن أنها نزلت 
ليلاً: ويحتمل أنه أراد بها اليوم الذي قبلها فأطلق الليلة عليه ٠‏ 

قرآن : هو قوله تعالى: قد ترى تقلّب وجهك في السّماء فلنولينك قبلَة ترضاها 
فول وجهك شطر الْمسجد الحرام وحيث ما كنتم فووا وجوهكم شطره» إلبترة: 1144. 

أمر: بضم الهمزة» أي : أمره الله تعالى . 

أن يستقبل الكعبة : يتجه إليها حين صلاته . 

والكعبة : هي البيت الذي وضعه الله في مكة أم القرى للعبادة» وهو أول بيت 
وضع للناس ٠‏ 1 

فاستقبلوها : بكسر الباء أمر لأهل قباء أن يستقبلوا الكعبة» وفي لفظ : بفتح 
الباءء أي: أن أهل قباء استقبلوا القبلة حين أخبرهم الأتي بذلك . 

وكانت وجوههم : أي: وجوه أهل قباء» وهذه الجملة إلى آخر الحديث من قول 
أبن هر : 

إلى الشام : أي: بيت المقدس . 

فاستداروا: انحرفوا . 

eka 

قدم النبي عاي المدينة مهاجرا فجعل يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو 
سبعة عشر شهرا بجعل الله له ذلك» وكان يم يحب أن يتوجه إلى الكعبة ويتطلع 
إلى ذلك؛ لأنها أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل ومحل التعبد بالطواف 
به فأنزل الله تعالى عليه الأمر باستقبالها بعد صلاة الظهرء وانتشر الخبر في المدينة 
فخرج رجل من بني سلمة فأتى أهل قباء وهم يصلون الصبح في مسجدهم إلى بيت 
المقدس فأخبرهم با أنزل الله على نبيه محمد يسم من الأمر بالتوجه إلى الكعبةء 
فاستداروا إليها وهم في صلاتهم؛ فصار الإمام في مكان المأمومين» وبالعكس» وبنوا 
على ما مضى من صلاتهم ٠‏ 


تزه الأههيام شرح عمدة الأحكام 


حك )۸( 


(د) فوائد الحديث : 

. أن الله تعالى يغير من أحكام شريعته ما شاء لحكمة تقتضى ذلك‎ -١ 

؟- وجوب العمل بقول الواحد في الأمور الدينية إذا كان ثقة . 

۳ أن من تبينت له القبلة فى أثناء الصلاة استدار إليها وبنى على ما مضى من 
صلاته . ٠‏ 

8 جواز الحركة في الصلاة مصلحتهاء فإن كانت لا تصح الصلاة بدونها فهي 
واجبة كالاستدارة إلى القبلة» وإن كانت من كمال الصلاة فهى مستحبة 
كالدنو لسد خلل الصف . ۰ 


O0 


الد سي الأول ةك وها کے 
۾ الحديث الثالث ه 

۷- عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام فلقيناه في عين 
التمرء فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعني: عن يسار القبلة- 
فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله ٍي يفعله ما 

ا 

الراوي : أنس بن سيرين : هو أخو محمد بن سيرين -رحمهما الله- يقال: إنه 
لا ولد ذهب به إلى أنس بن مالك له فسماه باسمه : أنس» وكناه بكنيته» أبي 
حمزة» قال في التقريب: ثقة من الثالثة» مات سنة ثماني عشرة ومائة أو عشرين 
ومائة . ٠‏ 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلاً: 

(ب) شرح الكلمات : 

استقبلنا أنسا: خرجنا لمقابلته. وكان خروجهم من البصرة» وأنس: هو ابن 
مالك سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١١(‏ 

حين قدم من الشام : رجع منها إلى البصرة. وكان سفره إلى الشام في سنة 
اثنتين وتسعين؛ ليشكو الحجاج بن يوسف إلى الوليد بن عبد الملك . 

في عين التمر : اسم موضع بطريق العراق مما يلي الشام . 

رأيتك تصلي : أبصرتك. والمراد بهذه الصلاة: صلاة التطوع؛ والغرض من هذه 
الحملة: استيضاح مستند أنس بن مالك فاته في فعله ذلك . 

لولا آني رآيت: أبصرت . يفعله : أي: الصلاة لغير القبلة . 


NY‏ البخاري برقم :)٠١59(‏ باب: صلاة التطوع على الحمارء ومسلم برقم »7١5(‏ باب: جواز صلاة 
النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت . 


تنيسه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


(ج) الشرح الإجمالي : 

سكن أنس بن مالك نت البصرة» ولقي من الحجاج ما لقى» فسافر إلى الشام ؛ 
ليشكو الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك. ثم رجع إلى البصرة فاستقبله أصحابهء 
وفيهم » أنس ابن سيرين» فرآه يصلي إلى غير القبلة قد جعل القبلة عن يمينه فقال له : 
رأيتك تصلي لغير القبلة؛ طالبًا استيضاح الدليل منه» على فعله. فأخبر أنس بن 
مالك أنه لولا أنه رأى النبي يسم يفعله ما فعله . 

(د) فوائد الحديث : 

. أن استقبال القادم من السفر كان من عمل السلف‎ -١ 

۲- جواز الصلاة على الحمار . 

۳- أنه لا يشترط استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلاً بل يستقبل جهة 

و 
5- أن أفعال النبي َم حجة . 


ه- حسن أدب ابن سيرين في تلطفه في سؤال أنس بن مالك تله . 


OOO 


الب سس الأول 


۾ باب الصفوف « 

الصفوف : جمع صف؛ والمراد هنا: الصفوف فى صلاة الجماعة» وهى من 
SG‏ 

وفي صحيح مسلم» عن حذيفة بن اليمان يله قال: قال رسول الله يم : 
«فضلنا على الناس بشلاث :جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض 
كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء »217 . 

وقد بين النبي مم كيف كانت صفوف الملائكة حين قال للصحابة ع : «ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» قالوا: يارسول الله! وكيف تصف اللائكة 
عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف» . رواه مسلم ٠‏ 


م ال حديث الأول © 
4- عن أنس بن مالك لله قال: قال النبى ميم : «سووا صفوفكم فإن 
تسوية الصف من تام الصلاة» . 


ا 

الراوي : أنس بن مالك» سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١١(‏ 

(أ) موضوع الحديث : بيان حكم تسوية الصفوف ٠‏ 

(ب) شرح الكلمات : 

سووا صفوفكم : اجعلوها متساوية بحيث لا يتقدم بعضكم على بعض ولا 
اکر عه 

من تام الصلاة : "من تبعيضية» أي: أن تسوية الصف بعض كمال الصلاة 
وحسلها ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري برقم 477) باب: قول النبي ام : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا»؛ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة برقم (059). 

- رواه البخاري برقم (2540» باب: إقامة الصف من تمام الصلاة» ومسلم برقم (477)» باب تسوية الصفوف 
وإقامتها ٠‏ 


خخ | ١١١‏ | تنيب الأقيسام شرح عمدة الأحكام 


(ج) الشرح الإجمالي : 
يخبر أنس بن مالك نات أن النبى يدم أمر بتسوية الصفوف فى صلاة 
اجماعة. وبحت عليه تين بين اغات لقنلا بالكمال والحسن؛ لأنه يكمل وحدة 
المصلين في قيامهم بين يدي الله عز وجل في الصلاة . 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ الأمر بتسوية الصفوف في صلاة الجماعة . 
۲- أن تسويتها من تمام الصلاة وكمالها . 
۴- حكمة النبي ا في التعليم» حيث ذكر الحكم والعلة؛ لتتبين حكمة 
التشريع وتنشط النفوس على الامتثال . 


OC 


ال سس الأول 


© 


ن الان بو مقي ف وال مو ا ا ل اة 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» ولمسلم : كان النبي عي يسوي صفوفنا 
حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه» ثم خرج يومًا فقام حتى 
إذا كاد أن يكبر رأى رجلا بادا صدره فقال: «عباد الله لتسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بین وجوهكم). 


و الحديث الثاني و 


ارح 

الراوي : البعمان بن بشير سعد الأنصارى الخورجى * قيل : هو أول مولود 
للأنصار بعد قدوم النبي عي إلى المدينة في الهجرة؛ ل قضاء دمشق واستعمله 
ماز ای کو کی على حفص ا لكان ر ايها ع ا ق 
قرية من قرى حمص سنة خمس وستين تله . 

() موضوع الحديث : بيان عقوبة من لم يسو الصفوف : 

(ب) شرح الكلمات : 

لسون الصفوق: لتجعلنها مستوية» لا يتقدم فيها أحد على أحد» واللام 
للقسم » والتقدير : والله لتسون . 

أو ليخ الفن الله : ليوقعن الخلاف» واللام كاللام في قوله : لتسون» و”أو' 
للتقسيم “ والمعنى : إما أن تكون تسوية الصفوف * وإما أن تكون المخالفة بين الوجوه 
إذا لم تكن التسوية ٠‏ 


” رواه البخاري برقم (586)» باب ' تسوية الصفوف عند الإقامة ؛ ومسلم برقم (477)* باب : تسوية الصفوف 
وإقامتها ٠‏ 

قال النووي رحمه الله : قيل معناه: يمسخها ويحولها عن صورها لقول ب : اليجعل الله تعالى صورته صورة 
حمار'؛ وقيل ١‏ يغير صفاتها ‏ والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب؛ كما 
يقال : تغير وجه فلان علي ؛ أي ظهر لي من وجهه كراهة لي“ وتغير قلبه علي * لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة 
في ظواهرهم * واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن ٠‏ 'شرح مسلم ' ٠ )٠١۷ /٤(‏ 


تنيب الأقهسام شرح عمدة الأحكسام 


بين وجوهكم : أي بين وجهات نظركم فيكون لكل وجهة وتتفرقواء وفي رواية 
أبي داود: والله لتقيمن صفوفكم أوليخالفن الله بين قلويكم . 

يسوي الصفوف: يقوم بتسويتهاء وكيفية ذلك كما في صحيح مسلم عن أبي 
مسعود قال : كان رسول الله ميم يمسح مناكبنا في الصلاة. ويقول: «استووا 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم)» وفي سنن أبي داود من حديث البراء قال: كان 
رسول الله عينم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبناء ويقول : 
«لا تختلفوا فتخلتف قلوبكم». 

حتى كأنما : «حتى» حرف غاية» و«كأن» للتشبيه» و«ما» كافة. والمعنى : أن 
تسويته يكم لصفوفهم تبلغ إلى ما يشبه هذه الغاية . 

يسوي بها القداح: يعدلها بهاء والقداح : خشب السهام تبرأ وتهياً للرمي. 
وكانوا يعتنون بتسويتها بدقة تامة ؛ لكلا تخطئ الرمية . 

حتى إذا رأى: إذا علم أو ظن» وجواب إذا محذوف تقديره: ترك ذلك . 

عقلنا عنه : فهمنا عنه ذلك وعملنا به . 

ثم خرج يومًا : أي من بيته» والجملة معطوفة على جواب إذا . 

فقام : وقف فى مكان صلاته . 

كاد : قارب . 
رأى : أبصر . 

باديًا صدره : بارزا وظاهرً عن الصف . 

عباد الله: أي: يا عباد الله ناداهم بهذا الوصف تذكير]ً لهم؛ ليلتزموا ا تقتضيه 
لبر 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر النعمان بن بشير بإ أن النبي يم كان يباشر بنفسه تسوية الصفوف 
تسوية تامة بمنتهى الدقة حتى كأنما يسوي بها القداح» فلما عقل الصحابة ذلك وفهموه 


املس الأول 


وطبقوه تطبيقًا كاملا ترك ذلك فخرج ذات يوم ليصلي بهم » فلما وقف في مكان 
صلاته أبصر رجلاً متقدمًا قد بدا صدره فناداهم ّم بوصف العبودية المستلزم 
لانقيادهم وامتثالهم » وتوعدهم وعيدا مؤكدا بالقسم واللام والنون إذا لم يسووا 
صفوفهم واختلفوا في التقدم والتأخر أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات 
نظرهم ويحصل التفرق وفساد المجتمع ؛ لأن الجزاء من جنس العمل ؛ ولأن التقدم ' 
والتأخر من بعضهم لبعض يحدث فيهم الشعور بعدم الألفة والاتحاد ؛ فيحل التفكك 
والاختلاف . 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ وجوب تسوية الصفوف في الصلاة؛ لأن النبي ايم توعد على تركها ولا 
وعيد على ترك شيء إلا أن يكون واجبًا . 

- حرص النبي يم على استواء الصفوف استواء تامًا في غاية الدقة حيث 
كال جار وزانة اانه ووه تاكن لقنا و انا يجري بها اداح 

۳- أن من مهمات الإمام مراقبة الصفوف وتسويتها ؛ لأنه كالقائد للجنود . 

-٤‏ أنه لا يكبر حتى يراقب الصفوف ويتأكد من تسويتهاء وفي سنن أبي داود 
عن النعمان بن بشير ذل قال: كان رسول الله يدم يسوي صفوفنا إذا قمنا 
إلى الصلاة» فإذا استوينا كبر» وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب نه كان يأمر 
بتسوية الصفوف فإذا جاؤوا فأخبروه أن قد استوت كبر» وذكر نحوه عثمان 
ابن عفان وه . 

. أن التقدم عن الصف مخل بتسويته ولو كان يسيراً‎ -٥ 

. جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة‎ - ٦ 


OOO 


تنبيسه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


=9 
۾ الحديث الثالث هم 


*/ا- عن أنس بن مالك تفه : أن جدته مليكة دعت رسول الله عرشم لطعام 
صنعته له فأكل منه» ثم قال : «قوموا قلأصل لكم». قال أنس : فقمت إلى حصير لنا 
قد اسود من طول ما لبس » فنضحته بماءء فقام عليه رسول الله عي وصففت أنا 
واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا؛ فصلى لنا ركعتين ثم انصرف» ولمسلم : أن النبي 
َه صلى به وبأمه» قال: فأقامني عن يينه وأقام المرأة خلفنا . 

0 

الراوي : أنس بن مالك تفه . سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١١(‏ 

(أ) موضوع الحديث : 

بيان موقف المأموم . 

(ب) شرح الكلمات : 

أن جدته : جدة أنس أم أمه . 

مليكة : هي بنت مالك بن عدي الأنصارية النجارية . 

دعت رسول الله : طلبت حضوره ٠.‏ صنعته له : أي : لأجله . 

فلأصل : الفاء حرف عطف .ء واللام لام الأمرء وهي بالسكون لوقوعها بعد فاء 
العطف ٠»‏ والفعل مجزوم بها بحذف الياء » والمراد الأمر هنا : الخبر . 

وفي رواية : فلأصلي بكسر اللام على أنها لام التعليل » والفعل بعدها منصوب 
بفتح الياء . 

لكم : أي : لأجلكم لتعليمكم أو لحلول البركة في منزلكم . 

حصير : فراش منسوج من سعف النخل . 


*لا- رواه البخاري برقم (۳۷۳)ء باب: الصلاة على الحصير؛ ومسلم برقم (59)؛ باب: جواز الجماعة فى النافلة 
والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات . 


ال سير الأول 


| )حك 

طول ما لبس : أي: طول مدة ما استعمل . 

فنضحته بماء : رششته به. إما لتليينه أو لتنظيفه أو للأمرين جميعًا 

فقام عليه : وقف عليه للصلاة . 

اليتيم : من مات أبوه قبل بلوغه» والمراد به: ضميرة بن أبى ضميرة الحميري 
مولى النبي برس . قال المؤلف : وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة 

والعجوز : المرأة الكبيرة السن, والمراد بها: مليكة . 

ثم انصرف : رجع من عندهم . 

صلى به : بأنس بن مالك . 

وبأمه : بأم أنس. وهي أم سليم. وسبقت ترجمتها في الحديث رقم (75). 

قال: أي أنس بن مالك . 

أقامني عن بمينه : أوقفني للصلاة معه 

لاقت نا اما > 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أنس بن مالك نإ أن جدته أم أمه مليكة بنت مالك صنعت لرسول الله 
يل طعامًا ودعته إليه. وكان برخم حسن الخلق. لين الجانب» أجابها إلى دعوتها 
وأكل من طعامهاء ثم أراد أن يكافئها على صنيعها فأمرهم أن يقوموا معه؛ ليصلي 
لهم فيتعلموا منه ويتبركوا بصلاته في منزلهم» فعمد أنس إلى حصير قديم قد اسود؛ 
من طول مدة استعماله. فَرّشّه بماء ؛ لتليينه وتنظيفه. ثم قدمه إلى رسول الله ا 
ليصلي عليه فقام ايس عليه وصف وراءه أنس ويتيم معه وقامت جدته مليكة تصلي 
من ورائهم» وأخبر أنس أن النبي يدم صلى مرة أخرى به. وبأمه أم سليم فجعل 
أنسًا عن يمينه وأمه خلفهما . 

(د) فوائد الحديث : 


. حسن خلق النبي بار وتواضعه‎ -١ 


ع ش تنيه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


؟- مشروعية مكافأة صانع المعروف با يناسب . 

۳- جواز الصلاة على الحصير . 

. جواز الجماعة في صلاة النفل للمصلحة‎ -٤ 

5- أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وما زاد عن الواحد خلفه . 

5- جواز مصافة البالغ للصبي ٠‏ 

۷- أن المرأة لا تصف مع الرجال؛ بل تكون خلفهم . 

۸- عناية الإسلام بمنع اختلاط المرأة بالرجال . 

(ه) تنبيه : , 

ظاهر قول المؤلف: ولمسلم... إلخ : أن الحديث واحدء وليس كذلك» بل هما 
حديثان كل واحد مستقل فى قصة أخرى» وإنما ألحقه المؤلف بالأول؛ ليتبين به موقف 
المأموم الواحد مع الإمام 0 


OOO 


ال سس الأول 


م ا حديث الرابع ه 

-١‏ عن عبد الله بن عباس ذه قال : بت عند خالتي ميمونة فقام النبي عي 

يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه . 
ده 

الراوي : 

عبد الله بن عباس فيك . سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١5(‏ 

(آ) موضوع الحديث : 

بيان موقف المأموم الواحد . 

(ب) شرح الكلمات : 

يك اك لا نيا 

ميمونة : هي بنت الحارث » وسبقت ترجمتها في الحديث رقم ( 02١‏ . 

بو الل نج لني از لقان 

فقمت : وقفت للصلاة معه . 

فأخذ برأسي : أمسك به . 

(ج)الشرح الاجمالي 

كان ابن عباس نغ حريصا على العلم يتتبع موارده حيث كانت » فاغتنم فرصة 
الليلة التي يكون فيها النبي ايب عند خالته ميمونة زوج النبي عيبم » وها هو 
يحدث عن نفسه أنه بات ليشاهد صلاة النبي َيه فلما قام النبي 0 
قام E‏ ل 
النبي و كه راس أب فاس تجعله عن ية : 


١لا‏ <رواه البخاري برقم (۷) باب : إذا لم ينو الإمام أن يؤم › ثم جاء قوم فأمهم» ورواه مسلم برقم مامت 
باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه . 


تنه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


١١١1| د‎ 


(د) فوائد الحديث : 

. حرص عبد الله بن عباس يَف على الفقه في الدين‎ -١ 

؟- جواز مبيت الرجل في بيت زوج قريبته إذا لم يكن في ذلك ضرر ولا إحراج . 
'- أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام . 

4- جواز الدخول في أثناء الصلاة مع المنفرد لتحصيل الجماعة . 

. مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة أو جماعتها‎ -٥ 

. جواز الجماعة في صلاة التطوع للمصلحة‎ -٦ 


OOO 


ال سم الأول 


aa ۷1١ 


ر 
س باب الأمامة س 
الإمامة في اللغة : من الام وهو القصد. وتطلق في الشرع على معان متعددة» 
والمراد بها في هذه الترجمة: إمامة الصلاة وبيان ما يلزم الإمام والمأموم وغير ذلك» 
والإمامة في الصلاة مرتبة عاليةء وفضيلة ظاهرة؛ ولذلك كانت عمل النبي ع 
وخلفائه الراشدين بيغ > ولا يقدم فيها إلا ذو الكفاءة والجدارة؛ لكونه أقرأ لكتاب الله 
-تعالى- وآفقه في سنة رسوله .يليم 237 . 


م ا حديث الأول ه 


¥ عن أبي هريرة في ۽ أن النبي ا قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار؟) 


ا 
الراوي : أبو هريرة نوه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۲). 
40 موضوع الحديث : بيان حكم مسابقة الإمام . 
(ب) شرح الكلمات : 


أما يخشى؟ : الهمزة لاستفهام التوبيخ » (وما) : نافية » ويخشى : يخاف . 


. رواه البخاري برقم (2604.: باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام» ومسلم برقم (1۷۳)» باب: من أحق بالإمامة‎ )١( 
مالك والشافعى وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ ۽ لن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه‎ 
من الفقه غير مضبوط وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقهء قالوا: ولهذا قدم‎ 
النبي يدم أبا بكر نل في الملاة على الباقين مع أنه نص على أن غسيره أقرأ منه. اشرح مسلم'‎ 
(ه/ لاا‎ 

؟*/ا- رواه البخاري برقم (2»509, باب : إثم من رفع رأسه قبل الإمام» ومسلم برقم ۷ ) باب : تحريم سبق الإمام 
بركوع أو سجود ونحوهما . 

قال الزرقاني : واختلف في أن ذلك معنوي. فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من 
متابعة الإمام؛ ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» أو حقيقي ؛إذ لا مانع من جواز وقوعهء قال ابن 
دقيق العيد: لكن لا دلالة فى الحديث على أنه لا بد من وقوعه وإنما يدل على أن فاعله متعرض لذلك» وكون فعله 
مكنا لأن يقع ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. شرح الزرقاني» (1/ 0275174 . 


تنيبه الأهسام شرح عمدة الأحكام 


ةيد الا 


يحول رأسه : يصيره . 
e La ES as‏ اناسع نان 
تكون كرأس الحمار في البلادة . 
أو يجعل صورته : أو للشك من الراوي . 
والفرق بين هذه الحملة والحملة السابقة: أن هذه عامة في الجسد كلهء والأولى 
خاصة في جزء منه وهو الرأس . 
(ج) الشرح الإجمالي : 
يخبر أبو هريرة تله عن النبي َيه أنه حذر من يرفع رأسه قبل إمامه في 
ركوع أو سجود أن يقلب الله رأسه إلى رأس حمارء أو صورته إلى صورة حمار جزاء 
له على عمله حيث لم يفهم الحكمة في الإمامة» والمقصود منها وهو المتابعة حتى 
يتحقق بذلك معنى الجماعة» ويوبخ عي من لم يخش ذلك الوعيد . 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ تحريم الرفع من الركوع أو السجود قبل الإمام» ويقاس على ذلك سبقه إلى 
الركوع أو السجود . 
؟- أن فاعل ذلك معرض نفسه بتحويل صورته أو رأسه إلى صورة حمار أو 
ا 


۳- أن الجزاء من جنس العمل . 


OOO 


ال سس الأول 


© 
م الحدينان : الثانى والثالث © 

۳- عن أبي هريرة فط : أن النبي بم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا 
اجمعونا. 

-٤‏ وما في معناه من حديث عائشة فاه قالت: صلى رسول الله يم في 
بيته وهو شاك» فصلى جالساء وصلى وراءه قوم قيامّاء فأشار إليهم: أن اجلسوا فلما 
انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا 
أجمعون) وهذا الحديث الثالث . 


الخوع 

الراويان : 

.)۲( أبو هريرة يَنشه» وسبقت ترجمته في الحديث رقم‎ -١ 

؟- عائشة شع . وسبقت ترجمتها في الحديث رقم (۳). 

: موضوع الحديثين‎ (i) 

بيان الحكمة من جعل الإمام» وكيفية الائتمام به . 

(ب) شرح الكلمات : 

إنما جعل الإمام : بضم الجيم جعله اله والمراد به: إمام الصلاة» وهو بالضم 
نائب فاعل فى محل المفعول الأول» والمفعول الثانى محذوف» والتقدير: إنما جعل 
الإمام إماما. ۰ ۰ 


"الا , 5 لا- رواه البخاري برقم »)۳۷١(‏ باب: الصلاة في السطوح والمنبر» ومسلم برقم »)51١1(‏ باب: اتتمام المأموم 
بالإمام .و«المغني» (ج١‏ ص 09"). 

وقوله ميلم : «فإذا ركع فاركعوا» يقتضي أن يكون ركوعهم بعد ركوعه؛ لأنه عقبه به بفاء التعقيب» فيكون بعده 
كقولك: جاء زيد فعمرو» أي : جاء بعده» وإن وافق إمامه في أفعال الصلاة فرکم وسجد معه أساء»ء وصحث صلاته. 


تنيبه الأفهام شرح عمدة الأحكسام 


ليؤتم به : ليقتدى به ويتابع . واللام للتعليل . 

فلا تختلفوا عليه : لا تخالفوه بالخروج عن الائتمام به . 

فإذا كبر : الفاء عاطفة أو فصيحة تفصح عن معنى الائتمام به والاختلاف عليه 
وتفسرهما , 

فكبروا : قولوا: الله أكبر, والفاء فيهاء وفي قوله : «فاركعواء فقولوا): 
«فاسجدواء فصلوا» : رابطة لجواب إذا وتستلزم تعقيب الجواب بالشرط . 

ركع : وصل إلى الركوع . سمع الله : استجاب . 

حمده : وصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما . 

ربنا : أي ياربناء والرب الخالق المالك المدبر . 

ولك المد الؤاؤ عاطفة غل مقدرم والتقدير» .ينا أطعنا ولك ايد 

سحد : وصل إلى السجود . 

أجمعون : بالرفع تأكيدًا لضمير صلواء فائدته: بیان أنه لا يكفى جلوس البعض 
عن الباقين . 

وهو شاك : مريض. والجملة حال من فاعل صلى وهو رسول الله عو » 
وسبب مرضه أنه سقط من فرسه فانفكت قدمه. قيل: وكان ذلك في ذي الحجة سنة 
خمس من الهجرة . 

وراءه : خلفه . 

قوم : رجال» وكانوا أتوا ليعودوه. وفيهم : أبو بكر. وجابر» وأنس ميم . 

أشار إليهم: أوماً بيده إليهم . 

أن اجلسوا : أن تفسيرية, بمعنى : أي . 

انصرف : فرغ من صلاته» أو انصرف إليهم بوجهه . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أبو هريرة فته أن النبي يدم بين الحكمة من مشروعية كون الإمام إماما 


ال سر الأول 


وذلك بأن يقتدى به ويتابع » وبناءً على هذه الحكمة نهى ي المأمومين أن يختلفوا 
عليه بترك المتابعة فتضيع تلك الحكمة؛ فأمرهم أن يكبروا إذا كبر» ويركعوا إذا ركع › 
ويسجدوا إذا سجد» من غير تقدم عليه ولا موافقة له ولا تأخر عنه كثيراء بل أمرهم 
إذا صلى الإمام جالسا أن يصلوا جلوسًا أجمعون» كل ذلك تحقيقًا لكمال المتابعة 
وعدم الاختلاف عليه » وتخبر عائشة ماه بنحو ما أخبر به أبو هريرة و إلا أنها 
تبين سبب الحديث وهو : أن النبي بام كان مريضا من قدمه الذي انفك. فجاءه 
قوم فصلى بهم جالسًا وهم قيام ظنوا أنهم لا يجوز لهم الجلوس في هذه الحال مع 
قدرتهم على القيام؛ فأشار إليهم يدم أن اجلسواء فأخبرهم بعد انتهاء الصلاة أن 
الإمام إنما جعل ليؤتم به» وذكر تمام الحديث . 
(د) فوائد الحديث : 
mE -١‏ 
-١‏ تحريم الاختلاف عليه» ويكون بواحد من أمور ثلاثة وهي : سبقهء أو 
موافقته» أو التأخر عنه كثيراً . 
۳- أن كمال الائتمام مبادرة المأموم بمتابعة إمامه من غير تأخر . 
-٤‏ أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده» بل يقول بدلاً منها: ربنا ولك 
الحمد. 
- أن المأموم يصلي جالسًا إذا كان إمامه جالسا من أول الصلاة 
5- جواز الإشارة في الصلاة للحاجة» وأنها لا تبطلها وإن كانت مفهومة . 
/ا- جواز الجماعة في البيت للعذر . 


OOO 


7 تنيبه الأقهيام شرح عمدة الأحكام 
a‏ 
كذوب, قال: كان ؛ رسول ألله ا إذا قال : ا a‏ 
ظهره حتى يقع رسول الله ای ساجدا. ثم نقع سجوداً بعده . 
الراوي : 
عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي الأنصاري من الأوس. شهد بيعة الرضوان وهو 
صغير وكان كثير الصلاة, سكن الكوفة, وكان أميرا عليها في عهد ابن الزبير نيت 


ومات في ذلك العهد . 
(آ) موضوع الحديث : 
بيان كيفية عمل الصحابة بيغ في متابعة الإمام . 
(ب) شرح الكلمات : 
البراء : هو ابن بن الحارث الأنصاري الأوسي, شهد غزوة أحد وما 
بعدها. وسافر مع النبي ييحم ثمانية عشر سفراً. ولم يحضر غزوة بدر لصغره. نزل 


ل 

وهو غير كذوب : أي غير ذي كذب, والجملة حال من البراءء والغرض منها: 
اكد وات الخبر لا تزكية البراء؛ لأنه صحابي فلا يحتاج للتزكية بمثل ذلك, ونظير 
هذا قول ابن مسعود غلك : حدثنا رسول الله ي وهو الصادق المصدوق . 

لم يحن أحد منا ظهره : أي لم يثنه للسجود 

بقع : يصل إلى الأرض . 

ثم نقع : بضم العين على الاستئناف . 


¥0- رواه البخاري برقم )10۸(« باب: متی يسجد من خلف الإمام؟ ومسلم برقم )¥۷4(« باب: متابعة الإمام 


والعمل بعده , 


ال سس الول 


فد 


لوا اح لعي 

يخبر عبد الله بن يزيد: أن البراء بن عازب حدثه عن كيفية اقتداء الصحابة بالنبي 
يلم ومتابعتهم له حين يصلي بهم جماعة بأنه لا يحني أحد منهم ظهره للسجود 
حتى يصل النبي .يكم إلى الأرض ساجدا ثم يسجدون بعده. وإذا كان هذا شأنهم 
في السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيره فهم في غيره من الأركان أبلغ 
وأولى . 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ حسن متابعة الصحابة للنبي سك في الصلاة خلفه؛ حيث لا ينتقلون عن 

الركن حتى يصل إلى الذي يليه . 
؟- أن المشروع للمأموم ألا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الذي يليه . 


OC 


ح- تنه الأقيام شرح عمدة الأحكام 
و الحديث ا © 
كلا - عن أبي هريرة توعنه : أن النبي او یم قال : «إذا أمن الومام فأمنواء فإنه من 


ا رم 
چ 

الراوي : أبو هريرة . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۲). 

(آ) موضوع الحديث : 

بیان حكم التأمين» ومتى يؤمن المأمومون . 

(ب) شرح الكلمات : 

إذا أمن الإمام : أي: قال: آمين» والمراد: إذا شرع فيهء بدليل اللفظ الثاني : 
(إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين» ومعنى آمين: اللهم 
اتج 

من وافق تأمينه تأمين الملائكة : أي صادفه في الزمن» والمراد بالملائكة هنا : من 
أذن لهم بالتأمين مع الإمام لا جميع الملائكة فيما يظهر . 

غفر له : غفر الله له؛ والمغفرة : ستر الذنب والتجاوز عنه . 

من ذنبه : من معصيته . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أبو هريرة ناته أن النبي عَم أمر أن يبادر المأمومون بقول: آمين إذا أمن 
الإمام ولا يتقدموا عليه؛ ليوافق تأمينهم تأمين الملائكة؛ فيحصل لهم مغفرة ما سبق 
من ذنوبهم . 


كلا - رواه البخاري برقم ) (VA.‏ باب: جهر الإمسام بالتأمين» ومسلم برقم ( £1( باب: التسميع والتحميد 
والتأمين. 

قال ابن حجر في «الفتح» (۲/ 515) : قوله : «فأمنوا» استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه 
رتب عليه بالفاء» لکن تقدم ذ في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة» وبذلك قال الجمهور . 


الد سيره الأول 


(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية قول آمين عند انتهاء قراءة الفاتحة؛ لأن آخرها دعاء فيؤمن عليه‎ -١ 
. ؟- الحث على موافقة تأمين المأموم لتأمين إمامه‎ 

۳- أن الملائكة تؤمن مع المصلين . 


ع- أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه . 


OOO 


مس دهده ١/٠‏ 


تيه الأقهسام شرح عمدة الأحكسام 


و الحديث السادس ©ه 
۷- عن أبي هريرة بإ أن النبي ميم قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ 
فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة» وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء؟ . 


وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري ضاق وهو: 
DOO‏ 
7 الحديث السابع ه 


۸- عن أبي مسعود البدري قال: جاء رجل إلى رسول الله رم فقال: إنى 
لاتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بناء قال: فما ريت النبي ل 
عضب فى موعظة قط أشد مما غضب يومئذ» فقال: «يأيها الناس! إن منكم منفرين» 


فأيكم أم الناس فليو جز؛ فإن من ورائه الكبير والضعيف وذاالحاجة» . 
ا 

الراويان : 

.)۲( أبوهريرة : سبقت ترجمته في الحديث رقم‎ -١ 

- أبو مسعود : عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي: شهد بيعة العقبة 
وشهد غزوة أحد وما بعدهاء وجزم البخاري بأنه شهد غزوة بدرء وقيل: لم يشهدها 
وإما نزلها فنسب إليهاء توفي سنة أربعين من الهجرة» وصحح ابن حجر في الإصابة 
أنه توفي بعدها . 


() موضوع الحديثين : بيان حكم تطويل الإمام للصلاة . 


YY‏ ۷۸ ب روأه البخاري برقم الاك باب: «إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء»» ومسلم برقم (EY)‏ باب: أمر 
الأئمة بتخفيف الصلاة في تام . 

قال الإمام الشافعى رحمه الله فى كتاب الأم» (1/ (I!‏ :وأحب للإمام أن يخفئف الصلاة ويكملها كما وصف 
أنس ومن حدث معه. وتخفيفها وإكمالها مكتوب في كتاب قراءة الإمام هذا الموضع» وإن عجل الإمام عما أحببت 
من تمام الإكمال من التثقيل كرهت ذلك له. ولا إعادة عليه ولا على من خلفه إذا جاء بأقل ما عليه فى الصلاة .اه 


ال الول 


— 


(ب) شرح الكلمات : 

إذا صلى أحدكم للناس : أي بالناس إمامًا . 

فليخفف : فليجعل صلاته خفيفة» واللام للأمر . 

فإن فيهم : أي في المصلين خلفه. والحملة تعليل للأمر بالتخفيف . 

الضعيف : أي ضعيف الخلقة؛ لصغر أو هزال أو كبر . 

السقيم : المريض . ش 

ذا الحاجة : المحتاج للتخفيف لحاجة له . 

ل لنفسيه ١:‏ أي رة + 

فليطول : اللام للأمرء والمراد به: الإباحة . 

ما شاء : (ما) مصدرية ظرفية» أي: مدة مشيئته» ويحتمل أن تكون نكرة 
موصوفة أي تطويلاً شاءه . 

عن صلاة الصبح : أي عن صلاة الفجر مع الجماعة . 

من أجل : تعليل لتأخره عن الصلاة . 

فلان : هو أبي بن كعب» كان يصلي بأهل قباء . 

نما يطيل : (من) للتعليل» و(ما) مصدرية» أي: من إطالته . 

غضب : اشتد غضبه» والغضب معروف . موعظة : تذكير وتخويف . 

قط : سبقت في الحديث رقم .)٥۸(‏ أشد : أقوى . 

نما غضب : (ما) مصدرية, أي: من غضبه . 

يأيها الناس : خاطب بالعموم؛ كراهة لتخصيص المشكو باسمه» وتحصيلاً لفائدة 
العموم. ٠‏ 

منفرين : مبعدين للناس عن الطاعة والخير . 

آم الناس : صلى بهم إمامًا . 

فليوجز : فليخفف واللام للأمر . 

الكبير : الطاعن في السن حتى ضعف . 


| 


تنيبه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


۸! 

(ج) الشرح الإجمالي : 

في الحديث الأول: يخبر أبو هريرة فزق أن النبي .يدم أمر من يصلي بالناس 
إمامًا أن يخفف بهم ”ولا يتجاوز المشروع في الصلاة من أقوال وأفعال؛ لئلا يشق على 
من وراءه. فإن وراءه ضعيف البنية, والمريض., وصاحب الحاجة, وكل هؤلاء 
محتاجون إلى التخفيف أما من صلى وحده؛ فله أن يطول فى الصلاة ما شاء ؛ لأنه 
لا شى على اع بدك 1 

وفي الحديث الثاني : يخبر أبو مسعود البدري أن رجلاً جاء إلى النبي ١ت‏ 
ا ا ل 
الشاكي عن الصلاة مع الجماعة من أجل توطيله ؛ فغضب النبي يكم لذلك. ووعظ 
الى بلقاي E‏ ا ا A‏ 
الناس من ينفرون عباد الله عن عبادة إن تعالى, ثم أمر من كان إمامًا في الناس أن 
يخفف بهم فلا يتجاوز المشروع في القراءة وغيرها؛ لأن وراءه كبير السن وضعيف 
البنية وصاحب الحاجة . 

(د) فوائد الحديثين : 

١-أمر‏ الإمام أن يخفف الصلاة بالناس , فلا يتجاوز المشروع من قول أو فعل ؛ 

مراعاة لذوي الأعذار . 
؟- أنه يحرم أن يطيل بالناس تطويلاً زائدا عن المشروع إلا أن يرضوا بذلك جميعا . 
۳- أن تطويل الإمام تطويلاً زائدًا عن المشروع عذر في التخلف عن صلاة 
الحماعة معه . 

e EE كمال رعاية النبي بم‎ -٤ 

. مشروعية الغضب في الموعظة؛ ليكون أبلغ في تأثيرها‎ -٥ 

5- أن الأولى تعميم الخطاب في الموعظة, إلا أن تقتضي المصلحة خلاف ذلك . 


DOG 


واله الموفق : وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ا 


ها مقدمة س 

الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيون وعلى آله 
وأتباعه إلى يوم الدين» وبعد: فهذا هو القسم الثاني من كتاب: (تنبيه الأفهام بشرح 
عمدة الأحكام) مقرر الحديث للسنة الثانية المترسطة في المعاهد العلمية التابعة لحامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» حذونا فيه حذو القسم الأول حيث نبدأ شرح 
تزيم ينعي مرج عق رار الي كي انيه ان الو الان 

() بیان موضوع الحديث. 

(ب) شرح الكلمات: ومنها تراجم من ذكر في متن الحديث . 

(ج) الشرح الإجمالي. 

(د) فوائد الحديث: على أننا لا نستوعب جميع فوائده . 

(ه) بيان ما يحتاج إليه من سبب الحديث أو كشف أو جمع بين الحديث وغيره 
ما ذكر في الكتاب المقرر أو غير ذلك . 

والله تعالى أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقًا لمرضاته نافعًا لعباده إنه 
جواد كريم 


الشارح 
©2069 


۱۸٩‏ تنيبه الأفمام شرح عمدة الأحكسام 


ها باب صفة صلاة النبى عه 
O‏ ل 0 
كما أمره الله عز وجل حتى يعلم كيفية صلاة النبي ابلك م ليتبعه في ذلك كما قال الله . 
عالق م ا 
١ 00 es‏ لاسيما وقد جاء الأمر اما باتباع النبي ديت ك 
صلاته في قوله ءار يم : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 


م الحديث الأول مه 
۹- عن أبي هريرة نوه قال: كان رسول الله يم إذا كبر في الصلاة سكت 
هنيهة قبل أن يقرأ فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني 
من خطاياي بالماء والنلج والبرد) 


ا 

الراوي: أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي ناه أسلم عام خيبر وشهد 
الغزوة فيها ولازم النبي ينيم » واعتنى بحديثه وأكثر من التحديث عنه حتى ذكر أهل 
العلم أنه حدث بنحو خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاء شهد له النبي 
باي بحرصه على الحديث» وقال له ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله يفم . 
وأعلمنا بحديثه» وروي نحوه عن عمر بوه وقال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ 
من روى الحديث في عصره. توفي في المدينة سنة سبع وخمسين. 
- رواه البخاري برقم (۷۱۱) باب: ما يقول بعد التكبيره ومسلم برقم (0۹۸) باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة. 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع؛ :)٥۳۳ /١(‏ « قال أهل العلم: لأن الذنوب آثارها العذاب بالتان 


والنار حارة والخرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد فالماء فيه التنظيفه والثلج والبرد فالماء لا شك أنه مطهر, 
لكن الثلج والبرد مناسبته هنا فيه التبريد وهذا لا شك أنه وجه حسن. هذا هو حديث أبي هريرة مله ). اهم 


ر کا 


(أ) موضوع الحديث: بيان دعاء الاستفتاح في الصلاة ٠‏ 

(ب) شرح الكلمات: 

كبر: قال: الله أكبر» والمراد بها تكبيرة الإحرام ٠‏ 

هنيهة: وفي رواية : هنية: أي قليلاً . 

بأبي أنت: بأبي متعلق بمحذوف خبر مقدم» والتقدير: أنت مدي بابي وأمى ٠‏ 

أرأيت: الهمزة للاستفهام؛ ورأيت بفتح التاء بمعتى علمت وسكوت مفعولها 
الأول وجملة ما تقول في محل نصب مفعولها الثاني ٠‏ والمعنى : أخبرني عن سكوتك 
بين التكبير والقراءة ما تقول فيه ٠‏ ش 

سكوتك: أي عدم جهرك بدليل قوله : ما تقول ٠‏ 

اللهم: أي يا الله فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم ٠‏ 

باعد بيني وبين خطاياي: اجعلها بعيدة عني فلا أقربها ٠‏ والخطايا: جمع علي 
وهي المعصية » إما بترك ما يجب أو فعل ما يحرم ٠:‏ 

كما باعدت: الكاف للتشبيه وما مصدرية أي: كمباعدتك» والمراد بالتشبيه : 
المبالغة في المباعدة : 

الأبيض: ذو البياض وخص الأبيض ؛ لأن النقاء فيه أبلغ »ء حيث إن أقل دنس 

الدنس: الوسخ ٠‏ اغسلني: طهرني بعد التنقية ٠‏ 

بالثلج: الماء المتجمد . البوذة المطر الك 

(ج) الشرح الإجمالي: 

بخبر أبو هريرة لله أن النبى عي كان إذا كبر في الصلاة سكت سكونًا قليلاً 
بين التكبير والقراءة“ وقد ا بأنه لابد أن يقول شيئًا ؛ إما لأن الصلاة كلها 


الله 
ته 


ذكر لا سكوت فيها لغير استماع قراءة الإمام» وإما لحركة من النبي يسا يعلم بها 


تنه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


= 


أنه يقرأء ولحرص أبي هريرة على العلم واتباع السنة سأل النبي ايم عما يقول في 
تلك السكتة ؛ فأخحبره بأنه يدعو الله تعالى أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين 
المشرق والمغرب. فلا يكون قريبًا منها ولا هي قريبة منه» وأن يخلصه من خطاياه 
وينظفه من دنسهاء كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأن يغسله بعد التنظيف منها 
بما يطهرهاء ويبرده من حرارة الذنوب بالماء والثلج والبرد. وبهذا الدعاء يكون 
متخلصًا من الذنوب وآثارها فيقف فى صلاته بين يدي الع ود ل كل 
الحالات . 1 

(د) فوائد الحديث: 

. مشروعية استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بهذا الدعاء‎ -١ 

؟- أن الاستفتاح يكون سرا لا جهرا . 

۳- أن كل أحد مفتقر إلى دعاء الله عز وجل حتى النبي يده . 

4- حرص الصحابة غ على العلم ؛ ليعبدوا الله على بصيرة . 


االله 


ه- حسن أدب أبي هريرة ناه بتلطفه فى سوال النبى مي . 


O0 


و ال حديث الثانى © 

-٠‏ عن عائشة نلع قالت : كان النبي E‏ الصلاة بالتكبير والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يبشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك› 
وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمّاء وكان إذا رفع رأسه من 
السجدة لم يسجد حتي يستوي قاعدًا» وكان يقول في كل ركعتين : التحية وكان 
يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترش 
الرجل ذراعيه افتراش السبع » وكان يختم الصلاة بالتسليم . 

اسارج 

الراوي: عائشة بنت أبي بكر الصديق نوثه» وأم المؤمنين» تزوجها النبي َي 
في مكة بعد موت خديجة ناه وقبل زواجه بسودة بشع وهي ابنة ست سنين, 
ودخل بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين» وتوفي عنها وهي ابنة تماني عشرة سنة, 
وهي أحب نسائه إليه قال فيها ام : : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام) ) وقال فيها لأم ك 
امرأة منکن غيرها» وما توفى الله تعالى نبيه ّم إلا في يومهاء وفي بيتهاء و 
أسندته إلى صدرهاء كانت على جانب كبير من الفضل والعلم والعقل والفهم. قال 
أبو موسى الأشعري ليه : ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة ييه عنه إلا وجدنا 
عنذها فب غلمّاء .وما توقية حت اشرت فنا غلم كتير وکانت وفياتها فی 
المدينة في رمضان سنة ثمان وخمسين. 

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية صلاة النبي ايم ! 

(ب) شرح الكلمات: 

كان: فعل ماض ناقص» وإذا كان خبرها فعلاً مضارعًا دلت على الاستمرار غالبا . 

يستفتح: يبتدئ . الصلاة: أي الفريضة والنافلة . 


۰ - رواه مسلم برقم (4ةغ), باب: ما يجمع صفة الصلاة » وما يفتتح به ويختم به. 
وفي رواية ابن مير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان . 


تيب الأقهام شرح عمدة الأحكام 


حح ( ۹۰ 


بالتكبيرة:قول : الله اکر رهي نكرة الالعرام* 

والقراءة: بالنصب عطفًا على قوله : الصلاة أي: يستفتح قراءة القرآن الذي يقرا 
به في صلاته : 

بالحمد: : بضم الدال على الحكاية أي بهذه السورة ٠‏ 

يشلخص: بضم الياء وسكون الشين' يرفع ٠‏ 

يصوبه: بفتح الصاد وكسر الواو المشددة ١‏ ينزله ٠‏ 

بين ذلك: بين الرفع والتنزيل ؟ ليكون مستويًا مع الظهر ٠‏ 

يستوي: يستقر ٠‏ من السجدة: أي السجدة الأولى ٠‏ 

في كل ركعتون: في آخر كل ركعتين ٠‏ 

التحية: أي التحيات لله إلى آخر التشهد ٠‏ 

يفرش رجله: يبسط قدمه ليجلس عليها كالفراش * وذلك عند قراءة التحية في 
الركعتين ٠‏ 

ينصب اليمنى: يوقف قدمه اليمنى ٠‏ 

ينهى : : يطلب الترك ٠‏ والنهي : طلب الترك ممن هو أعلى من المنهي ٠‏ 

عة الشيطان: ' بضم العين وسكون القاف» وهي أن يفترش قدميه ويجلس على 
عقبيه ٠‏ وأضيفت للشيطان إما تقبيحًا لها أو لأنها من فعله أو أمره٠‏ 

ب ار پا ع ار ف الکو و ر ا ی 
بين العضد والكف ٠‏ 

افتراش السبع: أي كافتراشه » واضيف إلى السبع تقسبيحًا وتنفير » والسبع كل 
حيوان مفترس ٠‏ 

يختم الصلاة: ينهيها ٠‏ بالتسليم: بقول : السلام عليكم ورحمة الله. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

تحدثت عائشة نا عن كيفية صلاة النبي للع واا لبشه 
ودعوة للاتباع ؛ فتقول: إنه كان يبتدئ الصلاة بقول : الله أكبر » ويستدئ القراءة أي 


ا 


قراءة القرآن بسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين» وإذا ركع سوى رأسه بظهره فلا 
يرفعه عليه ولا ينزله عنه» وإذا رفع من الركوع استقر قائمًا ثم سجدء وإذا قام من 
السجدة الأولى استقر جالساء ثم سجد السجدة الثانية» ويقرأ التحيات في آخر كل 
ركعتين ويجلس حينئذ مفترشا رجله اليسرى ناصبًا اليمنى» وأنه ينهى عن عملين 
قبيحين: أحدهما: عقبة الشيطان في الجلوس» والثاني افتراش الذراعين افتراش السبع 
في السجودء ويختم صلاته بالتسليم كما افتتحها بالتكبير . 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ أن افتتاح الصلاة بقول : الله أكبر؛ فلا تكفي النية» ولا غير التكبير من 
ألفاظ التعظيم . 
۲- أن القراءة في الصلاة تبتدئ بالفاتحة فلو قرأ قبلها شيئًا من القرآن لم يعتد به. 
۳- مشروعية التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع . 
٤‏ - مشروعية الاستقرار في القيام بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين.' 
ه- مشروعية قراءة التحيات في آخر كل ركعتين فإن كانت الصلاة ركعتين أتم 
التشهد وسلم وإن كانت أكثر قام بعد التشهد الأول» فأتى با بقي من 
صلاته وسلم. 
"- مشروعية افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى حال الجلوس. 
۷- النهي عن الجلوس على العقبين مفترشا القدمين. 
۸- النهي عن افتراش الذراعين حال السجود. 
4- أن ختم الصلاة بقول: السلام عليكم ورحمة الله ؛ فلا تختم بالنية» ولا بلفظ 
غر 
(ه) تنبيه: هذا الحديث ليس على شرط المؤلف في هذا الكتاب» فإنه ليس مما 
اتفق عليه البخاري ومسلم» بل هو عند مسلم فقط. 


OOO 


0006 سے تفي الأتهام شرح عمدة الأحكام 


ادت الت 
-١‏ عن عبد الله بن عمر تق غغ : أن البي كت كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا 


افقتح الصلاة وإذا كبر للركوع› وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك:وقال: 
«سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»” ' وكان لا يفعل ذلك فى السجود7" . 


الخبرج 
الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ةا أسلم مع أبيه 
عمرء وهاجر» ولم يشهد يي بدر ولا أحد؛ لصغره وأجازه النبي ا في غزوة 
الخندق» شهد له النبي مي بالصلاح» وشهد له أقرانه بالفضل» قال مالك: بقي 


ا۸[ -١‏ سيأتي شرح الجملتين في الحديث رقم (۸۳) . 
۸۱ ۲- “روه ماري ري 1 )٠‏ باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. 
تين هذه الأحاديث أن النبي ا کان يدعو في عدة مواضع فی ضلاته . 
فأما المواض ضع التي كان يدعو فيها في الصلاة» فسبعة مواطن: 
ب ا 
الثاني: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع؛ إن صح ذلك؛ فإن فيه 
نظرً. 
الثالث: بعد الاعتدال من الركوع؛ كما ثبت ذلك في "صحيح مسلم؟ من حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان 
رَمَبول الله و إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمدى ملء السموات» وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني من الذنوب والخطاياء كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ». 
أخرجه مسلم برقم (4457). 
الرابع : في ركوعه كان يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي2. أخرجه البخاري في «صفة الصلاة» 
(/ ۰)۳۳ ومسلم في الصلاة برقم .)٤۸٤(‏ 
الخامس: في سجوده» وكان في غالب دعائه ٠‏ السادس: بين السجدتين. 
السابع : بعد التشهد وقبل السلام» وبذلك أمر في حديث أبي هريرة٠‏ أخرجه مسلم في المساجد برقم (088)» وأبو 
داود في الصلاة ة برقم (۰)۹۸۳ واب بن ماجه في الإقامة برقم (4۰4). 
وحديث فضالة بن عبيد٠‏ أخرجه أبو داود في الصلاة برقم (21581» والترمذي في الدعوات برقم (10غ9)» وقال 
الترمذي: حديث صحيح» وصححه الحاكم )١١8/١1(‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وصححه الألباني في سنن أبي داود برقم 
.)۱٤۸١(‏ وأمر أيضًا بالدعاء فى السجود. 
98 ا ¿ الصلاة مستقبل القبلة» أو المأمومين» فلم يكن ذلك من هديه يكم أصلاً» ولا روي عنه 
بإسناد صحيح » ولا حسن ٠‏ 
E O yS‏ أرشد إليه أمته ٠‏ وإغا هو 
استحسان رآه من رآه عوضًا عن السئة بعدهما» والله أعلم . 


ابن عمر ستين سنة بعد النبي عَم يقدم عليه وفود الناس» يعني لتلقي العلم عنه» 
وتوفي في مكة سنة ثلاث وسبعين ٠‏ 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة ٠‏ 

(ب) شرح الكلمات: 

حذو منكبيه: وزاتهماء والمتكب: رأس الكتف» وفي القاموس : أنه مجتمع رأس 
الكت والعضل: 

إذا افتتح الصلاة: وقت افتتاحه إياهاء وذلك عند تكبيرة الإحرام ٠‏ 

وإذا كبر للركوع: معطوف على قوله : إذا افتتح ٠‏ والمراد بالتكبير : الشروع فيه ٠‏ 

وإذا رفع رأسه: إذا شرطية وجوابها: رفعهما. 

كذلك: أي كرفعه عند افتتاح الصلاة ٠‏ لا يفعل ذلك: أي رفع اليدين ٠‏ 

في السجود: أي لا في ابتدائه » ولا عند الرفع منه ٠‏ 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر عبد الله بن عمر يك أن النبي عي كان يرفع يديه إلى حذو المنكبين في 
ثلاثة مواضع من الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ؛ تعظيمًا لله 
وزينة للصلاة » ولا يفعل ذلك عند السجود؛ ولا عند الرفع منه حيث إنه هوي ونزول ٠‏ 


(د) فوائد الحديث: 
-١‏ مشروعية رفع اليدين إلى حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع » 
وعند الرفع منه ٠‏ 


؟- أن ذلك غير مشروع في السجود » ولا عند الانحطاط إليه ولا عند الرفع منه ٠‏ 
۳- أن المصلي يجمع بين قول: سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد عند الرفع 
من الركوع » ويستشنى من ذلك المأموم » فلا يقول : سمع الله لمن حمده؛ لقول 
انين م في الإمام : إذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك 
الحمد). 


تنه الأفيام شرح عمدة الأحكام 


۱۹٤| دح‎ 


© ا حديث الرابع © 
۲“ عن عبد الله بن عباس نه قال : قال النبى يدم : «أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم: على الجبهة- وأشار بيده إلى او ك واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين) . 


الراوي: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي كت ابن عم النبي 
ا ضمه النبي ا عايج وقال : «اللهم علمه الحكمة) أو قال : «علمه ا 

ووضع له وضوءًا فقال : «اللهم فقهه في الدين»؛ فأدرك علمًا كثيرا حتى لقب حبر 
الأمة وترجمان القرآن» وكان حريصًا على العلم» قال فيه عمر بن الخطاب ته : 
ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول» وقلب عقول ٠‏ توفي رسول الله ميم وابن عباس 
قد ناهز الاحتلام توفي في الطائف سنة ثمان وستين 

(أ) موضوع الحديث: بيان الأعضاء التى يسجد عليها. 

أمرت: أمرني الله عز وجل والأمر طلب الفعل تمن هو أعلى من المأمور . 

أعظم: جمع عظم» وفي رواية : أعضاء جمع عضو» وهو الحزء المستقل من الحسد ٠‏ 

الجبهة: هى أعلى الوجه ٠‏ 

وأشار بيده إلى أنفه: ولم يقل والأنف إشارة إلى أنه ليس عضو مستقلاً بل تابع 

واليدين: أي الكفين كما في رواية لمسلم ٠‏ 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر ابن عباس لث أن النبى َي حدثهم بان الله أمره أن يكون السجود على 
”4 رواه البخاري برقم (۷۷۹)؛ باب: السجود على الأنف» ومسلم برقم (6)440 باب: أعضاء السجود؛ والنهي 
عن كف الشعر والثوب» وعقص الرأس في الصلاة: 


ال gg‏ اتان 


0 


سبعة أعضاء من الجسد؛ حتى يشمل السجود أعالى الحسد وأسفله وأعضاء كسبه 
وسعيه فيكمل ذله وعبادته لله عز وجل» وقد ا ی الى مطلهاة بكرن 
أبلغ في حفظها وأشوق إلى تلقيها فقال: «على المجبهة» وأشار بيده إلى أنفه؛ ليبين أن 
الأنف ليس عضواً مستقلاً والكفين والركبتين وأطراف القدمين . 
(د) فوائد الحديث: 
ال O‏ لل 0 7 
وهي : الجبهة ويتبعها الأنف» والكفان» والركبتان» وأطراف القدمين ٠‏ 
؟- الحكمة في التشريع الإسلامي؟ لأن هذه الأعضاء جوارح العمل الظاهر» 
فالسجود عليها إذلال لها لله رب العالمين ٠‏ 


OOO 


تنيبه الأهيام شح عمدة الأحكام 


- سس 


م ال حديث الخامس © 

۳- عن أبي هريرة شاه قال: كان رسول الله عم إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من 
الركعة» ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد) ثم يكبر» ثم يهوي» ثم يكبر حين 
يرفع رآسه» ثم يكبر حين يسجد» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في صلاته 
كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. 

ال 

الراوي: سبقت ترجمته في الحديث رقم (9/) . 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم التكبير ومواضعه في الصلاة. 

(ب) شرح الكلمات: 

يكبر حين يقوم: يقول: الله أكبر وقت قيامه للصلاة وهي تكبيرة الإحرام. 

سمع الله: استجاب. 

ESS وميه تناك لكان ند‎ a 

صلبه: ظهره . من الركعة: أي من الركوع . 

ربنا ولك الحمد: أي يا ربنا أطعنا ولك الحمد» فالواو عاطفة على الفعل المقدر 
(أطعنا) . 

يهوي: بفتح الياء: يخر ساجدا . 

حين يرفع رأسه: أي من السجود. 

يفعل ذلك: أي التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه والتسميع عند الرفع من 
الركوع والتحميد بعد القيام منه. 


1 باب: إثيات التكبير في كل‎ «(T4۲) باب: إتهام التكبير ف السجود. ومسلم برقم‎ «(Vo رواه البخاري برقم‎ ~AY 
خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع › فيقول فيه: سمع الله لمن حمده.‎ 


الس التسساتٍ 


6 


فى صلاته: فى بقية صلاته . 


بعد الجلوس: أي الجلوس للتشهد الأول. 
(ج) الشرح الإجمالي: 


الصلاة كلها تعظيم لله تعالى بالقول وبالفعل. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة 
نو أن البي و كان يكبر الله تعالى عند افتتاح الصلاة» وفي كل خفض ورفع 
ما عدا الرفع من الركوع فيقول عنده: «سمع الله لمن حمده» بدلا عن التكبير؛ لأن 
القيام الذي بعده محل تحميد لله عز وجل . 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة وهو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. 

1- مشروعية التكبير حين الركوع والسجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول. 

1- مشروعية قول: السمع الله لمن حمده) حين الرفع من الركوع إلا للمأموم . 

5 - مشسروعية قول: «ربنا ولك الحمد» بعد القيام من الركوع إلا للمأموم؛ 

فيقولها حين الرفع منه بدلاً عن: «سمع الله لمن حمده) . 


OOO 


تنيبه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


جك زمهوا 
م الحديث السادس © 


4- عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي ابن 
أبي طالب نو فكان إذا سجد كبر» وإذا رفع رأسه كبرء وإذا تَهض من الركعتين 
كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين» وقال: لقد ذكرني هذا صلاة 
محمد مسقم أو قال: صلى بنا صلاة محمد ع . 


فضل وورع وعقّل وأدب» وقال في التقريب : ثقة عابد فاضل مات سنة خمس 


وتسعين . 
(أ) موضوع الحديث: بيان حكم التكبير عند السجود والقيام من التشهد الأول . 


عمران بن حصين: هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي نوي أسلم عام خيبر 
وكان صاحب راية خزاعة عام الفتح وهو من فقهاء الصحابة نغ وفضلائهم بعثه 
عمر بن الخطاب إلى البصرة ؛ ليعلم أهلها ومات فيها سنة اثنتين وخمسين . 

خلف علي بن أبي طالب: وراءه وكان ذلك في البصرة بعد وقعة الجمل. وعلي 
هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ناته أمير المؤمنين ورابع خلفاء 
المسلمين وابن عم خاتم النبيين» تربى في حجر النبي عي وآمن به من حين بعثته» 
وزوجه ابنته فاطمة وخلفه في أهله في غزوة تبوك وقال حيدم : «أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وشهد له بام بالجنة . اشتهر 
اا والفروسية والعلم حتى قال فيه عمر فاك : أقضانا علي . 


01 35 5 8 7 5 8 me 
تولى الخلافة بعد عثمان بو فى آخر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين إلا أنه قتل‎ 


- رواه البخاري برقم (6)». باب: إتمام التكبير في السجود» ومسلم برقم ۳ ), باب : إثيات التكبير في كل 
خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع » فيقول فيه: سمع الله لمن حمده. 


۹ سح 


شهيدا لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين على يد رجل من الخوارج › 
ودفن في قصر الإمارة في الكوفة ٠‏ وقيل : في مكان مجهول خوقًا عليه من الخوارج . 

إذا سجد: أي شرع في الهوي إلى السجود . 

نهض من الركعتين: أي شرع في النهوض من التشهد الأول . 

كر و لكات + يتملك" ا ا كه ای کو 

هذا: يعني علي بن أبي طالب كنى عنه باسم الإشارة تفخيمًا له . 

أو قال أى خيرات بن خفن ر( العف من يعض الرواة + 

ا ان 

يحكي مطرف بن عبد الله وهو أحد التابعين أنه صلى هو وعمران بن حصين 
أحد الصحابة يي خلف علي بن أبي طالب ته فكان يكبر في الصلاة حين 
يسجد» وحين يرفع رأسه من السجود» وحين يقول من التشهد الأول » وقد ترك كثير 
من الناس التكبير في هذه المواضع » فلما فرغ من صلاته أخذ عمران بن حصين بيد 
مطرف بن عبد الله؛ وأخبره بأن على بن أبى طالب تشه ذكره بصلاته هذه صلاة 
ل ار 


(د) فوائد الحديث: 
-١‏ مشروعية التكبير حين السجود وحين الرفع منه وحين القيام من التشهد 
الأول . 


5- مشروعية جهر الإمام بذلك ؛ ليتمكن المأموم من متابعته . 
۳ فضيلة على بن أبى طالب ته عملازمته السنة . 
5- ابيد فاعل :السنة بالشهادة له باحق : 


220009 


تنييه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


م الحديث السابع ه 

-٥‏ عن البراء بن عازب فيه قال: رمقت الصلاة مع محمد يم ؛ فوجدت 
قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين 
التسليم والانصراف قريبًا من السواء. وفي رواية للبخاري: ما خلا القيام والقعود 
قريبًا من السواء . 

ا 

الراوي: البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي فاق شهد غزوة أحد وا 
بعدهاء ولم يحضر غزوة بدر لصغره» نزل الكوفة ومات فيها سنة اثنتين وسبعين . 

(أ) موضوع الحديث: بيان نسبة المكث في القيام والجلوس والركوع والسجود 
بعضها إلى بعض في الصلاة. 

(ب) شرح الكلمات: 

رمقت: نظرت نظرة تأمل . 

قيامه: أي القيام للقراءة قبل الركوع . 

فركعته: أي ركوعه . 

فجلسته: بفتح الجيم أي جلوسه . 

ما بين التسليم والانصراف: ما زائدة. والمراد بالانصراف : انصرافه إلى بيته بعد 
السلام من الصلاة . 

قريبًا من السواء: من التساوي وإن كان بينهما فرق يسير كما تشعر به كلمة (قريبًا) . 

ما خلا: ما مصدرية وخلا فعل ماض للاستثناء . 

القيام والقعود: أي القيام للقراءة والقعود للتشهد . 


: رواه البخاري برقم (¥04). باب: حل إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» ومسلم برقم 71و باب‎ —~Ao 
. اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تام‎ 


ian) ۲۰١ ا‎ 
ال‎ 


بر النيراء بن غازب يله أنه نظر إلى ص النيى ل نظن تآمل ؟ ليعرك 
كيف يصلي فيتبعه في ذلك » فوجد أن صلاة. النبي صلاة متناسبة متقاربة في 
الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين» وكذلك جلوسه بين تسليمه 
وانصرافه قريب من ذلك أما القيام للقراءة والقعود للتشهد فيتميز عن ذلك ؛ لأن 
القراءة والتشهد والدعاء فيه أطول مما يقال في الركوع والرفع منه والسجود والجلوس 
بين السجدتين» ومع ذلك فالظاهر أن طول القراءة وقصرها مناسب لطول الركوع 
والسجود والرفع منهما وقصرهن . 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ حرص الصحابة ام على الإحاطة بكيفية صلاة النبى عي ؛ ليتبعوه فيها 
و 1 
؟- أن المشروع تقارب الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السجدتين في 
الطول والقضر. 
- مشروعية جلوس الإمام بين التسليم والانصراف بقدر الركوع أو السجود . 
(ه) تنبيه: هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف هو لفظ رواية مسلمء أما لفظ رواية 
البخاري فهو : كان ركوع النبي يم وسجوده» وإذا رفع رأسه من الركوع وبين 
السجدتين قريبًا من السواء » وفي رواية أخرى : ما خلا القيام والقعود قريبًا من 
السواء» وظاهر صنيع المؤلف أن لفظ رواية البخاري التي فيها الاستثناء هو لفظ رواية 
نيلم وان كذلاك كنا لمت 


OO 


تنه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


¢ 
«٠ 
چ‎ 


i E 
قد نسي وإذا‎ TT 
الراويان:‎ 
ثابت بن أسلم البناني مولاهه'١2 البصري رحمه الله أحد الأعلام ثقة عابد‎ -١ 
أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ماش أتت به أمه أم سليم وله‎ -۲ 
عشر سنين حين قدم النبي م المدينة فقالت: يا رسول ايه هذا أنس غلام‎ 
: يخدمك فدعا له النبي م وقال: «اللهم أكثز ماله وولده وأدخله الحنة») قال أنس‎ 


وعشرين. وإن أرضي لتشمر في السنة مرتين» بقي أنس يخدم النبي ,> وم وأقام بعده 
في المديئةق ثم نزل البصرة ومات فيها سنة تسعين. 

40 موضوع الحديث: 

بيان حكم تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. 

(ب) شرح الكلمات: 

لا آلو: بمد الهمزق أي: لا أقصر. والغرض من الجملة حث الناس على الأخذ 
بما يفعل. 


5 رواه البخاري برقم (47717 باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع وقال أبو حميدٍ رفع النبي يلك 
واستوى حال حتى يعود كل فقار مكانه ومسلم برقم (VY)‏ باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في نمام 
)١(‏ إذا قيل في ترجمة شخص: مولاهم فمنعاه: أن نسبته للقبيلة باعتبار كونه مولى لهم لا أنه منهم نسب 


م.م ]اد 


أن أصلي بكم: أي في الصلاة بكم . 
لا أراكم: لا أبصركم » والخطاب لأهل زمان ثابت الذين كانوا يخففون القيام بعد 
الركوع والجلوس بين السجدتين . 1 
انتصب: وقف . 
نسي: ذهل . 
من السحدة: أي الأولى . 
مكث: بقي جالسًا .. 
(ج) الشرح الإجمالي: 
كان الناس منذ أواخر عصر الصحابة بغ يخفف كثير منهم القيام بعد الركوع 
والجلوس بين السجدتين » وفي هذا الحديث يخبر ثابت البناني وهو أحد التابعين أن 
أنس بن مالك كان يقول : إني لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله ميتم 
يصلي بنا » وإنه كان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين حتى يقول 
القائل : قد نسي من طول ما يمكث . 
(د) فوائد الحديث: 
ا تجن الاه قبل" الت اة وجك الاي عليه 
؟- أن المشروع تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين . 
"- أنه لا يكره للمرء مدح علمه إذا كان لقصد مصلحة الإسلام والمسلمين . 


OOO 


تنيب الأقهام شرح عمدة الأحكام 


057 
و الحديث التاسع ه 


/1- عن أنس بن مالك فيك قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم 

صلاة من النبي يم . 
e‏ 

الراوي: أنس بن مالك . سبقت ترجمته في الحديث رقم (85) . 

(أ) موضوع الحديث: بيان ما كانت عليه صلاة النبي م . 

(ب) شرح الكلمات: ش 

وراء: خلف. 

0 
عل القع فى سل ی ای ا ليت ا ی دن ا قل کی 

أخف صلاة ولا أتم : أي أجمع فيها بين التخفيف والإتمام أي الان رافك 
أن صلاة النبي عم خفيفة بدون نقص. بل هى جامعة بين التخفيف والإكمال. 

(ج) الشرح الإجمالي: ١‏ 

يخبر أنس بن مالك لك عن تخفيف النبي بم الصلاة بالناس مع المحافظة 
على إكمالها بفعل كل ما يتممها من قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وقيام وقعود وركوع 
وسجود وطمأنينة في ذلك وخشوع فيقول ناته : ما صليت وراء إمام قط أخف 
صلاة ولا أتم صلاة من النبي يس فهي صلاة كاملة مراعي فيها إتقان العمل بإقامها 
وحسن رعاية المأمومين. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ حسن صلاة النبي موك بالناس لجمعه بين التخفيف الذي فيه راحة 

المصلين» وبين الإتمام الذي فيه كمال الصلاة. 
؟- أن من صلى بالناس كصلاة النبي َم في قراءته وقيامه وقعوده وركوعه 
وسجوده؛ فهو مخفف وإن ثقل ذلك على بعض الناس . 


۷- رواه البخاري برقم (670») باب: من أخحف الصلاة» عند بكاء الصبى» ومسلم برقم (559)) باب: أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة فى تمام. 


الال نز اللاي ۰ 2 
و الحديث العاشر © 

۸- عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن 
الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي 0 أريد الصلاة» أصلي كما رأيت 
رسول الله ميلم يصلي» فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة 
شيخنا هذا» وكان يجلس إذا رف اوت دو يقوس 

احرج 

الراوي: أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري رحمه الله ثقة فاضل 
صالح من التابعين» توفي في الشام هاربًا من القضاء سنة أربع أو سبع ومائة. 

(أ) موضوع الحديث: 

بيان حكم الجلوس بعد السجود قبل أن ينهض للثانية أو الرابعة . 

(ب) شرح الكلمات: 

مالك بن الحويرث: هو مالك بن الحويرث» ويقال: ابن الحارث الليثي وه قدم 
مع نفر من قومه على النبي يكم وهو يتجهز لتبوك وكانوا شببة متقاريين فأقاموا 
عنده عشرين ليلة قال: وكان رسول الله يلتم رحيمًا رفيقّاء فلما رأى أنا اشتقنا إلى 
أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم؟ . سكن مالك البصرة» مات فيها سنة أربع وسبعين. 

مسجدنا هذا: مسجد في البصرة. والإشارة إليه؛ لبيان التأكد من الحديث . 

لأصلي بكم: بفتح اللام للتوكيد. 

وما أريد الصلاة: ما أقصد أن أصلي لولا أن أريد تعليمكم صلاة رسول الله 
يليه ٠‏ وذلك لأنه ليس في وقت صلاة. 

أصلي كما رأيت: جملة استئنافية الغرض منها الحث على الأخذ بكيفية صلاته . 


/خ8- رواه البخاري برقم ( ۷۹۰ باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ ومسلم برقم ›)(1£٥(‏ باب: 
من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي ركه وستته. 


تنس الأههيام شرح عمدة الأحكام 


۲۰٢ mn 


رات صرت 

فقلت: الضمير لأيوب السختياني الراوي عن أبي قلابة . 

مثل صلاة: بنصب مثل على أنها مفعول مطلق عامله محذوف والتقدير يصلي 

مثل صلاة . 
شيخنا هذا: هو عمرو بن سلمة الجرمي اك كان كبيرا في ذلك الوقت وهو الذي 
كان يؤم قومه في عهد النبي يدم » وله ست أو سبع سنين؛ لأنه أكثرهم قرآنًا . 

وكان يجلس... إلخ: هذه الجملة من قول أيوب الراوي عن أبي قلابة . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر أبو قلابة الجرمي وهو من التابعين أن مالك بن الحويرث وهو من 

الصحابة يغ أتاهم في مسجد لهم في البصرة» فصلى بهم في غير وقت صلاة؛ 
ليريهم كيف كانت صلاة النبي .يدم ؛ لأن التعليم بالفعل أسرع إدرامًا وأدق 
تصويراء وأرسخ في النفس» فسأل أيوب السختياني أبا قلابة عن كيفية صلاة مالك» 
فأجابه أبو قلابة أنَّها كانت مثل صلاة شيخهم الذي كان يصلي بهم؛ ليكون فهم 
أيوب لذلك عن طريق التعليم الفعلي أيضًاء وكان هذا الشيخ كبيراً يجلس إذا أراد 
النهوض من السجود إلى القيام قبل أن ينهض . 

(د) فوائد الحديث: 

. حرص الصحابة طلم على نشر السنة‎ - ١ 

؟- استعمال سلوك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى أفهام الناس . 

۳- أن قصد التعليم لا يؤثر في نية العبادة. 

4- مشروعية الجلوس قليلاً إذا تهض من السجود إلى القيام. وذهب بعض 
العلماء إلى أنها غير مشروعة إلا عند الحاجة إليها لكبر أو ضعف ؛ لأن مالك 
ابن الحويرث إنما قدم على النبي مَيَتيِ بعد أن كبر النبي يسم > وكان 
يجلس هذه الجلسة لكبره» فمع هذا الاحتمال؛ لا تبت المشروعية على وجه 
الإطلاق» والله أعلم. 


م ال حديث ال حادي عشر © 
4 عن عبد الله بن مالك بن بحينة هلقع : أن النبي يدم كان إذا صلى فرج 


بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه . 


الراوي: عبد ايله بن مالك بن جندب الأزدي فاق وبحينة اسم أمه بنت الحارث 
ابن عبد المطلب, ولذلك يقرأ مالك بالتنوين وابن بحينة بدلاً من عبد الله لا من 
مالك. أسلم عبد الله قديا. وكان ناسكًا فاضلاً نزل في مكان يبعد ثلاثين ميلا عن 
المدينة, ومات فيه سنة ست وخمسين. 

(أ) موضوع الحديث: بيان ما يفعل في اليدين عند السجود. 

(ب) شرح الكلمات: 

إذا صلى: أي إذا سجد. ٌ فرج: بتشديد الراء, أي باعد. 

بين يديه: أي عضديه» والمراد فرج بينهما وبين جنبيه بدليل ما بعده. 

يبدو: يظهر. 

بياض إبطيه: تثنية إبط بكسر الهمزة وسكون الباء» وهو باطن المتكب, ويكون لونه 
أبيض من لون بقية الجلد غالبا لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمس. 

يخبر عبد الله بن مالك بن بحينة لقي عما كان النبي يتم يفعل في يديه حال 
سجوده؛ فيبين أنه كان يباعد عضديه عن جنبيه؛ لتنال اليدان حظهما من الاعتماد 
والاعتدال في السجود, ويبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور. وكان يكم يبالغ 
في ذلك؛ حتى يبدو بياض إبطيه. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والبالغة فيه. 

NS 


۸۹ - رواه البخاري برقم (TAY)‏ باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود, ومسلم برقم (546), باب: ما يجمع 
صفة الصلاة » وما يفتتح به ويحتم به وصفة الركوع والاعتدال مئك والسجود والاعتدال منه» والتشهد بعد كل 
ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين, وفي التشهد الأول. 


erga?‏ م4" 


تنه الأفيسام شرح عمدة الأحكسام 


م ا حديث الثانى عشر © 

-٠‏ عن أبي مسلمة قال: سألت أنس بن مالك زى : أكان النبي يكم يصلي 

في نعليه؟ قال: 0 
ار 

الراوي: أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري رحمه الله ثقة من 
التابعين. ْ 

40 موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة في النعلين. 

(ب) شرح الكلمات: 

أنس بن مالك: سبقت ترجمته في الحديث رقم (85). 

نعليه: تثنية نعل وهو ما يلبس في الرجل لتتقي به الأرض. 

نعم: حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر أبو مسلمة وهو من التابعين أنه سأل أنس بن مالك ليه هل كان النبي 
يدم يصلي في نعليه؟ وكأن أبا مسلمة استبعد ذلك؛ لا يكون فى النعلين من الأذى 
لكر غالبا فأجابه أنس بن مالك بان النبي ايڻم كان يصلي ف 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ حرص السلف الصالح على البحث في العلم. 

7- جواز الصلاة في النعلين لكن بشرط ألا يكون فيهما نجاسة كما يدل عليه 


حديث آخر. 


OOO 


٠‏ - رواه البخاري برقم (۳۷۹)ء باب: الصلاة فى النعال. 


ل 


الحديث الثالث عشر ه 
- عن أبي قتادة الأنصاري فلك : أن النبي بم كان يصلي وهو حامل 
أمامة بنت زينب بنت رسول الله بس » ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس» فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها. 
الشرح 
الراوي: أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي ال ناه شهد غزوة اوا 
بعدهاء وكان يقال له: فارس رسول الله وم دعم النبي ايم ا » في بعض أسفاره 


حين مال على راحلته من النوم» فلما استيقظ قال له: «حفظك الله با حفظت 
e‏ 0 توفي في المدينة سنة أربع وخمسين. 

-0١‏ رواه البخاري برقم (594).: باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاةء ومسلم برقم »)0٤6۳(‏ باب: 
جواز حمل الصبيان فى الصلاة. 

فوائد الحديث: ْ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ففيه: 

-١‏ دليل لصحة صلاة من حمل آدمياء أوحيوانًا طاهر من طير وشاة وغيرهماء وأن أجسادهم طاهرة حتى تتحقق 
نجاستها. 

؟- وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت» لا تبطل الصلاة. 

۳- وفيه التواضع مع سائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم. 

4- وقوله: رأيت النبي بشم يؤم الناس وأمامة على عاتقة» هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه: 
أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما لمن في صلاة الفرض وصلاة النفل» ويجوز ذلك للومام والمأموم والمنفرد. 
«شرح النووي على صحيح مسلم» .)75١/0(‏ 

)١(‏ عن أبي قتادة يليه قال: خطبنا رسول الله ميم » فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم» وتأتون الماء إن شاء 
الله غدا»» فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحدء قال أبو قتادة: فبينما رسول الله يدم يسير حتى ابهار الليل وأنا 
إلى جنبه» قال: فنعس رسول الله ايم فمال عن راحلته؛ فاتيته» فدعمته؛ من غير أن أوقظه حتى اعتدل على 
راحلته» قال: ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته» قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته» 
قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين» حتى كاد ينجفل» فأتيته فدعمته» 
فرفع رأسه» فقال: «من هذا؟» قلت: أبو قتادة» قال: «متى كان هذا مسيرك مني؟» قلت: ما زال هذا مسيري منذ 
الليلة قال: «حفظك الله بما حفظت به نبيه»ء ثم قال: «هل ترانا نخفى على الناس؟»2 ثم قال: «هل ترى من أحد؟», 
قلت: هذا راكب» ثم قلت: هذا STE‏ فكنا سبعة ركب» قال: فمال رسول الله اک عن 
الطريق» فوضع رأسه» ثم قال: «احفظوا علينا صلاتنا»» فكان أول من استيقظ رسول الله ايم » والشمس في ظهره» 
قال: فقمنا فزعين» ثم قال: «اركبوا»» فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل» ثم دعا بميضأة كانت معي فيها 
شيء. رواه مسلم برقم (1۸1)» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. 


تنيسه الأفيام شح عمدة الأحكام 


0 


() موضوع الحديث: بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة. 

(ب) شرح الكلمات: 

يصلي: أي صلاة الظهر أو العصر, وفي رواية لمسلم: يؤم الناس. 

وهو حامل أمامة: الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يصلي. وحامل 
بالتنوين. و امام و وفي رواية لمسلم: على عاتقه. 

وأمامة: هي بنت أبي العاص بن الربيع, ولدت في عهد النبوة وكان النبي يلكي 
يحبهاء أهديت إليه هدية, فقال: «لأدفعنها إلى أحب أهلى إلى» فدفعها إليها, 
تزوجها علي بن أبي طالب يز بعد وفاة فاطمة نافع بوصية منها, ثم تزوجها بعد 
وفاة علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وماتت عنده. 

بنت زينب: نسبها إلى أمها لشرف نسبها إلى رسول الله يدم . وزينب هي ابنة 
رسول الله يديم كبرى بناته. وقيل: أكبر لاد ولدت وللنبي .يدم ثلاثون سنة, 
وزوجها ابن خالتها أبا العاص, أسلمت من حين البعثة, ومنعها عسوا امد 
مع رسول الله يدم » ولا أسر في بدر شرط عليه أن يخلي سبيلها ففعل» وقدمت 
المدينة بعد شهر من بدرى ثم حرمت المؤمنات على الكفار عام الحديبية سنة ست من 
الهجرة, فانفسخ نكاحها منه. ثم أسلم زوجها في الحرم سنة سبع فردها 
النبي .يلدي عليه وتوفيت في المدينة في أول سنة ثمان من الهجرة, وهي التي دفع 
النبي يحم إزاره حين مات إلى من يغسلنها وقال: «أشعرتها إياه» . 

ولأبي العاص: معطوف على زينب بإظهار اللام المقدرة في الإضافة, والتقدير بنت 
لزينب ولأبي العاص. واسمه لقيط , بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي العبشمي زوه كان مواخيًا للنبي ٤‏ َك ينيدم ومصافيًا له وزوجه النبي .وم ابنته 
زينب قبل البعثة بيسير, فلما بعث النبي ك طلب منه المشركون أن يطلقها فأبى؛ 
فشكر له النبي يلم ذلك وأثنى عليه, قال فيه ذات يوم وهو على المشبر: «حدثنى 
فصدقني» ووعدني فوفى لي» توفي في المدينة في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة. ١‏ 

فإذا سجد: معطوفة على قوله: يصلي. وفي رواية: فإذا ركع. 


ادن الشساني 0 5 


وضعها: أي وضع أمامة على الأرض . 

وإذا قام: أي من السجود إلى الركعة التالية . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر أبو قتادة ننه أن النبى يدم كان يصلى بالناس إمامًا وهو حامل ابنة بنته 
زينب أمامة بنت أبي الاش ارايت يطيخ عا ا محبة وحنانًاء وقيل : إن ذلك 
كان حين وفاة أمهاء وكان رم إذا قام حملهاء وإذا ركع أو سجد وضعها على 
الأرض؛ مما يدل على تيسير شريعته وتمام حسن خلقه ورأفته . 

(د) فوائد الحديث: 

. جواز حمل الصبي ووضعه في الصلاة ما لم تتحقق نجاسته‎ -١ 

؟- أن العمل المشابه لذلك لا يبطل الصلاة . 

۳- حسن خلق النبي ينع وملاطفته للصبيان . 

٤‏ - يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها. 


OOO 


تنيسه الأقهام شح عمدة الأحكام 


م ا حديث الرابع عشر ه 

۲- عن أنس بن مالك يات : أن النبي برسم قال: «اعتدلوا فى السجود. ولا 

يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» . ١‏ 
ارح 

الراوي: أنس بن مالك افيه سبقت ترجمته في الحديث رقم (85). 

(أ) موضوع الحديث: بيان المشروع في هيئة السجود. 

(ب) شرح الكلمات: 

اعتدلوا في السجود: كونوا فيه على العدل والاستقامة. 

يبسط أحدكم ذراعيه: يمدها على الأرض. 

انبساط الكلب: أي كانبساطه» وهى مصدر لفعل محذوف والتقدير فتنبسطا 
انبساط الكلب. وإضافته إلى الكلب لقصد التتفير منه . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

المطلوب من المصلى أن يكون على أكمل هيئة من النشاط والتباعد عما يحدث 
الكسل في جميع أركان الصلاةق وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك فزق أن 
النبي بم أمر المصلي أن يأتي بالسجود على أكمل هيئة فينصب ذراعيه ولا يبسطهما 
فتنبسطان على الأرض كما تنبسط ذراعا الكلب فيشابه أنجس الحيوانات في هذا. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ أن المشروع في هيئة السجود أن يكون الساجد معتدلاً ناصبًا ذراعيه. 

ا كراهة بسط الذراعين على الأرض في السجود والتنفير عنه. 

۳- أنه لا يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضله أن يتشبه بالحيوان لاسيما فى حالة 

الصلاة. 1 

۲- رواه البخاري برقم (۷۸4) باب: لا يفترش ذراعيه في السجود وقال أبو حميد: سجد النبي الم ووضع 


يديه غير مفترش ولا قابضهماء ومسلم برقم )4(« باب: الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع 
المرفقين عن الحنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. 


س باب وجوب الطمأنينة فى الصلاة س 
بکلامه ويعظمه ويسبحه ویدعوه» فهو فى رياض متنوعة من عبادة الله يجمعها اسم 
واحد (الصلاة)؛ فمن أجل هذا كان لا يليق بالمصلي أن ينقر صلاته نقر الغراب حتى 
كأنه عبء ثقيل يريد أن يتخلص منه أو سبع ضار يريد أن يهرب منهء وإنما اللائق به أن 
يطمئن ويتأنى ويعتبر الصلاة راحة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه حتى يذوق طعمها ويجني 


العظيم وتكفير الخطايا والنهي عن الفحشاء والمنكر والعون على مشاق الأمور وصعابها. 


م ال حديث الأول ه 

98 - عن أبي هريرة فاه : أن النبي ي دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم 

جاء فسلم على النبي عاي فقال: «ارجع فصل» فإنك لم تصل)) د 
59 ثم جاء فسلم على النبي بام فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاث 
فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني» فقال النبي ر : : «إذا قمت إلى 
الصلاة ة فكبر ثم اقرأما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع 
حتی تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" . 

ا 

الراوي: أبو هريرة فاته : سبقت ترجمته في الحديث رقم (۷۹). 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة بلا طمأنينة . 

(ب) شرح الكلمات: 

دخل المسجد: أي المسجد النبوي . 


ا 20 
۳ - رواه البخاري برقم (75/ا» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء وما 
يجهر فيه وما يخافت» رواه مسلم برقم )4¥( باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 


تنيسه الأفيسام شرح عمدة الأحكسام 


فدخل رجل: هو خلاد بن رافع الأنصاري الخزرجي . 

فصلى: أي صلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها. 

ارجع: عد إلى فعل الصلاة مرة ثانية . 

فإنك لم تصل: أي لم تصل صلاة مجزئة . والجملة تعليل لقوله: فصل . 

كما صلى: أي كصلاته الأولى لم يطمئن فيها . ) 

ثلانًا: أي ردده ثلاث مرات؛ إما ليشتد شوقه إلى العلم فيكون أرسخ في قابه 
وأدعى لقبوله» وإما لخوف أن يكون ناسيًا فيتذكر . 

والذي بعسثك بالحق: أرسلك به وهو الله عز وجل » والحق : الصدق في الأخبار 
والعدل في الأحكام . والواو حرف قسم وجواب القسم قوله : لا أحسن غيره . وإنما 
أقسم على أنه لا يحسن غسيره؛ ليؤكد أنه ليس في وسعه أن يصلي أحسن مما صلى 
فيكون عذرا له في عدم الرجوع ٠‏ وأقسم بقوله : والذي بعثك بالحق ٠‏ قوله : والله إشارة 
إلى استعداده لقبوله ما يقول النبي ايم ؛ لكونه مبعونًا بالحق من الله عز وجل . 

قمت إلى الصلاة: وقفت لتصلي . 

فكبر: قل : الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام . 

تيسر معك: سهل عليك . اركع: احن ظهرك . 

تطمئن: تستقر . ارفع: أي ظهرك . 

تعتدل قائما: تنتصب قائما . 

اسجد: أهو إلى الأرض واضعًا عليها الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف 
القدمين . 

ارقع: نوكن من اد ۰ 

ذلك: كل ما سبق ما عدا تكبيرة الإحرام ٠‏ 

في صلاتك كلها: يحتمل أن المراد ما بقي من ركعات صلاته أو أن المراد صلواته 
المستقبلية ٠‏ 


اه 


ال رالتاي ت 
لع ا ا د چاي 
يخبر أبو هريرة فجي أن النبي .يم دخل مسجده ذات يوم فجلس فدخل رجل 
هو خلاد بن رافع فصلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيهاا'. وكان النبي يم ينظر إليه 
| فلما انتتهى من صلاته جاء فسلم على النبي ّم فرد عليه السلام ثم قال: «ارجع 
فصل فإنك لم تصل»» فرجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى صلاة لا يطمئن فيها ثم 
عاد إلى النبي ركم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له النبي يم : «ارجع فصل 
فإنك لم تصل» فعل ذلك ثلاث مرات؛ ليتذكر إن كان ناسيًا أو ليشتد شوقه إلى العلم 
إن كان جاهلاً فيكون أدعى لقبوله وأرسخ للعلم في قلبه» فأقسم الرجل بالذي بعث 
النبي يكم بالحق - وهو الله تعالى - أنه لا يحسن الصلاة على غير هذا الوجهء وطلب 
من النبي يدم › أن يعلمه فعلمه النبي يدم فأمره إذا قام إلى الصلاة أن يكبر» ثم 
يقرأ ما تيسر معه من القرآن. ثم يركع حتى يطمئن راكعا. ثم يرفع حتى يعتدل ويطمئن 
قائمًاء ثم يسجد حتى يطمئن ساجداء ثم يرفع حتى يطمئن جالساء ثم يسجد السجدة 
الثانية حتى يطمئن ساجدا ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. 
(د) فوائد الحديث: 
أن السسلاة-يدوت: ظمَائينة 'بآطلة ل ترا بها الدمة :وتلوم إعادتها:: 
؟- وجوب تكبيرة الإحرام بلفظ: الله کک وهي ركن لا تنعقد الصلاة بدونها. 
۳- وجوب قراءة ما تيسر من القرآن. وهي ركن وتتعين الفاتحة لمن يحسنها؛ 
لقول النبي يليم : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» . 
-٤‏ وجوب الركوع والقيام منه والسجود مرتين والجلوس بينهما وهي أركان لا 
تصح الصلاة بدونها. 
ه- وجوب الطمآنينة في هذه الأركان وهي ركن لا تصح الصلاة بدونه. 
5- وجود الترتيب بين هذه الأركان: قيام ثم تكبير» ثم قراءة, ثم ركوع» ثم 
قيام بعد ثم سجود» ثم جلوس» ثم سجود مرة أخرى. وهو ركن لا تصح 
الصلاة بدونه. 


. من أجل ذلك اشتهر هذا الحديث: باسم حديث المسيء في صلاته‎ )١( 


ص | تنب الأفيسام شرح عمدة الأحكام 


۷- أن هذه الأركان ثابتة في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام» ففى الركعة الأولى 

۸- حسن خلق النبي َو وحكمته في طريقة تعليمه. 

4- مشروعية تكرار السلام لمن قام من المجلس ثم عاد. 

(ه) تنبيه: ليس في اللفظ الذي ذكره المؤلف أن النبى م رد السلام على الرجل 
وهو ثابت في الصحيحين بلفظ : فرد عليه السلامء وبلفظ : فقال: 
وعليك السلام 1 فىستفاد منه : 

. مشروعية رد السلام وتكراره بتكرار السلام‎ -٠١ 


عقف 


سيكب 


ها باب القراءة فى الصلاة س 
يريد بالقراءة تلاوة القرآن» وقد ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى- في هذا الباب 
القراءة الواجبة والمستحبة وبماذا يقرأ؟ 
م الحديث الأول 7 


-٤‏ عن عبادة بن الصامت نله : أن النبى يكم قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ 

بفاتحة الكتاب) . 
الشرح 

الراوي: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي شه كان من النقباء 
الذين بايعوا رسول الله ميم ليلة العقبة» وشهد غزوة بدر وما بعدهاء وخلع حلف 
بني قينقاع › ورا إل الله ورسوله منه حين نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي 
يم » بعثه عمر مع معاذ وأبي الدرداء إلى أهل الشام؛ ليعلموهم القرآن ويفقوهم 
في الدين فأقام في فلسطين» وكان أول من تولى القضاء فيها ومات في الرملة سنة 
أربع وثلاثين . 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة بدون قراءة الفاتحة . 

للا صلاة: أي لا صلاة مجزئة وهو شامل لصلاة الفرض والنفل . 

لمن لم يقرأً: أي للذي لم يقرأ اسم موصول وهو للعموم؛ فيشمل المنفرد والإمام 
والمأموم . 

بفاتحة الكتاب: أي الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة سميت به؛ لأن الكتاب 
٤‏ - رواه البخاري برقم (۷۲۳)» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء وما 


يجهر فيها» وما يخافت» ومسلم برقم 94 باب: وجوب قراءة المانحة E‏ ركعة. وإنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه.تعلمها؛ قرأ ما تيسر له من غيرها. 


حتت - تنه الأقيام شح عمدة الأحكام 
افتتح بها كتابة ويفتتح بها التلاوة. والكتاب القرآن» سمى به؛ لأنه مكتوب في 
السا ويكدن ف لار 
(ج) الشرح الإجمالى: 
سورة الفاتحة لها شأن كبير وفضل عظيم ؛ ولذلك تسمى أم القرآن ؛ لرجوع 
أصول معاني القرآن كلها إليهاء وهي السبع المثاني » وأعظم سورة في كتاب الله؛ و 
ثم كانت هي السورة التي يتعين قراءتها في كل ركعة من الصلاة لمن يحسنها فها هو 
عبادة بن الصامت فلك يحدث عن النبي مَك أن الصلاة لا تقبل ولا تجزي ؛ إذا لم 
يقرأ المصلى فيها بفاتحة الكتاب . 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على كل مصل في كل ركعة وهي ركن لا 
تصح الصلاة بدونها . 
7ت أننترك قراءتها يبطل الصلاة» ويستثنى من ذلك المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا 
ا ل ؛ ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة؛ لحديث أبي 
)01 
بكرة > ولأنه لم يدرك محل القراءة وهو القيام ٠‏ 
۳“ فضيلة الفاتحة . 


OOO 


)١(‏ حديث أبي بكرة هو ما رواه أحمد والبخاري ٠‏ وأبو داود ٠‏ والنسائي : أن أبا بكرة ته انتهى إلى النبي م 
وهو راكع فركع قبل أن يصل الصف ؛ فذكر ذلك للنبي عي فقال : «زادك الله حرصًا ولا تعدا وفي رواية . 
لاحمد : أن النبي عوك سمع صوت نعل آبي بكرة وهو يحضر يريد أن يدرك الركعة + فلما انصرف قال : «من 
الساعي؟؟ قال أبو بكرة : أناء وعند الطبراني أنه قال للنبي ا : خشيت أن تفوتني الركعة معك » ولا شك 
أن غرض أبي بكرة من سعيه وركوعه قبل أن يصل الصف هو إدراك الركعة ولو لم يكن يدركها ما فعل ذلك» 
ولولا أنه أدركها ؛ لأمره النبي ميتم بقضائها . 


الد لتنا . 


۱ ۹ اا ست 


و الحديث الثانى م 

تعن أبى قتادة الأنصاري غلك قال: كان النبي يم يقرأ في الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية؛ 
ويسمع الآية أحيانًاء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى 
ويقصر في الثانية» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» وكان يطول في الأولى من 
صلاة الصبح» ويقصر في الثانية . 

ارح 

الراوي: أبو قتادة ناه سبقت ترجمته في الحديث رقم (91). 

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية القراءة في الصلاة . 

(ب) شرح الكلمات: 

كان: فعل ماض ناقص» وإذا كان خبرها فعلاً مضارعًا دلت غالبا على 
الاستمرار. 

الأوليين: تثنية اللأولى» والمراد الأولى والثانية . 

وسورتين: أي في الركعتين في كل ركعة سورة. 

والسورة: آيات من القرآن مستقلة منفصلة عما قبلها مبدوءة بالبسملة إلا في 
سورة براءة؛ لأن الصحابة غ أشكل عليهم هل هي مستقلة أو بقية سورة الآنفال؛ 
ففصلوا بينهما بدون بسملة . 

يطول في الأولى: يزيد في قراءتها على الثانية . 

ويسمع الآية: يجهر بها حتى يسمعها من خلفه . والآية في اللغة العلامة وسمي 
بها الجزء من القرآن؛ لأنه علامة على أن القرآن كلام الله» ولأن له علامة ابتداء 
وانتهاء . 


٥‏ - رواه البخاري برقم (V0)‏ باب: القراءة قوع الظهر» ومسلم برقم [لزدك 362 باب : القراءة في الظهر والعصر. 


تنيسه الأنهام شح عمدة الأحكام 


۲۲۰( ia 


أحيانًا: جمع حين بمعنى وقت: والمعنى أن النبي بشم يجهر في صلاة السر 
بالآية في بعض الأحيان حتى تسمع. 
في العصر: أي في صلاة العصر . 
وفي الركعتين الأخريين: أي الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر. 
أم الكتاب: أي الفاتحة سميت بذلك؛ لأن أصول معاني القرآن ترجع إليها. 
(ج) الشرح الإجمالي: 
يخبر أبو قتادة زي عن قراءة النبي حيدم في صلاة الظهر والعصر والفجر بأنه 
ا كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة في كل 
ركعة ويجهر بالآية في بعض الأحيان؛ لينبه الغافل» ويبين أنه يقرأ وليس بساكت. 
وأنه كان يطول في الركعة الأولى؛ ليدركها من لم يأت بعد. ولكون المصلين أقوى 
نشاطاء وهكذا كان يفعل في صلاة العصر» وفي الفجر يطول في الأولى» ويقصر في 
الثانية» أما في الركعتين الأخريين من صلاتى الظهر والعصر فلا يزيد على قراءة 
الفاتحة , ٠ ٠‏ 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأوليين في 
صلاتي الظهر والعصر. 
؟- مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية فيهما وفي صلاة الفجر. 
- مشروعية الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الآخريين من صلاتي الظهر 
والعصر. 
4- مشروعية الإسرار في قراءة صلاة الظهرء وكذلك العصر كما في أحاديث 
أخرى . 
- جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية أحيانًا. 


OOO 


GD‏ حك 
و ا حديث الثالث © 


لع هن سايق بطع مله فال ممت الب ا يقرأ في المغرب 


بالطور. 
0 

الراوي: جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي باه كان عامًا بأنساب قريش 
والعرب» وقال: أخذت النسب عن أبي بكر الصديق» قدم على النبي بم في ندا 
أسرى بدر فسمعه يقرأ بالطورء قال : ا ل لإ ام خلقوا من غير شيء 
م هم الْخَالقون» إالطور: ٠١١‏ إلى قوله: ام هم المصيطرون) إ [الطور: ۳۷ كاد قلبي 
أن يطير فرحّاء وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. ثم أسلم بين صلح الحديبية وفتح 
مكة» مات سنة ثمان وخمسين. 

(أ) موضوع الحديث: بيان القراءة في صلاة المغرب. 

(ب) شرح الكلمات: 

سمعت النبي ايش : أي سمعت قراءته وكان ذلك قبل أن يسلم حين قدم على 
النبي ي في طلب فداء أسرى بدر. 

في المغرب: أي في صلاة المغرب. بالطور: أي بسورة الطور جميعها. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كان اللي يدم يقتصر في قراءة صلاة المغرب على قصار المفصل غالبا وربا 
أطال القراءة فيهاء وفي هذا الحديث يخبر جبير بن مطعم فاته أنه سمع النبي جا 
يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل . 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة المغرب. 

9 مشرزضة تظويل ارا ااا : 


ححح [ ١١‏ ا تنيسه الأههام شرح عمدة الأحكام 


ام يديت 


e 

۷ عن البراء ن عارك ك : أن النبي ميب ا ليع وو فصلى العشاء 
الآخرة» فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون؛ فما سمعت أحدا أحسن صونًا أو 
ا 

ا 

الراوي: البراء بن عازب تله سبقت ترجمته في الحديث رقم .)۸١(‏ 

(أ) موضوع الحديث: بيان القراءة في صلاة العشاء الآخرة في السفر. 

(ب) شرح الكلمات: 

في سفر: لم يتبين ما هو. 

إحدى الركعتين: هي الأولى كما رواه النسائي ٠‏ 

أحسن صوتا أو قراءة: أو يحتمل أن تكون للشك من أحد الرواة؛ فيكون الحسن 
إما في القراءة أو الصوت» ويحتمل أن تكون للتنويع أي أحسن صوئًا وقراءة ؛ فيكون 
الحسن في كليهما؛ والفرق بين حسن الصوت وحسن القراءة أن حسن الصوت يرجع 
إلى حسن النغمة وصفائهاء وحسن القراءة يرجع إلى حسن صفة الأداء ومراعاة مخارج 
الحروف ونحو ذلك . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر البراء بن عازب فق أنه كان مع النبي م في أحد أسفاره فسمع النبي 
َي يقرأ بالتين في صلاة العشاء الآخرة في الركعة الأولى منها ؛فما سمع أحدا 
أحسن صوتًا ولا قراءة من النبي عام . 

(د) فوائد الحديث: 

. مشروعية القراءة فى صلاة العشاء بالتين وشبهها فى السفر‎ -١ 

ارو ين :لصوت الوا فى و ١‏ 

9 حسن رعاية النبي ا ل ل حال السفر؟ 

لأن المسافر في حاجة إلى التخفيف غالبا . 


|۳ 
ات 


و الحديث الخامس © 


es‏ : أن البي مي بعث رجلاً على سرية ؛ فكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم » فرخة معن وله لله اعد 4 كيار 0 
ارم فقال: «سلوه لا شي كان يعم ا فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن 
عز وجل » فأنا أحب أن أقرأهاء فقال النبي م : «أخبروه أن الله يحبه» . 


الراوي: أم المؤمنين عائشة مظعا سبقت ترجمتها في الحديث رقم (*۸). 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة 

بعث رجلاً: أرسله أمير» وقد اختلف فى اسم الرجل . 
فى النهاية : سموا بذلك ؟ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشىء السري 
النفيس ٠‏ 

فيختم ب #قل هو الله أحد € : ينهي قراءته بقراءة سورة #قل هو الله أحد » 
إما في قراءة كل ركعة» وإما في قراءة الركعة الأخيرة فقط . سلوه: أي اسألوه . 
۸- - رواه البخاري برقم ( ۰ ومسلم برقم .)8١(‏ باب : فضل قراءة #قل هو الله أحد» , 
' أخبرنا رسول الله عي أن محبة سورة الإخلاص» يكون سببًا لمحبة الله تعالى لعبده ؛ وذلك لأن سورة الإخلاص 
متضمنة لكمال التوحيد. 
قال ابن ق قيم الجوزية رحمه الله تعالى : كان النبي ا 2 يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص» وهما الجامعتان 
لتوحيد 14 والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد. 
فسورة قل هو الله أحد» متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق 
المشاركة بوجه من الوجوه. ٠‏ زاد المعاد») .)3"157/١(‏ 
0 أبي سعيد الخدري شه أن رجلاً سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله 

يكم نذكر ذلك له وكان الرجل يتقالهاء فقال رسول ا ميم : "والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن؟. 
أخر جه البخاري في كتاب: : فضائل القرآن برقم ١1(‏ 6). 


قال ابن قيم الحوزية: كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ؛ لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء 
عليه "زاد المعاد .)5١5/0(‏ 


تيه الأههام شرح عمدة الأحكام 

يصنع ذلك: أي يختم ب « قل هو الله أَحَدٌ ). لأنها: أي السورة . 

صفة الرحمن: أي متضمنة لصفة الرحمن سبحانه وتعالى بما فيها من الأسماء 
الدالة على الصفات» وليس فيها ذكر لغير صفات الله. والرحمن اسم من أسماء الله 
دال على سعة رحمته وعمومها. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كان النبي يسه يبعث البعوث ؟ لقتال الكفار حسبما تتطلبه الحاجة » إما جيوشًا 
أو سرايا» ويؤمر عليهم الأمراء لتدبيرهم والحكم بينهم ؛ حتى لا تكون أمورهم 
فوضى ويختار للإمارة أقومَهُم بها علمًا ودين وتدبيراً ؛ ولهذا يكون الأمير هو الإمام 
في الصلاة . وفي هذا الحديث تخبر عائشة مله أن النبي عَم أمر رجلاً على سرية 
بعثها فكان يصلي بهم فيختم قراءة صلاته بقراءة سورة قل هو الله أَحَد € لما في قلبه 
من محبة الله تعالى وأسمائه وصفاته» ولا كان هذا غير معهود أخبر أصحابه 
ل الله ميم ہا كان يصنع فقال لهم : «سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك» فال 
فأخبرهم بأنه يحب قراءتها لما تضمنته من صفات الله العظيمة التي دلت عليها أسماؤه 
المذكورة فيها فأخبروا النبي عم بما قال » فقال : «أخبروه بأن الله يحبه» . 

(د) فوائد الحديث: 

. مشروعية بعث السرايا لقتال الكفار وتأمير أحدهم عليهم‎ -١ 

؟- أن أميرهم أحق بالإمامة فيهم ؛ لكونه صاحب السلطان عليهم . 

. جواز الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة‎ “٣ 

- فضيلة سورة #قُل هو الله أَحَدٌ 4 . 

4- مشروعية التثبت في الأمور قبل الحكم عليها؛ لقول النبي يم : «سلوه 

لای شي ء كان يصنع ذلك؟). 


1- إثبات المحبة من الله عز وجل . 


OOO 


ال سسس التاض 


م الحديث السادس © 

۹“ عن جابر بن عبد الله يه أن البي عام قال لمعاذ: «فلولا صليت ب 
سبح اسم ربك الأعلى4 |الأعلى: !١‏ #والشمس وضحاها» #والليل إذا يغشيا #؛ فإنه 
يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة». 

الراوي: جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي ب شهد العقبة وغزا مع 
النبى اا جميع غزواته سوی غزوتى يدر وعد منعه أبوه ليكون عند أخحواته» 
فلما ١‏ ستشهد أبوه في أحد تزوج امرأة ثيبًا تكون عند أخحواته؛ فلم يتح يتخلف عن غزوة 
بعدهاء كان كثير التحديث عن رسول الله عي ۰ وله في مسجد النبى عي حلقة 
يلقي فيها الحديث والعلم؛ توفي في المدينة سنة أربع وسبعين. 

(أ) موضوع الحديث: بيان سور يقرأ بها. 

لمعاذ: هو ابن جيل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي لكيه . شهد العقبة 
الثانية»؛ وشهد غزوة بدر وما بعدهاء بعثه النبي عبس في آخر حياته إلى اليمن داعيًا 
ومعلمًا وقاضيًا فودعه» ودعا له وعاد فى خلافة أبى بكر موه › وولاه عمر على 
الشام بعد أبي عبيدة » ثم مات من عامه في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة عن 
أربعة وثلاثين عام . 

فلولا: أداة حض بمعنى هلا. 

صليت: قرأت في صلاتك وأطلق الصلاة على القراءة؟ لأن القراءة جزء من 
الصلاة. 

ب #سبح اسم ربك الأعلى4... إلخ : أي بسورة سبح اسم ربك الأعلى ٠.‏ إلخ. 


4- رواه البخاري برقم (5177)؛ باب: من شكا إمامه إذا طول» وقال أب أسيد : طولت بنا يا بني“ ومسلم برقم 
(10 €“ باب القراءة فى العشاء: 


فإنه يصلي: تعليل لقوله : فلولا صليت. . . إلخ. 

وراءك: فيفك مون بلك 

الكبير: المسن الذي يشق عليه طول القيام. 

الضعيف: ضعيف القوة لصغر أو هزال أو مرض. 

ذو الحاجة: ذو الشغل المحتاج إلى التخفيف. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كان معاذ بن جبل ته إمامًا لقومه بني سلمة وكان حريصا على أن يصلي مع 
النبي يم من محبته له ورغبته في التعلم منه؛ فكان يصلي معه صلاة العشاء» ثم 
يرجع إلى قومه فيصليها بهم نافلة وفريضة لهم» وكان يطيل بهم وهم أصحاب عمل 
وحرث فافتتح ذات ليلة بسورة البقرة فانصرف منهم رجل فصلى لنفسه ثم خرج 
فتناول منه معاذ فشكاه الرجل إلى النبي يم ٠‏ وفي هذا الحديث يخبر جابر فاه أن 
البي َيه حث معاذ على التخفيف على أن يقرأ ب سبح اسم ربّك الأعلى» 
[الأعلى: ]١ ١‏ #والشّمس وضحاها) «واللَيل إذا يغشى 4؛ وعلل عي ذلك بأنه يصلي 
وراءه من يحتاج إلى التخفيف من كبير السن وضعيف القوة وصاحب الحاجة. 


(د) فوائد الحديث: 
١‏ - أن المشروع في صلاة العشاء أن يقرأ فيها ب #سبح اسم ربك الأعلى» 
وتخا 


- أن المشروع للومام مراعاة من خلفه. 


٣‏ حسن تعليم النبي عي م ؛ E‏ ليعرف وجه الحكمة فيه 
ويزداد المؤمن ۽ طمأنينة . 


OQ 


ھ باب ترك ال جهر « 
ب هر بسم الله الرحمن الرحيم # 


البسملة : آية من كتاب الله تعالى ؛ تفتتح بها سوره سوى سورة براءة ؟ لأن 
الصحابة يق أشكل عليهم هل هي سورة مستقلة أو بقية سورة الآنفال » ففصلوا بينهما 
بدون بسملة ٠‏ 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل البسملة آية مستقلة أو من السورة المبتدأة 
بها ؟ على قولين » والراجح الأول ٠‏ 

۾ الحديث الأول » 

٠١‏ > عن أنس بن مالك تاه : أن النبي يم وأبا بكر وعمر فق كانوا 
يستفتحون الصلاة ب الْحَمَد لله رب العالمين» . 

وفي رواية : صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان تة ؛ فلم أسمع أحدا منهم يقرأ 
ليسم الله الرحمن الرحيم € . 

ولمسلم : صليت خلف النبي ايسا وأبي بكر وعثمان ٠‏ فكانوا يستفتحون ب 
«الحمد لله رب الْعالمين € لا يذكرون ليسم الله الرحمن الرحيم # في أول قراءة ولا 
فى آخرها . 


ا 
الراوي: أنس بن مالك اله . سبقت ترجمته في الحديث رقم (41 ٠‏ 
(أ) موضوع الحديث: 
بيان حكم الجهر بالبسملة في الصلاة ٠‏ 
(ب) شرح الكلمات: 


يستفتحون الصلاة: يبتدئون قراءة الصلاة الجهرية ب #الحمد لله رب العالمين ‏ 


٠ -رواه مسلم برقم (۳۹۹) باب :حجة من قال لا يجهر بالبسملة‎ ١١“ 


قذي الأههام شرح عمدة الأحكسام 


= 


أي بقراءة الحمد لله رب العالمين» يعني سورة الفاتحة وهي بضم الدال على حكاية 
لفظ الاية' 
مع أبي بكر وعمر وعثمان: أي خلفهم في صلاة الجماعة حال خلافتهم ٠‏ وفائدة 

ذكرهم بيان أن الحكم باق لم ينسخ» وأنه سنة النبي ءا يدم وخلفائه الراشدين ملقم . 

فأبو بكر: هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي تله أول خلفاء هذه 
الا فهو غلب ومرن الله ا رصاحيه قل البعكة ويمندهااسيق إلى الان 
وجول کک رامس مع ب إقامته چک رحاس دت دن 
الغار؛ وشهد غزواته كلهاء وكانت الراية معه في تبوك. استخلفه النبي عه 5 
الحج بالناس سنة تسع من الهجرة» وفي الصلاة بهم حين مرض عينم ٠‏ وقال فيه: 
«إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكرء ولو كنت متخا خليلاً لاتخذت 
أبابكرا وأشار إلى أنه الخليفة على أمته بعده حين جاءته امرأة فأمرها أن ترجع إليه؛ 
فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تعني الموت» قال: "إن لم تجديني فأتي 
أبا بكر'. وهكذا أراد الله تعالى فقد بايعه الصحابة يخم بالخلاقة قبل أن يدفنوا 
البي ي فقام بأعباء الخسلافة خير قيام؛ وسار في الناس أحسن مسيرة خليفة لنبي 
من النصح والحزم والجد والجهاد حتى أتاه اليقين بعد أن أتم في الخلافة سنتين وثلاثة 
أشهر وعشرة أيام»ء فتوفي في المدينة في الثاني والعشرين من جمادى الثانية سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة عن ثلاث وستين سنة؛ ودفن في حجرة ابنته عائشة فشا مع 
البي مله خلفه ورأسه بحذاء صدر النبي ع . 

وعمر؛ هو ابن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي تنه أمير المؤمنين وثاني خلفاء 
هذه الأمة؛ أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة» فكان في إسلامه عز 
للمسلمين؛ لقوته وشدته على الكفار هاجر إلى المدينة متقدمًا على هجرة النبي ع 
وشهد الغزوات كلها وتولى الخلافة بعد أبي بكر ا بعهد منه؛ فسار بالناس خير 
مسيرة وقام بأعباء الفتارلة عبر با ا بكر“ وكثرت الفتوحات في عهده» 
واتسعت رقعة الإسلام؟؛ لطول مدة خلافته» واستتب الأمن ف في الجزيرة» ولم يزل 


الس الشاش 


حت 


سائرا في الناس سيرة سلفه من النصح والحزم والجد والجهاد إلى أن قتل شهيدا طعنه 
غلام مجوسي يقال له: أبو لؤلؤة بخنجر ذي رأسين بعد أن كبر بالناس في صلاة 
الفجر لأربع E‏ الحجة سنة ثلاث وعشرين» فتوفي بعد ثلاث 
ليال» ودفن فى حجرة عائشة شه مع النبي ايم ا ّم » وأبي بكر خلف أبي بكر ورأسه 
بحذاء صدر أبي بكر غ 

وعثمان: هو ابن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي بوه أمير المؤمنين وثالث 
خلفاء هذه الأمة» أسلم قديًا على يد أبي بكر فاك وهاجر الهجرتين. وزوجه 
النبي ا ابنتيه: رقية» فلما ماتت زوجه أختها أم كلثوم مإشعاء فسمي (ذا النورين) 
بايع عنه النبي م ع ا الالو و إلى 
قريش فكانت يد النبي سم لعثمان خيرا من يده كان مان ا ا ا کی 
جهز جيش العسرة بثلاثمائة بعير بأقتابها وأحلاسهاء وجاء بألف دينار فصبها في 
حجر النبي ايم : «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» مرتين. بويع بالخلافة بعد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب غا في أول المحرم سنة أربع وعشرين؛ فسار في الناس خير 
مسيرة بعد سلفه إلى أن قتل شهيدا يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة 
سنة حمس وثلاثين من الهجرة» ودفن في البقيع في الشمال الشرقي منه وقبره 
معروف هناك إلى اليوم. 

وكان من محاسنه العظيمة جمع المسلمين على مصحف واحد؛ ليحصل الاتفاق 
والائتلاف» ويزول التفرق والاختلاف. 

لا يذكرون بسم الله: أي لا يذكرونها جهر كما تفيده رواية: فلم أسمع. 

ولا في آخرها: أي آخر القراءة» وهذا من باب المبالغة؛ فإنه لا يتوهم أحد أن 
البسملة تكون في آخر القراءة حتى ينفي ذلك. إلا أن يريد بآخر القراءة: السورة التي 
بعد الفاتحة؛ لأنها آخرها بالنسبة للفاتحة. أو يريد قراءة أول الصلاة وآخرها؛ فيكون 
المعنى لا في أول ركعة ولا في آخر ركعة. 


تنيسه الأقهيام شرح عمدة الأحكام 
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(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر أنس بن مالك يله أنه صلى خلف النبي باي وأبي بكر وعمر 
وعقمات: تة + فكانوا يتححون 'قراءة الضلاة الجهرية د « الْحمد لله رب العالّمين)» 
ر کا ج ج يتم ا خی ا لاقي اون کر ووی 
آخرها » وقوة كلامه هذا تعطي أنه كان في عصره من يجهر بها . 

(د) فوائد الحديث: 

. مشروعية عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية‎ -١ 

؟- أن البسملة ليست من السورة لا الفاتحة ولا غيرها ؛ إذ لو كانت من 

السورة ؛ لجهر بها حين يجهر بالسورة . 

- أن المشروع افتتاح قراءة الصلاة بالفاتحة دون غيرها من القرآن . 


DOO 


مم) حك 
ھ باب سجود السهر ها 

سجود السهو سجدتان مشروعتان بسبب السهو في الصلاة. والسهو في الصلاة 
النسيان وليس فيه مؤاخذة ولا إثم؛ لأنه بغير اختيار من الإنسان» ولا كل اله لي 
إلا وسعهاء وقد قال الله تعالى: قد فعلت في جواب: رتا لا تؤاخذنا إن سينا أو 
أخطأنا4 | [البقرة: ۲۸١‏ أما السهو عن الصلاة فهو تركها وإضاعتها وفيه مؤاخذة وعقاب؛ 
لقوله تعالى: « فول لَنمصلَينَ © الّذين هم عن صلاتهم سَاهون 4 لالماعون: 4 هل 
والأحاديث الواردة في في السهو في الصلاة أربعة أنواع: 

الأول: في النقصء وذلك فيما رواه عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي َو 
صلى بهم الظهر ولم يتشهد التشهد الأول» وسيذكره المؤلف. 

الثانى: فى الزيادة وذلك فما رواه غبد الله بق مسعود عه أن البى ع صلى 
الظهر 0 فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت 
خمساء فثنى رجليه» واستقبل القبلة» وسجد سجدتين» ثم سلم. متفق عليه. 

ومن الزيادة أن يسلم قبل تمام صلاته» ثم يذكر فيتمهاء وفيه حديث أبي هريرة 
أن البي يكم لود حو ا ال O‏ 
وحديث عمران بن حصين نه أن النبي اليم صلى العصر فسلّم في ثلا 
رکعات» ثم دخل منزله» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه؛ فخرج 
غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم» فصلى 
ركعة؛ ثم سلّم» ثم سجد سجدتين» ثم سلّم. رواه مسلم. 

وإما كان هذا من الزيادة؛ لأن المصلي زاد السلام في أثناء الصلاة. 

الثالث: الشك في 50 والنقصان؛ إذا لم يترجح عنده أحدهماء وذلك فيما 
رواه أبو سعيد الخدري مله أن البي يده قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
ركم على :ل ناريا ملا حك وليل فلي جا الا لالت 
قل ان سل ؛ فإن کان صلی خمسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا 
ترغيمًا للشيطان» رواه مسلم. 


تذييه الأههسام شرح عمدة الأحكام 
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الرابع: الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهماء وذلك فيما رواه 
عبدالله بن مسعود نه أن النبي ي قال: «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب. فليتم عليه» ثم ليسلم. ثم يسجد سجدتين» متفق عليه» واللفظ للبخاري» 
وفي رواية لمسلم: «فلينظر أحرى ذلك للصواب» وفي أخرى: «فليتحر الذي يرى أنه 
الصواب» . 


م الحديث الأول م 

و إحدى صلاتي العشى » قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا 
كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه» وخرجت السرعان 
فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمر» فهابا أن يكلماه» وفي القوم رجل 
في يديه طول» يقال له: ذو اليدين» فقال: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ 
فقال وم : «لم أنس ولم تقصر» فقال بم : «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: 
نعم » فتقدم فصلى ما ترك» ثم سلم» ثم كبرء وسجد مثل سجوده» أو أطول» ثم 
رفع رأسه فكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه فكبر » فرعا 
سألوه» ثم سلم؟ قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. 

الراويان: 

-١‏ محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك شه ثقة ثبت من التابعين مات سنة 

عشر ومائة. 

۲“ أبو هريرة نوه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (1/41). 
٠١١‏ - رواه البخاري برقم 7( باب: إذا سلم في ركعتين» أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة» 
أو أطول» ومسلم برقم «(o¥Y)‏ باب: السهو في الصلاة والسجود له. 


ال ال 


(rr 


صلى بنا: أمنا في الصلاة. وكان ذلك في المدينة . 

إحدى صلاتي العشي: إما الظهر أو العصر. والعشي من الزوال إلى الغروب . 

معروضة في المسجد: موضوعة عرض وكانت في قبلته . 

فاتكأ عليها: فاعتمد عليها . 

كأنه غضبان: يشبه الغضبان في انقباضه وتشوش فكره . 

يده اليمنى على اليسرى: أي كفه اليمنى على كفه اليسرى . 

شبك بين أصابعه: أدخل بعضها في بعض» وهو من علامات الغم والانقباض ؛ 
ولهذا نهي عنه من ينتظر الصلاة . 

وخرجت السرعان: بفتح السين والراء : الأوائل الذين يسرعون الخروج من 
المسجد . ش 

فقالوا: أي السرعان, أي : قال بعضهم لبعض . 

قصرت: بضم القاف وكسر الصاد» أو بفتح القاف وضم الصاد . 

وفي رواية: أقصرت بهمزة الاستفهام : نقصت إلى ركعتين . 

وفي القوم: أي المصلين . 

بو بكر وعمر 29: سبقت ترجمتهما في الحديث رقم )٠٠١(‏ . 

فهابا: خافا إجلالاً وتعظيما . 

رجل: هو حجازي من بني سليم عاش إلى زمن معاوية . 

في يديه: أي في كفيه أو أصابعه أو جميع يده . 

طول: بضم الطاء : امتداد في الخلقة . 

يقال له ذو اليدين: أي يلقبه الناس بذلك » وفي رواية أن النبي ڪيم يدعوه به 


تنييه الأفهام شرح عمدة الأحكام 
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أنسيت: أذهلت فسلمت قبل تمام الصلاة . 

أم قصرت الصلاة: ردت إلى ركعتين . 

فقال: أي النبي ييه . 

أكما يقول ذو اليدين؟: أي آلأمر كما يقول ذو اليدين؟ وكان قد قال للنبى 
: بلى قد نسيت حين قال النبي يم : ال ای و ضرا کان رن کی 
البدين من :هذه الرواية: .+ 

فتقدم: أي النبي عي من عند الخشبة المعروضة في قبلة المسجد إلى مصلاه كما 
في رواية لأبي داود قال: فرجع رسول الله رسيم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين . 

مثل سجوده: أي سجوده في نفس الصلاة . 

أو أطول: أو للإضراب : بمعنى بل . وقيل : للتحقيق فالمعنى : أتحقق أنه مثل 
سجوده إن لم يكن أطول . ۰ 

سألوه: أي سأل الرواة محمد بن سيرين . 

ثم سلم: أي : هل قال أبو هريرة: ثم سلم» يعني بعد سجدتي السهو؟ 

قال: أي ابن سيرين جوابًا على سؤالهم . 

نبتت: فخبرت . والذي نبأه: خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن 
عمران ابن حصين . ۰ 

أن عمران بن حصين: سبقت ترجمته في الحديث رقم .)۸٤(‏ 

ثم سلم: أي النبي 0 بعد سجدتي السهو. 

وقول عمران هذا يحتمل أنه في هذه القصة نفسهاء ويحتمل أنه في قصة سلام 
النبي عم من ثلاث من العصر التي ذكرناها في مقدمة الباب. 1 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يحدث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي بي صلى بهم إحدى 


صلاتي العشي. إما الظهر أو العصر. وأن أبا هريرة نه عينهاء ولكن نسى محمد 


ابن سيرين» فسلم ميم حين صلى ركعتين» ثم قام إلى خشبة معروضة في قبلة 
المسجدء فاتكأ عليها كأنه غضبان» فوضع كفه اليمنى على كفه اليسرى» وخده الأيمن 
على ظهر كفه اليسرى» وقد شبك بين أصابعه» وكأن هذا التأثر- والله أعلم- من 
أجل نقصان صلاته» وخرج المسرعون من أبواب المسجد يستفهم بعض منهم» ويقرر 
البعض الآخر أن الصلاة قد قصرتء ولم يخطر ببالهم أن النبي عم نسي وهاب 
الناس أن يكلموا رسول الله يكم إجلالاً وتعظيماء لاسيما وقد شاهدوا منه هذا 
التأثر والانقباض حتى كلمه رجل يدعوه النبي بإ ذا اليدين» وكان معروقا بهذا 
اللقب» فقال: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ولم يجزم بأحدهما؛ لأن كل 
واحد منهما محتمل في ذلك العهد» ولم يذكر الاحتمال الثالث أن يكون سلم قجل 
ایا غامد 5اک لأله لا حمل ف خی الي ا فنفى وم E E‏ 
وكان نفیه للنسيان بناء على ظنه أنه أتم الصلاة» وف تتفت ات بناء على يقينه أن 
حكم إتمام الصلاة لم يتغيرء فلما انتفى القصر عن يقين تعين أن يكون ناسيّاء ولهذا 
قال ذو اليدين: بلى قد نسيت؛ فسأل النبي بم الصحابة عن قوله ولم يأخذ به ؛ 
لأنه يعارض ما كان يظنه من إقام الضلاة فطلب الى و ما يرجح قوله فلما 
أثبت الصحابة ما قال ذو اليدين؛ تقدم ي من مقامه عند الحشبة إلى مكان 
مصلاه» فصلى ما بقي من صلاته وسلم» ثم سجد سجدتين فكبر فيهما عند السجود 
وعند الرفع مثل سجوده في الصلاة أو أطول؛ ثم سلم» ولم يسجد قبل السلام؛ لثلا 
يجتمع في الصلاة زيادتان: زيادة السلام في أثنائهاء وزيادة سجدتي السهو. 

(د) فوائد الحديث: 

هذا الحديث كثير الفوائد استنبط منه بعض العلماء أكثر من مائة وخمسين فائدة» 
فمن فوائده: 

-١‏ وقوع النسيان من النبي يم ؛ لأنه بشر والنسيان من طبيعة البشرء لكن لا 

يستمر ذلك على وجه يخالف ما يقتضيه البلاغ . 
۲- عظمة النبي بم وهيبته في قلوب أصحابه طق . 


کے r)‏ تنيسه الأقيام شرح عمدة الأحكام 

۳ أن من سلم ناسيًا قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر قريبًا؛ وجب عليه إتمامها 
فوراء ولا يمنع من ذلك كلامه أو انتقاله من موضعه قبل أن يتيقن أن الصلاة 
لم تتم . 

4- وجوب سجاتين للسههو على من سلم ناسيًا قبل تمام صلاته يكبر عند 
السجود والرفع منه ويسلم بعدهما ومحل السجود بعد سلامه من الصلاة. 

5- أن الإمام لا يرجع إلى قول واحد من المأمومين إذا كان يظن خلافه حتى 
يتثبت من غيره. 

1- جواز تشبيك الأصابع في المسجد بعد الصلاة. 


۷- جواز ذكر الإنسان بقلبه إذا كان لا يكرهه . 


O00 


ال سسس اللاي سس سح 


م الحديث الثانى م 

٠‏ عن عبد إل بن مالك بن بحينة, وكان من أصحاب النبي يلحم : أن 
النبي علي صلى بهم الظهر, فقام في الركعتين الأوليين, ولم يجلس, فقام الناس 
معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. فسجد سجدتین 
قبل أن يسلم, ثم سلم. 

الراوي: عبد إيله بن مالك بن بحينة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (69). 

بيان حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة. 

(ب) شرح الكلمات: 

وكان من أصحاب النبى لث : أي عبد الله بن مالك بن بحينةء والغرض من 
هذه ال حملة إظهار الثناء عليه بكونه من أصحاب النبى ريم . والصحابى: من اجتمع 
بالنبي ع دلت لي مؤمنًا به ومات على ذلك . 

ee ak 

فى الركعتين الأوليين: آي منهما إلى الثالثة. 

قضى الصلاة: فرغ منها ما عدا التسليم. 

| (ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي ا ينم صلى بهم صلاة الظهر فنسي 

التتشهد الأول وقام إلى الثشالشة اه ولكنه مضى في 


؟ -١١‏ رواه البخاري برقم (۷40)» باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي م قام من الركعتين ولم 
يرجع, ومسلم برقم ( «(0V۰‏ باب: السهو في الصلاة والسجود له. ١‏ 


تيه الأفهسام شرح عمدة الأحكسام 


جح لر 
5 


صلاته» ثم أتمها وسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم من صلاته جبر للنقص الذي 
حصل بترك التشهد الأول» ثم سلم. 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ وقوع السهو في الصلاة من النبى بش ؛ لأنه من النسيان. والنسيان من 
طبيعة البشر. ٠‏ ۰ 
؟- أن من نسي التشهد الأول حتى قام إلى الشالثة؛ لم يرجع إليه ويجبره 
بسجدتي السهو قبل السلام. 
۳- أن التشهد الأول ليس بركن؛ لأن الركن لا يجبره سجود السهو. 
-٤‏ أن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن التشهد الأول ناسيًا فلا يجلس له. 
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۹, 


ه باب ا مرور بين يدي الصلي ۾ 
المرور بين يدي المصلي: هو العبور فيما بين منتهى سجوده وقدميه من يمينه إلى 
شماله أو من شماله إلى يمينه » وفيه جناية على المصلى وتشويش عليه في صلاته ؛ 


م الحديث الأول ه 

-٠١*‏ عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ناته قال : قال رسول الله 
م : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإئم لكان أن يقف أربعين خيرا 
له من أن يمر بين يديه . 

قال أبو النضر : لا أدري أربعين يومًا أو شهراً أو سنة . 

لبر 


الراوي: أبو جهيم ويقال: أبو جهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري 


١١37‏ - رواه البخاري برقم (2488» باب: إثم الإشارة بين يدي المصلي» ومسلم برقم »)٥0۷(‏ باب: منع الإشارة 
بين يدي المصلي ٠‏ 

وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به ؛ غرز بين يديه حربة فصلى إليهاء والناس وراءه. رواه البخاري 
ومسلم» وأحيانًا كان يعرض-أي: يجعلها عرضًا- راحلته فيصلي إليها. رواه البخاري. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في «الشرح الممتع» :)57/6/١1(‏ والحكمة من السترة ما يلي: 

أول: تحجب نقصان صلاة المرء» أو بطلانها إذا مر أحد من ورائها. 

ثانيًا: أنها تحجب نظر المصلي» لاسيما إذا كانت شاخصة أي: لها جرم فإنها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب 


بصره ٠‏ 
ثالنًا: أن فيها امتثالاً لأمر النبي ت واتباعًا لهديه»ء وکل ماكان امتثالاً لله ورسوله» أو اتباعًا لهدي الرسول و 
فإنه حير ٠.‏ 


وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ”قلت: والسترة لا بد منها للإمام والمنفرد ولو في المسجد الكبير. قال ابن هانئ 
في مسائله عن الإمام أحمد :)57/١(‏ رآني أبو عبد الله (يعني الإمام أحمد ) يومًا وأنا أصلي وليس بين يدي سترة 
- وكنت معه في المسجد الجامع - فقال لي: استتر بشيء فاستترت برجل». قلت: ففيه إشارة من الإمام إلى أنه لا 
فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير» وهو الحق.» وهذا ما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد 
وغيرهم في كل البلاد التي طفتهاء ومنها السعودية التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول مرة في رجب هذه 
السنة (١٠51١ه)»‏ فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها ويحثوهم عليهاء ويبينوا لهم أحكامهاء وإنها تشمل الحرمين 
الشريفين أيضًا». اه. «صفة الصلاة» (87245). 


سح re)‏ تنيبه الأههام شرح عمدة الأحكام 
النجاري يز صحابي معروف وهو ابن أخت أبي بن كعب ينيم توفي في خلافة 
معاوية ى . ۰ 0 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم المرور بين يدي الصلي . 

(ب) شرح الكلمات: 

لو يعلم: لو: حرف شرط وتفيد امتناع جوابها لامتناع شرطها. والشرط قوله : 
يعلم. والجواب قوله: لكان. وقيل: محذوف تقديره: لاختار أن يقف . 

المار: العابر من اليمين إلى: الشمال أو بالعكس . 

بين يدي المصلي: أمامه من قدميه إلى منتهى سجوده . 

من الإثم: من العقوبة . 

أن يقف: أي يبقى واقمًا منتظرا فراغ المصلي. وأن وما بعدها في تأويل مصدر 
اسم كان. 

خير: بالنصب خبر كان. 

قال أبو النضر: هو سالم بن أمية مولى عمر بن عبيد الله من صغار التابعين وأحد 
شيوخ الإمام رحمه الله > مات سنة تسع وعشرين ومائة. 

وقد روى الحديث عنه مالك» ونقل عنه هذا القول» وقد ورد في غير الصحيحين 
ما يدل على أن المراد بذلك أربعون سنة . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر أبو جهيم بن الحارث تو عن النبي ع أنه حذر من المرور بين يدي 
المصلي بأن المار لو يعلم ماذا عليه بمروره؛ لكان وقوفه منتظرا فراغ المصلى من صلاته 
أربعين خیرا له من أن يمر بين يديه فيحصل له ما على المار بين يديه . 

(د) فوائد الحديث: 

. تحريم المرور بين يدي المصلي‎ -١ 

؟- أن على المار إثمًا عظيمًا لو علمه؛ لاختار أن يقف أربعين سنة ولا يمر. 


*- تعظيم حرمة المصلى والحيلولة بينه وبين قبلته . 

(ه) تنبيه: قوله : من الإثم ليس في صحيح البخاري, ولا مسلم. قال في 
الفتح : وكذا رواه باقي الستة ع والمستخرجات بدونها, ولم أرها في شيء من الروايات 
مطلقًا. وذكر أنه قد عيب على صاحب العمدة فى إيهامه أنها فى الصحيحين . اه . 


O0 


تنيسه الأقيام شرح عمدة الأحكسام 


= 


م الحديث الثانى م 

٤‏ - عن أبي سعيد الخدري خت قال: سمعت النبي بشم يقول: «إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى 
فليقاتله» فإنما هو شيطان». 

الراوي: أبو سعيد: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي فوش 
غزا مع النبي ا ثنتي عشرة غزوة أولها عغزوة الخندق» وكان قبلها صغيراً . حفط 
عن النبي ايم علمًا كثيراء فكان من علماء الأنصار وفضلائهم» توفي ودفن في 
البقيع سنة أربع وسبعين . 

() موضوع الحديث: بيان ما يصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلى . 

إذا صلى أحدكم إلى شيء: أي جعل شيئًا أمامه فى صلاته . 

يستره من الناس: يحول بينه وبينهم . 

يجتاز: يمر. 

بين يديه: قريبًا منه بينه وبين سترته . 

فليدفعه: فلينحه واللام للأمر» وفي رواية لمسلم : فليدفع في نحره : 

فليقاتله: فليدافعه بشدة واللام للأمر : 


فإنما هو: أي : الممتنع عن الاندفاع والرجوع . 


ر البخاري برقم (لامع )2 باب: يرد المصلى من مر بين يديه ورد ابن عمر عو فى التشهد» وفى الكعبة» 
وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله» ومسلم برقم »)٥۰٥(‏ باب: منع الإشارة بين يدي المصلي. 


م )| د 


شيظان: مثل الشيطان لمحاولة التشويش على المصلي وإفساد صلاته أو تنقيصهاء 
وجملة «فإنما هو شيطان»: للتعليل والغرض منها الحث على مدافعته. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر أبو سعيد الخدري فاه أنه سمع النبي ايم يأمر من صلى إلى شيء 
يسكشرة م الناسن أن يدفع من أراد أن يجتاز بين يديه» فإن امتنع أن يندفع» ويرجع؛ 
دافعه بشدة حتى يرجع ويندفع» وعلل .يم ذلك بأنه شيطان حيث إن مروره يفسده 
على المصلي صلاته أو ينقصها. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية دفع من أراد المرور بين يدي من صلى إلى شيء يستره من الناس. 

۴- أن مدافعته تكون بالأسهل فالأسهل, فإن أبى قاتله؛ لأنه شيطان. 

+- ريم المرور بين يدي من صلى إلى شيء يستره من الناس؛ لأن المرور من 

عمل الشيطان . 

-٤‏ مشروعية الحركة في الصلاة لمصلحتها. 

(ه) ظاهر الحديث: أن دفع من أراد المرور بين يدي المصلي مشروع بكونه يصلي 
إلى سترة» وإلا فلا يدافعه؛ لأنه مفرط بترك السترة التى تحميه من الناس» وقد ورد 
الحديث في رواية للبخاري بدون شروط» وفى صحيح مسلم من حديث ابن عمر 
بع أن النبي بم قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه» فإن أبى 
فليقاتله فإن معه القرين»» وليس فيه شرط صلاته إلى سترة. 
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تنه الأقهام شرح عسدة الأحكسام 


م الحديث الثالث م 

6- عن عبد الله بن عباس بلغ قال: أقبلت راكبًا على حمار أتان وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاحتلام ورسول الله میم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين 
يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف؛ فلم ينكر ذلك 
علي أحد. 

الع 


الراوى: عبد الله بن عباس ذاشع : سبقت ترجمته في الحديث رقم (AY)‏ 


(أ) موضوع الحديث: 
بيان حكم المرور بين يدي الصفوف فى الصلاة. 
9 ب 


أقبلت: أي من مكان رحله إلى النبي م . 

ان اناهير 

ناهزت: قاربت. 

الاحتلام: أي سن الاحتلام» وهو الخامسة عشرة تقريبًا والغرض من هذه الجملة: 
بيان أنه أهل للإنكار عليه لو أخطأ؛ إذ كانت سنه نحو ثلاث عشرة سنة. 

بمنى: اسم مكان من مشاعر الحج. سمي بذلك ؛ لأنه تمنى فيه دماء الهدايا ء 
أي تراق بالذبح والنحر. 

إلى غير جدار: إلى غير سترةء وقيل: إلى سترة غير جدار. 


- رواه البخاري برقم »)۷١(‏ باب: متى يصح سماع الصغير؟ ومسلم برقم (007) باب: سترة المصلي. 

قال القاضي رحمه الله تعالى: واختلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه أم هي سترة له خحاصة؟ وهو سترة لمن 
خلفه مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترق قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور 
بين يديه واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه وهما قولان في مذهب مالك ومذهبنا أنها مشروعة 
مطلقًا لعموم الأحاديث؛ ولأنها تصون بصره وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته» كما جاءت الأحاديث. 


شرح مسلم) )1/6( 


ال اتن 


ش بين يدي بعض الصف: أمامه قريًا منه» والمراد به الصف الأول . 
أرسلت: أطلقت . 
ترتع: ترعى حيث شاءت . 
فلم ينكر ذلك: أي مروري بين يدي بعض الصف وإرسالي الأتان . 
E‏ 
يخبر عبد الله بن عباس فع أنه أقبل إلى النبي بس من رحله راكبًا على حمار 
أنشى » وذلك في حجة الوداع ورسول الله بم يصلي بالناس في منى. وليس بين 
يديه جدار» فمر ابن عباس على الحمار بين يدي بعض الصف الأول ثم نزل ودخل 
في الصف وأطلق الأتان ؛لترعى ولم ينكر ذلك عليه أحد لا رسول الله ل > ولا 
غیره . 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ جواز الركوب في الذهاب إلى المسجد. 
1- جواز المرور بين يدي صفوف المصلين؛ لأن سترة إمامهم سترة لهم . 
کک ال 0 خش ينها انه 
لهم أو إخلال في صلاتهم. 
٤‏ - أن إقرار النبي بيس للشيء دليل على جوازه. 
ه- أن من قارب البلوغ أهل للإنكار إذا فعل ما يستحق الإنكار عليه. وإن كان 
E‏ 
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و الحديث الرابع © 

- عن عائشة يع قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله ايس ورجلاي في 
قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلىي. فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابيح . 

الشرح 1 

الراوي: أم المؤمنين عائشة وَإظه. سبقت ترجمتها في الحديث رقم .)۸١(‏ 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم استقبال المصلي للمرأة. 

(ب) شرح الكلمات: 

بين يدي رسول الله عرسم : أمامه قريبًا منه. 

رجلاي: تثنية رجل وهي القدم. 

في قبلته: أمامه عند موضع سجوده. 

سجد: أهوى للسجود. 

غمزني: نخسني بيده. 

فقبضت رجلي: كففت قدمي . 

بسطتهما: ا 

مصابيح: سرج» وجملة: والبيوت. . . إلخ» استئنافية» والغرض منها الاعتذار 
عن كونها لا تقبض رجليها إلا إذا غمزها النبي م . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كين ا ايع أنها كانت تنام بين يدي النبي م وهو يصلي في الليل تمد 
رجليها بينه وبين موضع سجوده» فإذا أهوى إلى السجود غمزها فقبضت رجليهاء 


٠١5‏ -رواه البخاري برقم (591)) باب: التطوع خلف المرأق ومسلم برقم ))0١11(‏ باب: الاعتراض بين يدي 
المصلي. 


فإذا قام عادت فمدتهماء ثم تعتذر عن ذلك بأن البيوت يومئذ ليس فيها سرج ترى 
فيها النبي باي فتكف رجليها عند سجوده من غير أن تحوجه إلى غمزها . 

(د) فوائد الحديث: 

. جواز الصلاة إلى النائم‎ - ١ 

؟- جواز استقبال المصلى للمرأة» وأن ذلك لا يقطع الصلاة. 

۳- جواز الحركة فى الصلاة لمصلحتها . 

5 - حسن معاشرة النبى عل لآهله . 

ه- اعتذار الإنسان عما يخشى منه اللوم عليه . 


OOO 


تيه الآفيام شرح عمدة الأحكام 


س باب جامع ھ 

هذا الباب جمع فيه المؤلف رحمه الله أحاديث في موضوعات كثيرة من أحكام 

الصلاة . ولهذا قال: باب جامع ولم يخصصه بموضوع معين . 
م الحديث الأول م 

۷- عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري مه قال : قال رسول الله 

تت : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» . 
ابرع 

الرواي: 

أبو قتادة الحارث بن ربعي يله سبقت ترجمته في الحديث رقم (4۱) . 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم جلوس من دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين . 

(ب) شرح الكلمات: 

المسجد: المكان المتخذ للصلاة بصفة دائمة . 

فلا يجلس: فلا يقعد أو لا يبقى » و«لا) ناهية . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

المساجد بيوت الله عز وجل » وأمكنة عبادته » فلها من التعظيم ما يليق بها ومنه ما 
حدث به أبو قتادة لق أن النبي ام هى داخل المسجد أن يجلس حتى يصلي 
ركعتين تعظيمًا لله عز وجل رطانق انيه ن داخله يبتدئ بهما كما يبتدئ 
الداخل على القوم بالتحية . 
١١ /‏ - رواه البخاري برقم (577)» باب : إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» ومسلم برقم »)۷۱٤(‏ باب : استحباب 
اليد كين 
قال الشوكاني رحمه الله: والأمر يفيد تحقيقية وجوب فعل التحية والنهي يفيد بحقيقته أيضا تحريم تركهاء وقد ذهب 
إلى القول بالوجوب الظاهرية » كما حكى ذلك عنهم ابن بطال» قال الحافظ في «الفتح : والذي صرح به ابن حزم 


عدمه» وذهب الجمهور إلى أنها سنة » وقال النووي : إنه إجماع المسلمين» قال : وحكى القاضى عیاض عن داود 
وأصحابه وجوبها .اه. انيل الأوطار» )۳ / (AY‏ . 


الد ننن الشسان للح 40 ) حت 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ نهي داخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين سواء كانتا فريضة أم 
نافلة. 
؟- عموم الحديث يقتضي أنه يصلي الركعتين ولو دخل في وقت النهي وهو 
اقول که 


۳- أنه لا تجزئ الركعة الواحدة ولا صلاة الحنازة. 
8- تأكيد حرمة المساحد. 


ف قف 


تنيبه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


١ ١ث.‎ | هه‎ 


e 

۸- عن زيد بن أرقم #لقه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه 
وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت #وقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸]؛ فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

د 

الراوي: زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي خت غزا مع النبي بي التي عشرة 
غزوة» أولها غزوة الخندق» وهو الذي أخبر النبي يس بقول المنافق عبد للهأبن أبِي 
لين رجعنا إلى المديئة ليخ رجن الأعز متها الأذْل» | [للنافقون: 1» فأنكره عبد الله ابن 
أبي فأنزل الله القرآن بتصديق زيد بن أرقم نه نزل الكوفة ومات فيها سنة ثمان 
وستیں . 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الكلام في الصلاة. 

(ب) شرح الكلمات: 

كنا نتكلم: أي خلف النبي يه . 

يكلم الرجل صاحبه: الجملة بيان لقوله نتكلم والمراد يكلمه في حاجته كما في 


رواية البخاري. 

وقوموا لله: أي لأجله. 

قانتين: ساكتين معظمين . 

فأمرنا: أمرنا الله بقوله: #وقوموا لله قانتين أو الرسول ام تفسيرا للآية 
ويؤيده قوله: نهينا. 


بالسكوت: الكف عن الكلام» والمراد: كلام الناس لا كل كلام؛ لأن الصلاة 
فيها قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء. 


۰۸ - رواه البخاري برقم )١١55(‏ باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة ومسلم برقم (0۹) باب: تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. 


| سسس الشانى 


الاح 


نهينا: هاا رسول الله شم . 
عن الكلام: أي كلام الناس . 
(ج) الشرح الإجمالي: 
کن ا ا ين الد وه اقل ع أن حاقل الل فير اجا الله 
تعالى » والذل بين يديه » وفي هذا الي يك رن ين ارم كان الناس كانوا 
يتحدثون بينهم في الصلاة في حاجاتهم حتى أنزل الله تعالى قوله : ٠‏ #وقوموا لَه 
قانتين © [البقرة : ۸ فأمرهم النبي ا بالامتناع عن كلام الناس › وتهاهم أن 
لود 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ تحريم الكلام في الصلاة ولو كانت نفلاً أو كان الكلام قليلاً . 
۲- أن الكلام مبطل للصلاة ؛ لتحريمه فيها ومنافاته لمقصودها . 
۳- الحكمة في التشريع حيث كان الكلام مباحا ثم حرم . 


OQ 
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م الحديث الثالث م 

4- عن ابن عمر وأبي هريرة يكم أن النبي عي قال: (إذا اشتد الحر 
فأبردوا بالصلاة» شدة الحر من فيح جهنم . 

الراويان: 

.)۸١( عبد الله بن عمر بغ : سبقت ترجمته في الحديث رقم‎ -١ 

۴~ أبو هريرة كه : سبقت ترجمته في الحديث رقم ۷%). 

4 موضوع الحديث: بيان حكم الإبراد بصلاة الظهر. 

(ب) شرح الكلمات: 

إذا اشتد: قوي. الحر: وهج الشمس في أيام القيظ. 

فأبردوا بالصلاة: أخروها حتى يبرد الحر. 

والمراد بالصلاة: صلاة الظهر. 

من فيح جهنم: من وهج حرها. 

دين الإسلام دين يسر وسهولة» يجمع بين العبادة وإعطاء النفس حظها من 
الراحة حتى يؤدي العبد عبادته راغًا فيها بدون ملل ولا تعب. وفى هذا الحديث 
يخبر عبد الله بن عمر وأبو هريرة م أن النبي ايم أمر عند اشتداد الحر في القيظ 
أن تؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الحر وتنكسر قوته؛ لتؤدى الصلاة براحة وخشوع. 
48 رواه البخاري برقم »01١١(‏ باب الإبراد بالظهر في شدة الجن ومسلم برقم (16>» بابة استحباب 
الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يحضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه 
وقي الحديث استحباب الإبراه وبه قال جمهور العلماء وهو المخصوص للشافعي رحمه الله تعالى ويه قال جمهور 


الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به فى مواطن كثيرة ومن جهة جماعة من 
الصحابة تة . « شرح النووي) 4١١1//65(‏ 


| سسس الشساني 


(د) فوائد الحديث: 
-١‏ طلب الإبراد بصلاة الظهر في أيام شدة الحر حتى يبرد الحو. 
؟ - أن مراعاة تكميل العبادة أولى من مراعاة أول الوقت. 
- يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها . 
5 - أن النار موجودة الآن. 
-٥‏ حسن تعليم النبي ميم حيث يقرن الحكم ببيان حكمته؛ ليطمئن القلب 
به» ويعلم سمو الشريعة الإسلامية. 
(ه) إشكال وجوابه: 
سبق في باب مواقيت الصلاة أن النبي عَم كان يصلي الظهر بالهاجرة» وفي 
هذا الحديث أن النبي عي أمر بتأخير منلةة ال افك اضر وراه أن 
النبي ميت يدم كان يصليها أولا في الهاجرة» ثم أمر بالإبراد بعد ذلك. 


Q00 


تنه الأقهام شرح عمدة الأحكسام 


سمه 
م ال حديث الرابع ه 

-٠‏ عن أنس بن مالك فاه قال : قال رسول الله بم : من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى: «وأقم الصلاة 
لذكري 4 إل : 114 . 

و «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" . 

ا 

الراوي: أنس بن مالك ته » سبقت ترجمته في الحديث رقم (۸1) . 

(أ) موضوع الحديث: بيان متى تقضى الصلاة الفائتة بنوم أو نسيان ٠‏ 

(ب) شرح الكلمات: 

نسي صلاة: ذهل عنها . 

فليصلها: الفاء رابطة للجواب واللام للأمر ٠‏ 

إذا ذكرها: وقت تذكرها وزوال النسيان عنه ٠‏ 

لا كفارة لها: لا شيء يسترها ويجزئ عنها ٠‏ 

إلا ذلك: إلا صلاتها حين تذكرها ؛ فلا يجزئ سواها » ولا يلزم فعل غيرها من 
صدقة أو غيرها ٠‏ 

وتلا: وقرأ أي النبي َه مستشهدا ومستدلاً . 

أقم الصلاة: الخطاب لموسى اي حين كلمه الله تعالى بوحي الرسالة ٠‏ 

لذكري: اللام للتوقيت ٠‏ بمعنى حين .أي : حين ذكرك إياي ؛ ووجه الاستشهاد 
بالآية أن نسيان المرء لصلاته يكون حيث غفلته عن ذكر الله فإذا ذكر الله تعالى ذكر 
الصلاة ٠‏ 


“دروا البخاري برقم (0۷۲) “باب :من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها » ومسلم برقم (180) “باب * قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٠‏ 


ال سس الشسسانى 


Yoo‏ وجوج حو 


(ج) الشرح الإجمالي: 

يحدث أنس بن مالك ناه عن النبي ي أنه أمر من نسي صلاة أو نام عنها 
حتى خرج وقتها أن يبادر بقضائها من حين زوال عذره بدون تأخير» وأنه ليس لها 
كفارة سوى ذلك» فلا يجزئ عنها صدقة ولا غيرهاء ولا تجب الصدقة ولا غيرها مع 
فعل الصلاة واستشهد ام على ذلك بقوله تعالى مخاطبًا موسى: لواقم الصلاة 
لذكري » أي حين تذكرني بعد الغفلة والنسيان. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ وجوب المبادرة بقضاء الصلاة على من نسيهاء أو نام عنها. حتى خرج 

وقتها. 
؟- أنه لا يجزئه عن فعلها صوم ولا صدقة ولا غيرها. 


OOO 
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و الحديث الخامس 6 


-١١١‏ عن جابر بن عبد الله تخا : أن معاذ بن جبل فته كان يصلي مع النبي 

تت العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. 
ا 

الرواي: جابر بن عبد الله ا : سبقت ترجمته في الحديث رقم (19). 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة خلف من أداها من قبل. 

(ب) شرح الكلمات: 

معاذ بن جبل: سبقت ترجمته في الحديث رقم (99). 

قومه: قبيلته» وهم بنو سلمة ومنازلهم حول سلع تبعد عن مسجد النبي اه 
قدر ميل. فيصلي بهم: أي يكون إمامًا لهم. 

تلك الصلاة: أي العشاء الآخرة التي صلاها مع النبي . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كان الصحابة يقث يحبون الصلاة خلف النبي ميه لشدة محبتهم له» ولكمال 
صلاته وليتعلموا منه قولاً وفعلاً» ومن بينهم معاذ بن جبل له » وفي هذا الحديث 
يخبر جابر نك أن معادًا كان يصلي مع النبي عَم صلاة العشاء الآخرة» ثم يرجع 
إلى قومه بني سلمة حول سلعء فيعيد تلك الصلاة إمامًا بهم ونافلة» ولهم فريضة. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ جواز صلاة الفريضة خلف من أداها من قبل 

"- جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. 

؟- جواز إعادة الفريضة لغرض صحيح. 
؟- فضيلة معاذ بن جبل نه وحرصه على العلم. 


-١١١‏ رواه البخاري برقم (1۷۹4) باب: إذا صلى؛ ثم أم قوماه ومسلم برقم (570» باب: القراءة في العشاء. 


و الحديث السادس © 

-١7‏ عن أنس بن مالك اه قال: كنا نصلي مع رسول الله عي في شدة 
اللي انالك ينملك اعد نوكن MEE U‏ 

الراوي: 

أنس بن مالك ته سبقت ترجمته في الحديث رقم (81) ٠‏ 

بيان حكم سجود المصلي على ثوبه ٠‏ 

(ب) شرح الكلمات: 

نصلي: أي صلاة الظهر ٠‏ 

في شدة الحر: في قوة وهج الشمس ؛ وذلك في أيام القيظ ٠‏ 

بسط ثوبه: الذي هو لابسه» أي وضعه مبسوطًا على الأرض * والشوب هنا : 
الرداء أو الآرار: 


الأصل أن المصلى يسجد على مصلاه الذي يصلى عليه من أرض أو فراش أو 
راون حائل ؛ فإن احتاج إلى الحائل لدم كم من باق المصلي “ فإن 
أنس بن مالك ته يخبر أنهم كانوا يصلون مع النبي ايس صلاة الظهر في شدة 
الحر والأرض لم تبرد بعد“ فإذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم من الأرض بسطوا 
ثيابهم على الأرض وسجدوا عليها ليتمكنوا من الاستقرار والطمأنينة حال السجود ٠‏ 


؟ >١١‏ رواه البخاري برقم *)٠٠١١(‏ باب : بسط الثوب في الصلاة للسجود ؛ ومسلم برقم (170)؛ ياب * استحباب 
الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يحضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه ٠‏ 


تب الأقيام شرع عمدة الأحكسام 


(] سس 


(د) فوائد الحعدبث: 

١‏ - جواز سجود المصلي على ثوبه أو نحوه مما يتصل به إذا دعت الحاجة إليه لحر 
الأرض أو نحوه؛ 

= أن المشروع مباشرة المصلي لمصلاه بدون حائل ؛ لأن الصحابة إنما يجعلون 
الحائل عند الحاجة ؛ 

!> مشروعية تمكين الجبهة ما يسجد عليه : 

8“ اجتناب ما يمنع الخشوع في الصلاة ؛ 

. جواز العمل اليسير في الصلاة لمصلحتها‎ ٩ 

(ه) تنسيه: هذا الحديث لا يعارض الحديث السابق رقم (4؟١)؟‏ لأن حرارة 


الأرض تبقى بعد برودة الجو؛ أو أنه منسوخ به: 


Q00 


ر 


و الحديث السابع © 


۳- عن أبى هريرة ليه : أن النبي بم قال : ١لا‏ بصلي أحدكم في الثوب 
J se‏ كر 
الواحد ليس على عاتقیه' منه شيء». 


ارج 

الراوي: أبو هريرة فو » سبقت ترجمته في الحديث رقم (۷۹) , 

(1) موضوع الحديث: بيان حكم كشف العاتق في الصلاة . 

(ب) شرح الكلمات: 

لا يصلي: لا نافية والنفي هنا بمعنى النهي . 

ليس على عاتقيه منه شيء: الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يصلي . 

عاتقيه: تثنية عاتق وهو ما بين المنكب وأصل العنق . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر أبو هريرة ليه أن النبى َيِه نهى أن يصلى الإنسان بشوب واحد» ولا 

يدن على اد فيا ووک نين انل تكميل الرينة راتفا ضري اعا ا 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ النهى عن كشف العاتقين فى الصلاة ؛ لنافاته لكمال الزينة المأمور باتخاذها 
في الصلاة » ومحل ذلك إن كان الشوب يتسع لسترهماء وإلا فلا بأس 
لقوله ميته : «إن كان الثوب واسعا فالتحف به» وإن كان ضيقًا فأنزر به . 

- جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر ما يجب ستره , 

۳- جواز الصلاة في ثوبين أحدهما يستر أعلى الجسم » والثاني يستر أسفله , 


۱۳ -رواه البخاري برقم (؟565)؛ باب ١‏ إذا صلى فى الثوب الواحد ؛ فليجعل على عاتقيه » ومسلم برقم (9۱7)› 
باب : الصلاة في ثوب واحد وصفة ليسه , 


, في نسخ العمدة : على عاتقه , والصواب : على عاتقيه كما في رواية مسلم التي ساقها المؤلف وأكثر نسخ البخاري‎ )١( 
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م الحدیث الثامن مه 


-١4‏ عن جابر بن عبد الله فلغ : أن النبى اکم قال: «من أكل ثومًا أو بصلاً 
فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته106). وأنه أن" بقدر فيه خضروات من 
بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال: «قربوها» إلى بعض 
أصحابه» فلما رآه كره أكلهاء قال: «كل فإني أناجي من لا تناجي» . 

چ 

الراوي: جابر بن عبد الله ج : سبقت ترجمته في الحديث رقم .)۹٩(‏ 

() موضوع الحديث: بيان حكم حضور المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلاً. 

رب شرح الكلمات 

من أكل: من شرطية تفيد العموم» فتشمل الذكر والأنثى. 

توما أو بصلاً: نوعان من البقول لهما رائحة كريهة وأو للتنويع لا للشك. 

فليعتزلنا: فليكن في معزل عناء والفاء رابطة لجواب الشرط» واللام للأمر. 

أو ليعتزل: أو للشك من أحد الرواة. ا 

مسجدنا: المراد به الجنس فيش مل جميع مساجد المسلمين» بدليل ما رواه مسلم 
من حديث ابن عمر ذه بلفظ : «فلا يأتين المساجد). 

وليقعد في بيته: وليجلس فيه واللام للأمر» والغرض منه المبالغة في الاعتزال. 

وأنه: أنه النبي له" . 


))015( البخاري برقم (۸1۷)» باب: ما جاء في الثوم النبئ والبصل والكراث» ومسلم برقم‎ هاورح١‎ / ۴٤ 

باب: نهي من أكل ثومء وبصاكٌ أو كرائاء أو نحوهما. 

14 / - معطوف على قوله: أن النبي به قال: «من أكل ثومًا أو بصلا» أي أنه قال: وأنه تي » وهما 
حديثان: الأول منهما كان في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة» والثاني: كان عند قدومه المدينة في السنة 
الأولى من الهجرة. 

. في نسح العمدة بحذف أنه والصواب إثباتها كما في صحيح مسلم ونحوه في البخاري‎ -" /| ٤ 


|۲1 سه 


أتي : بضم الهمزة: جيء إليه. 

بقدر: هو إناء طبخ فيه يؤنث ويذكرء فيقال: قدر واسعة وقدر واسع. 

فيه: أي القدر. 

خضروات: بفتح الخاء وكسر الضاد ويجوز ضمهما جميعا وضم الخاء مع فتح 
AE Sa‏ ش 

من بقول: جمع بقل» وهو كل نبات يغطي بخضرته الأرض أو كل ما ينبت 
بدون جذع. 

لها: أي للقدر. ريحا: أي ريحًا كريها. 

عنها: عن القدر ما الذي فيها. 

فقال: أي النبي يم يخاطب من أتى بالقدر. قربوها: أدنوها . 

إلى بعض أصحابه: متعلق والتقدير مشيرا إلى بعض أصحابه» والمراد بهذا 
البعض أبو أيوب قاله بعضهم. 

فلما رآه: أبصره النبي ا 

كره أكلها: رغب عنه؛ لامتناع النبي عه عنه . 

قال: أي النبي بم للذي كره أكلها. 

كل: فعل أمر للإباحة. 

فإني أناجي: أخاطب, والجملة تعليل؛ لامتناع النبي م عنها. 

من لا تناجي: من لا تخاطبء والمراد به جبريل. 

بج الضرح الأجمالي: 

يخبر جابر بن عبد الله ميته أن النبى عي أمر من أكل ثومًا أو بصلاً أن يعتزل 
ماد ا محافكيي ان و اة اللائكة في المساجد 
برائحتهما الكريهة. وذلك لأن درء هذه الأذية العامة أولى من مراعاة مصلحته الخاصة 
بحضور المساجد والتي كان هو السبب في تفويتها. 
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ثم يخبر جابر افيه عن قصة كانت للنبي يلم حيث أني بقدر فيه خضروات 
من بقول لها رائحة كريهة حيث لم تطبخ طبحًا تزول به الرائحة. فسأل عنها من جاء 
بها أو غيره. فأخبر با فيها من البقول فلم يرغب فيهاء وأمر أن تقرب إلى بعض 
أصحابه. فلما قربت إليه كره أكلها؛ لأن النبي وم لم يأكل منها؛ فقال له النبي 
يدم : «كل» وبين له السبب في امتناعه من أكلها بأنه يناجي جبريل؛ فلا يحب أن 
يأكل ما له رائحة كريهة تكريًا لمن يخاطب, وأما من قربت إليه ؛ فلم يكن يخاطب 
جبريل. فلا موجب لامتناعه من أكلها. ' 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ أمر من أكل ثومًا أو بصلاً باعتزال مساجد المسلمين وجماعتهم؛ لثلا يؤذيهم 
بالرائحة الكريهة. ويقاس عليه كل من فيه رائحة كريهة من بخر ونحوه حتى 
تزول. 
؟- أن المصالح العامة أولى بالمراعاة من المصالح الخاصة . 
ع« أن الأصل التأسي بالنبي يلم حتى تثبت خصوصيته . 
٤‏ - حسن تعليم النبي مسل ؛ حيث يقرن الحكم ببيان سببه ليطمئن المخاطب 
بمعرفة الحكمة. 


OOO 


ون + | ححد 


و ا 3 
6- عن جابر بن عبد الله ضيف أن النبي َي قال: «من أكل الثوم والبصل 
والكراث فلا يقربن مسحدنا ؛ فان الملائكة تتأذى نما يتأذى منه الإنسان). 


وفي رواية : «بنو آدم). 

الراوي: جابر بن عبد الله وكا : سبقت ترجمته في الحديث رقم (19). 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم دخول المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلاً أو كرائًا . 

الثوم والبصل والكراث: بقول معروفة كريهة الرائحة. 

فلا يقربن: أي فلا يدخلن > ولا : ناهية» والنون: للتوكيد 

مسجدنا: المراد به الجنس » فيشمل جميع مساجد المسلمين . 

فإن الملائكة ... إلخ: الجملة تعليل للنهي في قوله: فلا يقربن» والملائكة عالم 
غيبي» مكرمون خلقهم الله تعالى من نور» فقاموا بطاعته» لا يعصون الله ما أمرهمء 
ويفعلون ما يؤمرون. 

تتأذى: من الأذية » وهي المكروه اليسير » قاله في القاموس 
11٥‏ - رواه البخاري برقم (١۸۱)؛‏ باب : ما جاء ف في الثوم النيئ والبصل والكراث؛ ومسلم برقم (054)» باب: نهي 
e‏ 
قال ابن حجر ' وقوله : فلا يقرين» بف بفتح الراء والموحدة وتشديد النون» وليس في هذا تقييد النهي بالمسجد فيستدل 
مو ا ال ا وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك 
بهذا العموم أولى» ونظيره قوله: «وليقعد في بيته؛» كما تقدم لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك 
أذى المسلمين» فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد» وما في معناهاء وهذا هو الأظهر وإلا لعم النهي 
كل مجمع كالأسواق ويؤيد هذا البحث قوله في. حديث أبي سعيد عند مسلم: : من أكل من هذه الشجرة شيئاء فلا 
يقربنا في المسجد) ءاه «فتح الباري» فا 
وقال القاضي: ويلحق به من أكل فجلاً وكان يتجشأء قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه» أو به جرح له 
رائحة» وقال القاضي أيضًا: وقاس العلماء على هذا مجامع المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات» 
وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلتحق بها الأسواق ونحوهاء "شرح النووي» (417/0)- 
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TS‏ غ أن النبي عم نهى من أكل ثومًا أو بصلا أو كرائًا 
أن يدخل مساجد المسلمين » ويبين 0 الحكمة فى ذلك بأن الملائكة المقيمين فى 
المسجد يتاذون من ذلك كما يتأذى به بنو آدم . 

(د) فوائد الحديث: 

١‏ - نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراتًا أن يدخل مساجد المسلمين ؛ لأن ذلك 

يؤذي الملائكة الذين في المسجد . 

؟- إثبات الملائكة » وأن لهم إحساسًا : 

۳- النهى عما فيه أذية المسلمين . 

(ه) تتمتان: 

الأولى: لو دخل آكل الثوم ونحوه إلى اله فإنه يخرج منه مادامت رائحته 
باقية ؛ لقول عمر فاه : لقد رأيت رسول الله عي إذا وجد ريحهما يعني البصل 
والثوم» من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع » فمن أكلهما فليمتهما طبحًا . 
رواه مسلم . 
لکن في صحيح مسلم عن جابر ته فلك قال : نهى رسول الله يل عن أكل البصل 
والكراث » فغلبتنا الحاجة فأكلنا منهاء فقال رسول الله يلم كا من تيده 
الشحرة المنتنة فلا يقرب مسحدنا؛ فإن الملائكة 00 يتأذى منه الإنسان»). والنهي عن 
أكل ذلك ليس للتحريم لحديث أبي سعيد الخدري ذا زليه أن الصحابة نغ أكلوا من الثوم 
أكلاً شديدا» والناس جياع » فقال النبي ايم : «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا 
يقربنا في المسجد)» فقال الناس : حرمت حرمت ء فبلغ ذلك النبي ايم فقال : «أيها 
الناس » إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها» . رواه مسلم . 

(و) تنبيه: ليس في عدم تحريم الشوم ؛ ونحوه دليل على عدم وجوب صلاة 
الجماعة بحجة أنه لو كانت الجماعة واجبة حرم أكل ما يحول دون حضورها؛ وذلك 


1o‏ سعد مده 


لأن كون أكلها يحول دون حضورها ليس لسقوط الطلب» ولكن لوجود المانع وهو 
الرائحة المؤذية, ألا ترى إلى السفر يحول دون فعل كثير من الواجبات كصلاة 
الجماعة, وأداء الصيام في رمضان» ومع هذا لم يحرمه الله عز وجل. نعم لو كان 
غرض الفاعل من ذلك أن يتحيل على ترك فعل الواجب؛ لحرم عليه كل ما يحول 
دون فعله مثل أن يسافر في رمضان لئلا يصوم أو يأكل الثوم ونحوهء للا يحضر 
صلاة الجماعة؛ فإنه يحرم عليه حينئذ أن يسافر أو يأكل الثوم ونحوه» والله أعلم. 


OOO 
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ا باب التشهد س 
التشهد: قول أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. والمراد به هنا قول: 
التحيات لله. والصلوات والطيبات. .. . إلى آخر قوله: أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أطلق عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعض على 
الكل؛ لكون التشهد أهم ما فيه. 


م ال حديث الأول م 

5ل- عن عبد الله بن مسعود فلك قال : علمني رسول الله وم التشهد. 
كفي بين كيفيه كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

وفي لفظ: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليق| : التحيات لله» وذكره وفيه: «فإنكم 
إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والآأرض». 

وفيه: «فليتخير من المسألة ما شاء». 


الراوي: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي خوت أسلم قديا. وكان 


1٦‏ - رواه البخاري برقم )2091١(‏ باب: الأخذ باليدين وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديى ومسلم برقم 
)٤٠(‏ باب: التشهد فى الصلاة. 

فائدة: قال ابن حجر ا الله: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: «السلام عليك أيها النبي» بكاف الخطاب في 
حياة النبي بي فلما مات النبي يهلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة؛ فصاروا يقولون: « السلام على النبي». 
«الفتم» /1١(‏ 037) : 

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: «ويصلي على النبي ي في التشهد الأول. ويقول: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد, وعلى آل 
محمد كما كما بارکت على إبراهيم, وعلى آل إبراهيمى إنك حميد مجيد». «صفة الصلاة». 

وقال رحمه إلله: تنبيه: دل حديث عائشة ريم عند أبي عوانة على مشروعية الصلاة على النبي لول في التشهد 
الأول ١‏ 

وهذه فائدة عزيزة لا تكاد تراها في كتاب فعض عليها بالنواجذ. اه. «إرواء الغليل» (؟/ 55028). 
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سادس رجل في الإسلام» وهاجر الهجرتين. قال له النبي ميم : «إنك لغلام معلما 
وقال: «من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد» يعني عبد الله 
ابن مسعود. نخدم النبي ل ركان مانن شواكة وتعلة روا5 : 

قال فة #ق : ما أرق النحنا اقرت سا وديا ودلا بالبى يكم :من ابن 
مسعود. شهد غزوة بدر وما بعدهاء وأجهز على أبيى جهل في غزوة بدرء فاحتز 
رأسهء وجاء به إلى النبي ميم . تولى القضاء وبيت الال في الكوفة على عهد عمرء 
وصدراً من خلافة عثمان فم ٠‏ ثم دعاه إلى المدينة ومات فيها سنة اثنتين وثلاثين. 

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية التشهد وموضعه من الصلاة. 

(ب) شرح الكلمات: 

التشهد: التحيات كلهاء وإطلاق التشهد عليها من باب إطلاق البعض وإرادة 
الكل؟ لأن التشهد أهم ما يقال فيها. 

كفي بين كفيه: بين كفي النبي يم أمسكه بهما؛ ليصرف التباه ابن مسعود 
إليه. والجملة حاليةء والغرض من ذكرها إظهار اهتمام النبي يسم بالتشهد وضبط 
ابن مسعود ته له. 

كما يعلمني السورة من القراآن: يلمي إياها؛ وهو تشبيه يدل على اعتناء 
النبي عي بهذا التشهد لفظًا ومعنى. 

التحيات لله: هذه الجملة وما بعدها في موضع نصب بيان لقوله: التشهد. 

والتحيات: جميع تحية وهي كل قول أو فعل دال على التعظيمء واللام في لله 
للاستحقاق. والمعنى أن كل قول أو فعل دال على التعظيم؟ فإنه أهله المستحق له 
حقيقة هو الله عز وجل ٠‏ 

والصلوات: جمع صلاة وهي العبادة المعروفة فرضها ونفلها لله عز وجل . 
والمستحق لأن يصلى له. 
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والطيبات: جمع طيبة وهي كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل؛ فهو ثابت لله 
تعالى» فالله تعالى طيب وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة ولا يقبل إلا الطيب. 

السلام عليك: السلامة من كل آفة ومكروه. 

والجملة خبر بمعنى الدعاء» والخطاب فيها للنبي َي . 

التي !لوحن الها من ار 

ورحمة الله: حنوه وعطفه أو ما شابه ذلك. 

وبركاته: خيراته الكثيرة المستمرة. وفي الدعاء للنبي بيس بالسلامة والرحمة 
والبركات جمع بين زوال المكروه وحصول المحبوب. 

السلام علينا: أي معشر الأمة الإسلامية» ومنهم المصلي نفسه» ومن معه من 
المصلين إن كان في جماعة وسبق معنى السلام. 

عباد الله: جمع عبد» وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة. 

الصالحين: القائمين بحقوق الله وحقوق عباده. 

أشهد: أقر إقرار جازمًا كالمشاهد با أقر به. 

أن: مخففة من الثقيلة ساكنة 2 باللام. 

لا إله إلا الله: لا متصف بالألوهية حقيقة إلا الله تعالى لكمال ذاته وصفاتهء أما 
من عبد من دونه فليس بإله» وان سمي به: « إذهي لاسما موه كم 
وآباؤكم ها أنزل الله بها من سلْطّان» | [النجم: ؟15. 

محمدًا: هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. 

عبده: المتذلل له بالطاعة وتبليغ رسالته والدعوة إليه. 

ورسوله: المرسل من عنده بشرعه إلى جميع العالمين. 

إذا قعد: جلس» والمراد جلوسه للتشهد. 

فليقل: اللام للأمرء وهذا فائدة ذكر هذا اللفظ؛ لأنه صريح في الأمر بالتشهد. 

فعلتم ذلك: قلتم ذلك السلام» فعبر بالفعل عن القول. 

فليتخير: فليقل ما يختار واللام للأمر بمعنى الإباحة. 

من المسألة: من سؤال الله أي دعائه. 


= 
(ج) الشرح الإجمالي: 


يخبر عبد الله بن مسعود خاي أن النبي بام علمه التشهد في الصلاةء واعتنى 
بذلك» حيث جعل میس كف ابن مسعود تيه بين كفيه .يكم » ولقنه إياه كما يلقنه 
السورة من القرآن» ثم بين ابن مسعود ذلك التشهد بقوله: التحيات لله. . . إلخ. وإنما 
اعتنى ميل بهذا التشهد؛ لا يشتمل عليه من تعظيم الله وتمجيده والإخلاص له 
والشهادة بوحدانيته» وصدق رسوله والتسليم والترحم والتبريك عليه يل وما 
يتضمنه من السلام الخاص بالمصلي » والأمة الإسلامية. وجميع عباد الله الصالحين في 
اا :ون شيك كي علدو #القما ةا وان بكرن قرفي على كل یل 
وفى اللفظ الثانى بيان مكان التشهد فى الصلاةء وأنه فى حال القعود وإباحة الدعاء 
عا شاه ك ١ ١‏ 
(د) فوائد الحديث: 
١‏ - أن كيفية التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 
؟- أن محل هذا التشهد القعود بعد السجدة الأخيرة فى كل صلاة وبعد الركعة 
الثانية في الثلائية والرباعية أيض. 1 


۳- وجوب هذا التشهد في الصلاةء وإن تشهد بغيره ما صح عن النبي َي 


جاز. 

5 - حرص النبي ايم على تعليم أمته وعنايته بذلك. 

ه- أهمية هذا التشهد؛ لأن النبى عم علمه ابن مسعود كما يعلمه السورة من 
القرآن مع الإمساك بيده. 1 

- فضيلة ابن مسعود ياه حيث كان ممن يتلقى القرآن من النبي عي . 

لا - أن اللفظ العام يتناول جميع أفراده. 

۸- جواز الدعاء في الصلاة بما أحب ما لم يكن إثما. 


تيب الأفيسام شرح عصسدة الأحكسام 
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م الحديث الثانى م 

17- عن عبد الرخمن بن أبى .ليل قال: لقني كعبت بن عجرة فقال: آلا 
أهدي لك هدية؟ إن النبي ي حرج علا ق ارون اله علينا كيك يله 
عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 

ا 

الراوي: عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه اللهء أبوه أنصاري أوسي» وهو مدني 
كوفي ثقة من كبار التابعين» مات في وقعة الجماجم سنة ست وثمانين» وقيل: غرق. 

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية الصلاة على النبي يم . 

(ب) شرح الكلمات: 

لقيني: قابلني» وقد روي أن ذلك في أثناء طوافه بالبيت . 

كعب بن عجرة: هو ابن عجرة بن أمية البلوي حليف للأنصار» وقيل: بل منهم 
شهد مع النبي مم غزوة الحديبية» نزل الكوفة» مات في المدينة سنة ثلاث 
وخمسين عن خمس وسبعين سلة . 

ألا: أداة عرض وهو الطلب برفق. 

أهدي: أبذل. هدية: عطية أتحفك بها . 

خرج: ظهر ولعله كان حين أتاهم في منزل سعد بن عبادة مته فسألوه عن ذلك . 

علمنا: بفتح العين وكسر اللام من العلم ضد الجهل أي عرفنا. 

كيف نسلم عليك؟: أي كيفية السلام عليك» وهي: السلام عليك أيها النبي 


ورحمة الله وبركاته . 


١77‏ - رواه البخاري برقم (۹۰٠۳)ء‏ ومسلم برقم »)٤١٥(‏ باب: الصلاة على النبي يم بعد التشهد. 


۷1 


فكيف نصلي عليك؟: سؤال عن كيفية الصلاة ة عليه. وكان هذا بعد نزول قوله 
تعالى: « يأيها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسليما » [الأحزاب؛ 155, 

قولوا: أمر إرشاد وتعليم. 

صل على محمد: أن عليه بالذكر الجميل في اللا الأعلى. 

آل محمد: أتباعه في دينه. وقيل: هم المؤمنون من قرابته. 

كما صليت: الكاف للتعليل» وما مصدرية, أي: كصلاتك؛ ولمعنى: كما 
أنعمت بالصلاة على آل إبراهيم فأنعم بالصلاة على محمد وآل محمد. فهو من باب 
التوسل إلى الله تعالى بنعمه السابقة لنعمه المطلوبة. 

إنك حميد مجيد: الجملة للتعليل» وحميد بمعنى محمود وذلك لا له سبحانه من 
صفات الكمال وجزيل الإفضال؛ أو بمعنى حامد لمن يستحق الحمد من عباده» ومجيد 
بمعنى ماجدء والمجد كمال العظمة والسلطان. 

بارك على محمد: أنزل البركة عليه» وسبق معنى البركة في الحديث رقم 
7 

كما باركت: يقال فيها ما سبق في : كما صليت. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كان السلف الصالح يرون للعلم بالشريعة منزلة عالية» وأن المسألة يعلمها الرجل 
أخاه من أفضل التحف التي يهديها إليه» وفي هذا الحديث يحدث عبد الرحمن 
أبي ليلى» وهو من كبار التابعين أن كعب بن عجرة فاظيه وهو من الصحابة 0 
فعرض عليه أن يهدي إليه هدية ليشوقه إليهاء ويعرف قدر منزلتها قبلها ابن أبي ليلى 
ا لتقم رن ملم جاح بور ف ا 
عليه بعد أن علموا كيف يسلمون عليه؛ ليأتوا بها على الوجه الأكمل فأرشدهم 
النبي ام إلى ذلك فقال قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على أل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 


قذي الأقهام شرح عمدة الأحكام 


(د) فوائد الحديث: 

-١‏ أن كيفية الصلاة على النبي م أن يقول: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد». وإن أتى 
بغير هذه الكيفية نما ورد عن النبي يم أدرك السنة. 

؟- أن أفضل كيفية للصلاة على النبي .يلم ما صح عن النبي بل دون ما 
أحدثه المحدثون بعده. 

۳- فضيلة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

-٤‏ مشروعية ختم الدعاء بالثناء على الله عز وجل با يناسب المطلوب. 

ه- حرص الصحابة وسلف الأمة على العلم بالشريعة . ظ 

(ه) تنسيه: جاء هذا الحديث في بعض نسخ العمدة بلفظ: كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وليست هذه 
الزيادة في هذا السياق المذكور. وإنما جاءت فى سياق آخر ذكره البخاري فى الباب 
الاش هن كنات الابياءة ١‏ ۰ 

فيد نان REE EA Sa a e‏ 
للتسليم الذي عرف الصحابة كيفيته» فلتكن محلاً للصلاة التي سألوا النبي بم عن 
كيفيتهاء ويؤيد ذلك ما رواه أصحاب السنن من حديث أبي مسعود البدري فاته 
بلفظ: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وقد تفرد محمد ابن 
إسحاق بهذه الزيادة لكنه صرح بالتحديث؛ فزال خوف التدليس. 


OOO 


الح سل التائ 


ارقف 
و الحديث الثالث © 

4- عن أبي هريرة يفيه قال: كان النبي يي يدعو: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب القبرء ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسبح 
الدجال) . 

وفي لفظ لمسلم: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم» ثم ذكر نحوه. 

الخبرج 

الراوي: أبو هريرة فاته : سبقت ترجمته في الحديث رقم (01/4. 

40 موضوع الحديث: بيان حكم الاستعاذة من هذه الأربع في الصلاة. 

(ب) شرح الكلمات: 

يدعو: أي يدعو الله وكان ذلك في الصلاة. 

اللهم... إلح: الجملة بيان لما يدعو به. | 

أعوذ بك: أعتصم بك» وهو خبر بمعنى الدعاء. 

عذاب القبر: ألم نكاله. والمراد بالقبر: ما بين الموت وقيام الساعة, وإن لم يدفن 
اميت . 

عذاب النار: ألم نكالها والنار معروفة» وقد فضلت نار الآخرة على نار الدنيا 
كلها بتسعة وستين جزءا . 

فتلة المحيا: فتنة الحياة والفتنة : ما يصد عن شرع الله؛ إما لجهل يحول بينه وبين 
معرفة الشرع» وإما لهوى يحول بينه وبين اتباعه. 

والممات: معطوفة على المحياء أي ومن فتنة الموت التي تحصل عند الوفاة أضيفت 


- رواه البخاري برقم »)۱۳١١(‏ باب: التعوذ من عذاب القبر» ومسلم برقم (2088» باب: ما يستعاذ منه في 
الصلاة. 


نح قدب الاقهسام شرح عمدة الأحكسام 
إلى الموت لقربها منه» وقيل: المراد فتنة الموت التى تحصل بعد الموت حين يسأل الميت 
في قبره عن ربه ودينه ونبيه . 

فتنة المسيح الدحال: صذهة الناس عن شرع ابل تعالى ما يأتي به من أسباب 
الفتنة . 

والمسيح الدجال: رجل أعور مكتوب بين عينه «ك ف ر» أي كافر يقرؤها المؤمن› 
وإن لم يكن قارًا. سمي مسيحا لأنه كس وح العين. أو لأنه يمسح الأرض بسيره فيها. 
وسمى دجالاً ؛ لكثرة دجله» والدجل : الكذب والتمويه. 

يخرج في آخر الزمان من ناحية المشرق» فيطوف بالأرض كلها بسرعة عظيمةء 
كالغمام استدبرته الريح. فيمر بالمدن والقرى والبوادي» إلا مكة والمدينة فل" 
يدخلهماء يدعى الربوبية ويعطيه الله تعالى من خوارق العادات ما به فتنة إلا لمن 
عصمه الله عز وجل» حتى إنه ليدعو القوم فيؤمنون بهء فيأمر السماء فتمطر والأرض 
فتنبت فيخصبون؛ ويدعو القوم فيردونه فيصبحون مجدبين» وير بالخربة فيقول: 
أخرجي كنوزك؛ فتخرج كنوزها تتبعه» معه نار يلقي بها من يرد قوله» وجنة يلقي بها 
من يقبل قوله. لکن ناره جنة » وجنته نار أمر النبي َي من سمع به أن يبعد 
عنه» وقال: «والله إن الرجل ليأتيه فيحسب أنه مؤمن فيتبعه ثما يبعث به من 


الشبهات». وأمر من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف» وهي عشر آيات من 
أولها من حفظها عصم منه. يبقى في الأرض أربعين يومًا . يوم كسنة» ويوم كشهرء 
ويوم كأسبوع؛ وباقي أيامه كالمعتاد. ثم ينزل عيسى ابن مريم ثم من السماء 
فيدركه عند باب اللد في فلسطين؛ فيقتله هناك . 

إذا تشهد أحدكم: قرأ التشهد وهو: التحيات لله. . . إلخ. والمراد به التشهد 
الأخير» كما في رواية أخرى لمسلم . 

فليستعذ: فليستجر: واللام للأمر. 

جهنم: النار العظيمة البعيدة القعرء وهي مقر الكافرين في الآخرة. 

نحوه: شبهه» ولم يقل وذکره؛ لآن لفظه : «ومن شر فتنة المسيح الدجال». 


© 
(ج) الشرح الإجمالي: 


يخبر أبو هريرة ته أن النبي عم كان يتعوذ بالله في صلاته من أربع» وأمر 
أمته إذا فرغوا من التشهد الأخير في الصلاة أن يتعوذوا بالله منهن؛ لأن وقاية العبد 
منهن سبب الفلاح في الدنيا والآخرة» وهذه الأربع هي عذاب القبر وعذاب النار 
وفتنة المحيا»ء وفتنة الممات» وخصها بالذكر وإن كانت من فتنة المحيا؟ لعظم خطرها 
حيث إن الشيطان يكون أحرص على إغواء ابن آدم في تلك الساعة الحرجة؛ لأنها 
خاتمة الحياة» وعليها مدار سعادته أو شقاوته» وعلى القول بأنها الفتنة التي تكون بعد 
الموت» فهى خطيرة وعليها مدار تنعيمه أو تعذيبهء وأما فتنة الدجال فخصها بالذكرء 
وإن كانت من فتنة المحيا؛ لأنها أعظم الفتن» فقد صح عن النبي يم أنه قال: «ما 
بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال» رواه مسلم. 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير من كل صلاة فرضا 
ونفلاً» وهو للوجوب عند بعض العلماء؛ لفعل النبي يم وأمره بهء وقوله 
ايم : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
؟- أن خطر هذه الأربع عظيم. 
"- إثيات عذاب القبر وعذاب الثار. 
4- عظم الفتنة عند الممات. 
5- إثبات خروج الدجال وعظم فتنته. 
5- شفقة النبي ييي على أمته. 
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© الحديث الرابع م 

۹- عن عبد الله بن عمرو بن العاص تين عن أبي بكر الصديق نو : أنه 
قال لرسول الله وم : علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: «قل: اللهم إني 
ظلمت نفسى ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك 
وا نك ألا رر ا ١‏ 


الشرح 
الراويان: 


-١‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي بغ ولد بعد أبيه 
باثنتي عشرة سنة. وأسلم قبله. استأذن النبي .يم أن يكتب حديثه فقال: يا رسول 
لله أكتب كل ما أسمع منك في الرضا والغضب, قال: «نعم» فإني لا أقول إلا حقا»؛ 
فحفظ كثيراً من أحاديث رسول الله بي » ولكن لم تكثر الرواية عنه بمثل كثرتها عن 
أبي هريرة ؛ لأنه كان منقطعا للعبادة التي فارق النبي م علهاء فد كان عرد 
الصوم., ولا ينام الليل» فأمره النبي يدم أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء وأن ينام 
نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه. توفي عن اثنتين وسبعين سنة» واختلف أين 
كان موته. ومتى كان؟ قال الإمام أحمد: مات عبد الله بن عمرو بن العاص فى ليالى 
الحرة» وكانت في آخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 0 

؟- أبو بكر الصديق فاه : سبقت ترجمته في الحديث رقم .)٠٠١(‏ 

(ً( موضوع الحديث: بيان شيء من أدعية الصلاة. 


علمني: أمر بمعنى الاسترشاد. قل: أمر بمعنى الإرشاد والتعليم . 


ظلمت نفسي: نقصتها حقها بالذنوب. 
كثير: أي عدده» وفي لفظ: كبيراً أي قدره. 


١ ۱۹‏ - رواه البخاري برقم 4 باب: الدعاء قبل السلام» ومسلم برقم )۷-0( باب: استحياب خفض 
الصوت بالذكر. 


يغفر: يستر ويتجاوز . الذنوب: المعاصي . 
فاغفر لي: أمر بمعنى الدعاء : استر وتجاوز . مغفرة: نكرت للتعظيم . 
من عندك: وصفت بذلك للزيادة في تعظيمها؛ لأن الذي من عند العظيم عظيم, 
ولتبرئة نفسه من الحول والقوة . 
ارحمنى: أدخلني في رحمتك . 
إنك أنت الغفور الرحيم: تعليل؛ لطلب المغفرة والرحمة منه. 
(ج) الشرح الإجمالي: 
الصلاة من الأعمال الصاحة التي ترجي إجابة الدعاء فيها. وفي هذا الحديث 
يحدث عبد الله بن عمرو بن العاص بإ عن أبي بكر الصديق افيه أنه طلب من النبي 
يلك أن بعالت :دما مدعو داقن واه ركو جاتنا فاد فارشده النبي يلم إلى 
أن يقول: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»» وهذا دعاء شامل جامع لأنواع 
الأدعية؛ ففيه الاعتراف بالذنب» وأن جميع الخلق عاجزون عن مغفرته» ثم إظهار 
الافتقار إلى الله بسؤال المغفرة والرحمة منه» ثم الثناء عليه تعالى با يناسب المطلوب : 
إنك أنت الغفور الرحيم . 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاةء إما في السجود, أو ما بين التشهد 
والتسليم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا نت 
فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 
؟- فضيلة هذا الدعاء؛ لجمعه وشموله. وتعليم النبي َي إياه أبا بكر بعد 
طلبه. 
۳- أنه لا أحد يغفر الذنب إلا الله تعالى. 
4- أن اعتراف العبد بذنبه لربه ليس من المجاهرة المنهي عنها . 
ه- أن كمال الدعاء أن يعترف الداعي بحاجته» ثم يسأل الله كشفها. ثم يثني 
عليه بما يناسب المطلوب. 


تنديه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


۲۷۸۱ 


-١‏ عن عائشة ته قالت: ما صلى رسول الله ليسم صلاة بعد إذا أنزلت 
عليه: ‏ إذا جاء نصر الله والفتح € إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك اللهم 


م الحديث ا خامس ©ه 


اغفر لي». 
وفي لفظ: *كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم رينا 
وبحمدك اللهم اغفر لي». 


الراوي: عائشة أم المؤمنين تشّه: سبقت ترجمتها في الحديث رقم (*۸). 

40 موضوع الحديث: بيان حكم هذا الدعاء وموضعه من الصلاة. 

صلاة: أي فريضة أو نافلة. 

أنزلت عليه: أنزل الله عليه. 

إذا جاء نصر الله والفتح: أي هذه السورة بكاملها. 

والمراد بالفتح: فتح مكة وهو ئ رمضان سنة تمان من الهجرة. 
ابن عباس 5ك . 

إلا يقول: إلا أداة حصر. وجملة يقول: في موضع نصب على الحال من فاعل 
صلى - 
ر البخاري برقم (1۸۳٤)؛‏ باب: تفسير سورة #إذا جاء نصر اه٠‏ ومسلم برقم (2585» باب: ما يقال 
في الركوع والسجود- 
قوله< سبحانك - التسبيح هو التنزيه» ومعناه أن تنزه الرب جل وعلا عن كل نقص وعيبء أو ماثلة المخلوقات- 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في #الشرح الممتع" :)079/١(‏ ينزه الله عن ثلاثة أشياء: 
-١‏ عن النقص في صفات الكمال- 


- عن صقات النقص المجردة عن الكمال. 
-٣‏ عن ثماثلة المخلوقين- 


الوسر الشساضي ۷۹| حك 

سبحانك: تنزيهًا لك عن كل نقص أو مشابهة للمخلوقين» وسبحان: اسم 
مصدر سبح وهو منصوب دائمًا على أنه مفعول مطلق . 

ربنا: خالقنا ومالكنا ومدبرنا كما يشاء. وهو منصوب بياء النداء المحذوفة 
والتقدير: يا ربنا. 

وبحمدك: الواو عاطفة والباء للمصاحبة» فلمعنى أسبحك تسبيحًا مصحوبا 
كلمن اة و فال شيا وغ + اللو حسفا وجويل هات رفن 
ذكره مع التسبيح جمع بين نفي النقص عن الله سبحانه وإثبات الكمال له تعالى. 

اللهم اغفر لي: يا الله تجاوز عن ذنوبي واسترها . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

تخبر عائشة يلقع أن الله تعالى لما أنزل على رسوله رلم سورة الفح «إذا جاء 
تصر الله والفتح 4. ورأى هذه العلامة- النصر والفتح - بادر ميته إلى امتثال أمر 
الله عز وجل» فكان يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي". 
وما صلى صلاة فريضة ولا نافلة إلا قال ذلك في ركوعها وسجودهاء وكانت في هذه 
السورة إيذانًا بقرب أجل رسول الله وت . 

(د) فوائد الحديث: 

١‏ - مشروعية قول المصلى في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 

اللهم اغفر لي. إكثاره منه . 
؟- كمال عبودية النبي تت لله تعالى. وامتثاله لأمره. 
-٣‏ أن النبي م لم يبعث ليخلد؛ وإنما بعث ليبلغ رسالة ربه ثم ينتقل إلى 
جواره. 


O00 


تزبيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


مده 06 ] 


ھ باب الوتر س 
الوتر: لغة الفرد, وكل عدد لا ينقسم إلا بكسر. 
والمراد به هنا: الصلاة المتطوع بها لتوتر صلاة الليل. أما صلاة النهار فوترها 
صلاة المغرب . 


م الحديث الأول م 

ترى في صلاة الليل؟ قال عه : «مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة» توتر له ما صلى» . وأنه كان يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» . 

الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب نيش : سبقت ترجمته في الحديث رقم (81) . 

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية صلاة الليل وحكم الوتر بركعة . 

رجل: روي أنه أعرابي . 

وهو على المنبر: منبر مسجده» والحملة حال من النبي ام والغرض منها بيان 
ضبط الحديث» وأن النبي حيدم أعلن بالحكم . 

ماترى؟ : أي ما تقول ؟ 

فى صلاة الليل: أي فى كيفيتها أو كيفيتها وعددها . 
١ح‏ رواه البخاري برقم (-57)) باب: الحلق والجلوس في المسجد» ومسلم برقم (۹٤۷)ء‏ باب: صلاة الليل مثنى 
مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. 
قال الحافظ: واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق؛ 
لحصر المبتدأ في الخبر» وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لا صح من فعله ميم بخلافه ولم يتعين أيضا كونه 
لذلك بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف؛ إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها؛ 


لا فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه ايم » ومن 
ادعى اختصاصه به فعليه البيان.اه. «فتح الباري»؟ (۲/ .)٤۷۹‏ 


الت الان 


مثنى مثنى: أي اثنتين يعني يسلم من كل ركعتين . خشي: خاف . 
الصبح: أي طلوع الصبح ٠‏ توتر له ما صلى: جعلته وتر ٠‏ 
وأنه: أي ابن عمر هكذا رواية البخاري ولفظه : وأنه كان يقول : اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا ؛ فإن النبي يك أمر به ٠‏ وراويه عنه نافع » وقد روى مسلم 
الأمر به صريحًا عن النبي كم من وجه آخرء عن نافع عن ابن عمر 2# . 
وتراً: فردا . 
(ج) الشرح الإجمالي: 
يحدث عبد الله بن عمر يه أن أعرابيًا جاء والنبي عينم على المنبر فسأله عن 
صلاة الليل ؛ فبين له َيه كيفيتها بأنها مثنى مثنى أي يسلم فيها من كل ركعتين › 
ويستمر كذلك حتى يخشى طلوع الفجر » فإذا خافه صلى ركعة واحدة » فأوترت له ما 
سبق من صلاته » وكان ابن عمر يقول : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر » ويخبر أن 
النبي ميتم أمر بذلك ؛ ليشعر العبد أن أعماله تختم بالتوحيد . 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ أن صلاة الليل مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين ويختمها بركعة توتر له ما 
صلى ٠‏ 
؟- أنها لا تنحصر بعدد معين ؛ فللإنسان أن يصلي ما شاء من ركعات مثنى 
مثنى . لكن قد كان النبي عي لا يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في 
رمضان ولا فى غيره » وربما صلى ثلاث عشرة ركعة ٠‏ 
۳ مشروعية الوتر > وهو سنة مؤكدة ٠‏ 
5- أنه يجوز أن يوتر بركعة واحدة . 
- أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر . 
1- جواز سؤال الخطيب على المنبر وإجابته ٠‏ 


OQ 


تنيسه الأقيام شرح عمدة الأحكام 
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م الحديث النانى م 
- عن عائشة با قالت: من كل الليل قد أوتر النبي مده من أول الليل 
وأوسطه وآخره» وانتهى وتره إلى السحر. 
اع 
الراوي: عائشة أم المؤمنين فا : سبقت ترجمتها في الحديث رقم (*۸). 
(أ) موضوع الحديث: ا زيمي الب 
(ب) شرح الكلمات: 
من كل الليل: أي من كل ساعة من الليل» ثم فصّلته بقولها : ,من أول الليل 
وأوسطه وآخره. 
قد أوتر: قد صلى الوتر. وانتهى وتره: أي وقت وتره. 
إلى السحر: وهو آخر جزء من الليل٠‏ قيل: إنه ما بين الفجر الكاذب والصادق . 
(ج) الشرح الإجمالي: 
تخبر عائشة أم المؤمنين ها عن الوقت الذي كان النبي يده يصلي الوتر فيه 
من الليل» وأنه لا يتقيد بساعة دون أخرى» ففي كل ساعات الليل كان يوترء أحيائًا 
من أوله حين يصلي العشاء وما شاء الله بعدهاء وأحيانًا من أوسطه بعد مضي ثلثه 
الأول» وأحيانًا من آخره حين يمضي ثلثاه حتى تكون آخر ساعة ساعة السحر. 
(د) فوائد الحديث: ٠‏ 
5 جواز الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره؛ لكن آخره أفضل لمن طمع أن 
١ 6‏ 
2 أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 


ين البخاري برقم (401)؛ باب ساعات الوتر؛ ومسلم برقم »)۷٤١(‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات 


النبي ب في الليل؛ وأن الوتر ركعة؛ وأن الركعة صلاة صحيحة. 


السرم التساتي عرراج 


و الحديث الثالث م 

۳- عن عائشة نع قالت : كان النبي يدم يصلي من الليل ثلاث عشرة 

ركعة. يوتر من ذلك بخمس. لا يجلس في شيء إلا في آخرها . 
ابرع 

الراوي: عائشة أم المؤمنين اعا سبقت ترجمتها في الحديث رقم .)86١(‏ 

() موضوع الحديث: بيان عدد صلاة النبي حيدم من الليل ووتره . 

(ب) شرح الكلمات: 

كان: سبقت في الحديث رقم .)8١(‏ 

بن الال بشن معي ي :قبي اعرد 

من ذلك: أي ذلك العدد الثلاث عشرة ركعة . 
بخمس: أي بخمس ركعات . 

ل اضرع لطي 

كانت صلة النبي .يدم في الليل على وجوه شتى في العدد والكيفية؛ إما 
لاختلاف الأحوال» 5 لبيان ا والتوسعة على الأمة. وفي هذا الحديث تخبر 
عائشة مظعا أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يوتر بخمس منها في آخرها بتسليم 
واحد» وتشهد واحدء فلا يجلس إلا في آخرهاء وأما الثماني الأولى فالظاهر أنه 
يصليها ركعتين ركعتين» كما هي السنة في صلاة الليل . 

(د) فوائد الحديث: 

. أن النبي يم ربا صلى في الليل ثلاث عشرة ركعة‎ -١ 

؟- أن الوتر بخمس ركعات يكون سردا لا يجلس إلا في آخر ركعة منها. 


١71‏ - رواه مسلم برقم (۷۳۷)» باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي بم في الليل» وأن الوتر ركعة, وأن 
الركعة صلاة صحيحة. 


تزديه الأتهام شرح عمدة الأحكام 
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RE aE E 

: الله تعالى عقب الصلوات المتروضة مشروع بالكتاب والسنة قال الله تعالى‎ KK 
وكان‎ ٠١۳١ لفإِذا قَضيتم الصّلاة فاذكروا اله قياما وقعودا وعلى جتوبكم» لالنساء:‎ 
النبي عي يذكر الله بعد الصلاةء ويأمر أصحابه بذلك» وقد ورد عنه م فى‎ 
5 ذلك أنواع ينبغي المحافظة عليها كلهاء وورد عنه في النوع الواحد صفات‎ 
تحصل بها التوسعة على الأمة فى مجال العمل بهذه الأذكار» حيث تحصل السنة‎ 
بالعمل بأي صفة من هذه الجنات: لكن تام الاقتداء وكماله أن يأتي بكل واحد من‎ 
هذه الصفات في وقت ليكون عاملاً بالسنتين جميعا فلا يهجر واحدة منهاء ولا يجمع‎ 
الصفات كلها في عمل واحد.‎ 

م ال حديث الأول هم 

-٤‏ عن عبد الله بن عباس نشا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس 
من المكتوبة» كان على عهد رسول الله ايم قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا 
بذلك إذا سمعته. 

وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي ع م إلا بالتكبير. 

لعن . 

الراوي: عبد الله بن عباس خا : سبقت ترجمته في الحديث رقم (۸۲). 

() موضوع الحديث 

بيان حكم الجهر بالذكر بعد صلاة الفريضة. 


£ - رواه البخاري برقم »)۸٠ ٩(‏ باب: الذكر بعد الصلاة» ومسلم برقم (2)0817» باب: الذكر بعد الصلاة 

وعن ابن عباس فانم أيضًا قال: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يدم إلا بالتكبيرة. رواه البخاري برقم 
)8١5(‏ باب: الذكر بعد الصلاة» ومسلم برقم (9۸۳)» باب: الذكر بعد الصلاة. 

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا دليل لما قاله بعض السلف: إنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب 
المكتوبة» ومن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري. «شرح النووي» (۲/ .)۸٤‏ 


586 ْ سمس 


بالذكر: أي ذكر الله المأمور به خلف الصلوات . 

ينصرف الناس من المكتوبة: يفرغون منهاء والمكتوبة المفروضة . 

قال ابن عباس: ناقل ذلك عنه الراوي عنه» وهو مولاه أبو معبد. 

إذا انصرفوا بذلك: برفع أصواتهم والباء للسببية . 

صلاة النبي رم : أي الفريضة . 

إلا بالتكبير: أي إلا بسماع التكبير ممن وراء النبي سه . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

أمر الله تعالى بالذكر بعد قضاء الصلاة أمر مطلقًا غير مقيد بسر ولا جهرء وفي 
هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس فيك أن السنة فيه الجهرء حيث كان الناس في 
عهد النبي ميم يرفعون أصواتهم بذلك» وكان ابن عباس ب يعلم انصرافهم من 
الصلاة إذا سمع أصواتهم بالتكبير بعدهاء ولا يعرف انقضاء صلاة النبي يم بشيء 
سواه؟ لبعدهم فلا يسمعون تسليمه. 

(د) فوائد الحديث: 

. مشروعية الذكر والجهر به بعد صلاة الفريضة‎ -١ 


؟- أن التكبير من الذكر الذي كانوا يجهرون به . 


O0 


تبي الأفهام شرح عمدة الأحكام 


۲۸٦ 


م الحديث الثانى م 

6- عن وراد مولى المغيرة قال : أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى 
معاوية أن النبي بم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : ”لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت› 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الحد» ثم وفدت بعد ذلك على معاوية 
شوم امن ان ذلك 

وفي لفظ : كان ينهى عن قيل وقال » وإضاعة المال» وكثرة السؤال» وكان ينهى 
عن عقوق الأمهات » ووأد البنات» ومنع وهات . 


ا 

الراوي: وراد هو أبو سعيد الثقفي مولاهم, قال في التقريب : ثقة من الثالثة أي 
من الطبقة الوسطى بين الصغار والكبار من التابعين . 

40 موضوع الحديث: بيان نوع الأذكار بعد الفريضة : 

(ب) شرح الكلمات: 

أملى علي: ألقى علي الحديث لأكتبه . 

المغيرة بن شعبة: هو ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ره أسلم عام 
الخندق فهاجر » وكان أول غزوة شهدها غزوة الحديبية » وكان ممن يخدم النبي ات 
في وضوئه » وكان من دهاة العرب» تولى البصرة» ثم تولى 0 مرتين » وتوفي 
فيها سنة خمسين . 

معاوية: هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي يث ولد 
قبل البعثة بخمس سنين» وكان من دهاة العرب أسلم وأظهر إسلامه عام الفتح › 
وصحب النبي ليم وكتب له في الوحي . وكان كاتبًا حاسبًا فصيحًاء وقورا, 


۵ -رواه البخاري برقم »)1۲٤١(‏ باب: لا مانع لما أعطى الله ومسلم برقم (9۹۳)» باب : استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته . 


we yam) |‏ الشسساضس 


۷ حب 


حليمًا؛ كريًا شهماء ولاه عمر بن الخطاب على الشام بعد أخيه يزيد واستمر عليها 
حتى ولي الخلافة؛ واتفقت الكلمة عليه بعد تنازل الحسن بن علي لا سنة إحدى 
وأربعين إلى أن توفي في دمشق في رجب سنة ستين», 
دبر؛ خلف, 
لا إله إلا الله: نفي للألوهية عما سوى الله تعالى؛ وإثباتها له وحده؛ وأما الأصنام 
فليست آلهة؛ وإن سماها عابدوها بذلك: لإن هي إلا أسماء سميتموها) | | النجم! ۲۳( 
والتسمية لا تغير الحقائق» فإنك لو سميت الخزف ذهبًا لم يكن ذهبًا بمجرد التسمية . 
وحده: حال؛ أي منفردا وهي تأكيد للإثبات في لا اله إلا الله؛ , 
لا شربك له: لا مشارك له في ألوهيته؛ وهي تأكيد للنفي في "لا إله إلا الله) , 
له الملك! له ملك جميع الأشياء في ذواتها وصفاتها والتصرف فيها خلقًا وتدبيراً . 
والجملة مبتدأ وخبر مقدم لإفادة الحصر والاختصاص» المعنى أن الملك له وحده. 
له اة له الضف بالكمال خا وتعظيمًا لعلو صفائه وجزيل هيائه: 
كل شي»؛ صيغة عموم تشمل كل شيء في السماء والأرض ٠‏ 
قدير: ذو قدرة كاملة لا يعتريها عجز , 
اللهم: أي يا الله فهو نداء لله تعالى ودعاء قدمه بين يدي التبرؤ من الحول لتضمن 
هذا التبرؤ للدعاء وطلب العون والسداد. 
0 لا مائع: لا شيء ينع : 
ما أعطيت: لا منحت من خير : 
ولا پئفع؛ لا يغني ٠‏ 
وا الد صاحب الجد؛ والجد بفتح الجيم الغنى والحظ ٠‏ 
منك: من بدلية فمعنى منك أي بدلك ٠‏ 
الجد؛ بضم الدال فاعل ينفع؛ والمعنى أن الغنى والحظ لا يغني عن الله» ولا يمنع 
ما قضى الله . 


تنديسه الأقهسام شح عمدة الأحكسام 


= 


ثم وفدت: قدمت وافد » والضمير عائد إلى وراد مولى المغيرة ٠‏ 

كان ينهى: آي النبى يسه وهذا إلى آحره من جملة ما كتب به المغيرة إلى 
شري ادو اللو اليه EE N ESE‏ 

عن قيل وقال: أي نقل الكلام بدون تنبت فيه“ أو آلا يكون للإنسان هم إلا 
الخوض فيما قال الناس “ وقيل لهم ٠‏ 

إضاعة المال: صرفه في غير فائدة أو إهماله وعدم العناية في حفظه الله. 

كثرة السؤال: كثرة الاستفهام عما لا حاجة به إليه من أمور الدين أو الدنيا أو 
كثرة سؤال المال في حال إباحة سؤاله ٠‏ 

عقوق الأمهات: منعهن مما يجب لهن من بر وصلة» وخص الأمهات ؛ لأن 
حقهن أعظم ؛ وهن أضعف وأقل هيبة من الآباء غالبا فيتجرأ على عقوقهن ٠‏ 

ووأد البنات: دفنهن حيات » وخصهن بالذكر ؛ لأن ذلك هو الغالب في صنيع 
الجاهلية ٠‏ 

منع: بكسر العين والتنوين : أي منع ما يطلب بذله من مال أو منفعة ٠‏ 

هات: اسم فعل أمر مبني على كسر التاء“ ومعناه: أعطني ٠‏ والمراد: طلب ما لا 
يستحقه من مال أو منفعة ٠‏ 

لج الشرج واي 

يخبر وراد مولى المغيرة بن شعبة شه أن المغيرة أملى عليه في كتاب كتبه إلى 
بعارية بن الى ا قلق فى و "يرك كلدي ا مار يطلب نه أ يكت 
إليه ما ا ا يقوله خلف الصلاة» فكتب إليه المغيرة أنه كان يقول كل 
صلاة مكتوبة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجحد» 
وأضاف المغيرة في كتابه أشياء تناسب المقام» وهي : نهي النبي يكم عن القيل 
والقال لما فيه من ضياع الوقت وكثرة الخطأ ونهيه عن إضاعة المال؛ لأنه ضرر اقتصادي 
ينبئ عن سوء التصرف » ونهيه عن كثرة السؤال؟ لأنه ضياع للوقت» وربما أدى إلى ما 


۲۸۹ س 


لا تحمد عقباه؛ ونهيه عن عقوق الأمهات؟ لأنه قطيعة وهضم لحقوقهن؛ ونهيه عن 
وأد البنات؟ لأنه إساءة ظن بالله عز وجل» واعتداء على حياتهن؛ وقطيعة رحم؛ ونهيه 
عن البخل والطمع؟ لأنهما خلقان ذميمان» وأخبر وراد أنه قدم وافدا على معاوية 
شه فسمعه يأمر الناس بالذكر الذي كتب به المغيرة إليه: 
(د) فوائد الحديث: 
<١‏ مشروعية ذكر اله تعالى خلف الصلوات المكتوبة بما رواه المغيرة بن شعبة عن 
البى وم : «لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. له المملك» وله الحمد.وهو 
على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
ذا الحد منك الحد) . 
"- فضيلة معاوية يه بحرصه على العلم؛ وأمره الناس بالعمل به: 
۳“ كمال الشريعة الإسلامية برعايتها لحفظ الوقت واللسان والمال والشرف 
والحقوق حيث نهى النبي َه عن قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال 
وعقوق الأمهات» ووأد البنات والطمع والبخل ٠‏ 


O0 


تنبيه الأههام شرح عمدة الأحكام 


۹۰ e 


و الحديث الثالث © 


-١1‏ عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن ابي 
صالح السمان عن أبي هريرة تنك أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ارم فقالوا: يا 
رسول الله » قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم قال اسل : «وما 
ذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق › 
ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله اش : «أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من 
سبقكم وتسبقون به من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم؟ ) قالوا: بلى يا رسول الله!ء قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل 
صلاة ثلانًا وثلاثين مرة» قال أبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا 
أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله ميتم : «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» قال سمي : فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث» فقال: وهمت إنما قال: «تسبح 
ا وکین و تمق اد لاق قاين مكبر الله ا وکنا و یت ال ای“ 
صالح » فقلت له ذلك» فقال : قل : الله أكبر وسبحان الله» والحمد لله» حتى تبلغ 
من جميعهن ثلانا وثلاڻين. 

الرواة: 

-١‏ سمي هو أبو عبد الله المدني ٠‏ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن 
هشام » ثقة من التابعين الذين عاصروا الصحابة» ولم يثشبت أنهم لقوا أحدا منهم › 
توفي في قديد سنة ثلاثين ومائة . 

۲- أبو صالح ذكوان المدني السمان الزيات » كان يجلب الزيت إلى الكوفة › ثقة 
ثبت من الطبقة الوسطى بين الصغار والكبار من التابعين» مات عام واحد ومائة . 
0 أو هريرة كته : سبقت ترجمته في الحديث رقم (۷۹) . 
)وضع ليث :بیان نوع من الأذكار بعد ا 


رواء البخاري في كتاب الأذان برقم 044 ومسلم في كتاب المساجد برقم (090). الدثور: هو الال 
. الكثير. ١‏ 


فقراء: جمع فقير وهو من لا يملك كفايته من القوت ونحوه. 
المهاجرين: الذين هاجروا قبل الفتح من بلادهم إلى المدينة . 
أتوا: جاؤوا وكان منهم أبو ذر وأبو الدرداء فخ . 

ذهب: أي استأثر . أهل الدثور: أصحاب الأموال الكثيرة . 
بالدرجات العلى: بالمنازل الرفيعة في الجنة . 

النعيم: سرور القلب وترف البدن. .المقيم: الدائم. 

وما ذاك؟: أي وما الذي ذهب به أهل الدثور؟ 

ويتصدقون: يبذلون المال للمحتاج طلبًا لثواب الله تعالى . 
يعتقون: يحررون العبيد من الرق . 

أفلا أعلمكم؟: أفلا أخبركم والاستفهام للتقرير أو للعرض؟ 
تدركون به من سبقكم: تساوونه في الفضيلة والباء للسببية . 


وتسبقون به: تتقدمون بسببه . من بعدكم: : من دونكم في الفضيلة . . 
. ولايكون أحد: أي من الأغنياء الذين عارك ا والعتق . 
أفضل منكم: أعظم فضلاً منكم أو أكثر 


إلا من صنع مثل ما صنعتم: المزر شار قرا مم 
وزيادة عليكم بالقربات ا والعتق . 


8 تسبحون: : تقولون : سبحان ألله . 
50 أي کل صلاة مكتوية كما في حديث آخر في صحيح مسلم عن كعب 
ابن عجرة . . 


ثلاثًا وثلاثين: مفعول مطلق تنازعه الأفعال الثلائة تسبحون ا وتحمدون ‏ 
فيكون کل فعل ثلانًا وثلاثين مرة والجميع تسعا وتسعين , ية هذا .* 
العد للجميع فيكون كل فعل إحدى عشرة مرة فقط . ٠‏ 
ذلك: أي فعلهم كما فعلتم مع زيادتهم عليكم بالصدقة والعتق . 


تنه الأقهيسام شرح عمدة الأحكام 


- 


فضل الله: أي عطاؤه . بعض أهلي: لم يتبين لي من هذا البعض . 

وهمت: غلطت يعني في فهمه أن الثلاث والثلاثين للجميع › فيكون كل فعل 
أحد عشر مرة فقط . 

إنما قال: أي إنما عني بقوله: تسبحون. . . إلخ. 

من جميعهن: أي لا من مجموعهن وعليه ففهم ابي صالح كفهم سمي في هذا. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كان الصحابة ب أحرص الأمة على السبق إلى الخير» وأشدهم تنافسًا فيه» وها 
هو أبو هريرة يه يخبر عن أنموذج من ذلك جرى من فقراء المهاجرين الذين رأوا أن 
الأغنياء سبقوهم» حيث شاركوهم في الأعمال البدنية من صلاة وصوم وفضلوهم في 
الأعمال المالية من الصدقة والعتق المحروم منهما الفقراء لعدم المال عندهم ؛ فأعلمهم 
النبي يسم بعمل يسير يدركون به من سبقهم ويسبقون به من دونهم» ولا يكون أحد 
من الأغنياء أفضل منهم إلا من صنع مثل صنيعهم» وذلك بأن يسبحوا الله ويحمدوه 
ويكبروه دبر كل صلاة مفروضة ثلانًا وثلاثين مرة من كل واحدة حتى يبلغ المجموع 
تسعا وتسعين» فذهب الفقراء بذلك» فلما سمع به الأغنياء فعلوا مثله» فرجع الفقراء 
إلى النبي عي فأخبروه بما صنع الأغنياء لعله يعلمهم بفضيلة يتميزون بهاء ولعلم 
النبي يم بأن الأغنياء سيصنعون مثل ما يصنع الفقراء مرة أخرى» قال لهم: «ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» حسبما تقتضيه حكمته البالغة» ولن يستطيع أحد أن يمنع 
فضله» والله ذو الفضل العظيم . 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية قول: سبحان الله» والحمد لله والله أكبرء ثلانًا وثلاثين مرة دبر 

كل صلاة مكتوبة . 
7- فضيلة المال إذا صرف في طاعة الله ونفع عباده. 

*- حرص الصحابة طلم على السبق لا فيه رفعة الدرجات فى الآخرة. 

جراز غبطة الغير جا انعم الله عليه + لنافسته لآ لقصد زوآل النعمة عله , 

- فصاحة النبي ميم وجزالة لفظه . 


ال سر الثاني e a‏ 


و الحديث الرابع © 

۷- عن عائشة بشع أن النبي إل صلى في خميصة لها أعلام» فنظر إلى 
أعلامها نظرة, فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم؛ وائتوني 
بأنبجانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنا عن صلاتي» . 

ا 

الراوي: عائشة أم المؤمنين نا : سبقت ترجمتها في الحديث رقم .)۸٠(‏ 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم استصحاب المصلي ما يلهيه. 

(ب) شرح الكلمات: 

خميصة: كساء مربع فيه خطوط . 

أعلام: جمع علم وهو الخط . 

نظرة: أي واحدة. 

فلما انصرف: أي فرغ من صلاته, أو انصرف إلى بيته . 

بخميصتى: أضافها إلى نفسه تحقيقًا لقبولها وتملكها. وكان أبو جهم قد أهداها إليه . 

هذه: الإشارة للتعيين . 

أبي جهم: هو عبيد أو عامر بن حذيفة القرشي العدوي » أسلم عام الفتح. 

وعمر حتى أدرك خلافة ابن الزبير. فأدرك بناء الكعبة في زمنه. وفي الجاهلية أيضاء 
كان معظمًا في قريش, ومقدمًا فيهم» وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم 
۷ - رواه البخاري برقم »)۳١(‏ باب: في كم تصلي المرأة من الثياب» n ESE‏ 
لأجزأهاء ومسلم برقم (2207) باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. 
قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبًا غیرها؛ ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفاقًا به. 
وفي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقؤش ونحوهاء مما يشغل القلب, وفيه مبادرته يم إلى 
صيانة الصلاة عما يلهي, وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها. ش 


قال الطيبى: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية, فضلاً عما دونها. وفيه 
كراهة الصلاة على المفارش المنقوشة, وكراهة نقش المساجد ونحوه. «سبل السلام» ٠ .)1١1/١(‏ 1 


تنيسه الأفهام شرح عمدة الأحكسام 
علم النسب. روي عنه أنه قال : تركت الخمر في الجاهلية وما تركتها إلا خوفًا على 
عقلي » توفي في آخر خلافة ابن الزبير. 
ألبجانية: بفتح ا اا ق ل ل ل 
اطوط 


فإنها: أي الخميصة . ألهتنى: شغلتني . آنمًا: قريبًا . 

عن صلاتي: عن الخشوع فيهاء والمراد بعض الصلاة؛ لأن النبي يدم لم ينظر 
إلى أعلامها إلا نظرة واحدة . 

(ج) الشرح e‏ 


تخبر عائشة أن النبي شي صلى في خميصة فيها خطوط . فنظر وهو في صلاته 
إلى خطوطها نظرة واحدة ادن نواد ناض ركنت هذه الخميصة مهدة إليه ء 
أهداها أبو جهم ؛ لأنها أعجبته ‏ فآثر بها النبي يليم » فلما فرغ النبي زلم من صلاته 
۰ بادر يأمر بردها إلى أبي جهم , وأخذ أنبجانية أبي جهم بدلا عنها ؛ لثلا ينكسر قلبه برد 
٠‏ النبي .يدم هديته . وعلل النبي وم ذلك بأنها ألهته عن الخشوع في الصلاة . 
٠‏ (د)فوائدالحديث: 
-١‏ اجتناب المصلي كل ما يشغله عن صلاته . 
۲- أهمية الخشوع في الصلاة. وهو حضور القلب وسكون البدن. ٠‏ 
. *- إيثار إكمال العمل الصالح على ملاذ الدنيا وزينتها . ۰ 
a LG o‏ 
0 - حسن خلق البي بل 
لما تنبيه! ۰ 5" 
قد فی ونه ان هذا ادخ قاب الل عقي الا ورا 
ْ أن ظاهر قوله :فلا انصرف يعني فرغ من صلاته : قال.. . . إلخ , فيفيد أن الكلام 
٠‏ اليسيز بين الذكر والصلاة لا يضر واللء أعلم . 


ال سء التائ 


ا س 


ها باب ا جمع بين الصلاتين في السفر س 

الجمع بين الصلاتين: ضم واحدة إلى الأخرى لفعلهما في وقت واحد؛ والمراد 
بالصلاتين: صلاة الظهر مع العصرء وصلاة المغرب مع العشاء الآخرة» أما الفجر فلا 
تجمع لما قبلهاء ولا لما بعدها؛ لأنها لا تتصل با قبلها ولا با بعدهاء فبينها وبين 
العشاء نصف الليل الثاني > وبينها وبين الظهر نصف النهار الأول . 

والمراد بالسفر: مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفراًء ولا يتحدد بمسافة 
معينة على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأنه ليس في كتاب الله تعالى» ولا في سنة 
رسول الله ميم ما يدل على تحديده» وكل اسم ورد به الشرع ولم يحدد مسماه؛ 
فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس» فما سماه الناس سفراً وتأهب الإنسان له أهبة 
السفر بتهيئة الزاد والمتاع الذي جرت به العادة للمسافر» فهو سفر وما لا فلا. 

وقد حده بعض العلماء بمسافة أربعة برد» والبرد أربعة فراسخ » والفرسخ ثلاثة 
أميال» فتكون مسافة القصر بالأميال ثمانية وأربعين ميلاً» واختلف في تقديرها 
بالأمتارء فرأيت في بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
(ص8١١)‏ الجزء الخامس أنها تساوي ثمانين كيلو ومائة وأربعين متراء ورأيت في 
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص317) الجزء الأول أنها اثنان وسبعون كيلوء 
ورأيت تحقيقًا في صحيفة الندوة في عددها الصادر يوم الأحد 58 / /١١‏ ١۸١١هم‏ 
أنها سبعة وسبعون كيلو ومائتان وثمانية وثلاثون وستة أسباع المتر . ولحل هذا أقربها . 

م الحديث الأول م 

Ee ۲۸‏ بن عباس فق قال : : كان رسول الله عي يجمع في السفر ‏ 

بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير“ ويجمع بين المغرب والعشاء.. 
الشرح . 
الراوي: عبد اف 0 ا نيف ترجه في ای رق 5108 


0 ومسلم برقم (۷۰۳) باب:‎ * E رواه لبخاري , (۱۰۵)“ بآب:‎ - ١4 


ل 


(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الجمع بين الصلاتين في السفر. 


تنيبه الأقهام شرح عمدة الأحكسام 


(ب) شرح الكلمات: 

يجمع بين الظهر والعصر: يضم إحداهما إلى الأخرى فيصليهما في وقت 
إحداهما. 

إذا كان على ظهر سير: أي إذا كان سائرً لا نازلا. 

(ج) الشرح الإجمالي: 


جعل الله تعالى للصلوات الخمس أوقانًا محددة لكل صلاة وقتها الخاص» كما 
قال تعالى: ل إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوقُوتا 4 إالساء: 1٠١‏ والأصل 
وجوب فعل كل صلاة في وقتها الذي بينه النبي ي ٠‏ لكن من تيسير الله على 
عباده أنه إذا كان ف ا إل دا ا م ا وهما تهاريتان أو 
ليليتان فإنه يجوز ذلك» وها هو ابن عباس فقن يخبر أن النبي ي كان يجمع في 
السفر بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرء ويجمع كذلك بين المغرب والعشاءء 
ولا يجمع بين الفجر وغيرها لانفصال وقتها عن غيرها. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ ثبوت الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في السفر وهو سنة 

لن كان على ظهر سير» وأما من لم يكن على ظهر سير فالأفضل ألا يجمع. 
۲- أن صلاة الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. 
''- يسر الشريعة الإسلامية . 


OOO 


اا ان 


للح CE‏ حت 


ھ باب قصر الصلاة فى السفر « 

قصر الصلاة: اقتصار المصلي على ركعتين في الرباعية . 

والسفر: مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا . 

وقصر الصلاة في السفر من رحمة الله بعباده وتيسيره عليهم وهو خاص بالصلاة 
الرباعية » وهي الظهر والعصر والعشاء. ولم تقصر الفجر إلى ركعة ؛ لأنه يجحف بها 
ويصيرها وتر ولا صلاة المغرب ؛ لأنها إن قصرت إلى ركعة صار إجحافًا كبيراء وإن 
قصرت إلى ركعتين صارت شفعا. وهو خلاف مقصود الشارع بكونها وترا لتوتر 
صلاة النهار . 

م ا حديث الأول ه 

48- عن عبد الله بن عمر ذيه» قال: صحبت رسول الله یسل فكان لا يزيد 

في السفر على ركعتين, وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك . 
5 الشرح 

الراوي: عبد الله بن عمر باغ » سبقت ترجمته في الحديث رقم )6١(‏ . 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم قصر الصلاة في السفر . 

(ب) شرح الكلمات: 

صحبت رسول الله يدم : كنت معه في سفر . 

لا يزيد على ركعتين: أي في الصلاة الرباعية ء ونفي الزيادة يحتمل أنه لبيان أنه 
لم يصل أربعًا» ويحتمل أنه لبيان أنه لم يتنفل قبلهما ولا بعدهما . 

ويؤيده أن ابن عمر قاله لما رأى قومًا يتنفلون بعد صلاة الظهر في السفر . 

وأبا بكر ... إلخ: بالنصب معطوفًا على قوله : رسول الله. وفائدة ذكر هؤلاء 
الخلفاء بيان أن الحكم باق لم ينسخ » وأنه سنة النبي يلم . وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعده» وسبقت تراجم هؤلاء الثلاثة في الحديث رقم )٠١١(‏ . 


. باب : من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها‎ »)1١61( -ررواه البخاري برقم‎ ١! 


۲۹۸ تنيبه الأقيام شرح عمدة الأحكسا. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر عبد الله بن عمر فيه أنه صحب النبي يس وأبا بكر وعمر وعثمان في 

السفر. فكانوا يقصرون الصلاة الرباعية إلى رق ولا يتنفلون قبل الصلاة ولا 
بعدهاء حدث ابن عمر نوي بهذا حين كان في سفر فصلى ذات يوم صلاة الظهر 
ركعتين, ثم قام إلى رحله فحانت منه التفاتة, فرأى قومًا يصلون فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ قالوا: يسبحون أي يصلون نافلة. فقال: لو كنت مسبحًا لأتقمت ثم حدث 
بالحديث وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حَسنَة 4 |الاحزاب؛ .12١‏ 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وهو سنة مؤكدة, وقيل: فرض 
لقول عائشة فزتين: فرض الله الصلاة حين فرضها فأتمها في الحضر فأقرت 
صلاة السفر على الفريضة الأولى. رواه مسلم زا نحوه وفيه: ثم 
هاجر النبي .يدم ففرضت أربعا. وتركت صلاة السفر على الأولى. وعن 
ابن عباس نغ قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم .يم في الحضر 
أربعا, وفي السفر ركعتين رواه مسلم. 

- أن السنة للمسافر ترك التنفل برواتب الفرائض إلا راتبة الفجر فقد كان 
النبي يدم يصليها حضراً وسفراً. 

- سهولة الشريعة الإسلامية . 


O0 


36 
س باب ا جمعة س 


لجمعة: بضم الجيم ولميم من الجمع»ء سمي بذلك لان الله جمع فيه من الأمور 
الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره؛ ففيه كمل خلق السموات والأرض؛ وخلق 
آدم؛ وفيه تقوم الساعة» فيبعث الناس» وفيه صلاة الجمعة واجتماع الناس عليها: 
و ال حديث الأول © 


“٣‏ عن سهل بن سعد الساعدي يله أن رجالا قاروا في منبر رسول ل 
يا من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة» وقد رأيت النبي مَك قام 
عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبرء ثم رفع فنزل E‏ 
أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته؛ ثم أقبل على الناس فقال جح م : 
«يأيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». 

وفي لفظ: صلى عليهاء ثم كبر عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى: 

اليم 

الراوي: سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي تنه من مشاهير 
الصحابة كان اسمه حزنًا فسماه النبي يه سهلاً: ٠‏ وكان له حين توفي الي ب 
خمس عشرة سنة» وعمر حتى توفي سنة إحدى وتسعين وهو آخر من مات في المدينة 
من الصحابة على قول بعض المحدثين: 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة: 

(ب) شرح الكلمات: 

أن رجالاً: لم ترد تسميتهم في الحديث. 

تماروا: تهادلوا ٠‏ 


١١‏ رواه البخاري برقم ( )۸۷٩‏ باب الخطبة على انب وقال أنس لاه خطب البي ايس على المنبر 
ومواضعه' ومسلم برقم C9)‏ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 


نيه الأفهسام شرح عمدة الأحكسام 


= 

منبر: من النبر وهو الرفع؛ لأنه يتخذ للارتفاع عليه» وتعلية الصوت. 

طرفاء: أي أثل كما في رواية للبخاري. 

الغابة: الشجر الملتف والمراد بها هنا غابة المدينة»؛ وهى مكان فى الشمال الغربى 
من المدينة كثير الطرفاء. ٠ ٠‏ 1 

رأيت: أبصرت . 

قام عليه: على المنبر ليصلي بالناس. 

وهو على المنبر: جملة حالية. وكان على الدرجة العلياء وهي الثالثة وطول المنبر 
بدرجه الثلاث حوالي متر وربع. 

ثم رفع: أي من الركوع. 

نزل القهقرى: نزل من امبر يمشي على قفاه. 

أصل المنبر: أسفله. والمراد عند أسفل درجة منه. 

عاد: رجع إلى المنبر صاعدا عليه. 

أقبل على الناس: .استقبلهم بوجهه. 

صنعت هذا: أي الصعود على المنبر والصلاة عليه. 

۰ لتأتموا بي: لتتابعوني في الصلاة» واللام للتعليل. 

لتعلّموا: بفتح العين واللام المشددة من التعلم أي لتتعلموا. 

صلاتي: أي كيفية صلاتي. 

صلى عليها: أي على المنبر وأنثه باعتبار أنها أعواد أو درجات. 

ثم كبر: معطوف على محذوف والتقدير صعده ثم كبر وجملة صعد ومعطوفاتها 
بيان لقوله صلى. 

(ج).الشرح الإجمالي: 

يخبر سهل بن سعد اه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله ميم »> وقد جاؤوا 


ال سسس الشاض 


ك 


يسالونه» فأخبرهم بأنه من أثل الغابة وقد بين لهم قصة صلاة النبي رم أول ما 
وضع أنه قام لم في أعلى درجاته الثلاث وكبر الناس وراءه. ثم ركع ورفع من 
الركوع» وهو عليه» ثم نزل على قفاه فسجد على الأرض لعدم اتساع الدرجة 
للسجود ثم عاد بعد السجدتين» فصعد على المنبر وفعل فى هذه الركعة وفيما بعدها 
من الركعات كما فعل في الركعة ای روصلاه ولا كان هذا الفعل 
غير معتاد منه؛ بين للصحابة أنه صنعه لفائدتين هما الائتمام به وتعلم كيفية صلاته . 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية اتخاذ المنبر في المسجد ليخطب عليه. 

-١‏ جواز الصلاة فوق المنبر ويسجد عليه إن تمكن وإلا فعلى الأرض. 

۳- جواز العمل اليسير في الصلاة للمصلحة. 

- جواز علو الإمام على المأموم. 

ه- حرص النبي .يم على تعليم أمته وتبليغها الشرع . 

1- عناية النبي سم بالصلاة ومعرفة الأمة لها. 

۷- إيضاح السبب فيما جرى على خلاف العادة؛ ليزول الإشكال. 


O0 


تنبيبه الأقهام شرح عسدة الأحكام 


“oY سه‎ 


و الحديث النانى م 

-١١‏ عن عبد الله بن عمر يي أن النبي و قال : المن جاء منكم الجمعة 

فلیغتسل) . 
العيرج 

الراوي: عبد الله بن عمر إا : سبقت ترجمته في الحديث رقم .)۸١(‏ 

4 موضوع الحديث: بیان حكم الاغتسال اة اللمعة: 

(ب) شرح الكلمات: 

من: اسم شرط وتفيد العموم. 

جاء منكم: 4 أراد المجيء . 

الجمعة: أي صلاة الجمعة. 

فليغتسل: فليعم بدنه بالماء غسلاً والفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر عبد الله بن عمر ينا أن النبي عي أمر من أراد المجيء إلى صلاة الجمعة 
أن يغتسل ؛ ليطهر جميع بدنه من الأوساخ تعدا لله عز وجل › واتقا لروائح الأوساخ 
في هذا المجمع الكبير . 


QO 


١١‏ رواه البخاري برقم (۸۳۷)» باب: فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم الجمعة" أو على 
النساء؟ ومسلم في كتاب الجمعة برقم (845). 


م.م) حك 
م الحديث الثالث © 


۲- عن جابر بن عبد الله نإ قال: جاء رجل والنبي ّم يخطب الناس 
يوم الجمعة فقال: «صليت يا فلان؟» قال: لاء قال: «قم فاركع) وفى لفظ: «فصل 
ر کعتین) . 

الراوي: جابر بن عبد الله جره : سبقت ترجمته فى الحديث رقم (19). 

بيان حكم كلام الخطيب يوم الجمعة وصلاة الركعتين لداخل المسجد حين الخطبة. 

جاء رجل: هو سليك بن عمرو الغطفانى . والمراد جاء إلى المسجد فجلس . 

والنبي يم يخطب: الجملة في موضع نصب على الحال. 

. والتوجيه‎ E 

صليت؟: يعنى: أصليت؟ فحذفت همزة الاستفهام . 

Es‏ ويكنى عن المرأة ب (فلانة). 

ر ضف أن النبي ا : كان يخطب الناس يوم الحمعة ولم 
e 0 GTS‏ 

r ا وله فساله هل صلى؛‎ yT 
يكون صلى في جهة من المسجدء ولم يره النبي ا فأخبره الرجل أنه لم يصل‎ 


۲ - رواه البخاري برقم (۸۸۸)» باب: إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطبء أمره أن يصلي ركعتين» ومسلم 
برقم )۸۷١(‏ باب: التحية والإمام يخطب 


تنيب الأههام شرح عمدة الأحكام 


eae‏ .م 


فأمره النبي يدم أن يقوم فيصلي ركعتين , وفي رواية أخرى لمسلم : أنه أمره أن 

(د) فوائد الحديث: 

. جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع غيره للحاجة أو المصلحة‎ -١ 

۴- مشروعية صلاة ركعتين لداخل المسجد حتى حال خطبة الجمعة . 

'- مشروعية تخفيفهما لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة, ولا يزيد عليهما . 

-٤‏ أهمية تحية المسجد؛ لأن النبي يدم قطع خطبته وأمر بهما مع انشغال 
الصلي بهما عن سماع الخطبة . 

. أن أقل من ركعتين لا يكفي تحية المسجد‎ -٥ 

5- مشروعية الاستفصال عن الأمر قبل إنكاره . 


OOO 


© 
م ال حديث الرابع © 


مم1 عن جابر نت قال: كان النبي يعم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل 

بينهما بجلوس . 
رد 

الراوي: جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي خاله سعد ابن 
أبي وقاص بيقع روى عن النبي يلم أحاديث كثيرة, وقال: جالست النبي وه 
أكثر من مائة مرة» وصليت معه أكثر من ألفي مرة, نزل الكوفة وابتنى بها دار فيها 
سنة أربع وسبعين . 

(أ) موضوع الحديث: 

بيان عدد الخطبة يوم الجمعة وهيئة الخطيب حينئذ . 

(ب) شرح الكلمات: 

كان: فعل ماض ناقص ., وإذا كان خبرها فعلاً مضارعا دلت على الاستمرار غالبا . 

وهو قائم: واقف والجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يخطب . 

القع لخدي 

صلاة الجمعة مجمع كبير شامل لأهل البلد كلهم » فكان من الحكمة أن يكون 
فيها خطبة توجه الناس لما فيه الخير وتعظهم بالتزامه, وتحذرهم من الشر. وتعظهم 
بالبعد عنه . وفي هذا الحديث يخبر جابر بن سمرة اغ أنه كان للنبي يم خطبتان 
يخطبهما يوم الجمعة قائمًا؛ لأنه أشد في وعظه وأشمل لصوته يفصل بينهما بجلوس ؛ 
لئلا يتعب الخطيب ويل السامع . 

(د) فوائد الحديث: 

. مشروعية خطبتين لصلاة الجمعة‎ -١ 


١7”‏ - رواه البخاري يرقم (۸۸7)» باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. 


تبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


3= 


۲- مشروعية كون الخطيب فيهما قائما . 

- مشروعية الجلوس . 

(د) تنبيه: ا ع به وى هذا لديف ى با فا نو ان 
سمرة» وفي بعضها عن عبد الله بن عمر» وقد رواه البخاري قريبًا من هذا اللفظ 
عن ابن عمر نبغ قال : ا ار 
بنحوه عن جابر بن سمرة شغ قال: كان للنبي ويم خطبتان يجلس بينهما. 
فكأن المؤلف رحمه الله اعتبر المعنى, وإن اختلف اللفظ. والراويان, والله أعلم. 


OC 


لح CD‏ د 


و الحديث الخامس © 

4- عن أبى هريرة نط أن النبى يكم قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» 
يوم الجمعة والإمام يخطب» فقد لغوت». 

الراوي: أبو هريرة اه : سبقت ترجمته في الحديث رقم (۷۹). 

(أ) موضوع الحديث: بيان عقوبة المتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة. 

(ب) شرح الكلمات: 

لصاحبك: من بينك وبينه صحبة وملازمة» وذكره هنا للتغليب؛ لأن غير 
الصاحب مثل الصاحب فى ذلك . 

أنصت: اسكت عن الكلام. يوم الجمعة: متعلق ب (قلت). 

والإمام يخطب: جملة في موضع نصب على الحال. 

لغوت: وقعت في اللغوء وهو الكلام الباطل الذي تفوت به فضيلة الجمعة. 

المقصود من خطبتي الجمعة توجيه الناس ووعظهم ولا يحصل ذلك إلا بالاستماع 
للخطيب والإصغاء إليه» وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة ف عن النبي يكم بما 
على المتكلم حال الخطبة من عقوبة حيث تشاغل عنها بما يفوت المقصودء وتلك 
العقوبة أن يحرم فضيلة الجمعة حيث لغا ومن لغا فلا جمعة له. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة. 

؟- تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة ولو بالنهي عن المنكر ورد السلام 

ونحوه. 
۳- أن عقوبة المتكلم حرمانه من فضيلة الجمعة. 
5- جواز الكلام بين الخطبتين. 


٤‏ - رواه البخاري برقم (847» باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» ومسلم برقم (١80)؛‏ باب في 
الإنصات يوم الجمعة في الخطبة: 


تنه الأقهيسام شرح عمدة الأحكام 


= 
م الحديث السادس م 

5- عن أبي هريرة ناه أن النبى ميم قال: «من اغتسل يوم الجمعة ثم 
راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 
قرب دجاجة:؛ ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضةء فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 

الرواي: أبو هريرة وش : سبقت ترجمته في الحديث رقم (9/9). 

40 موضوع الحديث: بيان ثواب التقدم إلى صلاة الجمعة . 


ا عمم بدنه بالماء غسلاً. 
يوم الجمعة: ظرف للاغتسال أي نهار الجمعة. كا ادن رون ار لين 
وصلاة الجمعة. 
راح: ذهب. 
الحمعة. ' 


0~ رواه البخاري برقم (48151» باب: فضل الحمعة ومسلم برقم (۸0۰)» باب: الطيب والسواك يوم الحمعة. 
ففى التبكير إلى صلاة الجمعة الأجر 0 عند الله تعالى. 

ی او رو بن اقا ت قا عن النبي ا قال: امن غسل واغتسل» ودنا وابتکر» واقترب واستمع» 
كان له بكل خطوة ة يخطوها قيام سنة وصيامها». رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح و صححه الألباني في الترغيب 
برقم(1۹۳). ` 
وعن أوس بن اوس فاه قال: سمعت رسول الله یم يقول: : من غسسل يوم الجمعة واغتسل» وبكر وابتكر» 
ومشى ولم يركب. ودنا من الإمام فاستمع. ولم يلغ» > كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها». رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وقال:١‏ حديث حسن)» والنسائي وابن ماجه وابن خزيمق وابن حبان في ١‏ صحيحيهماا 2 
والحاكيب و صححه الألبانى فى الترغيب ( 0064 
«غسل» أي أوجب على أهله الغسل بسبب جماعه لها وقال آخرون: إنما هو غسل بالتخفيف ومعناه غسل رأسف ثم 
اغتسل جميعه وهذا من باب التأكيد من غسل الرأس. 
زاد أبو داود فى رواية له: من غسل رأسه). 


م.م حح 


قرب بدنة: أهداها تقربًا إلى الله تعالى» والبدنة: البعير. 
كبشا: هو العظيم من ذكور الضأن. 
أقرن: له قرون وخص الأقرن؛ لأنه أكمل خلمًا وأقوى غالبًا. 
خرج الإمام: حضر للخطبة والصلاة. 
حضرت الملائكة: جاءت من أبواب المسجد؛ لأنها كانت عنده يكتبون الأول 
فالأول. 
الذكر: الخطبة سميت به ؛ لأنها تشتمل على ذكر الله تعالى» أو لأنها تشتمل 
E‏ ظ 
(ج) الشرح الإجمالي: 
يخبر أبو هريرة توه أن النبي عه بين ثواب الذاهبين إلى صلاة الجمعة الأول 
فالأول» حسب مراتبهم فمن اغتسل وذهب في الساعة الأولى كان له كأجر من أهدى 
بعيرًا ذبحه وتصدق به تقربًا إلى الله تعالى» ويتفاوت عظم الأجر فيها بحسب التقدم 
فى تلك الساعة» ومن اغتسل وذهب فى الساعة الثانية كان له أجر من أهدى بقرة 
NEE‏ ومن اغتسل وذهب فى الساعة الثالثة كان له كأجر من أهدى 
ا SG‏ کان له 
كأجر من أهدى دجاجة على ما سبق في البعير» ون ا ف الات 
الخامسة كان له كأجر من أهدى بيضة على ما سبق في البعير» ومن جاء بعد خروج 
الإمام لم يكتب له شيء من أجر التقدم؛ لأن الصحف التي بأيدي الملائكة قد طويت 
وحضرت اللائكة التي على الأبواب لاستماع الخطبة. 
(د) فوائد الحديث: 
١‏ - فضيلة الاغتسال لصلاة الجمعة والتقدم إليها. 
؟- أن ثواب التقدم بحسب السبق» فمن اغتسل وذهب للصلاة فإن كان في 
الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» وإن كان فى الثانية فكأنما قرب بقرة» وإن 
كان في الثالثة فاا قفرب كيشا :رن ET‏ فكأنما قرب 
دجاجة» وإن كان في الخامسة فكأنما قرب بيضة. ٠‏ 


تيه الأفهسام شح عمدة الأحكام 


اك 


"> أن الثواب المذكور مرتب على أمرين الاغتسال والحضور فى تلك الساعات. 

؛- أن من جاء إلى الجمعة بعد خروج الإمام لم يكتب له شيء من أجر التقدم. 

° فضيلة صلاة الجمعة حيث وكل الله ملائكة يكتبون الأول فالأول فى السبق 
إليها ولكل درجات مما عملوا. 

أ 7 فضيلة خطبة الجمعة حيث يحضر الملائكة لاستماعها. 

۷ أن فضل ما يهدى كاملاً من بهيمة الأنعام: الإبل» ثم البقرء ثم الغنم؛ 
وأفضلها الأقرن. 


OOO 


الت انان 


م حك 
م ا حديث السابع © 


+1 عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة فاته إن قال: كنا نصلي 
مع رسول الله يل الجمعة, م تصرف ولیس ليطا ل شل ب وفي لفظ: 
كنا نجمع مع رسول الله يلم إذا زالت الشمس, ثم نرجع نتتبع الفيء. 

ا 

الراوي: سلمة بن عمرو بن سنان الأسلمي درش , والأكوع لقب جده سنان كان 
سلمة فافع شجاعًا عداء يسبق الخيل. وأول مشاهده غزوة الحديبية بايع النبي ويم 
فيها على الموت مرتين أو ثلائل. واستنقذ لقاح النبي يلم من أربعين رجلاً من 
غطفان أغاروا عليهاء فأخذوها فلحقهم حتى أدركهم وجعل يرميهم ويرتجز: 

خذها وأنا ابن الأكوع واليوميومالرضع 

حتى افتكها واستلب منهم ثلاثين بردة ورمحاء فاعطاه النبي يلم سهمين. 
توفي في المدينة سنة أربع وسبعين. 

e‏ بيان متى كان النبي لث يصلي الجمعة. 


وكان من أصحات الخ > : أي الذين بايعوا النبي 00 تحت الةو 
سمرة أو سدرة في الحديبية, 00 ري 


أرسل عثمان ناش إلى قريش بمكة ليفاوضهم, شيع آنه قد قل: TT‏ 
وقد رضي الله عن الْمؤْمِينَإذْ نُك تحت الشجرة 4 النتح :۸ وكانوا أكثر من 
ألف وأربعمائة, ولم يتخلف عنها إلا الجد بن قيس. وكان ذلك في ذي القعدة سنة 
كبن ال وقد أخفى الله مكان الشجرة. وروي أن عمر بن الخطاب فاق أمر 
كلمي ف فليس يعلم مكانها حتى الآن. ولله او 


٦‏ ۳ - رواه البخاري برقم لت" باب. غزوة الحديبية وقول إن تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشّجرة 4 |الفتح: ۸ ومسلم برقم ( , باب. صلاة الجمعة حين تزول الشمس. 


تنئيسه الأقهسام شرح عمدة الأحكام 


ررم 


ننصرف: أي إلى بيوتنا من بعد الصلاة . 
للحيطان: للجدران . ۰ 
ظل نستظل به: ظل نتقي به الشمس , وإغا ظلها قصير لا يقي من الشمس . 
نجمع: بضم النون وتشديد الميم المكسورة : نصلي الجمعة . 
زالت الشمس: مالت عن وسط السماء نحو المغرب . 
فنتتبع الفيء: نتطلبه لنمشي فيه . والفيء : الظل بعد زوال الشمس ., سمي به 
لرجوعه بعد ضوء الشمس . 
(ج) الشرح الإجمالي: 
يخبر سلمة بن الأكوع زاف عن وقت صلاة النبي يكم صلاة الجمعة فيذكر ما 
يدل على أنه كان يبادر بالصلاة من حين زوال الشمس , حتى إنهم ينصرفون من 
الصلاة إلى بيوتهم والأفياء قصيرة يتتبعونها تتبعًا , وليس للجدران ظل طويل يستظلون 
به كأنه لا يوجد إلا للحيطان الطويلة فيتتبعونها . 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ مشروعية المبادرة بصلاة الجمعة من حين الزوال حتى في شدة الجر . 
1- اتقاء الإنسان ما يؤلمه أو يؤذيه من حر أو برد ولا يعد ذلك من الترف 
المذموم . 
(ه) نتمة: ٠‏ 
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال بناء على 
أن المراد بقول سلمة : وليس للحيطان ظل نستظل به نفي الظل مطلقًا . لكن الدليل 
على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال ما رواه البخاري فى صحيحه » عن سهل بن سعد 
اه قال : كنا نصلي مع النبي كك التسعة ادم تكرن لقانت والقائلة تفرك 
النهار كما في القاموس . 


20 


الد سس التائ 


mm 
7 
م الحدیث الثامن مه‎ 


-١1‏ عن أبي هريرة ته قال: كان النبي عي يقرأ في صلاة الفجر يوم 
NS‏ لاتم © تتزيل 4 (السجدة) و#هل أتى على الإنسان ). 
الشرح 
الراوي: أبو هريرة يه : سبقت ترجمته في الحديث رقم (۷۹). 
E‏ يه في صلاة الفجر يوم الجمعة. 
كان: فعل ماض ناقص » وإذا كان خبرها فعلاً مضارعا دلت على الاستمرار غالبًا. 
الم تنزيل: أي سورة الج © تنزيل 4. السجدة: أي المعروفة باسم السجدة. 
لج) الشرح الإجماني' 
يخبر أبو هريرة يله أن النبي 0 عي كان يقرأ في صلاة الفجر يوم ا جمعة سورة 
#الع © تتزيل € (السجدة) كاملة: وذلك في الركعة الأولى بعد الفاتحة» ويقرأ في 
الزكعة الفانية بعد اة وة لهل أتئ على الإنسان 24 ٠‏ كاملة أيضًا؛ وذلك 
السموات والأرض» وفيه خلق آدم؛ وفيه أخرج من الجنة؟ ليكون نسله في الأرض»؛ 
وفيه تقوم الساعة» فيكون البعث والحزاء . 
(د) فوائد الحديث: 
مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة» كل سورة بكمالها 
في ركعة؛ ليتذكر الناس با كان وما يكون فى ذلك اليوم. 


۷ - رواه البخاري برقم (801)» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؛ ومسلم برقم (۸۷۹)؛ باب ما يقرأ 


تيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


کل سس 


س باب صلاة العيدين س 


عيد الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال ٠‏ وعيد الأضحى 
وهو العاشر من ذي الحجة . 

سميا عيدين ؛ لأنهما يعودان ويتكرران كل عام“ وکل منهما مرتبط بعمل جليل 
وركن من أركان الإسلام » فعيد الفطر مرتبط بصيام رمضان» وعيد الأضحى مرتبط 
بحج بيت بيت الله الحرام DS‏ ل ا 0 
ودعاء ٠‏ وموعظة وتوجيه د يجتمع يجتمع المسلمون على ذلك ؛ فيحصل لهم من رحمة ألله 
تعالى وإجابته ومغفرته ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ كما يحصل لهم من 
الفوائد الاجتماعية والصلات الأسرية والأخحوية والفرح والسرور ما تطيب به أوقاتهم 
وتزكو به أعمالهم ٠‏ 
ورحمته في هذين اليومين ما به مواساة الفقراء وسد حاجتهم * ففي عيد الفطر شرع 
زكاة الفطر س للفقراء وفي عيد الأضحى شرع الأضاحي والهدايا للأكل والإهداء 
والصدقة #فكلوا منها وأطعموا البَائس الفقير € احج 1A:‏ 

وأعقب المؤلف صلاة الجمعة بصلاة العيد ؟ ليربط بين الأعياد الشرعية الثلاثة : عيد 
الأسبوع وهو يوم الجمعة ؛ وعيد الفطر “ وعيد الأضحى ؛ إذ ليس في دين الإسلام عيد 
شرعي سواها لا عيد ميلاد ؛ ولا عيد معراج * ولا عيد انتصار » ولا عيد جلوس على 
كرسي الملك “ أو الرئاسة » فكل عيد اتخذ في الإسلام سوى أعياده الثلاثة فهو عيد 


المراد بالعيدين: 


بدعي ند للأعياد الشرعية » ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة يدا في قصة 
ا ا عي واج راك صر بوم زياد ؛ وذلك في يوم عيد فقال 
ا ّم : «إن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا' وهذا ظاهر في اخستصاص المسلمين 
بأعيادهم وغيرهم باعي ادم E‏ ل ا ت 
قال ٠‏ قدم النبي ي المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال عي م : «قد أبدلكم الله . 
بهما خيرا منهما بو م الفطر والأضحى» وبدل الشيء لا يجتمع معه ٠‏ 


(rı ل س الان‎ ١ 
م ا حديث الأول ه‎ 


۸- عن عبد الله بن عمر نبغ قال: كان النبي يليم وأبو بكر وعمر يصلون 

العيدين قبل الخطبة . 
ارخ 

الرواي: 

عبد الله بن عمر بن الخطاب نن : سبقت ترجمته في الحديث رقم (81). 

(أ) موضوع الحديث: بيان الأسبق من الصلاة والخطبة في العيدين . 

(ب) شرح الكلمات: 

أبو بكر وعمر: سبقت ترجمتهما في الحديث رقم )٠٠١(‏ وفائدة ذكرهما بيان أن 
ل حكم لم ينسخ. وأنه سنة النبي مي وخليفتيه ع . 
203 يصلون العيدين: أي يصلون صلاة العيدين . 

(ج) الشرح E‏ 

يخبر عبد الله بن عمر ف بشع أن سنة النبي يلم وخليفتيه أبي بكر وعمر غ 
البداءة بصلاتي فسني ا وقد استمر العمل على ذلك .حتى جاء مروان 
فخرج وخطب قبل الصلاة, فأنكر عليه أبو سعيد, فقال مروان: إن الناس لا 
يجلسون لنا بعد الضلاة فجعلتها قبل الصلاة. 

(د) فوائد الحديث: 1 ٠‏ 

-١‏ مشروعية صلاة العيدين والخطبة لها. 

۲- أن محل الخطبة فيها بعد الصلاة. 


OOO 


؛م م - رواه البخاري برقم (۰ 4۲( باب الخطبة بعد العيدي ومسلم برقم (AAA)‏ « كتاب صلاة العيدين, 
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۹- عن البراء بن عازب بيع قال : خطبنا رسول الله م يوم الأضحى 
بعد الصلاة فقال : ا 0 
ذل الاو قاذ بساك الا ف برزدة دن ا قالوب .يا وضول: الله 
إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحببت أن تكون 
شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال النبي 
ايم : «شاتك شاة لحم» قال : يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إل من 
شاتين أفتجزي عني ؟ قال : «نعم ولن تجزي عن أحد بعدك) . 

اوه 
الراوي: البراء بن عازب يات سبقت ترجمته في الحديث رقم )۸٥(‏ . 
(أ) موضوع الحديث: متعدد وأنسبه للباب . بيان الأسبق من الصلاة والخطبة في 


العيدين . 
خطبنا: قام فينا خطيبًا . 


يوم الأضحى: يوم عيد الأضحى جمع أضحاة بمعنى أضحية . 
صلى صلاتنا: صلى مثل صلاتنا فى الوقت والمكان والهيئة . والمراد بها هنا صلاة 
العيد» ويحتمل أن المراد هي وغيرها ف العلرات 
نسك: ذبح . نسكنا: ذبيحتناء أي مثلها في الوقت والنوع والصفة . 
فقد أصاب النسك: وافق النسك المشروع . 
قبل الصلاة: قبل تمام صلاة العيد بالتسليم منها. 
فلا نسك له: فلا تقبل أضحيته عند الله تعالى . 
أبو بردة: هو هانئ بن نيار بن عمر البلوي الأنصاري ياه شهد بيعة العقبة 
الثانية» وغزا مع النبي ا في بدر وما بعدهاء وكان معه راية بني حارثة في غزوة 
الفتح. توفي سنة حمس وأربعين . 


8أ- رواه البخاري برقم (؟41)) باب: الأكل يوم النحر, ومسلم برقم (۹٦۱۹)ء‏ كتاب الأضاحي باب: وقتها. 


ال سسس اللائ 


— 1 
N 


تغديت: أكلت أكل الخداةء وهي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس» والغداء ما 
يؤكل أول النهار . 

شاتك شاة لحم: أي لم تستفد منها سوى اللحم وليست بأضحية . 

عناقًا: أنثى من المعز دون أربعة أشهر. 

أفتجزي؟ : بفتح التاء وكسر الزاي بعدها ياء: أي تكفي عني أضحية. والهمزة 
للاستفهام» والفاء عاطفة على مقر والتقدير: أأضحي بها فتجزي؟ 

بعدك: سواك. 

e ع‎ 

يخبر البراء بن عازب ناه أن النبي ميم خطب أصحابه بعد أن صلى بهم 
صلاة عيد الأضحى» وبين لهم أحكام الذبح ووقته» وأن من صلى صلاة المسلمين 
ونسك نسكهم فوافقهم في سنتهم فقد وافق النسك المشروع» وصار جديرا بالقبول» 
وأما من ذبح قبل تام صلاته فأضحيته غير مقبولة» ولا كاملة» فأخبره أبو بردة ابن 
نيار بأنه اجتهد فذبح أضحيته قبل الصلاة حًا لأن تكون أضحيته أول ما يذبح في 
بيته» فأخبره النبي ميم بأن شاته لم تقع أضحية» وإنما هي شاة لحم؛ لأنها قبل 
الوقت» فأخبره أبو بردة بأن عنده فى البيت عناقًا أحب إليه من شاتين» وسأله هل 
تكفيه أضحية؟ فقال النبي م : العم ولن تجزي عن أحد بعدك»). 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية الخطبة في العيدين وأنها بعد الصلاة. 

۲- أنه يشرع في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال» فيذكر في كل وقت 

وحال ما يناسبها. ' 

۳- أن من خالف سنة المسلمين فعمله مردود. وإن كان عن حسن نية. 

4- أن من فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها لم تجزه» وإن كان جاهلاً مثل أن يذبح 
أضحيته قبل صلاة العيد. 
ه- أن الأضحية لا تجزي بالصغير الذي لم يبلغ سن الأضحية. 
- أن حكم النبي ايم لواحد من الأمة حكم لجميع الأمةء إلا أن يدل دليل 
على الخصوصية . 
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٠‏ - عن جندب بن عبد الله البجلي نلك قال : صلى النبي .يندم يوم النحرء 
ثم خطب , ثم ذبح » وقال : «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانهاء ومن لم 
يذبح فليذيح باسم الله). 

ا 

الراوي: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي باه صحبته غير قدية » قاله في 
الاستيعاب له ثلاثة وأربعون حديئًا, سكن البصرة والكوفة » ومات بعد الستين . 

(أ) موضوع الحديث: 

متعدد وأنسبه للباب: 

بيان الأسبق من الصلاة والخطبة في العيدين . 

. (ب) شرح الكلمات: 

يوم النحر: أي بدك ابد إلى انحر E‏ 
والهدايا . ْ ٠‏ 
فليذبح: بسكون ان وهي الام الأمر. 
مكانها: بدلها . 
باسم الله : 8 اسم الله 
(ج) الشرح الإجمالي: ظ 
' يخبر جندب بن عبد الله البجلي ذاه نإف أن النبي ا لي ا عدن 


الأضحئ > ثم خطبهم O LN‏ 
ل ل و ة أن 


1 - رواه e‏ 2 (4۲(. باب E‏ الإمام والتاس في بخطية العنيدء ومسلم 0 -141(( کتاب 


4اع] سج 
يذبح مكانها بدلهاء حيث ذبحها ذبحًا غير مجزئ» وأمر من لم يذبح أن يذبح على 
اسم الله تعالى؛ ليكون الذبح صحيحًا والذبيحة حلالاً. 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ مشروعية الخطبة في العيدين وأنها بعد الصلاة ٠‏ 
1 أنه يشرع في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال فيذكر في كل وقت 
وحال ما يناسبها ٠‏ 
'- مشروعية تأخير ذبح الأضحية إلى ما بعد الخطبة وجوازه قبلها بعد الصلاة ٠‏ 
4- وجوب ذبح بدل الأضحية على من ذبحها قبل الصلاة» وإن كان جاهلاً 
وتكون مثل المذبوحة أو أطيب ٠‏ 
°“ وجوب التسمية عند الذبح» وهي شرط لا تحل الذبيحة بدونه ؛ لقوله تعالى : 
#ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه € الانعام: ۱ 


OO 
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و الحديث الرابع e‏ 

-١‏ عن جابر بن عبد الله ب قال: شهدت مع النبي ع يوم العيدء فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامةء ثم قام 0 على بلال؛ فأمر يتقوى الله 
تعالى» وحث على طاعته» ووعظ الناس» وذكرهم' ثم مضى حتى أتى النساء 
فوعظهن وذكرهن. وقال: «يا معشر النساء تصدقن؛ فإنكن أكثر حطب جهنم» 
فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين» فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: «لأنكن 
تكثرن الشكاة وتكفرن العشير؟ قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال 
من أقراطهن وخواتيمهن. 

الراوي: جابر بن عبد الله يقثا: سبقت ترجمته في الحديث رقم (45). 

)0( موضوع الحديث: بيان أيهما أول: الخطبة أو الصلاة في العيدين وحكم النداء 
للصلاة وكيفية الخطيب. 

٤۱‏ رواه البخاري برقم (۱۳۹۳) باب: الزكاة على الأقارب؛ وقال النبي يده : «له أجران أجر القرابة 
والصدقة)» ومسلم برقم «(AAO)‏ كتاب صلاة العيدين٠‏ 

فوائد الحديث: 

قال ابن حجر: "وفيه' إن الصدقة تدفع العذاب؛ وإنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين؟ء ”فتح الباري؟ 
)6-3/۷( 

عليهن ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد؛ ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. 
واستدل به على أن جواز صدقة المرأة من مالهاء توقف على إذن زوجهاء أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلافا 
لبعض المالكية. 

وفيه: إن الصدقة من دوافع العذاب ؟ لأنه أمرهن بالصدقة؛ ثم علل بأنهن أكثر أهل النار؟ لما يقع منهن من كفران 
النعم وغير ذلك. 

وفيه: بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك؛ والعناية بذكر ما يحتاج إليه؟ لتلاوة آية الممتحنة! 
لكونها خاصة بالنساءء: 

وفيه' جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين؛ ولو كان, محتاجا١‏ .اه *فتح الباري؟ 8/١‏ 

قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما» [النساء: ١١١‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خير 


لصاحبها غوإن ينو“ فإن نوی زاد : ير حبر“ وآتاه الله تعا ٠‏ فضله 5 1 عظيمًا. اه ريا الصالحين» 
ر مو تو لخي 0 ب من حر ص 
(To /)‏ 


ر شرح الكلمات: 
شهدت: حضرت . 
يوم العيد: هو عيد الفطر كما في رواية أخحرى. فبدا: فابتداً. 
بلا أذان: بغير أذان ينادي به لدخول وقتها . 
ولا إقامة: ينادي بها للقيام إلى الصلاة. 
ثم قام: وقف بعد الصلاة. متو کئًا: معتمدا . 

بلال: هو ابن رباح الحبشي نان أسلم قديًا بمكة وأظهر إسلامه» وعذب عليه 
حتى كان أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة طرحه في بطحاء مكة على ظهره, وألقى 
على صدره صخرة عظيمة؛ ليرجع عن الإسلام, ويعبد اللات والعزى. وهو يقول: 
أحد أحدى فمر به أبو بكر نع وهم يعذبونه فاشتراه وأعتقه. هاجر بلال إلى المدينة, 
وشهد غزوة بدر وغيرها من المشاهد, وتولى الأذان في المدينة في مسجد رسول الله 
ارت بالتناوب مع ابن أم مكتوم إلا في فجر أيام رمضان, فيؤذنان جميعًا بلال قبل 
الفجر. وابن أم مكتوم بعده. وقد ترك بلال الأذان بعد موت النبي وعم . خرج إلى 
. الشام مجاهداء وتوفي فيها سنة عشرين. 
أمر: أي أمر الناس, أي طلب متهم . 
بتقوی الله تعالى: بسلوك ما يقي عذابه من فعل أوامره واجتناب نواهيه, 
حث: حض . طاعته: الانقياد له بفعل الأوامر. واجتناب النواهي . 
وعظ الناس: ذكرهم بما يلين قلوبهم من ثواب الله وعقابه. 
ذكرهو: ذكر لهم ما لعلهم نسوه من أحكام الله وجزائه. 
مضى: ذهب , ش 
حير حرف غاية. وتفيد هنا أن النساء بعيدات عن محل الرجال , 
أتى النساء: وصل إليهن. ٠‏ ) اردق + ياجماعة: 
قصدقن: ابذلن المال للمحتاج تقربًا إلى الله عز وجل. 
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فإنكن ... إلخ: الجملة تعليل للأمر بالصدقة. خط وق 

جهنم: النار العظيمة البعيدة القعر. وهي مقر الكافرين في الآخرة. 

امرأة: لم يثبت من هي؟ 

من سطة النساء: من خيارهن أو من وسطهن في المكان» أو السن؛: أو الجمال. 

سفعاء الخدين: في خديها سفعء وهو تغير اللون إلى السواد» والخدان تثنية 
خدء وهو صفحة الوجه. 

لم: اللام حرف» وما استفهامية» حذفت منها الألف لاتصالها بحرف الجر. 
والغرض من الاستفهام العلم بأسباب كثرتهن في النار؛ للبعد عن تلك الأسباب. 

الشكاة: بفتح الشين: الشكاية. وهي التوجع من الشيء لطلب إزالته. 

تكفرن العشير: تجحدن معروفه» والعشير الزوج. 

حليهن: ما يتجملن به من الذهب والفضة. 

يلقين: يضعن» والجملة بدل أو بيان لقوله: يتصدقن. 

أقراطهن: جمع قرطء وهو ما يعلق في الأذن من الحلى. 

خواتيمهن: جمع خاتم؛ وهو ما يلبس في الإصبع من الحلي. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر جابر بن عبد الله يق أنه شهد صلاة عيد الفطر مع رسول الله ايم » 
فصلى رسول الله يكنم بدون أذان ولا إقامة» ثم وقف أمام الرجال معتمدا على 
بلال يته فأمر الناس بتقوى الله وحشهم على طاعته التي هي أساس الصلاح 
والفلاح في الدنيا والآخرة» وذكرهم بأحكام الله تعالى» وجزائه فوعظهم بذلك أكمل 
موعظة» ثم ذهب إلى النساء ؛ ليسمعهن ما أسمع الرجال من الموعظةء فأبلغ فيهاء 
وأمرهن بالصدقة التى تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار؛ لعلها تقيهن من النار التي 
قن اکر تهنا كينا قال لك لهن» ومن أجل حرصهن على النجاة منه قامت امرأة 
تسأل عن السبب في ذلك؛ ليبتعدن عنه» فأخبرهن أنه من أجل أنهن لا يصبرن 


ر 


على ضيق ولا يشكرن على معروف. يكثرن الشكاية» ويكفرن العشير. قال جابر: 
فجعلن يتصدقن من حليهن من الأقراط والخواتيم وغيرها يلقينه في ثوب بلال؛ 
ليصرفه النبي يم فيما يراه. 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ مشروعية الخطبة في العيدينء وأنها بعد الصلاة. 
؟- أنه لا یشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. ولا نداء غيرهما. 
۳- مشروعية القيام حال الخطبة . 
٤‏ - جواز اعتماد الخطيب على شخص حال الخطبة . 
ه- مشروعية الأمر في الخطبة بتقوى الله تعالى. والحث على طاعته» ووعظ 
الناس وتذكيرهم . 
-٦‏ مشروعية خروج النساء لصلاة العيد وإبعادهن عن الرجال. 
ب مروف تصن السام خط إذا لم يسين غظة الرسان. 
۸- جواز التغليظ في الموعظة إذا اقتضت المصلحة ذلك: «إنكن أكثر حطب 
جهتم": 
9- كمال نصح النبي .يكم وحرصه على تبليغ الشرع» وبذل النصيحة للرجال 
والنساء. 
- جواز تكليم الخطيب للحاجة. 
-١‏ أن الصدقة من أسباب النجاة من النار. 
- أن جحد الإحسان وفقدان الصبر من أسباب عذاب النار. 
-١‏ فضيلة نساء الصحابة, ويتبين ذلك بسؤالهن عن أسباب كثرة النساء في 
النار ليبتعدن عنهاء وبمبادرتهن إلى الصدقة. وبتصدقهن با تتعلق به أغراضهن 
وأغراض أزواجهن من الحلي. 
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١4‏ - جواز صدقة الإنسان با يتعلق به غرضه؛ كساعته» وقلمه؛ إذا لم يفوت 
بذلك واجبًا عليه. 

(ه) تنبيه: 

لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها للرجال 
الأجانب؟؛ لاحتمال أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي يجوز لهن ذلك» أو أن 
تكون القصة قبل نزول آية الحجاب» فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو 
ست من الهجرة؛ وصلاة العيدين شرعت في السنة الثانية»؛ ومع هذين الاحتمالين لا 
يصح الاستدلال» فإن من القواعد المقررة أنه: إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال. 


OOO 
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م الحديث الخامس © 

5- عن أم عطية نسيبة الأنصارية مع قالت: أمرنا - تعني النبي ميخم - أن 
نخرج في العيد العواتق» وذوات الخدور» وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. 

وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرهاء وحتى 
تخرج الحيض» فيكن خلف الناس» فيكبرن بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم» يرجون 
بركة ذلك اليوم وطهرته. ٠‏ 

ا 

الراوي: أم عطية نسيبة بنت الحارث الأنصارية يه من كبار نساء الصحابة» 
روت عن النبي يسم عدة أحاديث» وغزت معه سبع غزوات تخلف الغزاة في 
حالهم» كما في صحيح مسلم عنهاء وكانت من يغسل النساء في عهد النبي عك 
بعد موتهن» وعنها أخذت كثير من أحكام غسل الميت ينه . 

49 موضوع الحديث: بيان حكم خروج النساء لصلاة العيدين . 

(ب) شرح الكلمات: 

في العيد: في صلاة العيد أو في يوم العيد للصلاة. 

العواتق: جمع عاتق» وهي الأنثى التي قاربت البلوغ. 

ذوات: صاحبات . 

الخدور: جمع خدرء وهو ستر يجعل في ناحية البيت للبكر تستتر به. 

الحيضن: جم حاتف وهى الت أضتابها اليض: | 

يعتزلن مصلى المسلمين: يتنحين عنه» ومصلى المسلمين هنا مكان صلاتهم في 
ال 0 00 


١57‏ - رواه البخاري برقم (4۳۷) بابة إذا لم يكن لها جلباب: في العيله ومسلم برقم (840» باب: ذكر إباحة 
خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال 


تذيبه الأقهام شرح عمدة الأحكسام 


- 


كنا نؤمر: أي يأمرنا النبي بي 2 البكر: الأنثى التي لم يصبها الرجل . 

كبن أ للفو کیره اي کل مكبر العام 

يدعون: أي اض فالنون للنسوة. والواو من الفعل. وليست واو جماعة 
الذكور» أي يسألن الله تعالى . 

بدعائهم: بمثل دعاء الناس . 

يرجون: أي الحيض أو جميع المصلين » والجملة تعليل لا قبلها . 

بركة ذلك اليوم: خيره الكثير الدائم . طهرته: التطهير من الذنوب فيه . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

تخبر أم عطية بشع أن النبي يم أمر أن يخرج في العيد كل النساء. حتى من 
لا عادة لها بالخروج من العواتق والأبكار. وذوات الخدور» وحتى من لا تصلي ولا 
تمكث في المسجد كالحيض» فيكن بقربه ؛ ليكثر المظهرون لشعائر الله وذكره وتكبيره 
ودعائه فتكون الرحمة إليهم أقرب. والقبول لهم أحرى» ولتكون الرحمة والقبول 
أوسع وأشمل . 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية خروج النساء لصلاة العيد» بشرط أن يكون ذلك على وجه تؤمن 

به الفتنة بهن ومنهن» فلا يخرجن متطيبات ولا متبرجات بزينة . 

؟- وجوب صلاة العيدين . 

'1- مشروعية التكبير في مصلى العيد والجهر به . 

ات جواز التكير الغا للحائض . 

- منع الحائض من المكث في المسجد . 

5- أن مصلى العيد له حكم المساجد وإن لم يحوط . 

۷- الاهتمام بكثرة الحاضرين للصلاة والدعاء والذكر المشروعين . 

۸- أن من طريقة نساء الصحابة تستر الأبكار ونحوهن في البيوت وعدم 


خروجهن. 


ال سء التائ 


سے 
س باب صلاة الكسوف س 

صلاة الكسوف: صلاة تفعل عند حدوث الكسوف فإضافتها إليه من إضافة 
ل E O‏ 

ولا يقع الكسوف إلا بأمر الله تعالى» وقد جعل الله له سببين: 

أحدهما: حسي يدركه علماء الفلك بالحساب» وهو حيلولة القمر بين الأرض 
والشمس في كسوف الشمس» وحيلولة الأرض بين الشمس والقمر في كسوف القمر. 

ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري» حيث يدنو القمر من 
مدار الشمس» فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض» ولا يقع كسوف القمر إلا في 
وسط الشهر القمري» حيث يكون القمر مقابلاً للشمس من الناحية الأخرى» فيمكن 
أن تحول الأرض بينهما. 

والسبب الثاني: شرعي لا يدركه الناس» وإنما يعلم عن طريق الوحي» وهو إرادة 
تخويف الله عباده بذلك؛ إذ قد يكون إيذانًا بعقوبة انعقدت أسبابها أو شرور انفتحت 
أبوابهاء أو فتن دين أو دنيا هتك حجابها. 

وليس بين السببين الحسي والشرعي منافاة عند من كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد؛ فإن الكسوف إنما يقع بأمر الله تعالى وتقديره» فيقدر سبحانه من الأسباب 
الحسية ما يحصل به الكسوف» وتكون الحكمة من ذلك تخويف العباد» كما أن الله. 
سبحانه يقدر الزلازل والقواصف والصواعق والعواصف بأسباب حسية» ويكون فيها 
عبرة لأولي الآلباب» وتذكرة للمؤمنين وموعظة للمتقين. 

م ال حديث الأول ه < 
۳ - عن عائشة مق أن الشمس خسفت على عهد النبي َم » فبعث مناديًا 


ينادي: الصلاة جامعة» فاجتمعواء» وتقدم فكبرء وصلى أربع ركعات فى ركعتين» 


وأربع سحدات . 


51 -رواه البخاري برقم »٠١17(‏ باب: الجهر بالقراءة في الكسوفه ومسلم برقم »)4٠01(‏ باب: صلاة الكسوف. 


تنه الأقسام شرح عمدة الأحكام 


کڪ( 
ا 


الراوي: عائشة ذَزظ: سبقت ترجمتها في الحديث رقم .)۸٠(‏ 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم صلاة الكسوف. والنداء لها وكيفيتها . 

(ب) شرح الكلمات: 

خسفت: انطمس ضوؤها وذلك بعد ارتفاعها بنحو رمحين. 

عهد النبي ايس : زمنه في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة عشر 
من الهجرة. وكان في يوم شديد الحر. 

فبعث: فأرسل. 

الصلاة جامعة: برفعها على أنهما مبتدأ وخبر» ويجوز نصب الأول بفعل 
فى والثاني على الحال. 

أربع ركعات في ركعتين: أي أنه يصلي في كل ركعة ركوعين. 

٠‏ لج) الشرح الإجمالي: 
5 تخبر عائشة ماظع أن الشمس خسفت في عهد النبي سم » وكان ذلك في اليوم 
٠‏ الذي مات فيه ابنه إبراهيم» فأرسل النبي ّم مناديا ينادي في الناس: الصلاة 
جامعة, فلما اجتمعوا في المسجد تقدم النبي يدم إلى مكانه. حيث يصلي بهم» 
فصلى بهم صلاة لا نظير لها فيما اعتاده الناس من صلاتهم. صلى بهم ركعتين في 
كل ركعة ركوعان وسجودان؛ لتكون آية شرعية خرجت عن نظائرها لآية كونية 
خرجت عن العادة. 

(د) فوائد الحديث: 
4 المعروعة عه كنرف وش عنيها 

٠‏ ؟1- مشروعية النداء لها بقول: الصلاة جامعة. وليس لها أذان ولا إقامة. 

ت أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان. 


O0 


<< 


| م ال حديث الثانى © 

4- عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري تله قال: قال 
رسول الله ل : «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده 
وإنهما لا ينكسفان لوت أحد من الاس فإذا رأيتم منها شيًا؛ فصلوا وادعوا حتى 
ینکشف ما بكم). 

ارم 

الراوي: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري غه شهد العقبة 
وجزم البخاري بأنه شهد غزوة بدرء وقيل: لم يشهدهاء وإنما نزلهاء فنسب إليهاء 
وشهد غزوة أحد وما بعدهاء نزل الكوفة» واستخلف عليها مرة» توفي فيهاء وقيل: 
او نين ار اوها ْ 

(أ) موضوع الحديث: بيان الحكمة من الكسوف» وماذا يصنع إذا وقع. 

(ب) شرح الكلمات: 

إن الشمس والقمر: أي ذاتهما وسيرهما وما يحدث فيهما. 

آيتان: علامتان على كمال علم الله وقدرته وحكمته. 

يخوف الله بهما عباده: يوقع الخوف في قلوبهم» وذلك حينما يكسفهما. 

لموت أحد: من أجل موت أحدء فاللام للتعليل. 

فإذا رآيتم: أبص رتم . منها: من آيات الله التي يخوف بها عباده. 

وادعوا: اسألوا الله تعالى المغفرة والرحمة» وأن يكشف ما نزل بكم. 

حتى ينكشف: حتى يزول وينجلي» وحتى يحتمل أن تكون للتعليل» فالمعنى: 
صلوا وادعوا؛ ليتكشف ما بكم؛ e‏ أن تكون للغاية» فالمعنى: صلوا وادعوا 
إلى أن ينكشف» والأظهر أنها للمعنيين؛ لأنه لا منافاة بينهماء واللفظ صالح لهما. 

ما بكم: ما حل وأبهمه تفخيمًا لشأنه وتهويلاً. 


١5‏ - رواء البخاري برقم (4917» باب: الصلاة في الكسوفه ومسلم برقم 490١(‏ باب: صلاة الكسوف. 


تيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


جح أ 


(ج) الشرح الإجمالي: 

مقع ال ف غاا يم » وكان من حكمة الله تعالى أن يقع كسوفها 
في اليوم الذي مات فيه إبراهيم اه ابن النبي يم » وكان الناس يعتقدون في 
الجاهلية أنها لا تنكسف إلا لموت عظيم» فجاء كسوفها في الوقت المناسب لإبطال 
هذه العقيدة» ففي هذا الحديث يخبر أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري أن النبي 
ن أن الشمس :والعمر آبتان من آدات اف وآن الحوادف الأزضية ل ور يها 
شیا فلا يتكسفان لموت عظيم » وإنما ينكسفان بأمر الله تعالى تخويفًا للعباد من آثار 
ذنوبهم وعقوباتهم؛ ولذلك أمرنا بالصلاة والدعاء؛ وهما من أسباب انكشاف الضرر 
حتى يتكشف ما بنا وينجلي الكسوف . 


(د) فوائد الحديث: 
ورحمته . 


؟- أنهما لا يتكسفان لموت أحد من الناس . 

“- أن الحكمة من كسوفهما تخويف العباد. 

. الأمر بالصلاة والدعاء عند رؤية الآيات المخيفة حتى ينكشف ما وقع‎ - ٤ 
. أن صلاة الكسوف تفعل عند رؤيته ولا يعتمد فيها على حساب الفلكيين‎ -5 
. أن صلاة الكسوف تفعل كل وقت حتى فى أوقات النهي‎ -5 


DOO 


۾ ا حديث الثالث © 
6- عن عائشة خط قالت: خسفت الشمس في عهد النبي ايام فصلى 
٠‏ رسول الله ايم بالناس» فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع» ثم قام فأطال القيام 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع» وهو دون الركوع الأول» ثم سجد 
فأطال السجود» ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى» ثم 
انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رآيتم ذلك 
فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقواء ثم قال: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير 
من الله أن يزني عبده أو تزني أمته» يا أمة محمدء والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيراً» وفي لفظ : فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات . 
e‏ 

الراوي: عائشة مزه : سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۸۰). 

(آ) موضوع الحديث: 

بيان كيفية صلاة الكسوف وحكم الخطبة بعدها. 

(ب) شرح الكلمات: 

خسفت.. في عهد: سبق معناها في الحديث رقم .)۱٤١(‏ 

فصلى بالناس: أي إمامًا بالناس. 

فأطال القيام: مكث فيه طويلاً. وقد روي تقديره بنحو سورة البقرة. 

مثل ما فعل في الركعة الأولى: أي في الكيفية لا في المقدار فهي دونها في كل ما 
ثم انصرف: فرغ من صلاته. 
ا E‏ 


١‏ - رواه البخاري برقم (4۹۷)» باب: الصلاة في الكسوف» ومسلم برقم (401)) باب: صلاة الكسوف 


ننديه الأفيسام شرح عمدة الأحكام 


m= 


فخطب الناس: سبق معناها في الحديث رقم (۱۳۲) . 

فحمد الله: قال : الحمد لله. وسبق معنى الحمد في الحديث رقم )١١١(‏ . 

أثنى عليه: كرر ذكر صفات كماله . 

إن الشمس والقمر... إلخ: سبق معنى ذلك في الحديث رقم .)١54(‏ 

ولا حياته: ولا لولادته » وذكر الحياة؛ لأجل التعميم وتقرير بطلان عقيدة أهل 
الجاهلية . 

ذلك: أي خسوف الشمس والقمر . 

فادعوا الله: سبق معناها في الحديث رقم .)۱٤٤(‏ 

صلوا: أي صلاة الكسوف . 

تصدقوا: ابذلوا المال تقربًا إلى الله. ونفعا لإخوانكم الفقراء . 

يا أمة محمد: جماعة محمد رسول الله يكم المؤمنين به. ناداهم بهذا الوصف 
تهييجا لهم على استماع ما يقول لهم وتنبيهًا على أهميته وعظمته . 

والله: قسم لتأكيد المقسم عليه. وبيان أهميته . 

ما من أحد: أي ما أحد. ومن زائدة لتأكيد عموم النفي . 

أغير: أشد غيرة. والغيرة تغير يكون أنفة وحمية من فعل ما لا يليق. وهى 

بالنسبة إلى الله صفة كمال ثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به بدون تشييه. 0 

أن يزني: أي من أن يزني . والزنى : الجماع في فرج حرام . 

عبده: مملوكه . 

أمته: مملوكته . وإضافة العبد والأمة إلى الله تعالى إشارة إلى أنه لا يليق انتهاكهما 
لمحارمه وهما مملوكان له . 

لو تعلمون ما أعلم: أي من عظمة الله تعالى وانتقامه من المجرمين. وأبهم ذلك 
تفخيمًا لشأنه . 


أربع ركعات: أي أربع ركوعات . 


اللسسمء الثاني ددم حص 

(ج) الشرح الإجمالي: 

e‏ يلتم , ولا كان الخسوف أمرا غير معهود؛ صلى 
النبي يث بأصحابه صلاة E‏ ل ومقدارها» 
م يع أن النبي لم صلى بالناس فقام قيامًا طويلاً, 
ثم ركع ركوعًا طويلاً. ثم رفع فقام قيامًا طويلاً دون القيام الأول » ثم ركع ركوعا 
طويلاً دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود, ثم صلى الركعة الثانية كما صلى 
الركعة الأولى في هيئتهاء وإن كانت دونها فيما يفعل , ثم فرغ من صلاته وقد زال 
خسوف الشمس وتجلت , ثم خطب الناس كعادته إل في المناسبات ؛ ليبين لهم 
الحكمة من خسوف الشمس والقمر. ويزيل عن قلوبهم ما يعتقده الناس في الجاهلية 
فحمد الله وأثنى عليه, وبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى مسخرتان 
بأمر الله تعالى لا يخسفان حزنًا لفراق عظيم ولا غيرهء ولا لوجوده وأمر عند رؤية 
الخسوف بالدعاء والتكبير والصلاة والصدقة لما في ذلك من رفع البلاء النازل ودفع 
المتوقع , ثم أخذ ينادي الآمة التي تشرفت بانتسابها إليه » ويقسم وهو الصادق البار أنه 
لا أحد أشد غيرة من الله تعالى أن يزني أحد من عباده ذكرا كان أم أنثى أقسم على 
ذلك تحذيرا من الزنى, لما فيه من انحطاط الأخلاق وفساد المجتمع. ثم أعاد النداء 
للأمة والقسم بالله مرة أخرى على الأمة لو تعلم ما يعلم يتم من عظمة الله تعالى. 
وشدة عقابه ؛ لكان سرورهم قليلاً وحزنهم طويلاً. ولكن اله بحكمته ورحمته حجب 
ذلك عنهم , وأبلغهم من العلم ما يمكنهم العيش معه والسير في حياتهم على ما يراد 
E‏ 

(د) فوائد الحديث: 

. مشروعية صلاة الكسوف عند وجوده في أية ساعة‎ -١ 

٠‏ أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان يطيل فيها في 

القيام والركوع والسجود والقعود كل واحد من ذلك أطول مما بعده. 

*«- مشروعية الخطبة والتذكير والموعظة بعد صلاة الكسوف . 


تنيسه الأقسام شرح عمدة الأحكام 


مه مم 


4- أنه لا تأثير لموت أحد ولا لحياته في تغبير نظام الكون بكسوف أو غيره. 

° مشروعية الفزع إلى الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة عند وجود الكسوف. 

1- إثبات غيرة الله تعالى من زنى عبده أو أمته. 

۷ عظم فاحشة الزنى وأنه من أسباب العقوبة. 

۸- عظم ما أخفاه الله عنا من أمور الغيب وأطلع عليه نبيه َي . 

4- سعة علم النبي يم بربه عز وجل وقوة قلبه ورباطة جأشه. 

(ه) تنبيه: ليس في الحديث الذي ذكره المؤلف ذكر الرفع من الركوع الثاني» ولا 
ذكر الجلوس بين السجدتين» فأما الرفع من الركوع؛ ففي صحيح مسلم من حديث 
جار قال فف وسول الله ا بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون» ثم 
ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال »ثم سجد سجدتين. 
وأما الجلوس بين السجدتين ففي سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال في صفة صلاة النبي ميتم للكسوف: وسجد فأطال السجود» ثم رفع رأسه 
وجلس فأطال الجلوس» ثم سجد فأطال السجود- الحديث. 
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rr) 


و الحديث الرابع © 
5ح- عن أبى موسى الأشعري فته قال : خسفت الشمس على زمان رسول الله 
نيم فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة» حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام 
وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط › ثم قال : «إن هذه الآيات التى يرسلها 
الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده» فإذا 
رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره». 


ا 

الراوي: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري القحطاني بتي قدم على النبي 
ا في مكة فأسلم ورجع إلى قومه» ثم قدم في خمسين منهم إلى النبي لكا 
في المدينة عند فتح خيبر» وكان حسن الصوت بقراءة القرآن ولاه النبي يم على 
اليمن فلما توفي النبي انيم قدم المدينة وشهد فتوح الشام» ثم استعمله عمر على 
البصرة فافتتح الأهواز وأصبهان» ثم عزله عثمان من البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه 
عثمان عليهاء فمات فيها سنة أربع وأربعين . 

(أ) موضوع الحديث: بيان ما يفعل عند الكسوف . 


فقام: أي إلى المسجد.' فزعًا: بكسر الزاي: مسرعًا مع خوف. 


الساعة: بالرفع اسم تكون والخبر محذوف» والتقدير أن تكون الساعة حضرت» 
والمراد بالساعة ساعة العقوبة» أو ساعة النفخ في الصور. 

قط: سبق الكلام عليها في الحديث رقم (۸۷). 

الآيات: العلامات التي يكون بها التخويف . 

يرسلها الله: يوجدها وعبر بالإرسال عن الإيجاد لها يتضمنه من معنى الإنذار. 


١5‏ - رواه البخاري برقم (۱۰۱۰)» باب: الذكر فى الكسوف رواه ابن عباس اء ومسلم برقم (۹۱۱)ء باب: 
ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة). 


سه تذييه الأهبام شرح عمدة الأحكام 

عز وجل: غلب وعظم. 

لموت أحد ولا لحياته: سبق الكلام عليهما في الحديث رقم .)٠٤١(‏ 

يخوف بها عباده: يلقي الخوف في قلوبهم . فافزعوا: أسرعوا مع خوف. 

ذكر الله: ما يحصل به ذكر الله من صلاة وغيرها. 

دعاته: سؤاله الرحمة وكشف ما نزل بكم. 

استغفاره: طلب مغفرة ذنوبكم٠‏ أي سترها والتجاوز عنها. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخير أو مودي الأشعري. تله أن الشمس خسفت في حياة النبي يخم فقام 
النبي م عاتم مسرعا خائفًا يخشى أن تكون ساعة العقوبة حانت لضلال أكثر أهل 
الأرض وطغيانهم أو أن ساعة النفخ في الصور حضرت» - وكأنه والله أعلم - لشدة 
فزعه ذهل عن قوله تعالى: وما كان الله ليعذيهم ونت فيهم» | إالاتفال : ۳۳|“ وعن 
كون ساعة النفخ في الصور لها أشراط تتقدمها لم تكن أتت بعد فدخل المسجد 
وضلى صلاة أطال قيامها وركوعها وسجودهاء لم يشهد أبو موسى مثلها قط فيما 
مضى من صلاة النبي ي > فلما فرغ من صلاته بين للناس أن هذه الآيات التي 
يخوف الله بها العباد من كسوف الشمس والقمر وغيره من آيات التخويف لا تكون 
لموت أحد أو ولادته» ولكن الله تعالى يرسلها تخويفًا لعباده؛ ثم أمر َيه من رأى 
منها شينًا أن يفزع إلى ذكر الله تعالى ومنه الصلاة وإلى دعائه واستغفاره لما في ذلك 
من جلب الرحمة ورفع العقوبة. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ شدة خوف النبي ماين من الله عز وجل لكمال علمه بالله وبعظمته. 

؟- مشروعية صلاة الكسوف في المسجد والإطالة فيها. 

'- مشروعية الخطبة بعدها ان الحكمة من الكسوف. 

- أن الحكمة من الآيات تخويف الناس لا موت أحد أو حياته. 

©- مشروعية الفزع إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره عند رؤية الكسوف 


رمم اح 


س باب الاستسقاء س 
الاستسقاء: طلب السقيا والمراد به هنا سؤال الله تعالى أن ينزل المطر عند التضرر 
بفقده وهو أنواع: 
أحدها: السؤال من كل واحد من الناس. 
الثاني: سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة. 
الثالث: سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء. 


م ال حديث الأول هم 

۷ عن غ الله بن رند بن عاصم المازني ته قال: خرج النبي يه 
يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعوء وحول رداءه» ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» 
وفي لفظ أتى المصلى. 

الخرع 

الراوي: عبد الله بن زيد عاصم المازني الأنصاري ته شهد غزوة أحد وما 
بعدهاء واختلف في شهوده غزوة بدر شارك في قتل مسيلمة في اليمامة» وقتل يوم 
الحرة سنة ثلاث وستين . 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم صلاة الاستسقاء ومكانها وكيف يدعو. 

(ب) شرح الكلمات: 

خرج النبي مه : أي من بيته إلى المصلى» مصلى العيد» وذكر بعض العلماء 
أن ذلك في رمضان سنة ست من الهجرة. 

يستسقي: يسأل الله إنزال المطر. 

فتوجه إلى القبلة: استقبلها بوجهه. 


۷ - رواه البخاري برقم )41١(‏ بابة دعاء النبي : «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»» ومسلم برقم 
(A)‏ كتابة صلاة الاستسقاء 


تنه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


= 


يدعو: يسأل الله إنزال المطر . والحملة حالية . 
س ن واف چ أن أيسره . 
(ج) الشرح الإجمالي: 
أصاب الناس قحط في عهد النبي بي ولا يدفع ضرر ذلك عنهم إلا الله عز 
وجل » وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي س خرج إلى 
مصلى العيد ؛ ليكون أبلغ في إظهار الافتقار والضراعة إلى الله عز وجل فقام خا 
مستقبل القبلة يسأل الله تعالى أن يسقيهم ويغيثهم وحول رداءه تفاؤلاً أن يحول الله 
الجدب إلى خصب والشدة إلى رخاء» ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة . 
(د) فوائد الحديث: 
١‏ - مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود سببها . 
۲- أنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة . 
۳ مشروعية إقامتها في مصلى العيد . 
٤‏ - أن الدعاء بالسقيا قبل الصلاة . 
-٥‏ مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء فى الاستقساء وقلب الرداء أو العباءة 
ونحوها حينئك . ١‏ 
5- أن النبي عاي مفتقر إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار» ولا يملك لنفسه 
وار ا ول حبر ا لاما ق 


DOG 


م الحديث الثانى م 

- عن أنس بن مالك به أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان نحو دار 
القضاء» ورسول الله عينم قائم يخطب فاستقبل رسول الله ميم قائمًا ثم قال: 
يارسول الله! هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله 
ا يديه» ثم قال: «اللهم أغثناء اسلهم أغثنا). قال أنس: فلا والله ما نرى في 
السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: فطلعت من 
ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت» قال: فلا والله 
ما رأينا الشمس سببًا قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب من الجمعة المقبلة» 
ورسول الله عام قائم یخطب» فاستقبله قائمّاء وقال: يا رسول الله» هلكت الأموال 
وانقطعت السبل» فادع الله أن يمسكها عناء فرفع رسول الله ميم يديه وقال: «اللهم 
حوالينا ولا عليتاء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشسجر» قال: 
فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل 
الأول؟ "قال لا أدرى: ٠‏ 


ارج 

الراوي: أنس بن مالك ته . سبقت ترجمته في الحديث رقم (865). 

(آ) موضوع الحديث: بيان حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة. 

(ب) شرح الكلمات: 

أن رجلا: أي اراب 

نحو دار القضاء: جهة دار القضاء» وهي دار لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
باه بيعت على معاوية بعد وفاة عمر فى قضاء دين عليه» فكانوا يسمونها دار قضاء 
الدين» ثم اقتصروا على دار القضاء. ٠‏ 


- رواه البخاري برقم (9717)» باب: تحويل الرداء في الاستسقاءء ومسلم برقم (8941» باب: الدعاء في 
إلا ستسقاء. ١‏ 


سمه ٠ع‏ م" 


قذي الأقسام شرح عمدة الأحكسام 


فاستقبل رسول الله یشم : صار مقابلاً له . 

هلكت: تلفت . الأموال: أي المواشي . 

الك ا ي ار ا لفلة الاين أن و 

فادع الله: فاسأل الله . 

يغيثنا: يزيل شدتنا بإنزال المطر علينا . وهو بالرفع على الاستئناف . وفي رواية : 
يغثنا بالجزم جوابًا للطلب . وفي رواية : أن يغثنا . قال: أي أنس . 

فرفع يديه: أي النبي ي إلى الله في السماء . وفي رواية : حذاء وجهه» وفي 
أخرى : ورفع الناس أيديهم معه . 

فلا والله: قسم زيدت فيه لا للتنبيه والتأكيد . 

من سحاب: من زائدة للتأكيد . والسحاب : الغيم الواسع المجتمع . 

قزعة: قطعة غيم . 

سلع: بفتح السين وسكون اللام: جبل جنوبي المدينة » بينه وبين مسجد النبي 
يكم نحو ميل » كان السحاب يأتي إلى المدينة من جهته غالبا . 

من بيت ولا دار: من زائدة للتأكيد . والبيت : المنزل الصغير يكون من الشعر ومن 
غيره. والدار: المنزل الكبير ولا يكون من شعر. 

قال: ائ أنسن: من ورائه: من وراء سلع . 

سحابة: واحدة السحاب وهو الغيم سمي به لانسحابه في الحو . 

مثل الترس: أي في استدارته وحجمه في رأي العين. والترس آلة مقعرة تشبه 
الطست يتقى بها في الحرب من السيف ونحوه . 

توسطت السماء: صارت في وسطه . انتشرت: اتسعت . 

أمطرت: أنزلت المطر . كال ای ان 

ما رأينا الشمس: ما أبصرناها لاستتارها بالغيوم . 

ما أى اغا کف قال ای انس 


)حت 


رجل: وفي رواية : الرجل » فعلى الرواية الأولى يحتمل أنه الأول أو غيره» وقد 
سال شيك آنا > فقال: لا أدري. وعلى الثانية : ظاهرها أنه الأول ويحمل 


الاختلاف على أنه نسي بعد أن كان ذاكرا أو بالعكس . 
الأموال: الزروع بكثرة الأمطار وما بقي من المواشي بقلة الرعي حال المطر . 
انقطعت السبل: توقف السير فيها لكثرة الأمطار . 
أن يمسكها: أن يمنعها. أي : الأمطار . 
حوالينا: حولنا أي قريبًا مناء وهي منصوبة بفعل محذوف» والتقدير: اجعلها 


راا 
الآكام: مرتفعات الأرض . الظراب: الجبال الصغار . 
بطون الأودية: مجاري الشعاب . منابت الشحر: أمكنة نباتها . 
قال: أي أنس . أقلعت: توقفت عن المطر . 


شريك: بفتح الشين هو أبو عبد الله بن أبي تمر المدني قال في التقريب: صدوق 
يخطئ. وقال في مقدمة فتح الباري : كان يحيى بن سعيذ القطان لا يحدث عنه 
قلت : احتج به الجماعة إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة . 
اه. مات سنة أربعين ومائة . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر أنس بن مالك نيع أن رجلاً من الأعراب دخل يوم الجمعة والنبي ع 
يخطب. فقام مقابل النبي ميسم يشكو ما ألم به من القحط الذي هلكت به المواشي 
وانقطعت به الطرق. ويطلب من النبي بست أن يسأل ربه ملجأ المضطرين ومغيث 
الملهوفين في هذا الجمع الكثير على عبادة الله تعالى » بأن يغيثهم ويزيل شدتهم ولرأفة 
النبي ايم ورحمته بادر بذلك. فرفع يديه إلى الله تعالى » ورفع الناس أيديهم معه. 
فدعا الله ثلاث مرات أن يغيث عباده» وكانت السماء صحواً لا يرى فيها من الغيم 
قليل ولا كثير» فأنشأ الله تعالى سحابة صغيرة طلعت من وراء سلع » فلما توسطت 
السماء توسعت فملأت الأفق. وأمطرت» وقد جاء في رواية ثانية أن النبي 2 0 م لم 


ey‏ تيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


ينزل من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته وخرج الناس يخوضون في المطر» حتى 
كان الرجل الشديد تهمه نفسه أن يآتي آهله» فما يكاد أن يصل إلى منزله» وسالت 
مثاعب المدينة ما تقلع إلى الجمعة الثانية»؛ وسال وادي قناة شهراً كاملاً» حتى انقطعت 
السيل .مق كثزة الامظان: 

وفي الجمعة الشانية دخل رجل آخر أو الرجل الأول والنبي يم يخطب» فقام 
مقابلاً للنبي يشكو ما حصل من كثرة المطر الذي انقطعت به السبل وغرق المال وتهدم 
البناءء ف رسول الله ا علي ورفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على 
الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» فدعا الله تعالى أن يمسكها عما فيه 
الضرر ببقائهاء وأن يبقيها على ما لا ضرر في بقائها عليه» وجعل يشير إلى السحاب 
عن فعا باهر لد طاح زذ ارمع افر تحاف تكو عن للدم جنا روناي 
ولا يمطر أهل المدينة حتى خحرج أهل المسجد يمشون في الشمس صحواء والسحاب 
حول المدينة مثل الإكليل. 

(د) فوائد الحديث: 

اروا معدن عل دري 

؟- مشروعية رفع الخطيب يوم الجمعة يديه فى دعاء الاستسقاء والناس معه. 

۳- مشروعية الإلحاح في الدعاء. 

؛ - جواز تكليم الخطيب يوم الجمعة للحاجة. 

5- جواز طلب الدعاء تمن ترجى إجابة الله له من أهل الخير والصلاح. 

. ظهور قدرة الله الباهرة في إنزال المطر وإمساكه‎ - ٦ 

ات ظهور آية عظيمة للنبي ا دال غل صد وکر اكه على :ريه غر وج : 

ضير 

4- حكمة النبي ا عي في دعائه بإمساك المطر عما فيه ضرر دون ما لا ضرر 


فيه 


الت اسان 


الخوف ضد الأمن. والمراد بصلاة الخوف : كيفية أداء الصلاة حال الخوف من 
العدو لا أنها صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف . 

وقد أنزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف سنة ست من الهجرة. وأول غزوة 
صلاها فيها رسول الله ّم غزوة ذات الرقاع في قول بعضهم, والراجح أن أول غزوة 
صلاها فيها رسول الله ميم غزوة عسفان» وكانت قبل خيبرء أما غزوة ذات الرقاع 

ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله على عباده ورحمة بهم وتحصيل 
لمصلحتى الصلاة فى وقتهاء وأخذ الحذر من العدو . ويها تتبين أهمية الصلاة في 
الوقت والجماعة وكمال دين الإسلام بأخذ الحذر وتفويت الفرصة على الأعداء 
والتحرز منهم بكل وسيلة ؛ حتى لا يتمكنوا من نيل مرادهم من المسلمين : #ود الذين 
كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة € |الساء : 0" 
فالحمد لله على حكمه البالغة ونعمه السابغة. 


و الحديث الأول ه 


48- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب فق قال: صلى بنا رسول الله یخم ٠‏ 
صلاة الخوف ف شن امه قات طائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة» ثم 
ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضدت الطائفتان. ركفة رة : 


الراوي: عبد الله بن عمر نل : سبقت ترجمته في الحديث رقم )۸١(‏ . 


١ /4‏ - في بعض نسخ العمدة زيادة: التي لقي فيها العدوء وليست هذه الزيادة في الصحيحين ولا في 
بعض نسخ العمدة ٠‏ 

۹ / ۲ - رواه البخاري برقم (740-0)» باب: غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من 

غطفان» ومسلم برقم (879)» باب: صلاة الخوف. 


تنه الأههام شرح عمدة الأحكام 


[4] سس د 


(أ) موضوع الحديث: 

بيان نوع من أنواع صلاة الخوف . 

شرح الكلمات: 

صلاة الخوف: أي الصلاة حين تصلى حال الخوف . 

في بعض أيامه: أي أيام غزواته وهي غزوة كانت قبل نجد. 

طائفة: جماعة من اليش . 

بإزاء العدو: بمحاذاة العدو مقابلة له تحرس اليش . 

والعدو: من بينك وبينه عداوة يطلق على الواحد والجمع. 

وقضت الطائفتان: أتمت كل واحدة منهما صلاتهاء والمراد كل واحدة قضت بعد 
الأخرى لا جميعًا؛ لئلا يخلو الجيش من حراسة. فقد أتمت الطائفة الأخيرة صلاتها 
ثم ذهبت تحرس» ثم جاءت الطائفة الأولى فأتمكت صلاتها بالركعة الباقية. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر عبد الله بن عمر نة أنه كان مع النبي ايه في إحدى غزواته قبل نجد» 
والعدو في غير جهة القبلة» فصلى بهم النبي م صلاة الخوف» فجعلهم طائفتين 
طائفة مقابلة للعدو تحرس» وطائفة صلت معه ركعة؛ ثم انصرفوا وهم على صلاتهم» 
. فوقفوا في نحر العدوء ثم جاءت الطائفة التي تحرسء فصلوا مع النبي َي الركعة 
التي بقيت من صلاته؛ وسلم بهم» ثم أتموا لأنفسهم» وانصرفواء فوقفوا في نحر 
العدوء ثم رجعت الطائفة الأولى فأتمت الركعة التي بقيت من صلاتها. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها. 

ا5 أن من أنواع صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة» أن يقسم القائد 
الجيش عند الصلاة إلى طائفتين: طائفة تقف أمام العدو تحرس والأخرى تصلي معه 
ركعة» ثم تذهب فتقف أمام العدو تحرس وهي على صلاتهاء ثم تأتي الطائفة التي ` 
كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته» فإذا سلم قضت ما بقي من 


ا 
صلاتهاء ثم ذهبت تحرس أمام العدوء ثم ترجع الطائفة الشانية فتكمل ما بقي من 
صلاتهاء ثم تسلم . 

+ جواز العمل الكثير في الصلاة للضرورة . 

. وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة‎ -٤ 

ه- وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على أي حال كانت . 

*- وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضراً وسفرا في حال الأمن والخوف . 

۷- أن صلاة الجماعة تدرك بركعة , 


OOO 


ح ( ٣۹‏ تيه الام شرح عمدة الأحكام 


م الحديث الثانى © 
-16١‏ عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع 
النبي سه صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف؛ أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو 
فصلى بالذين معه ركعة؛ ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا وصفوا وجاه 
العدو وجاءت الطائفة الأخرى؛ فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا وأتموا 
لانفسهم ثم سلم بهم. 
الرواة: 
الخامسة أي من الطبقة الصغرى من التابعين»؛ قال: وروايته عن أبى هريرة 
؟- صالح بن خوات بن جبير النعمان الأوسي المدني قال في التقريب: ثقة من 
الرابعة أي من صغار الطبقة الوسطى من التابعين. 
”- من صلى مع النبي ا صلاة ذات الرقاع وهو خوات بن جبير بن النعمان 
الأنصاري الأوسى أبو صالح المذكور مات سنة أربعين عن أربع وسبعين نل + 
() موضوع الحديث: بيان نوع آخر من أنواع صلاة الخوف . 
صلاة ذات الرقاع: أي صلاة غزوة ذات الرقاع نسبت الصلاة إليها؛ لوقوعها فيها 
وسميت الغزوة ذات الرقاع؛ لأن الصحابة تع رقت أقدامهم من الحفاء فجعلوا 
يلفون عليها الخرق كالترقيع لهاء وكانت في السنة السابعة بعد خيبر على القول 
الراجح الذي جرم به البخاري فسى صحيحه ۰ واستدل أه ۰ وكانت لغزو بني محارب 
همه 


رواه البخاري برقم )۰ (T4.‏ باب* غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان» 
ومسلم برقم (6؛ باب صلاة الخوف. 


ال سسس الشفاض 


وجاه العدو: بكسر الواو: قبل وجهه 

نبت قاقماء بقى مستمرًا في القيام . 

أقوا لأنفسهم: أتم كل واحد الركعة الباقية وحده. 
ارادا قاهرا منت قن وبحي 
الطائفة الأخرى: أي التي كانت وجاه العدو. 


سلم بهم: بالطائفة اللأخرى . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

غزا النبي ي في السنة السابعة غزوة قبل نجد على غطفان في نحو سبعمائة 
من أصحابه نشم وأكثرهم مشاة على أقدامهم فرقت من الحفاء فلفوا عليها الخرق» 
وقد لقي النبي ماه د جك عدون لا انحل كن لذي الوه رلك اكه لد ود يتا 
فصلى بهم التي يكم صلاة ارف وكات العدو في غير جهة قيلت ويشير مال 
ابن خوات عمن صلى مع النبي ميم في تلك الغزوة أن النبي يم قسمهم 
طائفتين » فجعل طائفة تجاه العدو تحرس المسلمين» وتصد العدو عن الهجوم» والطائفة 
ES BE‏ 
وأتموا صلاتهم » ثم انصرفوا إلى العدو. فقاموا تجاهه. فجاءت الطائفة التي كانت تجاه 
العدو والنبي .يكم قائم فصلوا معه الركعة التي بقيت من صلاته. فلما جلس 
للتشهد قاموا فصلوا الركعة التي بقيت من صلاتهم» ثم جلسوا للتشهد مع النبي 
يم ثم سلم بهم. وقد ضرب النبي يم بتقسيم الجيش إلى طائفتين أروع مثل 
في العدل» وأخذ الحذر بتوجيه الله تعالى له» حيث صلى بهم» فاختصت الأولى 
بتحريم الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. واختصت الثانية بتحليل الصلاة وهو السلام ؛ 
وبذلك فوت الفرصة على الأعداء . 

(د) فوائد الحديث: 

. مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها‎ -١ 

؟- أن من أنواع صلاة الخوف إذا لم يكن العدو جهة القبلة : أن يقسم القائد 


تنه الأههام شرح عمدة الأحكام 


سا في 


الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي معه» وأخرى تحرس» فإذا قام للركعة الثانية ثبت 
قائمًا وانفردوا فأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا فقاموا في وجه العدوء ثم تأتي الطائفة 
التي تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته» فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا 
الركعة التي بقيت من صلاتهم» ثم سلم بهم. 

7 وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على أي حال كانت٠‏ 

4- وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضراً وسفر في حال الأمن والخوف. 

4- أن صلاة الجماعة تدرك بركعة. 

1“ جواز انفراد المأموم عن إمامه للعذر. 

۷- وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة. 

۸ حسن تنظيم الإسلام وعدالته. 

9- أن من حسن تنظيم الجيش أن يقفوا أمام العدو صمًا؛ لأنه أحب إلى اللهء 
وأثبت لقلوبهم وأرهب لقلوب عدوهم. 

(ه) تنبيه: قول المؤلف رحمه الله: إن المراد بمن صلى مع النبي عاي سهل بن 
أبي حثمة فيه نظر؛ لآن سهل بن أبي حثمة ولد سنة ثلاث من الهجرة على ما قاله 
ابن عبدالبر وغيره» ا ا الخو عن ذات الرقاع؛ نعم له حديث في 
- الصحيحين عن صفة الصلاة في ذات الرقاع» لكنه مرسل صحابي حقق ذلك في فتح 
الباري0 ' 


G00 


4م | حب 


م الحديث الثالث © 

-١‏ عن جابر بن عبد الله مه قال: شهدت مع رسول الله ع صلاة الخوف 
فصففنا صفين خلف رسول الله عي والعدو بيننا وين القبلة» ‏ فكبر رسون الله عب 
وكبرنا جميعاء ثم ركع وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من الركوع؛ ورفعنا جميعًاء ثم 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه ٠‏ وقام الصف المؤخر في نحر العدو؛ء فلما قضى 
النبي عه السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود» وقامواء 
ثم تقدم الصف المؤخر» وتأخر الصف المقدم» ثم ركع النبي من وركعنا جميعًاء 
ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي 
كام ااه في الركعة الأولى؛ وقام الصف المؤخر في نحر العدو» فلما قضى النبي 
ات كه السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم 
النبي ڪه وسلمنا جميعا» قال جابر: ا ا بأمرائهم٠.‏ ذكره 
مسلم بتمامه وذكر البخاري طرقًا منه» وأنه صلى مع النبي عي ا في الغزوة السابعة 
غزوة ذات الرقاع. 

اع 

الراوي: جابر بن عبد الله شغ : سبقت ترجمته في الحديث رقم (99). 

4 موضوع الحديث: بيان نوع آخر من أنواع صلاة الخوف. 

(ب) شرح الكلمات: 

شهدت: حضرت» وكان ذلك في غزو النبي كك يد لقوم من جهينة والصلاة 
ا اضر مقطو 

والعدو بيننا... إلخ: جملة حالية تبين مكان العدو حينئذ. 

فكبر: قال: اله أكبر. والمراد تكبيرة الإحرام. 


-١6١‏ رواه البخاري برقم )۳۹٠٠١(‏ باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني علبة من 
غطفان ومسلم برقم )۸4٠(‏ باب صلاة الخوفه 


تنيبه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


سم | ۰ں | 


کا أي جميع الجيش . انحدر بالسحود: نزل إليه. 

والصف: بالرفع عطفًا على الفاعل وهو الضمير المستتر في قوله: انحدر. 

نحر العدو: أمام العدو. 

قضى النبي ا السجود: فرغ من السجدتين. 

وقام الصف الذي يليه: أي قام من السجود بعد قيام النبي . 

قال جابر: ناقل هذا عن جابر الراوي وهو عطاء . 

حرسكم: جمع حارس وهم المرتبون لحفظ الأمير وحمايته. وكان حراس الأمراء 
في عهد جابر يصلون مع الإمام. فإذا سجد وقفوا حتى يقوم إلى الركعة الثانية أو 
يجلس خوفًا على الأمير. 

أمرائهم : جميع أمير وهو ولي أمر الناس ذو السلطة فيهم. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

غزا النبي بيس قومًا من جهينة فقاتلوا قتالاً شديداء فلما صلوا الظهر قال 
المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم. قالوا: فإنه ستأتيهم صلاة هي 
أحب إليهم من الأولاد فأخبره جبريل بذلك فلما حضرت صلاة العصر صلى بهم 
صلاة اللخوف فيخبر جابر أنه شهدها مع رسول الله وتم وكان العدو بينهم وبين 
القبلة» فصفوا خلف النبي يلم صفين يشاهدون جميعا العدو فكبر بهم النبي 
يدم جميعا وركع ورفع بهم جميعاء فلما سجد النبي .يم سجد معه الصف 
الأول» وبقي الثاني واققًا يحرس. فلما قام النبي ولد والصف الأول من السجود 
سجد الصف الثاني فلما قاموا من السجود تقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر 
الصف الأول إلى مكان الثاني مراعاة للعدل بينهم حتى لا يكون الصف الأول في 
مكانه في كل الصلاةء ثم صنعوا في الركعة الثانية مثل ما صنعوا في الآولى. فلما 
جلس النبي حيدم والصف الذي يليه للتشهد سجد الصف المؤخرء ثم سلم بهم 


25 


أ سسس التانى 


cage ۳٥1 


(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها. 

؟- أن من أنواعها إذا كان العدو في جهة القبلة أن يصف القائد الجيش صفين 
فيصلي بهم جميعًا يكبر ويركع ويرفع بهم جميعاء فإذا سجد سجد معه الصف الأول 
وبقي الصف الثاني واقمًا يحرس» فإذا قام الإمام والصف الأول من السجود سجد 
الصف الثاني» فإذا قاموا من السجود تقدموا في مكان الصف الأول»؛ وتأخر الصف 
الأول إلى مكانهم فيركع الإمام بهم جميعاء ويرفع بهم ثم يسجد هو والصف الذي 
يليه» فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف المتأخر ثم سلم بهم جميعا. 

27 وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على أي حال كانت. 

4- وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضراً وسفرا في حال الأمن والخوف. 

4- وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة. 

5- جواز تخلف المأموم عن الإمام في صلاة الخوف للمصلحة. 

۷ جواز الحركة من غير جنس الصلاة لمصلحة الصلاة. 

۸- حسن تنظيم الإسلام وعدالته. 

(ه) تنبيه: قول المؤلف رحمه الله : وذكر البخاري طرمًا منه» فيه نظر» فإن 
البخاري لم يسق شينًا من هذا الحديث» وإنما ذكر طرفًا من حديث جابر في غزوة 
ذات الرقاعء وهي غير هذه؛ لأن عدوهم في هذه من جهينة» وفي جهة القبلة وفي 
000 ذات الرقاع عدوهم من غطفان» وفي غير جهة القبلة»؛ والصلاة في الغزوتين 
مختلفة النوع» وعلى هذا فليس الحديث مما اتفقا عليه. 

تنبيه ثان: تموله في الغزوة السابعة: هو في البخاري بلفظ: في غزوة السابعة 
بالإضافة؛ فيحتمل أنه من إضافة الموصوف إل ف ان سعد ان أي 
المسجد الجامع؛ ويحتمل أنه على تقدير مضاف» أي غزوة السنة السابعة» أو غزوة 
السفرة السابعة بعد الغزوات التي حصل فيها القتال؛ وهي بدرء فأحد» 
فالخندق؛ فقريظة» فالمريسيع» فخيير. 


کڪ تنه الأهيام شرح عمدة الأحكام 

(و) خلاصة وتتمة: تبين من هذه الأحاديث ثلاثة أنواع من أنواع صلاة الخوف 
اثنان فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة» وقد دل عليهما الحديث الأول والثاني. 
والنوع الثالث فيما إذا كان العدو في جهة القبلة, وقد دل عليه الحديث الثالث, 
وبقيت أنواع أخرى, وكل ما صح عن النبي .يكم أنه فعله فهو مشروع على الوجه 
الذي فعله. ويختار منها ما يناسب الحال. فإن تساوت اختار أقربها إلى صلاة الأمن. 

وإذا اشتد الخوف وتعذر إقامتها على أحد الأنواع الواردة عن النبي يلم صلوها 
على قدر استطاعتهم جماعة إن أمكن» أو فرادى يفعلون ما يقدرون عليه من واجبات 
اللاة رفظ ع ما يعجووة عه افر الي فاقوا الله ما استطعتم » 
إالتغابن : 2115 فإن انشغلوا بالقتال انشغالاً كاملاً يستنفذ قواهم العقلية والجسمية لشدة 
الفزع والتحام القتال أخروها حتى تزول الشدة, ثم صلوها وعلى ذلك حمل بعض 
العلماء تأخير النبي .يم الصلاة في غزوة الخندق. وقال أنس بن مالك ي : 
خق ري عن ماقف حصي ادر ا الفجر واشتد اشتعال القتالء فلم يقدروا 
على الصلاة, فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار, فصلينا ونحن مع أبي موسى ففتح 
لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيهاء ذكره البخاري تعليقًا. 


OOO 


ال سسس الثاني 


امم ا 


چ -٠“‏ كتاب الجنائز س 
الجنائز: جمع جنازة وهو اميت وقيل : الجنازة بفتح الجيم الميت وبكسرها النعش » 
فالفتح للأعلى » والكسر للأسفل . والمراد بكتاب الجنائز الكتاب الذي تذكر فيه أحكام 
الأموات من الغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن » وذكر في آخر كتاب الصلاة ؛ 
لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع ما يكون له » فعن ابن عباس فل قال : 
سمعت النبي ايم يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلاًء لا يشركون بالله شينًا إلا شفعهم الله فیه» رواه مسلم . 


م الحديث الأول م 

۲ “- عن أبي هريرة غه أن النبي ميم نعى النجاشي في اليوم الذي مات 

الراوي: أبو هريرة وی : سبقت ترجمته في الحديث رقم (۷۹) . 

40 موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها . 

(ب) شرح الكلمات: 

نعى النجاشي: أخبر الناس بموته . والنجاشي علم جنس لكل من ملك الحبشة ء 
والمراد به هنا (أصحمة) بمعنى عطية في اللغة العربية الذي كان ملكا على الحبشة من 
أوائل عهد النبوة » آمن بالنبي ب وآوی أصحابه » فکان درعا واقيًا ومصدر إحسان 
لمن هاجر إليه من المضطهدين في مكة من الصحابة في أول الإسلام » توفي في رجب 
سنة تسع من الهجرة » فأخبر النبي ايم بموته فى اليوم الذي مات فيهء وقال : ١‏ 
توفي اليوم رجل صالح من الحبش» فقوموا صلوا على أخيكم أصحمة». وفي رواية : 
«استغفروا لأخيكم» ولمسلم : «مات اليوم عبد الله صالح أصحمة» . 


۲ -رواه الببخاري برقم (188١)ء‏ باب : الرجل ینعی إلى أهل المت بنفسه» ومسلم برقم (401)» باب : :في 
التكبير على الحنازة 
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بهم: أن الاس 
المصلى: مصلى العيد فيما يظهرء ويحتمل أن المراد به مصلى الجنائز. 
فصف بهم: صلی بهم صفوقًا. وفي رواية: ثم تقدم فصفوا خلفه. 
كبر أربعا: قال: الله أكبر أربع مرات. 
(ج) الشرح الإجمالي: 
كان للنجاشي ملك الحبشة في عهد النبي يسم دور كبير وسعي مشكور في 
انوا الستعا ب اسح متكررا لمك قاسو ا لحي AS‏ 
بالنبي ميم ٠‏ وشهد له بالحق فكان من شكر الله له أن أخبر نبيه ميتم بموته حين 
مات تكريًا له وفى هذا الحديث يخبر أبو هريرة لله أن النبي عم أخبر أصحابه 
بموت النجاشي رد الذي مات في ل ا 
النجاشي وإشهارًا لإسلامه وإعلانًا بفضله ومكافأة له على ما صنع بالمهاجرين إليه» 
وطلبًا لكثرة الجمع في الصلاة عليه» فصفهم يم ثم تقدم فصلى عليه فكبر أربع 
تكبيرات كما يصنع في الصلاة على الميت الحاضر. 
(د) فوائد الحديث: 
-١‏ ثبوت الصلاة على الميت الغائب» وهي واجبة إن مات بمكان لم يصل عليه؛ 
وإلا فالسنة ألا يصلى على غائب إذا كان قد صلى عليه. 
۴ أن كيفية الفا على ايت غاب مكل ية اة على اليك« لائر ف 
التكبير أربعا وغيره. 
۳- مشروعية تقدم الإمام وصفوف الناس وراءه في صلاة الجنازة. 
5 - ثبوت آية من آيات النبي يم حيث أخبر بجوت ا في اليوم الذي 
مات 
-٥‏ فضيلة النجاشي. 
-٦‏ جواز نعى الميت وهو الإخبار بموته» ويجب إن كان لتحصيل أمر واجب له 
كالم ا ويحرم إن كان لفعل أمر محرم كالماتم وإظهار الحزن 
على الميت أو الغلو فيه. 


الج سر الشسساني 


امهم تنه تفلت E‏ 


م ا حديث الثانى م 

ه١1‏ عن جابر ناه أن النبى اا E e‏ لمكن د تن الماك 

الثاني أو الثالث . 1 ٠‏ 1 
وه 

الراوي: جابر بن عبد الله نغ : سبقت ترجمته في الحديث رقم (19). 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصفوف في صلاة الجنازة . 

(ب) شرح الكلمات: 

النجاشي: سبقت ترجمته ومتى مات في الحديث رقم )٠١۲(‏ . 

أو الثالث: أو للشك من الراوي» هل قال جابر الثاني أو الثالث » وفي صحيح 
مسلم عن جابر قال : فقمنا فصفنا صفين فيكون في الثاني بلا شك . 

. (ج) الشرح الإجمالي: 

يخبر جابر بن عبد الله فينع أن النبي .يدم صلى على النجاشي فصف الناس 
وراءه» فكان جابر في الصف الثاني أو الثالث , ورواية مسلم تبين أن الصفوف اثنان 
فيكون جابر في الصف الثاني بلاشك . 

(د) فوائد الحديث: 

. مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة‎ -١ 

9- فضيلة النجاشي . 

۳- ثبوت الصلاة على الميت الغائب وهي واجبة إذا لم يصل عليه, وإلا فلا 

تشرع . 
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لاه -ررواه البخاري برقم (() باب: من صف صفين» أو ثلاثة على الحنازة خحلف الإمام» ومسلم برقم 
(401) باب : في التكبير على الجنازة . 
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-٤‏ عن عبد الله بن عباس ينغ أن النبي ج صلى على قبر بعد ما دفن 
فكبر عليه أربعا. 


الشرح 


بيان حكم الصلاة على الميت بعد دفنه. 


صلى على قبر: أي على صاحب قبرء وهو طلحة بن البراء بن عمير البلوي 
وليس قبر المرأة التي كانت تقم المسجد. 

بعد ما دفن: أي بساعات؛ لأن الصلاة كانت صبيحة دفنه. 

(ج) الشرح الإجمالي: 

كان طلحة بن البراء مريضا والنبي يسم يعوده فمات في الليل» فلم يخبروا 
النبى يسم بموته كراهة أن يشقوا عليه فى الظلمة فدفنوه» فلما أصبحوا أخبروا النبى 
وا فقال: «ما منعكم أن ا كان الليل» وكانت ظلمة فكرهنا أن 
نشق عليك» فذهب النبي يم إلى قبره فقام عليه» وصفوا وراءه. وفي الحديث 
يخبر عبد الله بن عباس فيقث أن النبي يدم صلى عليه وكبر عليه أربعًا. 

(د) فوائد الحديث: ۰ 

-١‏ جواز الصلاة على الميت بعد دفنه وتجب إن لم يصل عليه أحد قبل ذلك. 

3 اة على امن رمن ادف ا ا التكبيرات الأربع 

وغيرها. ظ 


15-ح- رواه البخاري برقم »١1715(‏ باب: الدفن بالليل ودفن أبو بكر غه ليلا ومسلم برقم )40٤6(‏ باب: 
الصلاة على القبر. 


ال سسس التائ 


oV‏ اذ ا 


(ه) تكميل: لم يثبت عن النبي إل تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على 
الميت بعد دفنه فمن ثم اختلف فيها أهل العلم. 

وأقرب الأقوال أنه لا حد لها ممن كان من أهل الصلاة على الميت حين موته» أما 
من ولد بعد موته أو كان حين موته ليس من أهل الصلاة عليه كالصغير والمجنون فلا 
يصلى على قبره» والله أعلم. 


QO0 
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و الحديث کک 

- عن عائشة ينه أن النبي يم كفن في ثلاثة أثواب بيض يانية“ ليس 

فيها قميص ولا عمامة . 
س 

الراوي: 

عائشة أم المؤمنين شع : سبقت ترجمتها في الحديث رقم .)6١(‏ 

(أ) موضوع الحديث: 

بيان ما يكفن فيه الرجل . 

(ب) شرح الكلمات: 

كفن: ألبس الكفن وهو الشوب الذي يلف به الميت . والمكفن للنبي بيه هم 
الذين تولوا غسله منهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وق . 

أثواب: جمع ثوب وهو ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما . 

يمانية: بتخفيف الياء على وزن ثمانية نسبة إلى اليمن؛ لآنها تصنع فيها . 

ليس فيها قميص ولا عمامة: الحملة صفة لثلاثة أي قد انتفى عنها القميص 
والعمامة » فلم يكفن فيهماء والقميص ثوب ذو أكمام» والعمامة ما يلبس على الرأس 
دائرً عليه . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

تخبر عائشة فعا عن كفن النبي عي عن عدده ولونه ونوعه» ثلاثة أثواب بيض 
يمانية لم يجعل فيها قميص ولا عمامة, وإنما أدرج فيها إدراجا. وفي صحيح مسلم 
عنها يلعا قالت: أدرج رسول الله بارت في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر» ثم 


٥‏ - رواه البخاري برقم (۵ ۰ »)١۲‏ باب: الثياب البيض للكفن» ومسلم برقم 440 باب: في كفن الميت. 
أشن ووايةه سشوفة ان رمش ارا قبية لن مرا رسن ر الم ات ان 


نزعت عنه» وكفن في ثلاثة أثواب» قالت: فأخذها عبد الله وقال: والله لأحبسنها 
حتى أكفن فيها نفسي» ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها 
وتصدق بثمنها. 

(د) فوائد الحديث: 

-١‏ مشروعية تكفين الرجل في ثلاثة أثواب بيض بدون قميص ولا عمامة. 

3- كرامة بني آدم على الله عز وجل. 
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م ال حديث الخامس © 

5- عن أم عطية الأنصارية ياشع قالت : دخل علينا رسول الله عي حين 
توفيت ابنته(١2‏ فقال : «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» بماء 
وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئًا من كافورء فإذا فرغتن فآذنني»» فلما فرغنا 
آذناه فأعطانا حقوه وقال: «أشعرنها إياه) . وفي زوابة : «أ و شيعا وقال: اندأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها» وأن أم عطية قالت : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون . 

ارخ 

الراوي: أم عطية الأنصارية ناشع : سبقت ترجمتها في الحديث رقم .)١57(‏ 

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم تغسيل الميت وصفته . 

(ب) شرح الكلمات: 

حين توفيت: حين قبضت نفسهاء قبضها ملك الموت بأمر الله عز وجل »وكان 
ذلك في أول السنة الثامنة من الهجرة . 

ابنته: هي زينب امرأة أبي العاص وسبقت ترجمتها في الحديث رقم (11). 

اغسلنها: أمر لأم عطية ومن معهاء ومنهن صفية بنت عبد المطلب» وأسماء بنت 
عميس فاه . 

إن رأيتن ذلك: أي الأكثر من الخمس . ومفعول رأيتن الثاني محذوف والتقدير إن 
رأيتن ذلك لازمًا أو نحوه. 

بماء وسدر: متعلق بفعل اغسلنها . والسدر شجر النبق والمراد هنا ورقه يدق 
فاط الا >٠‏ 

في الآخرة: أي في الغسلة الآخرة» يعني الأخيرة. 
كرو لتعاري برف O‏ انك ورا بالماء والسدرء ومسلم برقم (4۳4)» باب: في 


غسل الميت. 
)١(‏ في بعض نسخ العمدة : ابنته زيئب . 


م 

كافورا: نوع من الطيب أبيض زجاجي. 

أو شيئًا من كافور: أو للشك من الراوي» هل قال: کافورا أو شيئًا من كافور» 
والفرق بينهما أن الثاني يشعر بقلة الكافور المجعول. وقيل: لا فرق بينهما. 

فقرغتن: انتهيتن من غسلها. فآذنني: فأعلمنني . 

حقوه: بفتح الحاء وكسرهاء وهو ما فوق الورك والمراد به هنا الإزار كما في 
رواية: فنزع من حقوه إزاره. 

أشعرنها إياه: اجعلنه شعارًا لهاء والشعار الثوب الذي يلي الجسد. 

وفي رواية أو سبعا: أي بعد قوله: «أو خمسا). ثم من الرواة من اقتصر على 
السبع» ومنهم من زاد: «أو أكثر من ذلك» كما في رواية لهما عن حفصة عن أم عطية. 

ابدأن بميامنها: جمع ميمنة وهو الجانب الأيمن؛ والمعنى: اغسلن الاين من 
جسدها قبل الأيسر. 

ومواضع الوضوء: هي الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس والرجلان إلى 
ا 7 

ثلاثة قرون: جمع قرن وهو الشعر المفتول. 

وقد بينت في رواية أنهن نقضنه» ثم غسلنه» ثم جعلنه ثلاثة قرون: الناصية 
والجانبين وألقينه خلفها. وفي رواية ابن حبان في صحيحه: أن جعله ثلاثة قرون كان 
بأمر النبي ميك . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

تخبر أم عطية الأنصارية نع وكانت عن يغسل النساء بعد موتهن» أن النبي 
- هه o‏ ا ال ا 
النبي علد و يم إلى أكمل الوجوه في تغسيل الميت» وأمرهن أن يغسلنها وتر ثلانا أو 
خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأين ذلك لازمًا؛ لتطهيرها ويخلطن الماء بالسدر؛ 
لأنه أبلغ في التنظيف» يبدأن بأعضاء الوضوء تكريًا لها وإلحاقًا لغسل الميت بغسل 


تسه الأفهام شح عمدة الأحكام 
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الجي» ثم يغسلن بقية الجسم. ويبدأن في الوضوء اليل الان قل اديس 
ويجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا يدق ويخلط بالماء ؛ لتطييب بدن الميت وتصليبه 
وطرد الهوام عنه. ثم أمرهن إذا فرغن من غسلها أن يخبرنه» فأخبرنه فنزع إزاره من 
حقوه وأمرهن أن يجعلنه شعار لها يلي جسدها تبركًا بلباسه ایس وآثار جسده وقد 
نقضت النسوة اللاتي يغسلن زينب رأسها وغسلنه وجعلنه ثلاثة قرون الناصية قرن 
والجانبان قرنان وألقينه خلفها. 
(د) فوائد الحديث: 
١‏ - وجوب تغسيل الميت . 
؟- أن صفة تغسيله: أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء مقدمًا اليمنى من اليدين 
والرجلين على اليسرى» ثم يغسل سائر جسده مقدمًا اليمين على اليسار» 
يخلط الماء بالسدر ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورً ويكرر التغسيل حسبما 
تقتضيه الحاجة ويقطعه على وتر ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثرء وإن كانت 
امرأة نقض رأسها وغسل» ثم جعل ثلاثة قرون الناصية والجانبين وألقي 
۳- أن النساء لا يغسلهن إلا النساء»ء ويستثنى من ذلك الزوج فيجوز أن يغسل 
زوجته . 
- شفقة النبي ايم وكمال صلته لرحمه. 
-٥‏ ثبوت التبرك بملابسه وآثاره وهو من خصائصه. فلا يتبرك بملابس غيره من 
الناس وآثارهم . 
5- جواز تفويض الأمين فى العمل با اؤتمن عليه إذا كان أهلاً للتفويض 
لقوله ميم : إن رأيتن ذلك». 
۷- جواز التعاون فى تغسيل الميت» قال العلماء: ولا يحضره عند التغسيل سوى 
الغاسل 1 


OOO 


2 


E 
عن عبد الله بن عباس ن قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقح عن‎ -١ها/‎ 
راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته فقال رسول الله يكم : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه‎ 
. في ثوبيه ولا تحنطوه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)‎ 
وفى رواية : ”ولا تخمروا رأسه ولا وجهه).‎ 


١017‏ - رواه البخاري برقم (7 4١7١‏ باب: الكفن في ثوبين ومسلم برقم (7 4١١١‏ باب ما يفعل بالمحرم إذا ماتہ 

قال ابن قيم الجوزية في معرض كلامه على حجة الوادع : وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات فأمر 
رسول الله أن يكفن فى ثوبيه ولا يمس بطيبه وأن يعَسّل بماء وسدر» ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبر أن الله تعالى يبعثه 
يوم القيامة يبي + 

وهذه القصة فيها ثلاثة عشر حكمًا : 

الأول: وجوب غسل اليت؛ لأمر رسول الله يه به . 

الثاني: أنه لا نجس بالموت؛ لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسلّه إلا نجاسةة لأن نجاسة الموت للحيوان عينيق فإن ساعد المنجسون 
على أنه يطهر بالغسل؛ بطل أن يكون با بالوته وإن قالوا اتيرام وود لحيل تاه رابو كاضلي a‏ 

الغالثك: أن المشروع في حق الميته أن يسل بماء وسدر لا يُقسصر به على الماء وحده وقد أمر النبي اک بالسدر في ثلاثة 
مواضع هذا أحدها والثاني : : في سل ابنته بالماء ادن والثالك في غسل الحائض ٠‏ 

الرابع: أن ر الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته كما هو مذهب الجمهور زرا الروايتين عن أحمده وإن كان المتأخرون 
من أصحابه على خلافها. 

الخامس: إباحة الغسل للمحرم؛ وقد تناظر في هذا عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة ٠‏ ففصل بينهما أبو أيوب 
الأنصاري تله بأن رسول الله اغا ل وهو محرم واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة . 

السادس: أن المحرم غير بمنوع من الماء والسدر. وقد اخدلف في دل 

وت أن الكفن -.قدم على الميراث وعلى الدير؛ لان رسول الله و أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارڻه ولا 
عن دين عليه ولو اختلف الحال لسأل ٠‏ 

الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين» وهما زار وردا» وهذا قول الجمهور» وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه ٠‏ 

التاسع : أن الحرم ممنوع من الطيب؛ لان النبي م لان در لا مع شهادته له أنه يبعث ملي 

وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب ٠‏ 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ةا : "لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران" ٠‏ 

وأمر الذي أحرم في جبة بعد ما تضمخ با لخلوق أن تُنزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق ٠‏ 

فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع الحرم من الطيب» وأصرحها هذه القصة فإن النهي في الحديثين الأخيرين؛ إنما هو عن 
نوع حاص من الطيب» لاسيما الخلوق» فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره ٠‏ 

العاشر : أن المحرم منوع من تغطية رأسه والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق» وجائرٌ بالاتفاق ومختلف فيه. فالأول كل 
متصل ملامس يراد لستر الرأس؛ كالعمامة» والقبعة والطاقية» والخوذ» وغيرها. والثاني: كالخيمة» والبيت» والشجرة ونحوهاء 
والثالث: كالمحمل والمحار والهودج. ۰ 

الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه وقد اختلف في هذه المسألة. 

الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به» وهذا مذهب عثمان وعلي وابن ن عباس وغيرهم رضي الله عسوو 

الحكم الثالث عشر: الأعمال بالخواتيم ويبعث الإنسان على ما مات عليه. اه . زاد المعاده فصل في سعيه وتحلله ا وفي 
قصة الذي سقط عن راحلته فمات . 


جح دم 


تذيبه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


السيرج 

الراوي: عبد الله بن عباس بغ . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۸۲) . 

(للاسوطوة تدكا اندها بف ا قرزا كاذ مركا 

(ب) شرح الكلمات : 

بينما : بين ظرف زمان عامله محذوف. وقيل : ما بعد إذ . وما: كافة. 

رجل :لم يعرف اسمه. وهو مبتداً خبره واقف . 

واقف : ماكث على بعيره. وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة 
وكان حول النبي بم عند الصخرات . 

بعسرفة: اسم لمشعر معروف ينزله الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة . سمي 
بذلك ؛ لارتفاعه على ما حوله أو لارتفاع جباله أو لأنه موضع اعتراف الناس لله بذنوبهم . 

إذ وقع : إذ للمفاجأة ووقع بمعنى سقط . راحلته : بعيره . 

وقصته : أي وقصت عنقه أي كسرته . 

أو قال: فأوقصته : شك من الراوي ولا فرق بين الكلمتين في المعنى . 

كفنوه : لفوه . 00 ثوبيه: ثوبي إحرامه . 

لا تحنطوه : لا تجعلوا فيه حنوطاء والحنوط: أخلاط من طيب تعد للأموات 
خاصة يذر بين الأكفان ويجعل منه في قطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده. 

لا تخمروا: لا تغطوا . 

فإنه يبعث : يخرج من قبره وجملة (فإنه يبعث) تعليل لا قبلها . 

ملبيًا : قائلاً: لبيك اللهم لبيك . ش 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر عبد الله بن عباس فيه أن رجلاً كان واقفًا على بعيره في عرفة عام حجة 
الوداع وكان حول النبي بشم فوقع منها على الأرض فكسرت عنقه فمات؛ فأمر 
النبي سم أن يغسل بماء وسدرء وأن يكفن في إزاره وردائه اللذين كانا عليه ونهاهم 


كل انا قزرو عينم أو يقطوا راع ومن کلک اقن ذلك "يانه رال اقا على 
رومیت ع ورم رو ا ليك الوم لبك 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ أن اميت إذا كان محرمًا يصنع به ما يصنع في الميت غير المحرم إلا أنه يجنب 

ما يتجنبه المحرم من الطيب وغيره . 

. وجوب تغسيل الميت وتكفينه بثوب ساتر لجميع بدنه‎ -١ 

عة خلط لاء بالاو كن تسيل :اميت + 

. أن تكفين الميت من ماله مقدمًا على الدين وغيره‎ -٤ 

“وت امشروطية تكن لفحم رى [سترامة..: 
5- مشروعية تحنيط الميت غير المحرم؛ لأن نهي النبي بيخ عن تحنيط المحرم 
دليل على أن تحنيط الميت أمر متبع . 

۷- أن الإحرام لا يبطل بالموت . 

۸- أن المحرم إذا مات لا يكمل عنه بقية نسكه ولو كان فرضًا . 

- حسن تعليم النبي ميم حيث يقرن الحكم بعلته؛ ليزداد الاطمئنان إليه 

ويعرف به سمو الشريعة» وموافقتها للحكمة وينقل الحكم إلى ما لا نص فيه 
إذا ميحلت نيد لكيه + 

(ه) تنبيه قوله : وفي رواية : «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه). هذه الرواية 
لمسلم وحده وزيادة الوجه فيها حكم عليها بعض العلماء بالصحة» وقال بتحريم تغطية 
الحرم وجهه. وحكم بعض العلماء عليها بالوهم والشذوذ ولم يقل بتحريم تغطية 
المحرم وجهه» وجعلها بعض العلماء من باب الاحتياط ؛ حيث إن تغطية وجه الميت 
على نعشه لا يؤمن معها أن يتغطى شيء من الرأس فنهى عنها احتياطاء والله أعلم . 


OOO 


و اللحديث السابع ه 
- عن أم عطية الأنصارية شه قالت: نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا. 
A /‏ 
الراوي : أم عطية الأنصارية. سبقت ترجمتها فى الحديث رقم .)١57(‏ 
4 موضوع الحديث : بيان حكم اتباع المرأة للجنائز . 


نهينا : أي معشر النساء» والناهي النبي ميم ٠‏ وسبق معنى النهي في الحديث 


رقم (8؟1١).‏ 

اتباع الجنائز : تشييعها والمشي معهاء والجنائز : الأموات . 

يعزم: بضم الياء وفتح الزاي: يؤكد علينا بالنهي . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

تخبر أم عطية الأنصارية نة أن النساء نهين عن اتباع الجنائز؛ لأن خروجهن 
يؤدي إلى الفتنة والهلع والحزن بما يشاهدن من الجنازة حال حملها ودفنها والانصراف 
عنها إلا أن أم عطية ينغ فهمت أن النهي ليس من عزائم المنهيات التي لابد من 
اجتنابهاء وإنما هو تنزيه؛ لآأنه ذريعة إلى الوقوع فيما لا يجوز من الندب والنياحة» 
وتعرض للفتنة المبعدة عن التذكر والاعتبار في هذه الحال . 

(د) فوائد الحديث : 

. نهي النساء عن اتباع الجنائز سواء إلى مكان الصلاة أو المقبرة‎ -١ 

؟- أن النهي عنه للتنزيه ما لم يتحقق فيه المفسدة فيكون حرامًا حينئذ . 

'- أن نهي الشرع ينقسم إلى: عزية تلزم اجتناب المنهي عنه» وهو الأصل» 

وإلى تنزيه يطلب فيه اجتناب المنهي عنه بدون إلزام . 


۸ - رواه البخاري برقم 4١7١19(‏ بابة اتباع النساء الجنائن ومسلم برقم (4۳۸) باب: نهي النساء عن اتباع الجتائز. 


۷ حت 


م ا حديث الثامن م 
4- عن أبي هريرة ي أن النبي يم قال : «أسرعوا بالجنازة؛ فإنها إن 
تك صا حة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 
چ 
الراوي : 
أبو هريرة فاته . سبقت ترجمته في الحديث رقم (0/1 . 
(أ) موضوع الحديث : 
بيان حكم الإسراع في الحنازة : 
(ب) شرح الكلمات : 
أسرعوا بالجنازة : أي بالسير فيها وتجهيزهاء والجنازة هنا : الميت . 
فإنها إن تك ...إلخ: الجملة تعليل للأمر بالإسراع . 
صالحة : قائمة بحقوق الله وحقوق عباده . 
فخير : الفاء رابطة لحواب الشرط .وخير : مبتدأ وخبره محذوف والتقدير : فلها 
خير » أو هو خبر مبتدأ محذوف والتقدير (فذلك خير) » والمراد بالخير : نعيم القبر . 
سوى ذلك : أي غير صالحة وعبر عنه ب (سوى ذلك) ؛ تحاشيًا لبشاعة اللفظ . 
فش الفاء رابطة لجواب الشرط . وهو خبر مبتدأ محذوف والتقدير: فهي شر . 
(ج) الشرح الإجمالي : 


يخبر أبو هريرة نبت أن النبي ا أمر بالإسراع في تجهيز الميت والسير به» 
وبين الحكمة فى ذلك بأنه إن كان الميت صالخًا ؛ فذلك من مصلحته للمبادرة بإيصاله 


. باب ؛ السرعة بالجنازة » ومسلم برقم 0 /) باب : الإسراع بالحنازة‎ »)١١۲( رواه البخاري برقم‎ - ١8 


تيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


کر مج 
إلى ما أعد الله له من النعيم والسرور في قبره» وإن كان الميت غير صالح؛ فذلك من 
مصلحة حامليه ومشيعيه حيث يضعون عن رقابهم شرا ويتخلصون منه . 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ مشروعية الإسراع في تجهيز الجنازة والسير بها على وجه لا مشقة فيه» ولا 

؟- أن القبر للميت الصالح خير من الدنيا . 

۳- مشروعية الخلاص من الشر وأهله . 

. حسن تعليم النبي يم ؛ حيث يقرن الحكم ببيان حكمته‎ -٤ 


O0 


م ال حديث التاسع © 

TT‏ عرز وى 61 او ارا 

ماتت في نفاسها فقام وسطها . 
ابرح 

الراوي : سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصاري نوه قدمت به 
أمه المدينة بعد موت أبيه» وكان غلامًا فاستعرض النبي يم ذات يوم غلمان 
الأنصار؛ فأجاز غلامًا في البعث ورد سمرة فقال: يا رسول الله لقد أجزت هذاء 
ورددتني ولو صارعته لصرعته» فقال النبي مرك : «فصارعه)» قال: فصارعته 
فصرعته؛ فأجازني رسول الله يم ؛ له أحاديث كثيرة عن النبي يم كان زياد 
يستخلفه على البصرة ستة أشهر وعلى الكوفة مثلهاء ولا مات زياد أقره معاوية على 
البصرة» ثم عزله وبقي فيها حتى مات سنة ثمان وخمسين . 

(آ) موضوع الحديث : 

بيان موقف الإمام من جنازة المرأة . 

(ب) شرح الكلمات : 


على امرأة : هى أم كعب الأنصارية 5 


6 - رواه البخاري برقم »١577(‏ باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء ومسلم برقم (414)» باب: 
أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه؟. 

قد ثبت أن المرأة إذا ماتت فى نفاسها يكون ذلك لها شهادة . 

فا بن اا و قال: دخلنا على عبد الله بن رواحة نعوده فأغمى عليه فقلنا: رحمك الله إن كنا 
لنحب أن تموت على غير هذا وإن كنا لنرجو لك الشهادة فدّخل النبي بام ونحن نذكر هذا فقال يل : (وفيم 
تعدون الشهادة؟» فأرم القوم وتحرك عبد الله فقال: ألا تجيبون رسول الله ايه ؟ ثم أجابه هو فقال: نعد الشهادة 
في القتل فقال ميم : إن شهداء أمتي إذن لقليل في القتل شهادة وفي الطاعون شهادة وفي البطن شهادة وفي 
الغرق شهادة وفى النفساء يقتلها ولدها جمعًا شهادةا. رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له ورواتهما ثقاته 
وضححة الألباني في الترغيب يرقم ۳۹65 ۰ 

قوله: (أرم القوم) أي: سكتوا وهو بفتح الراء ودند الميم. 


هد ۰ ۳۷ تنه الأقيسام شرح عمدة الأحكام 
E‏ 


في نفاسها : في للظرفية أي ماتت في مدة النفاس » ويحتمل أن تكون للسببية › 
اع NE EEE‏ : 

فقام : أي حين الصلاة عليها . 

وسطها : بسكون السين أي عند منتصف جسمها . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

الصلاة على الميت حق واجب لكل من يموت من المسلمين من ذكر وأنثى وصغير 
وكبير حتى الحائض والنفساء » وفي هذا الحديث يخبرنا مسمرة بن جندب نت أنه 
صلى وراء النبي يسم على امرأة ماتت وهي نفساء فوقف النبي ايم للصلاة عليها 
عند منتصف جسمها ؛ ليكون أستر لها عمن وراءه . 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية وقوف الإمام في الصلاة على جنازة المرأة عند وسطها‎ -١ 

۴ أن نفاس المرأة لا يمنع الصلاة عليها إذا ماتت وإن كانت هي لا تصلي حال 

اا 

(ه) تکمہ : لم يذكر المؤلف حديًا في موقف الإمام من جنازة الرجل ؛ لأنه 
لا يوجد في الصحيحين » لكن روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد رجاله 
ثقات عن أنس بن مالك اكه انز من على تازه ر عبد راق و ا 


االله 


امرأة فقام وسطهاء فقيل له : أهكذا كان النبي يم يفعل؟ فقال : نعم . 


OC 


| مووود 
فض 


الحديث العاشر © 

-١‏ عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري ف : أن النبي ميم برئ 
من الصالقة والحالقة والشاقة . 

(أ) موضوع الحديث : بيان حكم التسخط من المصائب . 

(ب) شرح الكلمات : 

برئ : أي تبرأ بمعنى تخلى . الصالقة : الرافعة صوتها بالعويل عند المصيبة . 

الشاقة : التى تشق ثوبها عند المصيبة تسخطًا وجزعا وخص النساء بذلك؛ لأن 
الخالب صدور هذه الأمور منهن دون الرجال 


١1ظ1ا-‏ صحيح البخاري برقم »١7*5(‏ باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة ومسلم برقم »٠١5(‏ پاب تحريم 
ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. 

قال الل تعالى: « وبر الصابرين 69 الذين إذا أصبنهُم مُصيبَةٌ َالو إن لله ونا َيه راجعوت 625 أولتك عليهم 
صلوات من بهم ورحمة ة وأولتك هم المهتدون» [البقرة 1٠١۷-٠١١‏ 


الصبر لغة: الحبس 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: « الصبر شرعًا هو: حبس النفس على ثلاثة أمور: 
الأول طاعة الله 1 والثانى: عن محارم الله : والثالث: على أقدار الله المؤلة . 


فهذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم اه « شرح رياض الصالحین» )١١۹/۱(‏ 

وقال رحمه الله: الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يتسخط . والحالة الثانية: أن يصبر. 

والحالة الثالثة: أن يرضى . والحالة الرابعة: أن يشكر. 

عن أبي سعيد الخدري فا قال: قال رسول الله يدم : اومن يتصبر يصبره اله وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع 
من الصبر» رواه البخاري ومسلم 

قال الشيخ السعدي رحمه الله : وأما من وفقه الله تعالى للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط 
قولاً وفعلاً واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له بل 
المصيبة تكون نعمة في حقه ؛ لأنها صارت طريقًا لحصول ما هو خير له وأنفع منها فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. 
فلهذا قال الله تعالى: « وبشر الصابرين». 

أي: بشرهم بأنهم يوفون أجورهم بغير حسابه فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. اه 
« تيسير الكريم الرحمن» ED‏ 
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(ج) الشرح الإجمالي : 
الإنسان عبد مملوك لله تعالى يفعل فيه ما يشاء ما تقتضيه حكمته من السراء 
والضراء واللآمن حا هر الذئ يكو را عه الف امو فكو تدك السرا اهيا 
بالله ربا رحيمًا حكيمّاء فإذا قدر عليه من المصائب ما لا يلائمه صبر واحتسب الأجر 
على الله ولم يتسخط بقلبه ولا قوله ولا فعله فإن الصبر طريقة الرسل والتسخط 
يقة الرعناء المخالفين لهم » وفي هذا الحديث يخبر أبو موسى الأشعري أن النبي 
باي تبرأ من تسخط من قضاء الله وقدره وأظهر ما ينافي الصبر من شق الشياب 
وحلق الشعورء والدعاء بالويل والثبور . 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ أن التسخط من المصائب بالقلب أو اللسان أو الجوارح من كبائر الذنوب؛ 
لأن النبي ميم تبرأ من فاعله . 
؟- وجوب الصبر على المصائب . 
۳- ضعف النساء وقلة تحملهن . 


DOO 


م ا حديث ال حادي عشر ه 

5- عن عائشة ماشه قالت: لما اشتكى رسول الله یسم ذكر بعض نسائه 
كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض 
الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه وقال: «أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله) . 


a 

الراوي : أم المؤمنين عائشة نة . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (*۸). 

(أ) موضوع الحديث : بيان حكم بناء المساجد على القبور . 

(ب) شرح الكلمات : 

اشتكى : مرض وكان ذلك مرضه الذي مات فيه» وقد ابتدأ به المرض من أول 
ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة وقيل: من آخر صفر . 

بعض نسائه : بعض زوجاته وهما أم سلمة وأم حبيبة فقث . 

كنيسة : متعبدا للنصارى . 

رأينها : أبصرنهاء والنون لجماعة النسوة باعتبار من شاهدنها معهما أو باعتبار أن 
أقل الجمع اثنان . 

بأرض الحبشة : هي أرض واسعة تقع في قرن إفريقسيا الشرقي غربي ساحل 
اليمن» والحبشة ساكنوها وهم أجناس كثيرة . 

مارية : بتخفيف الياء سميت بذلك؛ لحسنها . 

أم سلمة : هي آم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية › 
أسلمت قديًا هي وزوجها أبو سلمة وهاجرا إلى الحبشة ثم رجعا إلى مكة وهاجرا 


١7‏ حرواه البخاري برقم c((\YYY‏ باب: بناء مسجد على القبر» ومسلم برقم «(oYA)‏ باب: النهي عن بناء 


تبيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


- 


إلى المدينةء ثم توفي عنها بعد غزوة أحدء فتزوجها النبي ّم »> كانت من ذوات 
العقل والكمال والرأي الصائب والإيمان الصادق لما مات زوجها أبو سلمة» وكانت 
تحبه وهو ابن عمها قالت : إن لله وإنا إليه راجعون؛ إِيمانًا بقول النبي يم : «ما من 
عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيرا منهاء إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها»؛ وكانت تقول: من خير من 
أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله يدم فأخلف الله لها رسوله عم 
| توفيت في المدينة سنة اثنتين وستين» وهي آخر زوجات النبي يسيم مونًا رضي الله 

أم حبيبة : هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية 
نه تزوجها عبيد الله بن جحش فأسلما وهاجرا إلى الحبشة» ثم تنصر ومات في 
الحبشة» فتزوجها النبي عم وهي في الحبشة سنة ست من الهجرة» أرسل عمرو 
ابن أمية الضمري إليها فعقد عليها لرسول الله ءي وأمهرها النجاشي عن رسول الله 
ايم أربعمائة دينار» وبعث بها إليه سنة سبع من الهجرة» ولا قدم أبوها -أبو 
سفيان- إلى المدينة؛ ليفاوض النبي عم بعد نقض قريش لصلح الحديبية وأراد أن 
يجلس على فراش النبي يسم طوته فقال: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا 
الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله يكم وأنت مشرك نجس؛ 
فلا أحب أن تجلس على فراشه. كانت من ذوات العبادة والورع» توفيت في المدينة 
سنة أربع وأربعين . 

أتتا أرض الحبشة : أي مهاجرتين إليها: أم سلمة في الهجرة الأولى إليهاء وأم 
حبيبة في الهجرة الثانية . 

وتصاوير : أي صورا وهي بالنصب عطمًا على محل «من حسنها»» ويحتمل أن 
تكون بالجر بالفتحة عطفًا على ١ها»‏ في «من حسنها أي: ومن حسن تصاوير فيها 

فرفع رأسه : نهضه اهتمامًا بالأمر . 

أولئك : بكسر الكاف في الموضعين؛ لأن الخطاب للمؤنث والمشار إليه بانو 
المساجد على القبور وواضعو الصور فيها . 


مسحدا : مكان للصلاة ويسمى عند النصارى «كنيسة) . 

تلك الصور : المشار إليه الصور التي رأينها في الكنيسة وهي : إما صور أولئك 
الصالحين يصورونها تعظيمًا لهم أو تخليدًا لذكراهم» وإما غيرها من صور التحسين 
والتجميل ٠‏ 

شرار الخلق عند الله : أعظمهم شرا عنده . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

تخبر أم المؤمنين عائشة يع أن النبي بي حين مرض كان عنده بعض نسائه 

يتحدثن بالأحاديث ؛ تأنيسًا له وتحقيقًا لحسن العشرة بينهن وبينه ينيم وكان من بينهن 
زوجتاه أم سلمة وأم حبيبة بيغ »› ناء فذكرتا له كنيسة رأتاها في أرض الحبشة أيام 
هجرتهما إليها مع زوجيهما وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها تعجبًا من ذلك. ومن 
أجل عظم هذاء وخطره على التوحيد نهض النبي ريم رأسه وبين لهما أسباب 
وضع هذه الصور؛ تحذيرًا لأمته ما صنعوا وأن أولئك الذين صنعوها إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا يصلون فيه وصوروا فيه تلك الصور. وبين أن 
هؤلاء شرار الخلق عند الله تعالى ؛ لما يحصل بفعلهم من الفتنة والشرك بالله تعالى . 

(د) فوائد الحديث : 

. تحريم بناء المساجد على القبورء وأنه من فعل شرار خلق الله تعالى‎ -١ 

کاو ]تيزف ناريط وه شر الا ف 

#- جواز تحدث الإنسان بما شاهده من العجائب وإن كان حراما إلا أن يكون في 

ذلك إغراء بالحرام 

4- وجوب البادرة ببيان حكم المنكر وإن كان موضع إعجاب من الناس . 

ه- تعظيم النبي يم لجانب التوحيد وتحذيره من وسائل الشرك . 

1- كمال نصح النبي ا وبيانه الحق على أي حال كان . 


QO 
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۳- عن عائشة نة قالت : قال رسول الله ايم في مرضه الذي لم يقم 
منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: ولولا ذلك أبرق 
قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا . 

چ 

الراوي : أم المؤمنين عائشة نةا . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (*۸). 

(أ) موضوع الحديث : بيان عقوبة من اتخذوا القبور مساجد . 

(ب) شرح الكلمات : 

في مرضه الذي لم يقم منه : أي الذي لم يبرأ منه وهو مرض الموت . 

لعن الله : طرد وأبعد عن رحمته والجملة خبرية يحتمل أن تكون على حقيقتهاء 
أي أن النبي يك يخبر أن الله لعن اليهود والنصارى» ويحتمل أن تكون على غير 
حقيقتهاء وأن المراد بها الدعاء أي أن النبي عينم يدعو عليهم بذلك . 

اليهود : من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة موسى عليه السلام سموا يهودا نسبة 
إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام وقيل: لأنهم هادوا » أي: تابوا من اتخاذ 
العجل إلها . 

النصارى: من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة عيسى -عليه السلام- سموا 
نصارى؛ لأنهم نزلوا قرية تسمى ناصرة» وقيل: لأن الحواريين منهم قالوا: نحن 
أنصار الله . 

اتخذوا: جعلواء والجملة مستأنفة؛ لبيان سبب اللعن . 

أنبيائهم: جمع نبيء وهو من أوحي إليه بشرع» والضمير يعود علي اليهود 
۳ - رواه البخاري برقم »)٤٠١(‏ باب: الصلاة في البيعة» وقال عمر ي#قع: (إنا لا ندخل كنائسكم من أجل 


التماثيل التي فيها الصور)» «وكان ابن عباس ا يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل»» ومسلم برقم (۲۲۹)» باب: 


اتسس التائ 


بع حت 
والنصارى باعتبار مجموع الطائفتين لا كل طائفة ؛ لأن النصارى نبيهم عيسى -عليه 
السلام - وليس له قبر اتخذوه مسجدا . 

ولولا ذلك : أي اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الذي لعن فاعله . 

أبرز قبره : لأظهر في البقيع أو لكشف وأزيل عنه الحائل بهدم جدران الحجرة . 

خشى : بضم الخاء : خيف وفي رواية : خشي أو خشى بفتح الخاء أي أن النبي 
ملي اع رتو وي 

(د) الشرح الإجمالي : 

بعث الله تعالى الرسل لتحقيق توحيد الله تعالى وعبادته وتعلق القلب به وحده 
محبة وتعظيمًا ورجاء وخوقاء ومن ثم كان أفضلهم وخاتمهم محمد عم حريصً 
كل الحرص على حماية ذلك والتحذير من الشرك ومن وسائله وذرائعه وفي هذا 
الحديث تخبر عائشة نة أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه : «لعن الله اليهود 
والنصارى» يدعو عليهم» أو يخبر أن الله لعنهم ؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» قال ذلك تحذير لأمته نما صنعوا وأخبرت أنه قال ذلك في مرض موته؛ لبيان 
شدة اهتمام النبي سيم بحماية التوحيد» وأن ذلك لم ينسخ فلا يقولن قائل: لعل 
ذلك في أول الإسلام حين كان الناس حديثي عهد بشرك, قالت فزظ: ولولا خوف 
اتخاذ قبره مسجدا لأبرز قبره حتى يكون ظاهراً أو جعل في البقيع مع أصحابه, إلا 
أن الصحابة يكم خافوا أن يتخذ مسجدا فجعلوه في بيت عائشة شع . 

(د) فوائد الحديث : 

. لعن من اتخذ القبور مساجد‎ -١ 

لأ أن ااه الف ران كنار الو 

۳- حرص النبي يم على حماية التوحيد واهتمامه بذلك . 

5 - أن الحكمة في عدم إبراز قبر النبي بم خوف اتخاذه مسجدا . 


(ه) معارضة وجمع : اشتهر في التاريخ أن الصحابة يهم اختلفوا أين يدفن 


تنه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


النبي عم ؟ وأن أبا بكر لله قال: سمعت النبي ايم يقول: «ما قبض نبي إلا 
دفن حيث قفبض» وهو دليل على أن المانع من إبراز قبره هذا الحديث» والجمع بينهما 
أن يقال: إنه لا منافاة بينهما فقد تكون العلة مجموع الأمرين أعني اتباع النص من 
خوف اتخاذه مسجدا أو يقال: إن المراد بإبراز قبره كشفه وإزالة الحائل عنده بهدم 
جدران الحجرة حتى يبقى القبر بارا ظاهراء والله أعلم . 

حاشية: «إشكال وجوابه» : من المعلوم الآن أن قبر النبي يم داخل المسجد 
النبوي» فكيف ساغ للأمة الأسلامية إقراره مع لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد 
وتحذير النبي يدم الشديد من ذلك ؟ 

والجواب : أن المسجد لم يبن على القبر» بل كان سابمًا عليه» ثم أدخلت الحجرة 
فيه عند التوسعة فيه مستقلة عنه بحيطانها وجدرانها؛ فليس القبر بارزا ظاهرا في 
المسجد حتى يقال: إنه اتخذ مسجداء أو إنه يصلى إليه»ء أو إن القبر أحدث فيهء 
وكان إدخال الحجرة فيه بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين 0 الصحابة الذين في 
المدينة» ولم يبق فيها إلا صغار الصحابة الذين أدركوا النبي بيا ميم قبل سن التمييز» 
قال ابن كثير SES‏ جاه سيقي ال د 
مسجدا . اه وقد أدخلها عمر بن عبد العزيز حين كان واليّا على المدينة بأمر الوليد 
بن عبد الملك حوالي سنة إحدى وتسعين وسد باب الحجرة حتى لا يصل إلى القبور 
أحدء وفي ذلك انفصال كامل لها عن المسجدء والحمد لله رب العالمين . 
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-٤‏ عن عبد الله بن مسعود فنع : أن النبي .يدم قال: «ليس منا من 
ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

(أ) موضوع الحديث : بيان حكم التسخط من المصائب . 

ضرب الخدود : لطمها وهي جمع خد» وهو صفحة الوجه 1 

شق الجيوب : جذبها حتى تتوسع » وهي جمع جيب» وهو طوق الثوب الذي 
يدخل منه الرأس » والمراد بضارب الخدود وشاق الجيوب : من فعل ذلك عند المصيبة 

دعا بدعوى الجاهلية : نادى بنداء أهل الجاهلية مثل قولهم عند المصيبة : يا ويلاه 
واثبوراه» وأضيف إلى ا ل 

E‏ يم فيصبر على المصائب 
ويتجنب المعائب ولا يتسخط من قضاء الله وقدره ؛ لأنه ملوك لله تعالى والله يفعل 
ل الح ا كوو ولا يهونها بل يزيدها. وفي هذا 
الحديث يخبر عبد الله بن مسعود اي أن النبى اد يد نفى أن يكون من أهل طريقنا 
من يتسخط من قضاء aS SS‏ 
وجزعًا أو يدعو بالويل والثبور ونحوهما ما يدعو به أهل الجاهلية عند المصائب . 


٤‏ - رواه البخاري برقم (۱۲۳۲)» باب: ليس منا من شق الجيوب» ومسلم برقم »)23١7(‏ باب: تحريم ضرب 
الخدود وشق الحيوب والدعاء بذعوى الجاهلية . 


تنيسه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


خخ أنه 


(د) فوائد الحديث : 
- أن الدعاء بالويل والشبور من الجهل؛ إذ لا يستفيد الداعى به سوى الدعاء 
على نفسه وإشعال حرارة الأحزان . 


۳- كمال طريقة النبي عي واتباعه . 


DOO 


0 س 
م ال حديث الرابع عشر © 

6- عن أبي هريرة اله أن النبى يم قال: «من شهد الجنازة حتى يصل 
عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان»)» قيل: وما القيراطان قال: «مثل 
الجبلين العظيمين». ولمسلم : «أصغرهما مثل أحد) . 

الراوي : أبو هريرة نشي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (1/9). 

بيان أجر من اتبع الحنازة . 

من شهد الجنازة : من حضر الجنازة وهي بفتح الجيم : الميت 

حتى يصلى: روي بفتح اللام وكسرها وحتى للغاية والمعنى امتد شهوده إياها إلى 
الفراغ من الصلاة عليها . 

قيراط : مقدار عظيم من الأجر مثل الجبل . 

ومن شهدها : حضرها والمراد : من صلى عليها ثم استمر . 

ع دار : يفرغ من دفنها . 

8 : جبل في شمالي المدينة وقعت عنده الغزوة المشهورة» سمي أحدا؛ لتوحده 
E e‏ به جبل ما حوله» وقد خاطبه النبي يم ووصفه بصفة 
من يعقل فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه) ولا صعده هو وأبو بكر وعمر وعثمان رجف 
بهم؛ فضربه برجله وقال: «اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» . 

6 - رواه البخاري برقم (511١))؛‏ باب: من انتظر حتى تدفن» ومسلم برقم (445)» باب: فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها. 


قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلى عليهاء ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة ته قال: لقد 
ضيعنا قراريط كثيرة. رواه مسلم برقم (445). 


تيه الأقيسام شرح عمدة الأحكسام 


جح |۲ 


(ج) الشرح الإجمالي : 
يخبر أبو هريرة له عن النبي ام بما يرَعَّب في تشييع الجنازة واتباعها 
والصلاة عليها؛ حيث أخبر بم أن من اتبع الجنازة فصلى عليها؛ فله قيراط من 
الأجر فإن استمر معها حتى يفرغ من دفنها فله قيراط آخر فهما قيراطان مثل الجبلين 
العظيمين أصغرهما مثل أحد؛ وذلك لما فيه من القيام بحق أخيه المسلم والدعاء له 
والتذكير بالمآل وجبر قلوب أهل البيت وغيرها من المصالح» ولا حدّث ابن عمر بهذا 
الحديث . قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة . 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ فضيلة اتباع الجنازة والصلاة عليها ودفنها . 
؟- أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها ؛ فله من الأجر قيراط ومن استمر معها 
حتى تدفن فله قيراط آخر . 
۳- أن الحزاء بقدر العمل . 
€ كرامة المسلم على الله تعالى ؛ حيث أثاب من اتبع جنازته حتى يصلى عليها 
أو تدفن بهذا الأجر العظيم . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحډه 


OOO 


۰۱ حت 
اكه 
ھ ٤‏ - كتاب الزكاة س 

تعريف الزكاة لغةً وشرعا : 

الزكاة لغة : الٽماء» والطهارة› وصفوة الشىء 

وشرعا : جزء واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة . 

فرضت بمكة قبل الهجرة» وبينت فروضها وأنصباؤها ومصارفها في المدينة » 
وهي : أحد أركان الإسلام» فمن أنكر فرضيتها فهو كافر ؛ لأنه مكذب لله ورسوله 
م > ومن أقر بفرضيتها ومنعها بخلاً وتهاونًا فليبشر بعذاب أليم 0 
(والذين يكتزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اله فَشْرهم بعذاب ألم 90 
يوم يحمئ عليه في تار جهتم فتكوئ بها جباههم وجنويهم وظهورهم هذا ما كترم 
لأنفسكم فَذُوقُوا ما کنتم تَكترُونَ الوب ٤:‏ 0 . 

وقال النبي ا : : ومن آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شاع 
قرع" له زبیبتان" يطوق يوم القباية ذم ياخد E E e‏ ثم يقول: 
آنا مالك آنا كنزك» ثم تلا : #ولا يحسبن الُذين يبخلون بما آتاهم اله من فضله هو حيرا 
ا e a‏ 
والمزكى كي » والمجتمع ب E ss‏ 


والمسلمين . 
)١(‏ ذكرًا قويًا من الحيات . )١(‏ متمزق الرأس لكثرة سمه . 
(9) لحمتان في محل القرنين من رأسه وعاء للسم , . (4) يجعل كالطوق على رقبته, . 


(6) رواه البخاري برقم (5789)» باب : «ولا يحسين الذين يسخلون بما آتاهم الله من فُضله هو حيرا لَهُم4 | 
عمران: ۰ ورواه مسلم برقم (488)» باب : إثم مانع الزكاة . 

الشجاع N‏ العظيمة ٠‏ والأقرع الذي لا شعر على رأسه لشدة سمه 0 

الاين وون :القع قح الرأس وهو أن يصاع فلا ييقى على رأسه شعر . 

وفي الحديث: ٠‏ جيء كتز أحدكم يوم القيامة شجاعًا فرع له رَبيبتان؟ الأفرع : الذي لا شعر له على راه رب 
حية قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره» وقيل : : سمي أقرع ؟ لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه» حتى . 
تتمعط نة قروة رأة . السان العرب» (۳/ (V-‏ . 


تنه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


حك ل 
م الحديث الأول » 


5- عن عبد الله بن عباس غ قال: قال رسول الله ميم لمعاذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن" لا إله إلا الله وأن محمد رسول اله» فإن هم أطاعوا لك بذلك» 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةء تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك. فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب» . 

ابرع 

الراوي: 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي يك ابن عم النبي مه 
دعا له النبي وسيم أن يعلمه الله الحكمة والكتاب» وأن يفقهه في الدين» فاستجاب 
الله تعالى دعاءه» فاجتهد في العلم وأدرك منه كثيراً حتى لقب: حبر الأمة» وترجمان 
القرآن» قال فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كه : ذاكم فتى الكهول له لسان 
سؤول» وقلب عقول). كان عمره حين وفاة النبي ا نحو ثلاث عشرة سنة» 
ومات في الطائف سنة ثمان وستين» عن إحدى وسبعين سنة مه وأرضاه . 


(أ) موضوع الحديث : موضوعه متعدد» والمناسب للباب : حكم الزكاة : 


5ح رواه البخاري برقم (1410)» باب: أخذ الصدقة من الأغنياء » وترد في الفقراء حيث كانواء ومسلم 
برقم(۰)۱۹ باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ٠‏ 

فالأصل أن يأخذ من وسط المال» وليس من أحسنه» ولا من الرديء منه ٠‏ 

قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (۲/ 5144) : مبنى الزكاة على المواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال 
بالمواساة» ولهذا يأخذ من الرديء من الحبوب والثمار من جنسه؛ ويأخذ من اللئام والهزال من المواشي من جنسه كذا ها 
هناء وقد ذكرنا أن الاستثناء في الحديث يدل على جواز إخراج المعيبة في بعض الأحوال؛ أو نحمله على ما إذا كان فيه 
صحيح؛ فإن الغالب الصحة» وإن كان جميع النصاب مريضا إلا بعض الفريضة أخرج الصحيحة وتمم الفريضة من 
المراض على قدر المال» ولا فرق في هذا بين الإبل والبقر والغنم والحكم في الهرمة كالحكم في المعيبة سواء اه٠‏ 

. أن مخففة من الثقيلة» والأصل أنه لا إله إلا الله‎ )١( 


١‏ ليحن 
ر 


(ب) شرح الكلمات : 
معاذ : هو : ابن جبل الأنصاري الخزاعى » شهد العقبة الثانية» وشهد بدراء وما 

فنعا تع لني ر العو دافا و وقاضيًّاء فودعه ودعا له» وعاد إلى 
المديئة في خلافة أبي بكر لقع ولاه عمر اليه على الشام بعد أبي عبيدة» ثم مات 
من عامه في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة عن أربع وثلاثين سنة . 

بعثه : أرسله» وكان ذلك في ربيع الأول سنة عشر من الهجرة . 

اليمن : بلاد على الساحل الجنوبي من شبه جزيرة العرب» سمي بذلك؛ لأنه 
عن بين الكعبة . قومًا : جماعة . 

أهل كتاب: أصحاب كتاب نازل من الله تعالى وهم : اليهود وكتابهم : التوارة النازلة 
على موسى زيي » والنصارى » وكتابهم : الإنجيل النازل على عيسى عليه السلام . 

فادعهم : فاطلب منهم 

يشهدوا : يقروا إقرارا جازمًا بقلوبهم وألسنتهم . 

أن لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق سوى الله فألوهية ما سواه باطلة . 

محمدًا: هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . 

رسول الله :“مرسله إلى الخلق كافة ... اطاغوالك +اتقاذوا لك 

بذلك : بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . 

فرض : أوجب إيجابًا مؤكدا . 

خمس صلوات : هي الظهر » والعصرء والمغرب» والعشاء» والفجر . 

ضدقة:” زكاة ا رسيت ضدقة + لدلالتها عن حدق إفانة ارك ٠‏ 

تؤخل : أي : يأخذها الإمام أو تابه . 1 

أغنيائهم: جمع غني : وهو: ذو الال الكثير والمراد هنا: من يملك نصابا زكويًا . 

فقرائهم : جمع فقير: وهو: من لا يجد كفايته » والضمير في أغنيائهم وفقرائهم 
يرجع إلى أهل اليمن» وقيل : إلى عموم المسلمين . 

ااك ر :تعيب شل تارق و الد اياك لحلن , 


كرائم: نفائس . وهو: مفعول لفعل محذوف تقديره : اجتنب . 


تيده الأقهام شرح عمدة الأحكام 


= 


واتق: اتخذ وقاية من دعوة المظلوم بالإأنصاف واجتناب الظلم . 
دعوة المظلوم: سؤاله الله تعالى أن ينتقم ممن ظلمه. والمظلوم المنقوص حقه: إما 
حه ما تحب له آل إلزامه عا لا يجب عليه :وعتاسنسة "هله احمل لا قلهاء الإشارة 
إلى أن أخذ كرائم الأموال ظلم يتعرض به الآخذ للدعاء عليه. 
حجاب: مانع يمنع وصولها إلى الله تعالى أو قبولها . 
(ج) الشرح الإجمالي : 
بعث الله نبيه محمد .يدم إلى الناس جميعًا في كل زمان ومكان, وأمره بتبليغ 
تلك الرسالة بأصولها وفروعها إلى الناس فكان .يكم يبعث الدعاة إلى الإسلام من 
كل وجه. وفي آخر حياته بعث إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري. وقال 
لهما: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا» روح كل وحن عنيها إلن ناحية من 
اليمن. فكان معاذ إلى جهة عدن, وأبو موسى إلى جهة صنعاء. وأخبر معادًا حين 
وجهه بأنه سيقدم على قوم من أهل كتاب وعلم؛ ليستعد لهم ويخاطبهم با يليق 
بحالهم. وأمره أن تكون أول دعوته لهم الإقرار بالتوحيد والرسالة ؛ فيشهدوا أن لا إله 
وا م .رول ال هاعارم قا ترف اله علي من 'الصلواتك 
والزكاة؛ ليلتزموا بذلك) . ثم حذر معادًا من ظلمهم بأخذ نفائس أموالهم في 
الزكاة» وحذره من دعوة المظلوم التي لا يمنعها دون الله تعالى مانع . 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ بعث الدعاة إلى الإسلام . وهو فرض على الإمام . 
؟- إشعار المبعوث بحال من بعث إليهم ؛ ليكون على بصيرة في أمرهم . 
۳- الابتداء في الدعوة بالأهم فالأهم . 
-٤‏ ألا ينتقل إلى مرتبة حتى يلتزم المدعوون بما قبلها . . 
9) لم يرذ في هذا الحديث الدعوة للضيام والح هع أنهما عن أزكان الأسلام + والاقرت + واه أعلم أنه خا كان بثك 
معاذ في ربيع وليس وقتا للصوم ولا للحج أخرت الدعوة لهما إلى وقتيهما ؛ ليستقر الإيمان في قلوبهم ؛ فيسهل 


عليهم القبول .ولا يرد على ذلك ذكر الزكاة. وهي : لا تجب قبل تام الحول؛ لأن حولها ينعقد من حين 
لامي شين ذكرها لهم ,من ارا ارت 2 و عم 


ابل _ر النالث 


: أن مراتب الدعوة كما يلى‎ -٥ 


الأولى: الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله؛ لأن ذلك 
أساس الدين الذي لا تصح العبادات إلا به . 

الثانية : الدعوة إلى الصلوات الخمس؛ لأنها أوكد العبادات البدنية . 

الثالثة: الدعوة إلى الزكاة؛ لأنها أوكد العبادات المالية . 

- أن الشهادة لله تعالى بالتوحيدء ومحمد ام بالرسالة أفرض الفرائض . 

/ا- فرضية الصلوات الخمس . 

- أن الوتر ليس بفرض . 

4- فرضية الزكاة في الأموال . 

. أن من الحكمة في فرض الزكاة سد حاجة الفقراء‎ -٠ 

. جراز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية‎ -١ 

۲- مشروعية صرف الزكاة إلى فقراء المكان الذي وجبت فيه . 

. براءة ذمة المزكي بدفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه‎ -١ 

٤‏ -تحذير الساعي على الزكاة من أخذ كرائم الأموال فيها؛ لآنه ظلم لإلزامهم 
بما لا يجب عليهم . 

6- يقاس على ذلك تحذير الساعي بأخذ نقائص الأموال على كرائمها؛ لأنه 
ظلم لمستحقي الزكاة . 

5- جواز دعوة المظلوم على ظالمه بمثل مظلمته . 

5# اجا اه التي :وغوه القن علق فاه أ من كان عن :الله 
تعالى:. 

- إثبات العلم» والقدرةء والسمع لله تعالى ؛ لأنها من لوازم استجابة الدعوة . 

۹- حكمة النبي عم في إرشاد الدعاة عند توجيههم . 

- فضل معاذ بن جبل َيه ؛ حيث كان أهلاً لهذه المهمة العظيمة . 


DOO 


ته | وما تنه الأفيام شرح عمدة الأحكسام 


SES 
قال رسول الله ر : «ليس فيما‎ ٠ : عن ابي سعيد الخدري فا فاش قال‎ - ۱۷ 
37 ا ا‎ 
. صدقة)‎ 


ا 

الراوي : 

أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي 
لقع ذكر أنه بايع النبي يدم ومعه جماعة على ألا تأخذه في لله لومة الاقم غرا 
مع النبي يدم ثنتى عشرة غزوة, أولها غزوة الخندق. وكان قبلها صغيراً. كان من 
حفاظ الحديث المكثرين, ومن العلماء الفضلاء, مات سنة أربع وسبعين, عن أربع 
وثمانين سنة. ودفن في البقيع . 

(أ) موضوع الحديث : 

مقدار النصاب في كل من الفضة والإبل والحبوب والثمار . 

(ج) شرح الكلمات : 

دون: أي : أقل . 

أواق: جمع أوقية. وهي : أربعون درهمًا . 

صدقة : زكاة . 

دو روا خد ال اليل 


۷ - رواه البخاري برقم ( ٠۰‏ ) باب: ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي .بلي يلم ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة, ومسلم برقم (919)) كتاب الزكاة , 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (۲/ 087) بعد أن ذكر النصوص التي تدل على وجوب الزكاة : 
«فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض, لكن لا كل شيء ولا نوع. بل هو مخصوص نوع ٠‏ 
وسار 6م 

ثم قال رحمه الله : «والخلاصة : أن الحبوب والثمار تجهب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة, فإن لم تكن 
كذلك فلا زكاة فيها هذا هو أقرب الأقوال, وعليه المعتمد إن شاء إلله» . 


سک وم حك 


أوسق : جمع وسق. وهو: الحمل من الحب» والثمر» وقدره ستون صاعا بصاع 
النبي عم البالغ وزنه: أربعمائة وثمانين مثقالا بالبر الجيد» والمثقال: أربعة 
جرامات» وربع جرام ٠‏ 

لا كانت الزكاة لا تجب إلا على الخني الذي يحتمل ماله أن تؤخذ منه؛ جعل 
الشارع لذلك حدًا سماه أهل العلم النصاب؛ بحيث لا تجب الزكاة بدونه» وفي هذا 
الحديث يخبر أبو سعيد الخدري لله عما جعله النبي عَم نصابًا لكل من الفضة» 
والإبل» والحبوب» فقد جعل يدم نصاب الفضة حمس أواق» ونصاب الإبل 
خمس ذود» ونصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق» وليس فيما دون ذلك زكاة . 

(د) فوائد الحديث : ش 

ات وجوه الزكاة فى اة > وال ارت والثمان» إذا يلغت نانا 

۲- أن نصاب الفضة خمس أواق» ونصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق» وأقل 

۳ أنه لا زكاة فيما دون النصاب . 

4- حكمة التشريع بإسقاط الزكاة عما دون النصاب؛ حيث لا يحتمل أن تؤخذ 


٠ مله‎ 


0O0 


2 تنيسه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


هالحديث الثالث © 


- عن أبي هريرة يلق : أن النبي يكم قال : «ليس على المسلم في عبده 

ولا فرسه صدقة» وفي لفظ : «إلا زكاة الفطر في الرقيق» . 
اه 

الراوي: 

أبو هريرة: هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي فنقع أسلم عام خيبر» وشهد 
الغزوة فيها في المحرم من السنة السابعة. ولازم النبي ويم واعتنى بحديثه » وحضر 
منه مجلسًا قال فيه : «من يبسط ردائه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى 
شيئًا سمعه مني» فبسط أبو هريرة بردة كانت عليه حتى قضى النبي يدم حديثه . ثم 
قبضها إليه . | 

قال : فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئًا سمعته منه بعد شهد له النبي يم 
بحرصه على الحديث. وقال له ابن عمر : كنت ألزمنا لرسول الله يدم وأعلمنا 
بحديثه » وروي نحوه عن عمر أيضًّاء وقال البخاري : كان أبو هريرة أحفظ من روى 
الحديث في عصره» روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم » وكان أكثر الصحابة 
تحديتًا» حتى ذكر أهل العلم أنه حدث بنحو خمسة آلف وثلاثمائة وأربعة وسبعين 
حديثًا توفي في المدينة سنة سبع وخمسين . 

(أ) موضوع الحديث : 

حكم زكاة الرقيق والخيل . 

(ب) شرح الكلمات : 

المسلم : هو : المنقاد لله تعالى ظاهرا وباطتا . 


١‏ - رواه البخاري برقم )۱۳۹٤١(‏ باب : ليس على المسلم في فرسه صدقة, ومسلم برقم (485)) باب: لا زكاة 


على المسلم في عبده وفرسه 3 
قال النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة 
وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف 5 شرح مسلم» (۷/ )٥١‏ 1 


فصي الشثسالة 


٣‏ حك 
ا 


عبدة: مملوكه من الرقيق الذي اختصه لنفسه . 

فرسه: مملوكه من الخيل الذي اختصه لنفسه . 

صدقة : زكاة . 

زكاة الفطر: هي: الصدقة التي تدفع عند الفطر من رمضان صاعًا من طعام. 

الرقيق: المملوك . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أبو هريرة تله أن النبي ايم أسقط الزكاة فيما يعده المسلم لنفسه من 
الرقيق والخيل؛ وذلك لأنه اختصه لنفسه لا للنماء» وليس هو مما تجب الزكاة فى عينه 
فلم يكن محتملاً لأخذ الزكاة منه. ويشير اللفظ الثاني إلى وجوب زكاة الفطر في 
الرقيق؛ لأنها ليست زكاة تجارة فوجبت بكل حال . 

(د) فوائد الحديث : 

. عدم وجوب الزكاة فيما اختصه المسلم لنفسه من رقيق وخيل‎ -١ 

. وجوب الزكاة فى الرقيق» والخيل المعد للتجارة‎ -٣ 

۳~ وجوب زكاة الفطر في الرقيق» وإن لم تكن للتجارة . 

. حكمة التشريع الإسلامي وسهولته‎ -٤ 


DOO 


)١(‏ وجه الدلالة على ذلك أن النبى َوه إنما نفى الزكاة فيما أضافه الإنسان إلى نفسه منهماء ومن المعلوم أن 
الإضافة هنا ليست إضافة ملك؛ لأن ما لا يملكه الإنسان لا يحتاج إلى بيان نفي الزكاة فيه؛ لأنه ملك غيره» 
وعلى هذا فتكون الإضافة اختصاص ولمعد للتجارة لم يختصه مالكه لنفسه» ولیس له غرض في عينهء وإنما 
غرضه في قيمته» وربحه؛ فيكون إيجاب الزكاة مأخودًا من مفهوم الحديث دون منطوقه . 


تنيب الأقهام شرح عمدة الأحكام 


44 
و 
٩‏ - عن أبي هريرة ذا ينه أن النبي َي «العحماء جبار» والبئر جبار› 
والمعدن جبار» وفى الركاز الخمس» . 
الراوي: 


أبو هريرة: سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١54(‏ 

(أ) موضوع الحديث: الموضوع متعدد. وأنسبه للباب: ما يجب في الركاز . 

(ب) شرح الكلمات : 

العجماء : البهيمة. سميت به؛ لأنها لا تتكلم . 

جبار: هدرء والمعنى: جناية البهيمة هدر غير مضمون . 

البتر : القليب. والمعنى: أن التلف بالبئر هدر . 

المعدن: منبت الجواهرء من ذهب ونحوه» قاله في القاموس: والمعنى: أن التلف 
ا 

الركاز : أي: المركوز» وهو: المال المدفون من الجاهلية . 

الخمس: جزء من خمسة أجزاء وال فيه لبيان الحقيقة» وقيل: للعهد الذهني. 
فيكون المراد با لخمس: ما يصرف مصرف الفيء 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أبو هريرة باه عن النبي .يدم عن حكم ضمان التلف أو النقص الحاصل 


4- رواه البخاري برقم »)۱٤١۸(‏ باب: في الركاز الخمس» ومسلم برقم )١7٠١١(‏ باب: جرح العجماء والمعدن 
والبئر جبار . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» (۷/ )١16١‏ : يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو 
رجل أو ذنب ولا يجوز إلا هذا ولا يضمن شيئًا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئًا فيضمن؛ لأن وطأها من فعله 
فتكون حينئل كأداة من أداته جنى بهاء فأما أن نقول: يضمن عن يدهاء ولا يضمن عن رجلهاء فهذا تحكم . 

. التلف بالبئر أو المعدن: يكون بسقوط أحد فيهماء أو انهيارهما عليه‎ )١( 


ال gg‏ ائالة 


بفعل البهيمة» أو بنزول البئرء أو المعدن؛ حيث بين يه أن ما حصل من تلف أو 
نقص بفعل البهيمة؛ فلا ضمان فيه على أحد» وكذلك ما حصل من تلف أو نقص 
بالبئر ينزل فيه الرجل فيهلكء أو المعدن ينزل فيه فيهلك؛ لأن البهيمة والبئر والمعدن 
لا يمكن إحالة الضمان عليهاء ولا على مالكها إذا لم يحصل منه اعتداء أو تفريط ٠‏ 
ثم بين عي أن على واحد الركاز الخمس؛ لحصوله دون تعب» فهو كالفيء. 
(د) فوائد الحديث : 
إن تدان التيدية قور لأنها ليقف اغا الشممية :]لذ أن ركواق صنل مين 
مالكها اعتداء أو تفريط . 
؟- أن كل تلف أو نقص بسبب البئر؛ فلا ضمان فيه على أحد إلا أن يحصل 
E‏ 
۴- أن الركاز ملك لواجده» ولا يلزمه تعريفه ٠‏ 
“٤‏ وجوب إخراج خمس الركاز فور ٠‏ 
6- وجوب صرف الخمس فى أهل الزكاة بناءً على أن ال فيه لبيان الحقيقة - 
وهذا محل الاستشهاد 5-5 أو في مستحقي خمس الغنيمة» بناء على أن 
ال فيه للعهدء وعليه فلا محل للاستشهاد بالحديث ٠‏ 


O0 


= أدوم تنيبه الأههام شرح عمدة الأحكام 

- عن أبي هريرة نيه قال: بعث رسول الله ويم عمر على الصدقة. 
م 2 فقال رسول الله حي : «وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى: 
وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا؛ فقد احتبس أدراعه. وأعتاده فی سبيل الله وأما 
العباس: فهي علي ومثلها» . ثم قال: «يا عمر» أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟» . 

الراوي: 

أبو هريرة : سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١54(‏ 

حكم بعث السعاة على الصدقة . 

عمر: هو ابن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي نه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء 
الراشدين. أسلم سنة خمس أو ست من البعثة» ورجح ابن كثير أنه حوالى سنة 
تسع؛ فأعز الله المسلمين بإسلامه؛ لقوته وشدته على الكفار» هاجر إلى المدينة قبل 
النبي ا وشهد معه الغزوات كلهاء وتولى الخلافة بعد أبي بكر مه وكثرت 
الفتوحات في عهده» واتسعت رقعة الإسلام؛ لطول مدة خلافته» ولم يزل سائراً في 
الناس سيرة سلفه من النصح والحزم والحد والجهاد إلى أن قتل شهيدا على يد غلام 
مجوسي يدعى: أبا لؤلؤة حين كبر في صلاة الفجر لأربع ليال من شهر ذي الحجة» 
١٠‏ - رواه البخاري برقم (۱۳۹۹)» باب: قول الله تعالى: #وفي الرقاب وفي سبيل الله ومسلم برقم (487)) 
باب: في تقديم الزكاة ومنعها . 
قال النووي رحمه الله : واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف 
خلافًا لداود» وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المقول» وبه قالت الأمة بأسرهاء إلا أبا حنيفة وبعض 


الكوفيين» وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زکاة» إغا كانت صدقة تطوع» 
حكاه القاضي عياض. ااشرح النووي على aR Ea‏ مسلم) )01/۷( 3 


۷ا حت 
ات 


سنة ثلاث وعشرين من الهجرة:» فتوفي بعد ثلاث ليال ودفن في حجرة عائشة فته 
مع النبي م وأبي بكر» ورأسه بحذاء صدر أبي بكر تله 

ابن جميل : رجل يعرف بهذه الكنية» وقيل: اسمه عبد الله» وإنه كان منافقًا 
فآمن» وصلحت حاله . 

خالد بن الوليد ناته : هو ابن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي ابن أخت 
ميمونة بنت الحارث زوج النبي تت أحد أشراف قريش في الجحاهلية وشجعانهم 
شهد معهم الحروب إلى الحديبية» ثم أسلم سنة سبع بع أو ثمان من الهجرة وشهد غزوة 
مؤتة» وفتح مكة» والطائف» وقاتل أهل الردة وفارس والروم وفتح دمشق» قال فيه 
ا تت : «خالد سيف من سيوف الله نعم فتى فتى العشيرة)» توفي سنة إحدى 
ورن في ا ی ی 

العباس: أبو الفضل بن عبد المطلب القرشي الهاشمي وت أحد أعمام النبي 
ی ولد قبله بسنتين» وكان رسول الله ميم يجله ويكرمه ويقول: هذا بقية آبائي؛ 
وكانت له السقاية في زمزم في الجاهلية والإسلام“ » حضر بيعة العقبة قبل أن 
يسلم» وشهد بدر مع المشركين» وأسر فافتدى نفسه» ورجع إلى مكة فبقي فيهاء 
أسلم عام الفتح فهاجر والتقى بالبي ميك في الجحفة فرجع معه لمكةء وشهد الفتح 
وثبت في حنين . 

وكان ذا رأي وعقل شار الصحابة ويأخذون برأيه» وهو: أبو ملوك بني 
العباس» كان له عشرة من الولدء ويقال: إنه أحصي ولده في عام المائتين فبلغوا ثلاثة 
وثلاثين ألما توفي في شعبان سنة اثنتين وثلاثين» ودفن في البقيع . 

نعف ارتل : 

على الصدقة : على الزكاة لقبضها 
111 ا ی 

فضل اذهب إلى أمك فات رسول الله يي بشراب من عندها؛ فقال يم : «اسقني» فقال: يا رسول اللّه» 


إنهم يجعلون أيديهم فيه» فقال ميك : 'اسقني»» فشرب منه ثم أتى زمزم» وهم يسقون ويعملون فيها فقال 
م : كث : «اعملوا فإنكم على عمل صالح» الحديث . 


تنه الأقهيام شرح عمصدة الأحكسام 
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فقيل: أي للنبي ي والقائل : عمر اه ولم يصرح باسمه؛ إخفاء له أو نسيانًا . 

منع: أبى دفع الزكاة . 

عم النبي ميم : أي أخو أبيه من الأب وذكر قرابته عي ؛ تمهيدا لما يأتي من 
ضمان النبي ع لصدقه . 

إلا أن كان فقيراً ... إلخ: أن مصدرية. وما بعدها مؤول بالمصدر مفعول ل(ينقم) 
والتقدير: ما ينقم إلا كونه فقيرً فأغناه الله» ويسمى مثل هذا التعبير: تأكيد الذم با 
يشبه المدح . 

تظلمون خالدا ٠‏ تتقصوته حقه ‏ حي تسوه إلى البخل بالزكاةة :وأظهر اسه 
في موضع الضمير؛ تفخيمًا لشأنه . 

احتبس: حبس: أي وضعها حبيسة لا يتصرف فيها . 

أدراعه : جمع درع. وهو : قميص ينسح من حلق الحديد يلبس في الحرب؛ 
ليتقى بها السهام . 

أعتاده: جمع عتد. وهو : ما يعد للحرب من السلاح والدواب . 

في سبيل الله: في طريقه الموصل إليه» والمراد به هنا: الجهاد فى سبيله؛ لتكون 
كلمته هي العليا AS‏ 1 

فهي: أي زكاته . 

علي ومثلها : ملتزم بها وبمثلها أيضًا . 

يا عمر: نداء يراد به التنبيه لما سيذكر بعد . 

أما شعرت؟: أما علمت؟ فالهمزة للاستفهام؛ وما : نافية» وعليه فهو للتقرير. 

صنو أبيه : شريكه فى أصله: كالنخلتين فى أصل واحد. يقال لهما: صنوان» 
والواحدة صنو . 1 1 
(ج) الشرح الإجمالي : 

كان النبي عي يبعث السعاة إلى أهل الأموال لقبض زكاة أموالهم» فبعث 


عمر ابن الخطاب فز فيمن بعث, فامتنع عن التسليم له ثلاثة رجال: ابن جميل» 
وخالد ابن الوليد, والعباس بن عبد المطلب عم النبي يل فأخبر بذلك النبي يدم 
فتكلم فيهم النبي يكم فأما ابن جميل: فلم يذكر له عذراء بل ذمه على امتناعه؛ 
حيث كان فقيرً فأغناه ايله وهذا الإغناء يقتضى أن يكون أول الناس تسليماء وأما 
حالةة كزاف ور ان ر ا ا ك لن خالدًا اه 
احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى إما من الزكاة فيكون قد أداهاء وإما تطوعا 
والمتطوع بالمال لا يمتنع من الواجب فيه» وأما العباس : فقد التزم النبي بم أن يدفع 
الزكاة عنه» ويزيد مثلها تطوعًا؛ جبرا لما حصل» ومبالغة في الكرم» وصلة القرابة ؛ 
ثم بين لعمر سبب ذلك التحمل بأن عم الرجل صنو أبيه . 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من ذوي الأموال‎ - ١ 

9 فضل عمر بن الخطاب ناك ؛ حيث كان موضع الثقة من رسول الله ميم . 

۴۳- جواز شكاية من امتنع من دفعهاء وإن كبر مقامه. وتجب الشكاية إن لم 

يحصل الدفع إلا بها . 

- توبيخ الممتنع من الواجب بلا عذر . 

ه- مشروعية الدفاع عن المظلوم» وهو واجب؛ لقوله برل : «انصر أخاك ظاكًا 

أو مظلوما». ٠‏ 

. ذكر بيان حجة الدفاع؛ لتقويته والطمأنينة إليها‎ -٦ 

۷- فضيلة خالد بن الوليد وشي . 

۸- جواز تحمل الزكاة عن غيره . 

- تعظيم حق العم؛ لكونه صنو الأب . 

. كمال صلة النبي ي لأقاربه وكرمه في التحمل عنهم‎ -٠ 

-١‏ حكمة النبي اي في تنزيل كل من هؤلاء الشلاثة منزلته مع بيان الفرق 
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دمن عي انر دي بن عاصم فا يانه قال: لا أفاء الله على رسوله يوم 
حنين قسم في الناس» وفي المؤلفة قلوبهم. ولم يعط الأنصار شيئاء فكأنهم وجدوا 
في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم 
أجدكم ضلالا فهداكم اله بي؟ ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ ؟ وعالة فأغناكم الله 
بی؟» كلما قال شيًا؛ قالوا: الله ورسوله امن قال: «ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله 
00 ) قالوا: الله ورسوله أمن. قال: الو شتتم لقلتم: جئنا بكذا وكذاء ألا ترضون 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة كنت 
امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس واديًا أو شعبًّا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء 
الأنصار شعارء والناس دثار» إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض». 
ج 
الراوي: هو : عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني فاق شهد غزوة أحد 
وما بعدها. واختلف في شهوده غزوة بدر» شارك في قتل مسيلمة. وقتل يوم الحرة . 
سنة ثلاث وستين . 
(أ) موضوع الحديث : 
متعدد وأنسبه للباب : المؤلفة قلوبهم . 
(ب) شرح الكلمات : 
لما : حرف شرط. وجوابها قوله : (قسم في الناس) . 
أفاء : أرجع أموال الكفار إلى المسلمين بالغنيمة . 


يوم حنين : يوم غزوة حنين» وهو: واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة 


١‏ ۷- رواه البخاري برقم «TY41)‏ باب: غزوة الطائف في شوال سنة تمان ومسلم برقم ,)1١8:4(‏ باب: الأمر 
بالصير. ثم ظلم الولاة واستئثارهم , 


عشر ميلاً من جهة عرفة, وكانت الغزوة في شوال سنة ثمان من الهجرة بين النبي 
يم في اثني عشر ألفًا من المسلمين وبني هوازن في أربعة آلاف. وكانت الغنيمة 
من الإبل نحو أربعة وعشرين ألفّاء ومن الغنم أكثر من أربعين ألمَاء ومن الفضة نحو 
أربعة آلاف أوقية. 

قسم : وزع الغنيمة . 

المؤلفة قلوبهم : المستمالة قلوبهم إلى الإيمان؛ ليرسخ فيها مثل: أبي سفيان, 
والأقرع بن حابس . 
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الأنصار : جمع نصيرء' أو ناصر. وهو : العين. والمراد بهم هنا: المؤمنون من 
أهل المدينة: من الأوس. والخحزرج. وحلفائهم الذين هاجر إليهم النبي يم أي 
الأنصار . وكأن هنا للتحقيق أو للتقريب . 

ویوا رو 

إذ: للتعليل . 

لم يصبهم: لم يأتهم من الغنيمة . 

فخطبهم : أي: خطب فيهم . 

يا معشر الأنصار : يا طائفة الأنصارء ناداهم بذلك؛ تفخيمًا لشأنهم, قحسا 
و 

ألم أجدكم؟ : ألم أدرككم؟ والهمزة لاستفهام التقرير . 

ضلالاً : جمع ضال. وهو: من فارق الهدى . 

فهداكم الله: دلكم على الحق حتى سلكتموه . 

متفرقين: متشتتين لا تربطكم رابطة . 


فألفكم الله: جمعكم . 
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عالة : فقراء . 

فأغناكم الله: بسط لكم في الرزق من المغانم وغيرها . 

كلما : أداة تكرار وشرط. وجوابها: (قالوا) . 

قال شيئًا : أي من هذه الجمل أو غيرها . 

آم" أعظمكم منة, والمنة: الفضل والعطاء . 

ما منعكم؟ : ما : اسم استفهام» أي: أي شيء منعكم؟ 

أن تجيبوا رسول الله: تردوا عليه ببيان فضلكم ومناقبكم . 

اا أجابوا بذلك؛ لأن ما لهم من الفضل والمناقب من منة الله 
عليهم» أو لاحتقار ما لهم من الفضل بجانب فضل الله ورسوله عليهم . 

لو شئتم: لو أردتم» ولو حرف شرط وجوابه: (لقلتم) . 

كذا وكذا : كناية عن ال حال التي جاءهم عليها يلتم فسرت في رواية أخرى: 
«أتيتنا مكذبًا فصدقناك ومخذولاً فنصرناك؛ وطريدا فآويناك؛ وفقيرا فواسيناك» . 

ألا: أداة عرض . ترضون: تقبلون باطمئنان . يذهب الناس: ينصرفون . 

بالشاة: الباء للمصاحبة, والشاة: الواحد من الغنم. ضأنها ومعزها ذكورها 
وإنائها . 

البعير: الواحدة من الوبل . رحالكم : بيوتكم . 

لولا الهحرة : لولا شرطية وجوابها (لكنت امرأ) . والهجرة: لغة: الترك يقال: 
هجرته: أي تركته. والمراد بها هنا : انتقال النبى يدم من مكة حين كانت بلد كفر 
إلى المدينة التي صارت بلد إسلام . 1 

لكنت امراً: لكنت رجلا . 

من الأنصار : من جملتهم. وأتى بالاسم الظاهر (الأنصار) في محل الضمير 
تفخيمًا لهم؛ بوصفهم بالنصرة, واختيارا لما يلذ على أسماعهم من هذا الوصف 
الجليل . 


واديًا : مجرى سيول . 

لعاة كبن السو اندز وك a‏ 

شعار : ثوب يلي الجسد . 

دثار: ثوب أعلى لا يلي الجسد . 

أثرة : بفتح الهمزة والشاءء أو بضم الهمزة وسكون الثاءء وهي: أن يختص 
الك 

فاصبروا : احبسوا أنفسكم عن الجزع . 

حتى : حرف غاية . 

تلقوني: تقابلوني يوم القيامة . 

الحوض: ال للعهد الذهنى» فالمراد: حوض النبى يدم الذي يرده المؤمنون من 
أمته يوم القيامة» ماؤه أشد 317 متو اللبنة 50 العسل» وأطيب من رائحة 
المسك» وآنيته كنجوم السماء» من شرب منه شربة؟ لم يظمأ بعدها أبدا . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

لا فتح الله تعالى على رسوله مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة؛ 
خرج إلى هوازن الذين اجتمعوا له» وناصرهم على ذلك ثقيف فالتقى بهم في 
حنين» ثم كانت العاقبة له» وغنم منهم مغانم كثيرة فقسمها بين الناس» وكان فيهم 
رؤساء حديثو عهد بكفر يحتاجون إلى تأليف قلوبهم؛ ليرسخ فيها الإيمان فأعطاهم 
النبي ايم وأجزل لهم العطية؛ لما في ذلك من المصلحة؛ وأعطى المهاجرين ولم 
يعط الأنصار شيئًا . 

وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن زيد أنهم وجدوا في أنفسهم؛ حيث لم يصبهم 
من الغنيمة ما أصاب الناس من مشاركتهم لهم في القتال» ولكن حكمة رسول الله 
يدم في معالجحة الأمور أزالت ما في نفوسهم» فقد جمعهم اي وحدهم في 
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مكان وخطب فيهم خطبة عظيمة بالغة ذكرهم فيها با من الله تعالى به عليهم من 
مجيء رسول الله وم 2 إليهم؛ و الله تعالى به بعد الضلالة» وألفهم به بعد 
الفرقة» وأغناهم بعد العيلة» وكانوا شك ييه في كل ذلك يعترفون بما لله تعالى ورسوله 
ييه من المنة والفضل» ولكن لتواضع النبي ايم وحسن خلقه طلب منهم أن 
يجيبوه بما فعلوا من الخصال الحميدة التي لم يشاركهم فيها أحدء إلا أنهم تن 
احتقروا ما فعلوا بجانب ما من الله به عليهم ورسوله» أو أنهم رأوا أن هذه الأفعال 
من منة الله تعالى ورسوله عليهم فقالوا: الله ورسوله أمن . 

ثم إنه عا بين هو بنفسه تلك الأفعال» وسلاهم عن غنيمة المال الزائل با هو 
أعظم من الدنيا كلها وهو رسول الله كم ؛ حيث يذهب الناس بالمال ويذهب 
الأنصار برسول الله عي إلى مساكنهم ليسكن معهمء وبين لهم أنه لولا الهجرة لكان 
امرأ من الأنصار؛ لقوة اتصاله بهم وقربه منهم» وأكد ذلك بتشبيه الأنصار بالنسبة 
لغيرهم بالثوب الذي يلي الجسد بالنسبة للثوب الأعلى» وأن الناس لو سلكوا واديا أو 
شعبًا؛ لسلك ما يسلكه الأنصار»ء ثم أخبرهم بما سينالهم بعده من الأثرة عليهم؛ 
ليستعدوا لذلك ويوطنوا أنفسهم عليه؛ وأمرهم بالصبر؛ حتى يموتوا على الإيمان؛ 
ويقابلوه على حوضه يوم القيامة . 

وبهذه الخطبة العظيمة رضي الأنصار يع » وعلموا أنهم أسعد الناس غنيمة. 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ أن المؤمنين هم أصحاب الحق في -رزق الله تعالى- ولذا سمي ما يغنمونه 

من أموال الكفار فيئًا 
؟- حكمة النبي ا في قَسم الغنائم على ما تقتضيه مصلحة الإسلام 
والمسلمين . 
“٣‏ معرفة المؤلفة قلوبهم . 
4- أنهم يعطون ما يحصل به التأليف وإن كثر» وهاتان الفائدتان الثالثة والرابعة 
محل الاستشهاد بالحديث . 


ال س الشفاست 
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5- أنه لا لوم على المرء في حزنه على ما حصل عليه . 

5- حسن رعاية النبي بي لأصحابه . 

۷- حكمته في معالجحة الأمور 

۸- جواز عقد الجلسات الخاصة . 

۹- عظيم منة الله تعالى ومنة رسوله عَم على الأنصار . 

. تواضع النبي عاي واعترافه بالجميل‎ -٠ 

. فضل الأنصار يكم بقربهم من رسول اله يم وولائهم له‎ -١ 

- مشروعية الاعتذار إلى الغير من فعل ما يحزنه : 

۳- مشروعية تسلية المؤمن إذا فاته شيء من الدنيا بما عنده من الإيمان والعمل 
الصالح وثوابهما . 

-٤‏ أن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأن النبي ي كل عو ومسب 
الهجرة ة مع شدة محبته للأنصار . 

6 الآية البينة للنبي ا حيث وقع ما أخبر به من الأثرة على الأنصار. 

-١1‏ مشروعية إخبار الغير بما سيكون عليه من مكروه؛ ليستعد له ويوطن نفسه 
عليه . 


- إثبات البعث يوم القيامة . 


۹- إثبات حوض النبي ميم في يوم القيامة . 


QOC 
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ها باب صدقة الفطر س 
قة الفطر : 
صاع من طعام» يدفع للفقراء عند الفطر من رمضانء فإضافتها إليه من باب 
إضافة الشيء إلى وقته: كما يقال: صلاة الفجر» وصلاة المغرب . 
فرضت صدقة الفطر مع فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة» فأداؤها عبادة 
لله تعالى وتزكية للدافع» وطهرة لمن صام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين؛ لينعموا 
بها في يوم العيد كما ينعم فيه الأغنياء . 


0م 


۲- عن عبد الله بن عمر تة قال: فرض رسول الله يم صدقة الفطر (أو 
قال: رمضان ) على الذكرء والانثى». والر» والمملوك. صاعا من ر أو صاعا من 
وفي لفظ: أن تؤدى"'' قبل خروج الناس إلى الصلاة!" . 


-١ / ۷۲‏ أن وما بعدها فى تأويل مصدر متعلق بفعل محذوف» والتقدير: أمر أن تؤدى أي بأدائها ٠‏ 
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الفطر فريضة؛ ومسلم برقم (4۸4)ء باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ٠‏ 

قال الخطابي رحمه الله في "معالم السنن؟ :)5١4/5(‏ «قوله: (فرض رسول الله مو زكاة الفطر). 

فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب» كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال» وفيه بيان أن ما فرض رسول الله َيه 

فهو كما فرض الله؛ لأأن طاعته صادرة عن طاعة الله» وقد قال بفريضة زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم. وقد 

عللت بأنها طهرة ة للصائم من الرفث واللغوء فهي واجبة على كل صائم في ذي جد أو فقير يجدها فضلاً عما 

قوته؟ إذ كان وجوبها لعلة التطهير» وكل الصائمين محتاجون إليهاء فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا ذ فى الوجوب.اه. 

وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض» رمن تحفظا دلق عه من آهل 

العلم محمد بن سيرين» وأبو العالية»؛ والضحاك» وعطاءء ومالك» وسفيان الثوري» والشافعي» وأبو ثورء وأحمد؛ 
وإسحاق»» وأصحاب الرأي» وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم؟ ٠اه‏ 

علمًا بأن زكاة الفطر تكون إطعامًاء وليس أموالً؛ للأدلة الواردة» ولا يوجد دليل على إعطائها أموالاً»ء ومن الغريب 

أن نجد من يقول: بأنها أموال» وقد أفتى ر بعض أهل العلم على أن زكاة الفطر» إذا حرجت أموال لا تجزئ ؛ وتكون 

صدقة إلا إذا أخرجها طعامًا. 

قال الإمام ل «ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرض من العرض» قال د 

كذلك أمر النبي عي . 
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الراوي: هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب تيع أسلم مع أبيه وهاجر. ولم 
يشهد غزوة بدر ولا أحد؛ لصغره. وأجازه النبي تت فى غزوة الخندق. شهد له 
النبي يدم بالصلاح» وشهد له أقرانه بالفضل. قال عبد الله بن مسعود نري : لقد 
رأيتنا ونحن متوافرون, فما بيننا شاب هو أملك لنفسه من عبد الله بن عمر. وقال 
مالك : أقام ابن عمر بعد النبي بيس ستين سنة يقدم عليه وفود الناس- يعني لتلقي 
العلم عنه- ولذلك كان من مكثري الحديث عن النبي يم » ذكر أهل العلم أنه 
روي عنه ألفان وستمائة وثلاثون حديئًا عن النبي عي مات في مكة سنة ثلاث 
وسبعين. عن سبع وثمانين سنة . 

(أ) موضوع الحديث: زكاة الفطر حكمها ومقدارها ونوعها . 

(ب) شرح الكلمات : 

فرض : أوجب إيجابًا مؤكدا . 

صدقة الفطر: أي زكاة الفطر. سميت صدقة؛ لأنها تدل على صدق إيمان 
مخرجها. وأضيفت إلى الفطر إضافة الشيء إلى وقته . 

أو قال: رمضان: أو للشك من أحد الرواة. هل قال: صدقة الفطر أو قال : 
صدقة رمضان؟ . والمراد واحد على كلا اللفظين . 


= وقال الإمام الشافعي رحمه الله في «الأم): «ولا يؤدي ما يخرجه من الحب لا يؤدي إلا الحب نفسه لا يؤدي 
سويقًا ولا دقيقًا ولا يؤدي قيمته» ولا يؤدي أهل البادية من شيء يقتاتونه من الغث والحنظل وغيره من ثمره» لا تجوز 
في زكاة ويكلفون أن يؤدوا من قوت أقرب البلاد إليهم». 1 

وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (۷ / :)50١‏ «ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة). 

وقال ابن قدامة المقدسي في «المغني»: «ومن أعطى القيمة لم يجزئه, قال أبو داود: قيل لأحمد - وأنا أسمع - أعطي 
دراهم -يعني في صدقة الفطر- قال: أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله عم ). 

قال القاضي: واختلف في النوع المخرج. فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافًا في البر لمن لا 
يعتد بخلافهى وخلاقًا في الزبيب لبعض اللمتأخرين, وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به وأما الأقط فأجازه مالك 
والجمهور, ومنعه الحسن» واختلف فيه قول الشافعي» وقال أشهب: لا تخرج إلا هذه الخمسةء وقاس مالك على 
الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرهاء وعن مالك قول آخر: إنه لا المنصوص في الحديث وما في 
معناه . اشرح النووي على صحيح مسلم) 590/ .)05١‏ 
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صاعا: بالنصب بدلا أو عطف بيان من صدقة. والصاع: مكيال يبلغ وزنه بالبر 
الجيد أربعمائة وثمانين مثقالاً أي: كيلوين وأربعين جرامًا تقريبًا . 

قال: أي: عبد الله بن عمر . 

فعدل الناس: أي جعلوا عديلاً له. والمراد بالناس: معاوية بن أبي سفيان يه 


أن تؤدى: أن توصل إلى مستحقها . إلى الصلاة: أي: صلاة العيد . 
(ج) الشرح الإجمالي: 


من كمال الشريعة الإسلامية ومحاسنها أن فرض فيها ما تزكو به النفوس 
والأعمال وتتوثق به عرى الأخوة والمودة» ومن فروع هذه القاعدة السامية: فرض زكاة 
الفطر . ففي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر يه أن النبي يسم فرض على أمته 
زكاة الفطر من رمضان» صاعًا من تمرء أو شعير. قلا كبر ال غالا وة 
أنفس منهما؛ رأوا أن نصف الصاع منه يعدل صاعا من التمر أو الشعير» فصاروا 
يخرجون منه في الفطرة نصف صاع» ولا كان أعظم المقصود من هذه الزكاة استغناء 
الفقراء بها عن السؤال أيام العيد. ومشاركة الأغنياء في الفرح به؛ أمر النبي ايم أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد . 

(د) فوائد الحديث : 

. فرض زكاة الفطر على كل واحد من المسلمين‎ - ١ 

9- أن مقدارها: صاع من تمر أو شعير . 

۳- أن من الناس من جعل مقدارها من البر: نصف صاعء والراجح أنه صاع 

لعموم الحديث . 
-٤‏ وجوب إخراجها قبل صلاة العيدء والأفضل أن تكون في صباح العيد. 
-٥‏ حكمة التشريع الإسلامي . 


DOO 


۹| حت 
م ال حديث الثانى م 


-٣‏ عن أبي سعيد الخدري يله قال : كنا نعطيها في زمن النبي ام صاعا 
من طعام» أو صاعا من تمرء أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من أقطء أو صاعًا من 
وت فلم اد ا ا السمزاء قال ادع مدا من هذه يدق دين قا أب 
سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت على عهد النبي رم . 

كه 

الراوي: أبو سعيد الخدري . سبقت ترجمته في الحديث رقم (151). 

(أ) موضوع الحديث : بيان مقدار زكاة الفطر ونوعها . 

(ب) شرح الكلمات: 

معاوية : هو: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي 
يف ولد قبل البعثة بخمس سنين » أسلم وأظهر إسلامه عام الفتح » صحب النبي 
يدم وكان من كتابه . كان من دهاة العرب» وفصحائهم وكرمائهم » حليمًاء وقورًء 
شهمًاء ولاه عمر بن الخطاب اه على الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان » واستمر 
عليهها إلى أن ولي الخلافة واتفقت الكلمة عليه بعد تنازل الحسن بن علي فيا سنة 
إحدى وأربعين . حتى توفي في دمشق في شهر رجب سنة ستين . 

نعطيها : نعطى زكاة الفطر الفقراء . صاعا: حال من (هاء) فى (نعطيها) وسبق 
بيان مقدار الصاع ا الحديث رقم (۱۷۲) . 1 

من طعام: أي غا يطعمه الناس . وهو مجمل يفسره ما بعده . 

أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف أو سكونها : لبن الغنم المطبوخ المجفف . 

زبيب: عنب جاف . بمنزلة التمر في تمر النخل . 

جاء ساوية ال حاف إلى لين عات ار ES‏ 

وجاءت السمراء: أي كثرت في المدينة . والسمراء : حنطة تأتى من الشام » لونها 
أسمر .. آي بن السنواد والسياضن 0 


۳ - رواه اليخاري برقم (/271 »)١‏ باب: صاع من زبيباء ومسلم برقم (9486)» باب: زكأة الفطر على المت 
من التمر والشعير . 1 


تنه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


١ : ١٠١١ 


أرى: من الرأي» وهو: الاعتقاد . مدا: ربع صاع؛ وسبق بيان مقدار الصاع . 


من هذه : أي من السمراء . يعدل: أي يعادل ٠‏ 
مدين: أي من الشعير» والأقط» والزبيب» والتمر. 
ورا آى اس أخرجه: أي الصاع . 
(ج) الشرح الإجمالي : 


يخبر أبو سعيد الخدري ته أن الناس كانوا يدفعون صدقة الفطر على عهد النبي 
يدم صاعًا من طعام. وبين ذلك الطعام بأنه الشعير» والأقط» والزبيب» وزاد في 
روايته: التمرء وكانت هذه الأصناف الأربعة طعامهم في ذلك الوقت» فلما كثرت 
الحنطة الشامية كانت نفيسة عند الناس٠‏ فقدم معاوية في خلافته إلى المدينة حاجا أو 
معتمر فقال: آرئ: هذا من الخنطة يعدل مدين من غيرهاء أي: فيكون نضف الصاع 
منها مجزئًا في الفطرة» ولكن أبا سعيد الخدري تنه أنكر هذا الرأي والتزم أن يستمر 
على إخراج صاع من أي طعام كان» كما كان يخرجه على عهد النبي يم . 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ أن مقدار الفطرة صاع من طعام وإن اختلف الجنس والقيمة ٠‏ 
- اختلاف الصحابة يم في مقدارها من البر. والراجح أنه صاع لعموم 
الحديث ٠‏ 
۳“ أن كل طعام للآدميين مجزئ في الفطرة» وإنما خصت الأصناف الأربعة 
بالذكر؟ لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي كه . 
4- أن إخراج غير الطعام من الفلوس وغيرها؛ لا يجزئ في الفطرة ٠‏ 
6- فضيلة أبي سعيد الخدري ته . 


"- أن مخالفة ولى الأمر فى رأيه فى الأمور الدينية لا تعد خروجًا عليه: 


1 زاف ل 1 : 0 کون 1 
صاعا من طعام» قال أبو سعيد ' وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر 


| ل النسائت 


اا ع 


ها كتاب الصيام س 

تعريف الصيام لغةً وشرعا : 

الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء . 

وفي الشرع: الإمساك عن الآكل والشرب وسائر المفطرات,. من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس. تعبدا لله عز وجل . 

وقد فرض الله تعالى الصيام على عباده في كل ملةء قال الله تعالى : ييه الّذين 

وإنما فرضه تعالى على جميع الأمم ؛ لأنه عبادة عظيمة يتجلى فيه صدق محبة 
العبد لربه وتعظيمه له والتماس رضوانه؛ بما يتحمله من الصبر على ألم الجوع 
والعطش وكبح جماح الشهوة؛ تقديًا لما يحبه الله ويرضاه على ما تشتهيه نفسه وتهواه 
مع ما في ذلك من تمرين النفس على الصبر وقوة العزيمة في طاعة الله تعالى» وتذكير 
العبد بما أنعم الله تعالى عليه من الأكل والشرب وغيرهما مما تشتهيه نفسه؛ فإن 
الأشياء تتبين بضدهاءثم تذكيره بحال إخوانه المعوزين أو المحرومين من نعمة الأكل 
والشرب ونحوها من شهوة النفس : إما دائمًا أو في بعض الأحوال؛ فيحنو عليهم 
ويرحمهم إلى غير ذلك من مصالح الصيام العامة والخاصة . 

وفرض الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة ومن أجل مشقته فرضه 
الله تعالى بالتدريج . فأوجب الصيام على التخيير بينه وبين الطعام عن كل يوم مسكينًا 
مع تفضيل الصيام» ثم أوجب الصيام علينا» ورخص للمريض والمسافر في الفطر 
على أن يقضيا عدة من أيام أخر بعد زوال عذرهما . 
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تبيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


= 


م الحديث الأرله 
-٤‏ عن أبي هريرة بوه قال: قال رسول الله يم : «لا تقدموا رمضان 
بصوم يوم أو یومین» إلا رجل' كان يصوم صومًا فليصمه» . 


ا 

الراوي: 

بو هريرة ناته . سبقت ترجمته في الحديث رقم )١154(‏ . 

(أ) موضوع الحديث : 

حكم سبق رمضان بالصوم . 

(ب) شرح الكلمات : 

+ E EY 

رمضان: أي: شهر رمضان» وهو : ما بين شعبان وشوال» سمي بذلك؛ لشدة 
الرمضاء فيه حين تسميته به . 00 

يوم أو يومين : أو للتنويع وليست للشكء. فالمعنى: بصوم يوم ولا يومين» وهو 
و ا 

إلا رجل: بالرفع بدلاً من الواو في تقدمواء وتخصيص الرجل تغليب والمرأة: 
ا 


۷€ - رواه البخاري برقم »)۱۸۱٥(‏ باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» ومسلم برقم (۱۰۸۲)» باب: 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. 

قال النووي : فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبلهء 
فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام» هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث» وللحديث الآخر في سنن أبي 
داود وغيره: إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضانء فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له فإن كانت عادته 
صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث» وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف 
عادته» ولا وصله يوم الشك وغيره» فيوم الشك داخل في النهي» وفيه مذاهب للسلف فيمن صامه تطوعاء وأوجب 
صومه عن رمضان أحمد وجماعة» بشرط أن يكون هناك غيمء والله أعلم ٠‏ شرح مسلم» (0/ )١194‏ . 

)١(‏ هكذا الرواية برفع «رجل؟ ووجهه أنه مستثنى من كلام تام غير موجب» وفي نسخ من العمدة بالنصب «إلا 

رجلاً»؛ ولم آر النصب في الصحيحين بهذا اللفظ» والله أعلم . 


ا 


كان يصوم : أي : كان من عادته أن يصوم . 

صومًا: أي : صومًا معينًا : كصوم يوم الاثنين مثلاً . 

فليصمه : فليصم ذلك الصوم المعين» وإن صادف ما قبل رمضان بيوم أو 
يومين» واللام للأمر المراد به : الإباحة . 

(ج) الشرح الإجمالي: 

لما كان الصيام عبادة محدودة بوقت معين لا تتقدم عليه كما لا تتأخر عنه إلا 
لعذر يبيح التأخير؛ كان من الحكمة الشرعية أن يلتزم العبد بهذا التحديد فلا يتقدم 
عليهما بجا يوهم أنه فعل شيئًا منها قبل وقتها .وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة شه 
أفوالتي ا نهى أن يتقدم أحد صيام شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن 
يكون له عادة بصوم يوم معين» كيوم الاثنين مثلاً» أو صيام يوم وفطر يوم» فيصادف 
ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بذلك حينئذ؛ لزوال المحذور . 

(د) فوائد الحديث : 

١ ٠‏ - النهي عن سبق رمضان بصوم يوم أو يومين . والنهي : للتحريم عند كثير من 

العلماء . 

5- جواز سبقه بصوم ثلاثة أيام فأكثر . 

۳ جواز سبقه بصوم يوم أو يومين لمن له عادة بصوم معين : 

. مراعاة الشارع للتقيد بالحدود الشرعية وعدم تعديلها‎ - ٤ 

:قم يوار OE E O‏ الع زليه 


QOC 


تنديه الأههام شرح عصدة الأحكسام 


م ال حديث الثاني م 

- عن عبد الله بن عمر بك قال: سمعت رسول الله بي يقول: (إذا 

رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا له . 
ابرح 

الراوي: 

عبد الله بن عمر بن الخطاب فينع . سبقت ترجمته في الحديث رقم (؟/19). 

() موضوع الحديث : بماذا يجب صوم رمضان وفطره ؟ 

(ب) شرح الكلمات: 

إذا رأيتموه : إذا أبصرتموه. أي : هلال رمضان. والمراد: رآه من تثبت به رؤيته . 

فصوموا: أي: فابتدئوا الصوم من الغد . 

وإذا رأيتموه : أي : هلال شوال . 

فأفطروا : أي : فاتركوا الصوم من الغد . 

غم : : ستر أي : الهلال بغيم أو نحوه . 

ED E E 

الخرخ ا 

يخبر عبد الله بن عمر فته أن النبي .وعم علق أمر الصيام والفطر بشيء ظاهر 
معلوم؛ حتى يكون الناس على بيئة من أمرهم» وذلك رؤية هلال الشهر, أو إكمال 
الشهر السابق ثلاثين يومّا.حيث لا يمكن زيادة الشهر الهلالي على ثلاثين. فقد أمر 
ررم أمته بالصيام إذا رأوا هلال رمضان. وبالفطر إذا رأوا هلال شوال. فإن حصل 
مانع من الرؤية بغيم أو تخر فليكملوا عة الشهن الاق ثلاثين يروما + الان الأضل 
بقاؤه فلا يحكم بخروجه إلا بيقين 


8 - رواه البخاري برقم (۱۸۰۱)» باب: هل يقال: رمضان, أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعّا, ومسلم برقم 
»230١8(‏ باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال. 


|٥‏ ت 

(د) فوائد الحديث : 

. وجوب صوم رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعا‎ -١ 

۲“ عدم وجوب الصوم على البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع؛ لأن 
الهلال لم ير حقيقة ولا حكما . 

۳- وجوب إكمال شعبان ثلاثين إذا حال غيم أو نحوه دون هلال رمضان. 

5- وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال شرعا . 

°“ عدم وجوب الفطر على البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع . 

1- وجوب إكمال رمضان ثلاثين یومًا إذا حال غيم أو نحوه دون هلال شوال . 

۷ إبطال الاعتماد على قول أهل الحساب في دخول الشهر . 


۸ أن من انفرد برؤيته في بر ونحوه لزمه العمل بمقتضى رؤيته . 


O0 


تذيبه الأقيام شرح عمدة الأحكسام 


| 


E 


3 
ملند کت 


0 الثالث © 


-۱۷٦‏ عن أنس بن مالك ا فوخي قال : قال رسول الله و ا «تسحروا فإن فى 


السحور بر كة). 
٠‏ 

الراوي: هو: أنس بن مالك ب ا ل ا وه أتت به أمه أم 
سليم وله عشر سنين حين قدم النبي يدم المدينة فقالت : يا رسول الله. هذا أنس بن 
مالك غلام يخدمك » فدعا له النبي يل وقبل أن يكون خحادمًا له وقال : «اللهم 
أكثر ماله» وولده» وأدخله الجنة» .قال أنس : فرأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة . فقد دفنت 
لصلبي سوى ولد ولدي مائة وخمسة وعشرين » وإن أرضي لتشمر في السنة مرتين . 
بقي أنس في خدمة النبي يسم وأقام بعده في المدينة » ثم نزل البصرة ومات فيها سنة 
تسعين . وهو آخر من مات فيها من الصحابة بغ أجمعين 


١/5‏ -رواه البخاري برقم .)١877(‏ باب : بركة السحور» ومسلم برقم .»3١564(‏ باب : فضل السحور وتأكيد 
استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 

وقد ثبت في فضل السحور عدة أحاديث : 

فمنها : عن ابن عمر أنه قال : قال رسول الله يدم : لإن اللهتعاتى وملائكته يصلون على المتسحرين ). رواه ابن 
حبان في «صحيحه » ورواه الطبراني في «لأوسط »» وقال الألباني رحمه الله: حسن صحيح » «الترغيب»(55 20١٠١‏ 
و ااصحيح المجامع » .)١6855(‏ و (الصحيحة .)١505()‏ 

وعن عمرو بن العاص يفي أن رسول الله يده قال: افصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر». 
أخرجه مسلم في كتاب الصيام برقم (590545). 

معناه : الفارق المميز بين صيامنا وصيامهم السحور» فإنهم لا يتسحرون, ونحن يستحب لنا السحور. 

وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي ينيدم قال : دخلت على النبي بي وهو يتسحر فقال: لإنها 
بركة أعطاكم الله إباعافلا توتو روا E‏ الألباني في «الترغيب» برقم .)1١39(‏ 
وعن ابي سعيد الخدري ذا فيه قال : قال رسول الله ي : «السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة 
من ماء فإن لاف وره على ا أحمد وقال الألبانى : حسن لغيره» «الترغيب») 
برقم (۱۰۷۰) . 

وعن سلمان ف قال : قال رسول الله عه : «البركة في ثلاثة : في الجماعة » والثريد » والسحور »رواه الطبراني في 
«الكبير 4» وقال الألباني : حسن لغيره» «الترغيب » )٠١ ٠١(‏ . 

وعن أبي هريرة فلك أن رسول الله ده قال : انعم سحورٌ المؤمن التمر» . رواه أبو دواد وابن حبان في ااصحيحه ) 
وصححه الألباني في «لترغيب » برقم (۷۲ -1(. 

وعن العرباض بن سارية يفيه قال : دعاني رسول الله عي إلى السحور في رمضان فقال : «هلم إلى الغداء 
'المبارك ». رواه أبو داود والنسائي وابن خزية وابن حبان في « صحيحيهما » وقال الألباني : صحيح لغيره» «الترغيب » 
E‏ 


(أ) موضوع الحديث : حكم السحور . 

(ب) شرح الكلمات : 

تسحروا: كلوا السحور» والخطاب فيه لمن يريد الصوم. 

فإن في السحور : الجملة تعليليةء والسحور بفتح السين: ما يؤكل ويشرب في 
السحر أي: في آخر الليل. وبضم السين: أكل السحور . 

بركة : خيراً كثيراً ثابثًا . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

إن دين الإسلام دين عدل ورحمة يعطي البدن حظه من الراحة والمقومات» 
ويعطي النفس حظها من العبادات والطاعات» وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك 
شه أن النبي عي أمر الصائمين بالسحور؛ ليحصل لهم الغذاء وتتماسك قوتهم: 
وبين يسم أن في هذا السحور بركة» بين ذلك حضا عليه وترغيبًا فيه» والبركة: إما 
ييه اوغي: امتغال أمر النبي ميم والاقتداء به ومخالفة أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) وما يحصل بذلك من الأجر والثواب والقوة على الصيام. وإما دنيوية: 
كالتمتع مما يشتهيه من مأكول ومشروب حلال وحفظ قوة البدن ونشاطه . 

(د) فوائد الحديث : ش 

. أمر الصائم بالسحور. وهو: للاستحباب عند جمهور العلماء‎ -١ 

- أن في السحور بركة: دينية» ودنيوية . 

۳- أن السحور لا يختص بنوع من الطعام . 

4- كمال الشريعة الإسلامية في مراعاة العدل . 

ه- حسن تعليم النبي يسم حيث يقرن الحكم بالحكمة؛ لينشرح به الصدر 


ويعرف به سمو الشريعة . 
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تنيب الأقهسام شرح عمدة الأحكام 


م ا حديث الرابع © 
و ثم قام إلى الصلاة: قال أنس: ا كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 


خمسين ايه 


الراويان: 

؟- زيد و تعد لجال اسار شرح اقة ولد a E‏ النبي 
و المدينة بإحدى عشرة سنة» فأتى به إلى النبى ا حين مقدمه وقيل : هذا من 
بنى النجار وقد قرأ سبع عشرة سورة فقرأت عليه فأعجبه ذلك. فقال: «تعلم كتاب 
يهود فإني ما آمنهم على کتابي» ففعلت . فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته. 

فكنت أكتب إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له. شهد زيد غزوة الخندق» وهي: أول 
مغازيه. وقيل: شهد غزوة أحد. وأخذ النبي عه راية بني النجار في غزوة تبوك من 
هي معه فدفعها إلى زيد وقال: «القرآن مقدم)» وتولى قسم غنائم اليرموك. وكان من 
غلمَاء الصا الح م وكان من جمعوا القرآن في عهد النبي عم 
ا م نت تماد رن مناه لشن كان بد رن سد 
القرآن؛ لتوحيده فی مصحف واحد» توفى فى المدينة سنة خمس وأربعين . 

(أ) موضوع الحديث : بیان وقت سحور النبى م . . 


تسحرنا: أكلنا السحور : 


۷ - رواه البخاري برقم »)۱۸۲١(‏ باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر» ومسلم برقم (۹۷١٠)»ء‏ باب: فضل 
السحورء وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره» وتعجيل الفطر 


ال س التالث 


0 


إلى الصلاة: أي : صلاة الفجر . 

قال أنس: ناقل هذا القول : قتادة الذي روى الحديث عن أنس بن مالك . 

بين الأذان : أي : بين الإقامة7'' سميت أذانًا ؛ لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة . 

السحور: أي : الفراغ من التسحر . 

قدر خمسين : أي : قدر قراءة خمسين آية قراءة متوسطة . 

آية: طائفة مستقلة من القرآن » والمراد : آية متوسطة . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

ا ل تقوية البدن على الصيام » وحفظ نشاطه » كان من 
اة ای :وهاهو : أنس بن مالك يحدث عن زيد بن ثابت نش أنه تسحر 
في صحبة النبي ءيس في بيته » ثم قام إلى الصلاة ولم يكن بين الصلاة وفراغه من 
السحور : إلا مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية من القرآن متوسطة بقراءة غير سريعة 
ولا بطيئة : 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية السحور وتأخيره‎ -١ 

۲- أن بين سحور النبي يسم وصلاة الفجر : قدر قراءة خمسين آية . 

7 حرص الصحابة على الاجتماع بالبي: ا يم ليتعلموا منه . 

- كيم ای وز : 

- مشروعية المبادرة بصلاة الفجر . 


)١(‏ إغا حملناه على الإقامة ؛ لأنه ثبت في صحيح البخاري : أنه يل لأنس *كم كان بين قراغهما من. سحورهما: 
ودخولهما في الصلاة؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية . قال في شرحه ت الباري ) وهي : قدر ثلث 
خمس ساعة » أي o E‏ 

() نقل الحافظ أبن حجر عن أبي جمرة قال : كان وال ا ؛ لأنه لو لم يتسحر 
لاتبعوه فيشق على بعضهم A‏ في صرت الل لكل Ce E‏ عائيها التو + فقا 
يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر (فتح الباري )۱۳۸/٤‏ . 


تيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


جح[ 
و 1 
-١‏ عن عائشة وأم سلمة ليها م أن النبي مإ ایم کان يدركه الفجر وهو جنب 


من أهله» ثم يغتسل ويصوم . 


الشر ج 
الراويان: 


-١‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق يللع أم المؤمنين تزوجها النبي ايم في مكة 
بعد موت خديجة» وقبل زواجه بسودة تظعا. تزوجهاء وهي: ابنة ست سنين» 
ودخل بها في المدينة» وهي: ابنة تسع سنين. ولم يتزوج بكرا سواها. وكانت أحب 
نسائه إليه. قأل فيها ّم : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»» وقال فيها لأم سلمة: «والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن 
غيرها»» وما توفي رسول الله يم إلا في بيتهاء وفي يومهاء وقد أسندته إلى 
صدرهاء e‏ والفضل والعقل والفهم . قال أبو موسى 
الأشعري ذآ ضيه : ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علمّاء وما 
توفيت حتى نشرت في الأمة علمًا كثيراً حتى قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقول 
عنها. وقد روي عنها من الأحاديث عن النبي ميك ما يبلغ نحو آلفين ومائتين 
وعشرة أحاديث توفيت في المديئة في رمضان سنة ثمان وخمسين . 

3 أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية أسلمت قديا 
هي وزوجها ابن عمها أبو سلمة» وهاجرا إلى الحبشة» ثم رجعا إلى مكة وهاجرا إلى 
المدينة» ثم توفي عنها بعد غزوة أحد» فتروجها النبي ايم كانت من ذوات العقل» 
والدين» والإيمان الصادق. لما مات زوجها أبو سلمة وكانت تحبه قالت: إنا لله وإنا إليه 
٠٠‏ راجعون» إيانًا بقول النبي اليم : «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنالله وإنا إليه 
راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منهاء إلا اجره الله في مصیبته 
وأخلف له خيرا منها» وكانت تقول متأملة لا شاكية: من خير من أبي سلمة؟! أول بيت 


١‏ - رواه البخاري برقم »)۱۸۲١(‏ باب: الصائم يصبح جنباء ومسلم برقم (۹١٠۱)ء‏ باب: صحة صوم من طلع 
عليه الفجر وهو جنب . 


سک ۱ س 


هاجر إلى رسول الله يسم فأخلف الله تعالى لها رسول الله يدم » توفيت في المدينة سنة 
اثنتين وستين » وهي آخر زوجات النبي ينيم مونًا رضي الله عنهم أجمعين . 

(أ) موضوع الحديث : حكم صوم من أصبح جنبًا . 

(ب) شرح الكلمات : ش 

كان: فعل ماض ناقص . وإذا كان خبرها فعلاً مضارعا دلت على الاستمرار غاليًا . 

يدركه : يأتي عليه . 

الفجر: بياض الصبح . وهو : بياض النهار المعترض في الأفق . 

وهو جنب: ذو جنابة . والجملة حال من الهاء في (يدركه) والجنابة شرعًا : كل ما 
أوجب الغسل من إنزال أو جماع . 

من اهل الى .من جما أعلة تومن اللا واا باعل الروجات وقد 
بالجنابة من الأهل ؛ لبيان أن تأخميره الغسل عن اختيار منه حيث لم يفاجأ ا يوجب 
ف 

ثم يغتسل : يتطهر من الجنابة بعد طلوع الفجر . ويصوم : يستمر في صومه . 

(ج) الشرح الإجمالي : | ٠‏ 

تخبر عائشة وأم سلمة بء وهما: من أمهات المؤمنين ومن أعلم الناس فيما 
يفعله النبي م في بيته » تخبران بان النبي م كان يجامع هله في رمضان ثم 
يصوم ويطلع الفجر عليه قبل أن يغتسل فيمضي في صومه ولا يقضيه. وكان 
إخبارهما بذلك ؛ جوابًا لمروان بن الحكم حين بعث إليهما ؛ ليسألهما عن ذلك . 

(د) فوائد الحديث: 

مط ساي رسو عاش السو 

؟- أنه لا تجب المبادزة بالغسل من الحنابة . | 

۳“ الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة به . 

4- جواز التصريح با يستحيا منه للمصلحة . 

- أن فعل النبي يم حجة . 


تنيب الألهام شرح عمدة الأحكام 


e۲ ~~‏ 
م الحديث السادس © 


۹-عن أبي هريرة غل أن النبي يم قال : «من نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه» . 


الفترض 
الراوي 


أبو هريرة ينه . سبقت ترجمته في الحديث رقم )١58(‏ . 

حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا . 

وهو صائم : الجملة حال من فاعل (نسى) 5 

فليتم : فليكمل . واللام للأمر : 

أطعمه الله: أي : رزقه طعامًا . أي : مأكولاً . 

وسقاه : أئ:: رزقه شرابًا» والحملة في قوله : «فإنما أطعمه الله وسقاه) .تعليلية ا 
8 -رواه البخاري برقم .)۱4۳١(‏ باب : الصائم إذا أكل أو شرب ناسماء ومسلم برقم ›)۱٥٥(‏ باب : أكل 
الناسي وشربه وجماعه لا يفطر . 
فور د ارب تابنا وهو مانم كلتم رو ی ا 0 أو النفل . 
وهذا حلاف ما انتشر بين الناس أن الذي يأكل» أو يشرب ناسيًا أفطرء ولا يحق له إتمام صومه .وهذا باطل لهذا 
. وكذلك انتشر بين الناس عدم التسوك [ أي استخدام السواك { بعد الظهر في حال الصيام» وهذا كذلك خطأ. 
والصحيح هو جواز التسوك في كل وقت» وهذا الذي كان يفعله رسول الله يدم وصحابته الكرام فيضم . 
وننبه على أن السواك الذي فيه مادة أخرئ كبعض النكهات التي تضاف إليه في هذه الأيام» وغالبًا ما يكون مغلقًا من 
بعض الشركات التي تضيف إليه هذه المواد. نقول: على المتسوك في حال الصيام أن يبصق هذه المواد بعد التسوك ولا 
يبلعها لأن هذه المواد تفطر الصائم . والله أعلم . 


الس الشائتث 


EY!‏ مسمس هس ههه 


(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أبو هريرة غه عن النبي ءيسم أنه أمر الصائم الذي ينسى فيأكل أو يشرب 
أن يتم صومه فيستمر فيه؛ لأنه لم ينقص بذلك؛ حيث وقع بغير اختيار منه» فكأن 
الله تعالى هو الذي أطعمه وسقاه . 

وهذا الحكم في الصائم: فرد من أفراد القاعدة العظيمة العامة في قوله تعالى: 
#ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا) إلبةر::٠۸)»‏ فقال الله تعالى : قد فعلت . 

(د) فوائد الحديث : 

. أن الصوم لا يبطل بالأكل والشرب نسياتًاء ويقاس عليهما بقية المفطرات‎ -١ 

؟- أن الصوم لا ينقص بالأكل والشرب نسيانًا؛ لقوله : فليتم . 

۳- أن عمل الناسى لا ينسب إليه شرعا ؛ لوقوعه بغير قصل منه . 

6+ إن هن قعل فى كانت طا عفترا عه د قير ة تاجوز بالق ف عاد 

وجوبًا إن كانت واجبة واستحبايًا إن كانت تطوعا . 
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تنه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


a 
م الحديث السابع ه‎ 


۸۰~ عن أبى هريرة نه قال: شما تحن لون سند الو ا إذ جاءه 
رجل فقال: يارسول الله هلكت؟ قال: «ما أهلكك؟2 قال: وقعت على امرأتى وأنا 
صائم. وفى رواية: أصبت أهلى فى رمضان! فقال النبي عم : «هل تجد رقة 
تعتقها؟» قال : لا . قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا . 
قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيئًا؟» قال: لا . فمكث النبى يم فبينا نحن على 
ذلك: إذ أتى النبى َيه بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال: «أين السائل؟2 قال: أن 
قال: «خذ هذا فتصدق به» فقال: أعلى أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها- . 
يريد الحرتين- آهل بيت أفقر من أهل بيتى! فضحك رسول الله برسم حتى بدت 
أنيابه! ثم قال: «أطعمه أهلك». 

الراوي: 

أبو هريرة ته » وسبقت ترجمته فى الحديث رقم )١5/(‏ . 

بينما : بين ظرف زمان عامله محذوف أو ما بعد إذ. وما كافة حرف مفاجأة. 

رجل : غير معروف . ` 

هلكث.: أي وقعت في الإثم الذي يهلكني . والهلاك: الموت . 

ما أهلكك؟ : ما : اسم استفهام . 
- رواه البخاري برقم (1977» بابة إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق علي فليكفره ومسلم 


برقم 4١111(‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهه وأنها 
تجب على الموسر والمعسن وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع . 


وقعت على امرأتي: أي جامعت زوجتي . 

وأنا صائم: الجملة حال من التاء في (وقعت) . 

أصبت أهلي في رمضان : جامعت زوجتي في نهار رمضان . 

تجد : تدرك . رقبة : أي قيمة رقبة . وهي : العبد أو الأمة . 

تعتقها: تحررها من الرق . چ E‏ 

این ون لأ ر فيا 

مسکیتا: فقيرا لا يجد كفايته وكفاية عائلته . 

فمكث: فبقي زمانًا . 

بينا : ظرف زمان عامله قوله : (أتي) والالف فيها للإشباع . 

أي يقبي الور ب تسود تر الى بالق الالستال + 

بعرق : بفتح العين والراء : وهو الزنبيل . 

والعرق: المكتل هذا من تفسير بعض الرواة . 

فيه تمر :لم يبين مقداره في الصحيحين . لكن ورد في طرق أخرى : أنه نحو 
خمسة عشر صاعا . 

هذا : أي التمر الذي أتي به . فتصدق : أطعمه المساكين عنك . 

على أفقر : متعلق بمحذوف تقديره: أتصدق به. والحملة استفهامية حذفت منها 
الهمزة. والتقدير: أأتصدق به. والفقر: خلو اليد من المال الذي تحصل به الكفاية . 

ما بين : بين: وسط . وما: نافية . 

لابتيها: أي : لابتي المدينة . وهما حرتاها الشرقية : شرقي البقيع » وتسمى حرة 
راقم . والغربية: غربي سلع . وتسمى حرة الوبرة. والحرة: أرض تعلوها حجارة 
رد 

بدت : ظهرت أنيابه : جمع ناب . وهي : السن التي خلف الرباعي . أطعمه: أمر 
بمعنى الإباحة . 


تزيبه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


چ 


يقص أبو هريرة يله أنهم كانوا جلوسًا عند النبي بم كعادتهم في الجلوس 
عنده للتعلم منه والأنس به. فبينما هم كذلك؛ إذ أتى رجل قد عرف أنه هالك بما 
فعل من ذنب يريد الخلاص منه فقال: يا رسول الله هلكت! وحينئذ سأله يسم عن 
السبب. فأجاب الرجل بأنه جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم . فلم يعنفه 
النبي بول ؛ لأنه جاء تائبًا يريد الخلاص مما وقع فيه» فأرشده النبي مام إلى ما 
فيه الخلاص. فسأله هل يجد رقبة يعتقها لتكون كفارة له؟ فأجاب الرجل بالنفى. 
فسأله هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر؟ فأجابه الرجل بالنفي» 
فانتقل به إلى المرحلة الثالشة الأخيرة» فسأله: هل يجد إطعام ستين مسكيئًا؟ فأجابه 
بالنفي أيضاء ثم جلس فمكث النبي برسم فجاء رجل من الأنصار بزبيل فيه تمر فقال 
النبي يسم للرجل السائل: «خذ هذا فتصدق به). يعني: عن الكفارة التي عليه . 
فقال: أعلى أفقر مني؟ وأقسم أنه لا يوجد بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل 
بيته! فضحك النبى بم تعجبًا من حال هذا الرجل الذي جاء خائمًا يطلب 
الخلاص! فلما حصل له انقلب راغبًا يطلب النوال؛ فأذن له- من جبله الله على 
مكارم الأخلاق- أن يطعمه أهله؛ لأن سداد الحاجة قبل الكفارة . 

(د) فوائد الحديث : 

. عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان‎ -١ 

۳- أن كفارته على الترتيب : 

الأول #عتق رقية : 

الثاني : فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . 

الثالث : فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا . 


| ل ا الشغالئتث 


4 أن الكقارة لا قط الع عنها إن كدر غاا ف 

ه- أن سد الحاجة مقدم على الكفارة . 

-٦‏ سهولة الشريعة الإسلامية؛ بمراعاة حال المكلف» وعدم إلزامه بما لا يستطيع. 

۷- أنه لا يعنف من أذنب ذنبًا ثم جاء تائبًا منه . 

۸- جواز الحلف وإن لم يطلب منه . 

۹- جواز الحلف على ما يغلب على ظنها"' . 

-٠‏ جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر إذا كان صادقًا ولم يقصد التسخط 
من قدر الله تعالى . 

. حسن خلق النبي ميم ورحابة صدره‎ -١ 

- حرص الصحابة على مجالسة النبي عَم ؛ ليكتسبوا منه علمًا وأخلاقًا 


QO 


)١(‏ وجه ذلك من الحديث أن النبي بم أعطى الرجل التمر وأمره أن يتصدق به عن كفارته مع أن الرجل كان 
عاجرا حسبما أخبر به عن نفسه» ولا أقسم للنبي ميم أنه ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيته أذن له 
أن يطعمه أهله» ولم يقل له: إن الكفارة باقية في ذمته ولو كانت باقية في ذمته لأخبره بذلك 

(۲) وجه ذلك من الحديث أن الرجل أقسم للنبي ميت أنه ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيته فأقره 
النبي ميم مع أنه لا يدرك باليقين غالبًا . 


تسه الأفيام شرح عمدة الأحكام 


= 
ها باب الصوم فى السفر وغيره سه 

المراد بهذا الباب : بيان حكم الصوم فى السفر» وهل هو أفضل أو الفطر؟ 

والسفر : مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفراً فى عرف الناس» هذا هو 
فعلية لا تستلزم التحديد. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي عي كان 
إذا حرج مشيرة ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ» صلى ركعتين» ولكن لابد من أن يكون 
الخروج - في هذه المسافة- سفرً؛ بحيث يتأهب له أهبة السفر» ويستعد له استعداد 
المسافر أما لو كان خروجه فى هذه المسافة» ليقضي حاجة ويرجع من يومه فإن ذلك 
ليس بسفرء ولا يعده الناس مسافراء فلا يحل له قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان. 

وقول المؤلف : وغيره» أي: غير الصوم في السفر» من قضاء رمضان والصوم 
عن الميت» وتعجيل الفطرء والوصال . 

م ال حديث الأول م 

-١‏ عن عائشة تة أن حمزة بن عمرو الأسلمي يله قال للنبي ايه 
أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال: إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر» . 

الراوي : أم المؤمنين عائشة اة . سبقت ترجمتها فى الحديث رقم (/19) . 

حمزة بن عمرو الأسلمي : هو: أبو صالح بن عمرو عويمر الأسلمي ولد قبل 
الهجرة بعشر سنين»ء روى البخاري عنه في التاريخ: قال: كنا مع النبي عي في ليلة 


- رواه البخاري برقم )۱۸٤١(‏ باب الصوم في السفر والإفطارء ومسلم برقم 4١١1١(‏ باب التخيير في 
الصوم والفطر في السفر . 


۹ حح 


مظلمة فأضاءت لي أصابعي حتى جمعت عليها كل متاع كان للقوم» وبشر أبا بكر 
الصديق بوقعة أجنادين وقيل: إنه الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله تعالى عليه 
فأعطاه كعب ثوبيه» توفي سنة إحدى وستين . 

أأصوم؟ : لم يبين ما المراد بالصوم» لكن قول عائشة: وكان كثير الصيام» ِ 
يرجح أن المراد به التتطوعء إلا أن إحدى روايات مسلم تفيد أن المراد به: صوم 
رمضان؛ حيث قال له النبي ويم : «هي ر حبة)» وجاء ذلك صريحا في رواية أبي 
داود : وعليه ففائدة قولها: وكان كثير الصيام» بيان قوته على الصوم» وأن الصوم 
في السفر يسير عليه . 

فصم ... فأفطر: فعلا أمرء والأمر فيهما للإباحة . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

تخبر عائشة فة أن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي كان كثير الصيام سأل النبي 
يي هل يصوم في السفر؟ فأجابه النبي ّم بالتخيير» إن شاء صام وإن شاء 
أفطر . 

(د) فوائد الحديث : 

. حرص الصحابة بش على العلم ليعلموا به‎ -١ 

؟- تخيير المسافر بين الصيام والفطر . 

“- صحة صوم رمضان في السفر . 

كك ازيل ال الاسام 

5- إثبات المشيئة للعبد وبطلان مذهب الجبرية . 


DOO 


ج 


تنيسه الأقهسام شرح عمدة الأحكام 


© ا حديث الثانى م 

۲- عن أنس بن مالك ناه قال: کا اتر م ا فلم يعب 

الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . 
ا 

الراوي : أنس بن مالك فو . سبقت ترجمته في الحديث رقم (9/5ا1١).‏ 

(أ) موضوع الحديث : حكم صوم رمضان وفطره في السفر . 

(ب) شرح الكلمات : 

نسافر: أي: في رمضان بدليل قوله : فلم يعب الصائم على المفطر . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أنس بن مالك فلك أنهم كانوا يسافرون مع النبي يلد يعنى: في 
رمضان فمنهم من يصوم؛ حيث يرى أن فيه قوة على الصوم. ومنهم من يفطر؛ 
حيث یری أنه أقوى له فلا ينكر الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم؛ لأن 
في كل من الصيام والفطر رخصة لا يعاب على المرء ارتكابها . 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ جواز الفطر والصيام في السفر؛ لأن النبي ي أقر الصحابة عليها. 

۲- أن إقرار النبي برس حجة . 

- يسر الشريعة الإسلامية . 


تقرفاف 


۲ - رواه البخاري برقم (846١1)باب:‏ لم يعب أصحاب النبي م بعضهم بعضا في الصوم والإفطان ومسلم 
برقم ))١١14(‏ باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر معصية, إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. 


ر کے 


۾ الحديث الثالث © 

۳- عن أبي الدرداء اه قال: خرجنا مع النبي يم في شهر رمضان في 
حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه؛ من شدة الحر وما فينا صائم إلا 
رسول الله ايس وعبد الله بن رواحة . 

الراوي: 

أبو الدرداء : هو : عويمر بن عامر بن قيس الأنصاري الخزرجي كه أسلم عام 
بدر» وحسن إسلامه» وشهد غزوة أحد وما بعدهاء وكان من العلماء الحكماء 
الفضلاء» يروى عن النبي ّم أنه قال: «هو حكيم أمتي»؛ وقال معاذ بن جبل: 
التمسوا العلم عند أربعة : فذكر منهم أبا الدرداء» وكان له كلمات كثيرة في الحكم 
منها قوله: ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره» وقوله: إن أبغض إلي أن 
أظلم من لا يستعين علي إلا اشع قال ق مار عق الد راء من ال اء 
والعلماء الذين يشفون من الداء» وولاه قضاء دمشق في خلافة عثمان ته » ومات 
فيها سنة اثنتين وثلاثين . 

() موضوع الحديث : حكم صوم رمضان في السفر . 

(ب) شرح الكلمات : 

عبد الله بن رواحة : هو: أبو محمد بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي فته 
من السابقين الأولين من الأنصارء وهو: أحد النقباء ليلة العقبة» شهد غزوة بدر وما 
بعدهاء وكان شاعرا مجيداء قال في مدح الى م . 


ولم تكن فيه آیات مبينة کات بَديهنه تأتيك با خبر 
وارتجز بين يديه في عمرة القضاء يقول : | 

خلوا ب بني الكقار عن سبيله الوم نضربكم على تأويله 

ضرا يزيل الام عن مقيله ويڌهل اليل عن خَليله 


۳ - رواه البخاري برقم »)۱۸٤۳(‏ باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» ومسلم برقم »)۱٠۲۲(‏ باب: التخيير 
في الصوم والفطر في السفر . 


تيده الأقهام شرح عمدة الأحكسام 


3 


استشهد في غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة . 

خرجنا : أي من المدينة مسافرين» ولا يصح أن يكون ذلك في غزوة بدر؛ لأنها 
قبل إسلام أبى الدرداء » ولا في غزوة الفتح ؛ لأنها بعد استشهاد عبد الله بن رواحة . 

حر :هو وهج الشمس في أيام القيظ 5 


شديد :أي : قوي الحرارة . حتى : حرف غاية . 

إن كان : إن مخففة من الثقيلة (المشددة) التي للتوكيد» واسمها ضمير الشأن 
محذوف والتقدير : إنه كان . 1 أحدنا : الواحد منا . 

ليضع : بفتح اللام التي للتوكيد» والجملة خبر كان . 

يده : كفه . 


من شدة : من قوة . ومن للتعليل 1 
الحر :أي حر شعاع الشمس 3 
يخبر أبو الدرداء للك أنهم خرجوا مع النبي ايم في سفر في رمضان» وكان الحر 
شديدا » حتى إن الرجل ليضع كفه على رأسه ؛ يقيه بها من شدة حرارة الشمس › والناس 
مفطرون › وليس فيهم أحد صائم سوى رسول الله ءام وعبد الله بن رواحة غه . 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ جواز فطر المسافر في رمضان . 
۲- أن الفطر أفضل له : إذا كان يشق عليه . 
۳- أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل على الله تعالى . 


DOC 


© الحديث الرابع 7 

-٤‏ عن جابر بن عبد الله فب قال: كان رسول الله بم في سفر» فرأى 
زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه » فقال : «ما هذا؟» قالوا: صائم » قال :«ليس من البر 
الصيام في السفر» . 

وفي لفظ لمسلم : «عليكم برخصة الله التي رخص لكم». 

اجرج 

الراوي : 

جابر بن عبد الله : هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي 
غا شهد العقبة » وغزا مع النبي عي جميع الغزوات سوى غزوتي بدر وأحد ؛ فقد 
أمر أبوه أن يبقى عند أخواته » فلما استشهد أبوه في أحد تزوج امرأة ثيبًا لتكون 
عندهن » ولم يتخلف عن غزوة بعدهاء كان ممن كثر عنهم التحديث عن النبي ي 
روي عنه نحو ألف وخمسمائة وأربعين حديئًا عن النبي برسم وله في مسجد النبي 
يدم حلقة يلقي فيها الحديث والعلم » توفي في المديئة سنة أربع وسبعين . 

(أ) موضوع الحديث : حكم الصوم في السفر لمن يشق عليه . 

(ب) شرح الكلمات : ش 


في سفر : هو سفر غزوة الفتح » وكانت في رمضان سنة ثمان من الهجرة . 


٤‏ - رواه البخاري برقم .)۱۸٤٤(‏ باب: قول النبي ويم لمن ظلل عليه واشتد الحر : «ليس من البر الصوم في 
السفر»» ومسلم برقم »)١١١٠١(‏ باب: جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر معصية, إذا كان سفره مرحلتين. 
قال ابن قدامة : المسافر يباح له الفطرء فإن صام كره له ذلك وأجزاة » وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص» والإجماع 
وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزأه . 

وقال رحمه الله : والأفضل عند إمامنا رحمه الله الفطر فى السفرء وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد ابن 
اليب والشعبي والأوزاعي وإسحاق» وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : الصوم أفضل لمن قوي عليه» ويروى ذلك 
عن أنس وعثمان بن أبى العاص .اه . «المغنى)(؟/ .)٤۳‏ 

(1) ظاهره أن مسلمًا أخرج هذه الزيادة متصلة على شرطه وليس كذلك» بل هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها 

نبه على ذلك في «فتح الباري» . 


تنيسه الأههام شرح عمدة الأحكام 


رجلا : غير معين . ظلل عليه : وضع فوقه ما يظلله عن الشمس . 


ما هذا ؟ : ما شأن هذا الرجل ؟ 
صائم : أي : هو رجل صائم . 
البر : الخير . 
عليكم :اسم فعل أمر . بمعتى: خذوا . 
برخصة الله : بتسهيله وتيسيره . 
(ج) الشرح الإجمالي : 
يخبر جابر تله أن النبي بيه كان في سفره عام الفتح في رمضان» فرأى 
جماعة يزدحمون؛ ليطلعوا إلى شخص كأنه متأثر من الحر والعطش › وقد ظلل عليه 
وكان مضطجعا كما في رواية ابن جرير فسأل النبي ب فقالوا: إنه رجل صائمء 
ومن أجل أن الصوم بلغ به هذا المبلغ نفى النبي يم أن يكون الصوم في السفر من 
البر؛ حيث يبلغ بالصائم ذلك المبلغ . 

(د) فوائد الحديث : 

1 اعتناء النبي ا بأصحابه › وسؤاله عن أحوالهم‎ -١ 

؟- أن صوم المسافر مع المشقة ليس من البر . 

فيه . 


: جواز الازدحام على رؤية الأشياء الغريبة‎ - ٤ 


تقاف 


ال سسس الشائت 


اه وك 


3 
م ا حديث ال خامسن ه 

- عن أنس بن مالك ية قال: كنا مع النبي ميم في سفرء فمنا 
الصائم. ومنا المفطرء قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار» وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء 
ومنا من يتفي الشمس بيده قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا 
الركاب» فقال النبي يدم : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر» . 

ار 

الراوي.: أنس بن مالك باه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (1175) 
(أ) موضّوع الحديث : حكم الفطر في السفر للمصلحة . 
(ب) شرح الكلمات : ْ 
سفر: لعله سفر غزوة.الفتح . ۰ 
ل مكانًا للنزول ولم يتين موضعه 
ارا اسا ظلاً : ظلالا . 
صاحب الكساء : صاحب الثوب الذي ينشره فوقه يتقي به الشمس 
ومنا : من للتبعيض. أي: وبعضنا . 
يتقي الشمس : يتوقى أشعة الشمس وحرارتها . 
بيده : أي بكفه وذراعه؛ لعدم الكساء معه . 
قال : أي أنس : وناقل قوله هو الراوي عنه 1 
فسقط الصوام :. وقعوا على الأرض من الضعف . 
قام المفطرون : نهضوا للعمل . 
فضربوا الأبنية : مكانًا للنزول ولم يتبين موضعه . 


6- رواه البخاري برقم (7777» باب: فضل الخدمة في الغزو ومسلم برقم )۱١١۹(‏ باب: أجر المفطر في 
السفر إذا تولى العمل 


تذييه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


= 


الركاب : الإبل التي يركب عليها . 

ذهب : اختص . 

اليوم : أي اليوم الحاضر. الذي عمل فيه المفطرون ما عملوا . 

بالأجر: بالثواب؛ لما قاموا به من الأعمال التي فاتت الصائمين» ولم يفتهم أجر 
الصيام؛ لأنهم سيقضونه . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أنس بن مالك تله أنهم كانوا مسافرين مع النبي يم وكان منهم 

الصائم؛ ومنهم المفطرء فنزلوا منزلاً وكان - الحر شديدا - ولم يهيأ لهم قبل نزولهم 
ما يستظلون به» فكان بعضهم يستظل بثوبه» وبعضهم يستظل بيده فوقع الصائمون 
على الأرض؛ لضعفهم بالجوع» والعطش» ونهض المفطرون للعمل فنصبوا الخيام 
وسقوا الإبل فقال النبى يسم : «ذهب المفطرون بالأجرا حيث اكتسبوا ثواب هذه 
الأعمال التي كاز ابيا ولم يفتهم ثواب الصيام حيث سيقضونه: فكأن أجر 
الصائمين انغمر في جانب أجورهم فاختصوا به . 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ جواز الفطر والصوم للمسافر في رمضان؛ لأن النبي عي أقر الصحابة 

عليه . 

؟- أن الفطر أفضل من الصومء إذا كان في ذلك مصلحة . 

'- فضل خدمة الأصحاب في السفر . 

5- أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل على الله تعالى . 

. أن الثواب على الأعمال بحسب مصالحها‎ -٥ 

1- مشروعية التشجيع على العمل الصالح» والترغيب فيه . 


تقاف 


و الحديث السادس © 
5- عن عائشة نه قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع 


أن أقضيه إلا فى شعبان . 
الراوى : عائشة فوته 7 سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۱۷۸) : 
40 موضوع الحديث : حكم تأخير قضاء رمضان . 
كان : فعل ماض ناقص» واسمها ضمير الشأن» أما خبرها فهو جملة «يكون 
علي الصوم» ٠.‏ فما أستطيع : فما أقدر . أن أقضيه : أن أصومه قضاء . 
تخبر عائشة به أنه كان يكون عليها الصوم من رمضان تفطره للعذر من حيض أو 
عیره» فتؤخر إلى شعبان» ثم تصومه قبل رمضان الثاني» وقد بينت عذرها في ذلك؛ 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ جواز تأخير قضاء صوم رمضان إلى شعبان . 
؟- إن الأولَى المبادرة بالقضاء؛ لأن عائشة اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع. 
۳- تحريم تأخير القضاء إلى رمضان الثانى؛ لأن عائشة جعلت شعبان هو الغاية. 
5- رواه البخاري برقم »)۱۸٤۱(‏ ومسلم برقم )١1457(‏ باب: قضاء رمضان في شعبان . 
لقضاء الصوم بالنسبة للمرأة وقت موسع كما ثبت ذلك عن عنائشة بشع ولها أن تؤخر ما عليها من صوم إلى 
شعبان القادم . 
فعن أبي سلمة ترق قال: سمعت عائشة يريع تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا 
في شعبان . قال يحيى: الشغل من رسول الله بيني » أو برسول الله بم . رواه البخاري برقم »)۱۸٤۹(‏ باب 
متى يقضى قضاء رمضان» ومسلم برقم ,))١١55(‏ باب قضاء رمضان في شعبان . 
قال النووي : كل واحدة منهن كانت مهيتة نفسها لرسول الله ا متر صدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد 
ذلك ولا تدري متى يريده. ولم تستأذنه فى الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من 
الأدب . شرح النووي» )1/۸( . 
وقال ابن حجر : وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل» فيشعر بأن من كان 
بغير عذر لا ينبغي له التأخير . «فتح الباري» )۱۸۹/٤(‏ . 


e۳۸‏ تنيبه الأقهام شرح عمدة الأحكسام 


م ا حديث السابع © 

۷ - عن عائشة شع أن النبي ب قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 

وليه». وأخرجه أبوداود: وقال: هذا في النذر» وهو: قول أحمد بن حنبل. 
ابرح 

الراوي : عائشة ينظها . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۱۷۸). 

(أ) موضوع الحديث : حكم قضاء الصوم الواجب على الميت عنه . 

(ب) شرح الكلمات : 

من مات : من شرطية . أي: أي إنسان مات» والموت: فقد الحياة . 

وعليه صيام : أي: وفي ذمته صيام واجب» والجملة: حال من فاعل (مات). 

صام : جواب الشرط: وهي: خبرية»؛ بمعنى: الأمر. أي: فليصم . 

“وليه : قريبه. والوارث أولى القرابة به . 

النذر : أي: إيجاب المكلف على نفسه عبادة لله تعالى . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

تخبر عائشة ينها عن النبي عاي أنه أمر ولي من مات وفي ذمته صوم مفروض 
من نذرء أو كفارة» أو قضاء رمضان بأن يصوم عنه؛ لأنه دين عليه» وقريبه أولى 
الناس بقضائه عنه؛ لآنه إحسان إليه وبر وصلة . 

(د) فوائد الحديث : 


-١‏ أمر القريب بقضاء الصوم الواجب على قريبه إذا مات قبل فعله''" وإذا لم 


۷ - رواه البخاري برقم (١22180))؛‏ باب: من مات وعليه صوم» وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما 

واحدا جاز» ومسلم برقم »))١١41/(‏ باب: قضاء الصيام على الميت . 

)١(‏ حمل الحديث على صوم النذر تخصيص بدون دليل؛ وكيف يصح حمله على النذر فقط وتمنع دلالته على 
الواجب بأصل الشرع أكثر وقوعًا؛ ما هذا إلا تعطيل لأكثر موارد النص وأغلبها: فإنك لو قارنت بين من يموت 
وعليه قضاء رمضان» ومن يموت وعليه صوم نذر: لوجدت الأول أكثر بكثير . 

() الأمر هنا للاستحباب؛ لأننا لو قلنا: إنه للوجوب للزم أن يأثم الولي بعدم القضاء ء» ولا يصح هذا لقوله تعالى: 
لوا ترروازرة وزْر أخرئ وإن تدع مثقلّة إلى حملها لا يحمل منه شيءَ ولو کان ذا قربئ» (فاطر :۱۸). 


سک ون ]| حت 


يكن له تركة وتبرع أحد بالإطعام عنه أجزأ. وإن لم يتبرع أحد عنه فأمره 


إلى الله تعالى . 
۲- أنه لا فرق بين كون الصوم واجبًا بالشرع: كصوم رمضان» أو واجبًا بالنذر؛ 
لعموم الحديث . 


۳- إذا تعدد الأولياء صاموا جميعًا حتى ينهوا ما على الميت . 


5- أنه إذا مات قبل التمكن من القضاء لم يصم الولي عنه؛ لسقوطه عنه بعدم 
التمكين . 
ه- أن القريب لا يقضي صوم التطوع عن ميته . 


OOO 


تنب الأقيام شرح عمدة الأحكام 


= 


م الحديث الثامن © 

۸-عن عبد الله بن عباس اشغ قال : جاء رجل إلى النبي اليم فقال : يارسول 
للهء إن أمي ماتت وعليها صوم شهر »أفأقضيه عنها؟ فقال النبي يم : «لو كان على 
أمك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال : نعم » قال : «فدين الله أحق أن يقضى» . 
ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ فقال : «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته 
أكان ذلك يؤدي عنها؟» قالت : نعم » قال : «فصومي عن أمك» . 

الراوى: عبد الله بن عباس فغ . سبقت ترجمته فى الحديث رقم .)١55(‏ 

(ب) موضوع الحديث : حكم قضاء صوم النذر عن الميت . 

رجل : غير معين . أمي : غير معينة يض . 

وعليها : وفي ذمتها . صوم شهر : لم يبين هل هو رمضان ؟ أو غيره . 

أأقضيه؟ : أفأصومه قضاءٌ ؟ دين : حق واجب لآدمى . 

قاضيه : مؤديًا له أداء يقضى عنه . 

نعم : حرف جواب لتقرير المسؤول عنه . 

دين الله: حقه الواجب له . اج أولى وأجدر . أن يقضى : أن يؤدى . 

وفي رواية : أي : لبعض الرواة . والظاهر أنها قصة أخرى 1 

امرأة :غير معينة . أمي : غير معينة أيضًا . 

صوم نذر : صوم واجب بنذرء ولم يعين مقداره 8 

يؤدي عنها: يخرج عنها . 
4١ح‏ رواه البخاري برقم (5751). باب : من مات وعليه نذر» وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة 
بقباء » فقال : «صلي عنها»؛ وقال ابن عباس يتشا نحوه ؛ ومسلم برقم »)١١1(‏ باب : قضاء الصيام على الميت . 


ال سسس التالث 


فصومي : الفاء للتفريع» والأمر يحتمل أن يكون للإباحة؛ لأنه في جواب 
السؤال عن الجوازء ويحتمل أن يكون للطلب؛ لأن الولي مأمور بالصوم عن وليه إذا 
مات وعليه صيام . 

aa 

يخبر ابن عباس اا عن قضيتين سئل عنهما رسول الله م . 

القضية الأولى: أن امرأة ماتت وعليها صوم شهرء جاء ابنها يسأل النبي مر 
هل يقضي ذلك الصوم عن أمه؟ ومن حسن تعليم النبي كم ضرب له مثلاً بين 
يدي الجواب عن سؤاله ليقتنع به» فسأله لو كان على أمه دين لآدمي فأوفاه إياه 
أيقضى ذلك عنها وتبرأ به ذمة الميت؟ فأجاب الرجل بالإيجاب» فبين له النبى ميم 
أن دين الله تعالى أولى وأجدر بالقضاء؛ لعظم حقه تعالى وسعة عفوه . ١‏ 

القضية الثانية : أن امرأة ماتت وقد نذرت أن تصوم فلم تصمء فجاءت ابنتها إلى 
النبي عم تسأله : هل تصوم عن أمها ذلك الصوم؟ فضرب لها الل الذي ضربه 
للرجل في القضية السابقة» فأجابت بالإيجاب» فعندئذ أمرها النبي عي أن تصوم 
عن أمها . ْ 

(د) فوائد الحديث : 

. حرص الصحابة غ على العلم؛ ليعبدوا الله على بصيرة‎ -١ 

۴- جواز قضاء الصوم الواجب على الميت . 

۳ حسن تعليم النبي عي . 

ET:‏ حمسن اميم رب امال للحسوشة في بعل بها اللي جلي 

بها الأحكام . 
ه- أن القياس حول فرع لنت تثبت به الأحكام ١‏ 


5- أنه جاز قضاء دين الآدمي عن الميت6 فدين الله تعالى أولى أن يقضى عن عله . 


OOO 


تيه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


= 


© الحديث التاسع م 

۹- عن سهل بن سعد الساعدي نه قال : قال رسول اله برش : «لا يزال 

الناس بخير ما عجلوا الفطر) . 
التترج 

الراوي : 

هو: سهل بن مالك الأنصاري الخزرجي نه كان اسمه حزنًا فسماه النبي 
يسم سهلاًء وكان عمره حين توفي النبي ايام خمس عشرة سنة» وعاش حتى 
توفي في المدينة سنة إحدى وتسعين» وكان من مشاهير الصحابة» وهو: آخر من 
توفي منهم في المدينة على قول بعض المحدثين . 

(أ) موضوع الحديث : حكم التعجيل بالإفطار . 

(ب) شرح الكلمات : 

الناس : أي الصائمون . 

بخير: أي في خير» أي: فضل في الدين» والخير: أعلى الحالين من كل شيء 
مطلوب . 

ما عحلوا : ما مصدرية ظرفية» فتحول الحملة هكذا : (مدة تعجيلهم) أ 
مبادرتهم . 

الفطر : أي: الإفطار بعد غروب الشمس . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

الخير كله في اتباع الشرع والتقيد به من دون مغالاة ولا تفريط» وفي هذا الحديث 
يخبر سهل بن سعد ناه أن النبي ءيسم أخبر أن الناس يستمرون في الخير والصلاح 
في.دينهم إذا تقيدوا بالحدود الشرعية في صومهم وفطرهمء فبادروا بالإفطار بعد 


۸۹~ رواه البخاري برقم 46 باب تعجيل الإفطار» ومسلم برقم )4۸ 1۰« باب فضل السحور وتأكيد 
استحبابه» واستحباب تأخیره وتعجيل الفطر . 


الس التالث 


بت 


الغروب - الذي هو الحد للصيام - كما قال الله تعالى : ثم أتموا الصيام إِلَى اليل 4 
(البقرة: 21417 » والليل يدخل بغروب الشمس . 

(د) فوائد الحديث : 

١-أن‏ الخير كل الخير في التقييد بالحدود الشرعية . 

- ترغيب الصائم في التعجيل بالإفطار ,بعد عرو الشمس مباشرة . 

۳- أن تعجيل الإفطار سبب لاستمرار الناس في الخير . 

4- أن تأخير الإفطار سبب لنزع الخير من الناس . 

ه-محبة الله تعالى لليسر على عباده ؛ لأن تعجيل الإفطار من اليسر عليهم . 


OO 


د |4 تنيبه الأقهام شرح عمدة الأحكام 
م ال حديث العاشره 
- عن عمر بن الخطاب يلك قال: قال رسول الله ميم : «إذا أقبل الليل 
من ههناء وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم» . 


الشرح 


الراوي : ٠‏ 
)١07١(‏ . 
(أ) موضوع الحديث : متى يفطر الصائم ؟ 


أقبل الليل: بان ظلامه . 

من ههنا : أي: من المشرق . 

أدبر النهار : ولى ضياؤه . 

من ههنا : أي: من المغرب . 

أفطر الصائم : حل له الفطرء أو أفطر حكماء وانتهى وقت صيامه.ء أو الجملة 
حيزية معن الأمر. آي : فليفطر الصائم . 

ا ال ااي 

يخبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاته أن النبي اليم بين علامات الوقت 
الذي يفطر فيه الصائم» وهي: ثلاث غلامات متلازمة: إقبال الليل من المشرق» 
وإذبار النهار من المغرب» وغروب الشمس» وأصل هذه العلامات:. غروث الشمس؛ 
.لأن به ذخول الليل الذي جعله الله تعالى غاية -- الصومء لكو تبين الليل من 
اشرق وانصراف النهار من المغرب» دليل عليه وتابع له 


٩۰‏ - رواه البخاري برقم «1Ao0}‏ ومسلم برقم ١(‏ 11°(« 5 بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


ه:: ا حت 
(د) فوائد الحديث : 


. حلول وقت الإفطار بغروب الشمس» وإن كان ضياء النهار بايا‎ -١ 

- طلب المبادرة بالفطر من حين حلول وقته . 

(و) تنبيه : ۰ 

لم أجد في نسخ العمدة التي بيدي ذكر العلامة الثالثة التي هي الأصل وهي : 
ررب المي نمع الها مره في اجان :ويل :فلفظ اليعاري :+ إذا امل اليل 
من ههناء وأدبر النهار من ههناء وغربت الشمس. فقد أفطر الصائم». ولفظ مسلم 
نحوه» ولعلها أسقطت من الكتاب أو الطابع . 


000 
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و الحديث ال حادي عشره 

: عن عبد الله بن عمر مب قال : نهى رسول الله وم عن الوصال قالوا‎ -0١ 
. إنك تواصل . قال : «إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى»‎ 

ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ميم › وللسلم عن أبي سعيدك الخدري 
بی : «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر . 

الرواة : ْ 

(۲) أبوهريرة ره : سبقت تر جمته فى الحديث رقم (۸) . 

(۳) عائشة ناا : سبقت ترجمتها فى الحديث رقم (۱۷۸) . 

. )١15( انس نه : سبقت ترجمته فى الحديث رقم‎ )٤( 

حكم الوصال في الصوم : 

(ب) شرح الكلمات : 

نهى : النهى طلب الترك ممن دون الطالب : 
١ح‏ رواه البخاري برقم (1477)) باب : الوصال ؛ لأن التبي يتم وأصحابه واصلواء ولم يذكر السحور» ومسلم 
برقم .2١1١5(‏ باب : النهي عن الوصال في الصوم 1 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : وهذا يقتضي. اخستصاصه بذلك ومنع إلحاق غيره به وقوله :: «إني أطعم وأسقى) 
يحتمل أنه يريد أن يعان على الصيامء ويغنيه الله تعالى عن الشراب» والطعام بمنزلة من طعم وشرب » ويحتمل أنه 
أراد : إني أطعم حقيقة وأسقى حقيقة حملاً للفظ على حقيقتف والأولى أظهر لوجهين : أحدهما : إنه لو طعم. وشرب 
حقيقة لم يكن مواصلاً» وقد أقرهم على قولهم : إنك تواصلء والثاني : إنه قد روي أنه قال : «إني أظل يطعمني ربي 
ويسقيني»» وهذا يقتضي أنه في النهار› ولا يجوز الأكل في النهار له ولا لغيره» وإذا ثبت هذا فإنه محرم » وظاهر 


قول الشافعي : إنه محرم» تقرير لظاهر النهي عن التحريمء ولنا إنه ترك الأكل والشرب المباح » فلم يكن محرمًا كما 
لو تركه فى حال الفطر اه .المغنى » (/ 56828 0) . 


/ا 5 * سحوعع كه 


الوصال : وصال الصائم بين يومين لا يفطر في الليل . 

قالوا : أي: الصحابة للنبي َيه 

إنك تواصل : جملة تعليلية لوصالهم . أي: إننا واصلنا؛ لأنك تواصل» وأنت 
ا 

إني أطعم وأسقى : جملة تعليلية لبيان الفرق بينهم وبينه» والمانع من الأسوة فيه 
والطعم الُسقي له هو: لله تعالى» والمراد بالطعم والسقي: ما يعطيه الله تعالى له من 
قوة الطاعم والشارب؛ لاستغناته عن الطعام والشراب بما في قلبه من ذكر الله تعالى 
ولاس متاجاتة: : 


ال ا ا 
فليواصل : اللام للأمره والمراد به : الإباحة . السحر : آخر الليل . 


يخبر عبد الله بن عمر يله أن النبي ملم نهى أن يصل المرء صوم يومه بيوم 
بحيث لا يتناول الطعام والشراب في الليل وذلك لما فيه من إنهاك البدن» وإحداث 
الملل . فقال الصحابة تة : إنك تواصل» ونحن نواصل تأسيًا بك ٠‏ فبين لهم النبي 
عي الفارق بينه وبينهم؛ وهو أن الله تعالى يطعمه ويسقيه» فلا يتأثر بالوصال» 
ولس ذلك الأمر بحاصل لهم . 

وفي حديث أبي سعيد: أن النبي عي رخص لمن أحب الوصال أن يواصل إلى 
السحر فقط» له الثاني ؛ لأن غاية ما في ذلك تأخير الأكل والشرب إلى 
آخر الليل» وهذا لا يوجب المحذور الذي من أجله نهى عن الوصال . 

(د) فوائد الحديث : ْ 

. النهي عن الوصال في الصوم لما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقع‎ -١ 

- جواز الوصال إلى السحرء لمن أحب ذلك . 


تنيسه الأقهسام شرح عصدة الأحكام 


m= 


۳- كمال الشريعة الإسلامية بإعطاء النفس حقها المادي والتعبدي . 
-٤‏ حرص الصحابة يغ على الخير» والتأسي بالنبي يم . 

- أن الأصل التأسي بالنبي حيدم حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم به . 
5- جواز الوصال للنبي عم دون أمته . 

¥ الحكمة في التشريع؛ حيث لا يخصص أحد بحكم إلا لمعنى يقتضيه . 

۸- حسن تعليم النبي يسم حيث بين للصحابة سبب الفرق بينه وبينهم ليزدادوا 

طمأنينة في الحكم . 
(و) تنبيه : 
قول المؤلف -رحمه الله- : ولسلم عن أبي سعيد إلى آخره» هذا في صحيح 
البخاري ولم أره في مسلم» فلعله سبقة قلم من المؤلف . 
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الس التالث 


اک 


ها باب أفضل الصيام وغيره س 

المراد : 

أفضل صيام التطوع : وقوله (وغيره) أي : غير الأفضل › وهو المنهي عنه . 

ومن رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم تطوعات من ج: جنس الفرائض ؛ لتكمل 
بها الفرائض » وتعلو بها درجات العاملين » فللصلوات تطوع .وللصدقات تطوع › 
وللصيام تطوع » وللحج تطوع ؛ لأن العامل لا يخلو عمله من نقص » فيحتاج إلى 
تكميله بعبادات من جنسه » فالنوافل تكمل بها الفرائض . 

م الحديث الأول هم 

۲-عن عبد الله بن عمرو بن العاص بغ قال : أخبر النبي يدم أني أقول : 
والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت » فقال النبي .يدم : «أنت الذي قلت 
ذلك؟) فقلت له : قد قلته بأبي أنت وأمي . قال : «فإنك لا تستطيع ذلك الاقف 
وأفطر. وقم ونم» وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها؛ وذلك مثل 
aE‏ : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : افصم يومًا وأفطر يومين». 

قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : «فصم يومًا وأفطر يوم فذلك مثل صيام داود 
وهو أفضل الصيام» فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : «لا أفضل من ذلك» . 

وفي رواية : «لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر» صم يومًا وأفطر يومًا» . 

به 
الراوي : 


Sa a‏ رو الفا رو وال ارق 
السهمى خو ني كان افا كاتشا اسعاذن من الت يدم أن يكتب حديثه فقال : يا 


۲ البخاري برقم )باب : قول الله تعالى : اتنا داوود ورا 4 لاء 115+ ومسلم برقم 
(1659١١)ءباب‏ : النهي عن صوم الدعر إن خرن بار ترك به حمًا أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل 
ضوم يوم وإفطار يوم . 


اسه هم 


تنيسه الأفيسام شرح عمدة الأحكام 


رسول الله e‏ والغضب؟ قال : «نعم فإني لا أقول 
إلا حقا» فحفظ كثيرا من أحاديث النبي + يدم لكن لم تكثر الرواية عنه ككثرتها عن 
أبي هريرة فطش ؛ 0 فقد كان من محبته للعبادة يسرد الصوم 
ولا ينام الليل. فأمره النبي ينيدم أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء وأن ينام نصف الليل 
ويقوم ثلثه وينام سدسه» واختلف في موته أين كان ومتى؟ ونقل عن الإمام أحمد أن 
وفاة عبد الله بن عمرو بن العاص كانت ليالي الحرة سنة ثلاث وستين من الهسجرة 
رضي الله عنه وأرضاه . 

() موضوع الحديث : 

أفضل صيام التطوع . 

(ب) شرح الكلمات : 

نبي الله داود : هو أحد أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. جمع الله تعالى له بين 
الملك والنبوة في فلسطين» فآتاه ار الحكمة وفضل الخطاب» 
فكان يحكم بين الناس باحق » فاعتكف ذات يوم في محرابه» فتسوره عليه خصمان 
فدخلوا عليه ففزع منهم. فقالوا: لا تخف. وأخبروه خبرهم » فأدلى أحد الخصمين 
بحجته فحكم داود على خصمه بظلمه إياه» ثم تيقن أن عر 
الخصومة» فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب» وما ذكر في هذه الخصومة من أن داود 
عشق امرأة فبعث زوجها في جيش لعله يقتل» فلما قتل تزوجها بعده» فكذب لا 
تجوز نسبته لداود؛ لأنه أحد الأنبياء الكرام» هذا وقد علم الله تعالى داود صنعة 
الدروع › وألان له الحديد. و والطير تسبح بكرة PAE‏ صوته 
وحسن نغمته . 

أخبر: بضم الهمزة أعلم . والمخبر : عمرو بن العاص أبو عبد الله . 

لأصومن: اللام واقعة في جواب القسم توكيد . والتقدير : والله لأصومن . 

النهار: أي جميع الأيام . 

لأقومن : لأتهجدن بالصلاة 


أه: سهد 


الليل : كل الليل في جميع الليالي . 

ها عست : اق وما: مصدرية ظرفية» أي: مدة بقائي حيًا . 

أنت الذي قلت: جملة استفهامية حذفت منها الهمزة» والتقدير : أأنت الذي قلت؟ 

بأبي أنت : بأبي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لقوله (أنت»6 ٠‏ والتقدير: 
مفدى بأبي أنت . 

وأمي : معطوف على (أبي) . والمعنى : أبي وأمي فداء لك . 

لا تستطيع : لا تقدر ءإما الآن أو في المستقبل . 

ذلك : أي صيام النهار وقيام الليل . 

فصم وأفطر وقم ونم : أي اجمع بين هذا وهذا . 

الحسنة : الفعلة الحسنة. وهي: التي تضمنت الإخلاص لله تعالى والاتباع 
لرسوله یم . ش ) 

يعقير ا مخض رعس أمثالها : أشباهها .2 

وذلك : أي صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

مثل صيام الدهر : أي في أصل الثواب والأجر ٠.‏ أطيق : أستطيع . 

أفضل من ذلك : أكثر عملاً وأعظم أجرا من صوم ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ 

فذلك : أي صيام يوم وفطر يوم . 

أفضل الصيام : أي : صيام التطوع . 

شطر الدهر : أي : نصف الدهر . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

كان عبد الله بن عمرو بن العاص ييقك ذا همة عالية وعزيمة صادقة في العبادة ؛ 


حتى أقسم ليصومن النهارء وليقومن الليل › وكان أبوه قد زوجه امرأة ذات. حسب من 
قريش » فلما رآه منقطعا عنها بالعبادة وخاق أن يكون عليه في ذلك إثم . أخبر بذلك 


تنييه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


= 


النبي ع فدعا النبي ءيسم عبدالله بن عمرو. وفي هذا الحديث يحكي عبدالله ما 
جرى بينه وبين النبي بيد حيث ساله النبي عم أهو الذي قال: والله لأصومن 
النهاره ولأقومن الليل؟ فأجاب بالإيجاب. فبين له النبي يكم أنه لا يستطيع ذلك؛ لما 
فيه من المشقة» وإنهاك البدن» وحدوث الملل لاسيما عند تقدم السن به وأرشده يم 
إلى أن يجمع بين العبادة والراحة فيصوم ويفطر ويقوم وينام» ويقتصر على صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر؛ ليحصل له أجر صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها: ففي 
كل شهر ثلاثون حسنة! لكن لقوة عزيمة عبد الله وشدة رغبته في العبادة أخبر النبي 
ل أنه يطيق أفضل من ذلك؛ ليدله عليه فأرشده إلى أن يصوم یوما ويفطر يومين» 
فطلب أفضل من ذلك فأرشده إلى أن يصوم يومًا ويفطر يوما. وبين له أن ذلك مثل 
صيام نبى الله تعالى داود الذي أعطه الله تعالى قوة فى العبادة وملازمة لها وأنه أفضل 
الصيام لمتطوع به. فأخبره عبد الله اليلق ان د فلاف فقال له النبي عم : 
«لا أفضل من ذلك)» وأنه صيام نصف الدهر حقيقة . 

وفي صحيح مسلم أن النبي ّم قال له: «لا تدري لعلك يطول بك عمر» 
قال: فصرت إلى الذي قال النبي مَيكمْ » فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة النبي 
عم وفي رواية: لأن أكون قبلت الشلاثة الأيام التي قال النبي ييه أحب إلي من 
أهلي ومالي» وللبخاري: فليتني قبلت رخصة النبي وذلك أني كبرت وضعفت لكنني 
فار بر کاو اانه تن غرف او انر اها و اتحضى 
وصام مثلهن كراهية أن يترك شينًا فارق النبي ميتم عليه . 

(د) فوائد الحديث : 

EE E كط الك‎ 

ات ا ا ا وا 

۳- فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهرء. وأنة يعدل صوم الدهر . 

4- أن أفضل من صيام ثلاثة أيام من كل شهر آن يصوم يومًا ويفطر يومين. 

5- أن أفضل صوم التطوع أن يصوم يومًا ويفطر يومًا . ش 


gE to 


E 

5- أن هذا صوم نبى الله داود الذي أعطاهالله تعالى قوة فى العبادة وملازمة لها . 

¥ أن التطوع بصوم يوم وفطر يوم مشروع قبل هذه الأمة . 

۸- أن ثواب الحسنة بعشر أمثالها . 

9- حكمة النبي ميس وشفقته على أمته حيث كان يرشد إلى الأسهل 
فالأسهل. 

. جواز قول الإنسان في النبي يم : بأبي هو وأمي‎ -٠ 

. أنه ينبغى بعد النظر ومراعاة أحوال المستقبل‎ -١١ 

-١‏ تقرير الإنسان با نسب إليه للتثبت من صحته وإلزامه به لقوله: أنت الذي 
قلت ذلك . 


-١‏ مشروعية العدول عما حلف عليه إلى ما هو أفضل ويكفر عن يينه. 
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د kg‏ ال وا شاع هيد للحا 
و ال حديث الثانى 0 


۳- عن عبد الله بن عمرو بن العاص #29 قال : قال رسول الله وم : «إن 
أحب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه» وكان يصوم يومًا ويفطر يوم" . 

ا 

الراوي : 

عبد الله بن عمرو بن العاص نغ : سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۹۲). 

(أ) موضوع الحديث : ش 

أحب التطوع بالصيام والصلاة إلى الله تعالى . 

(ب) شرح الكلمات : 

أحب: اش ا 

الصيام : أي صيام التطوع . 

الصلاة : أي صلاة التطوع . 

صيام داود صلاة داود: نسبهما إليه؛ لأنه أول من سنهما . 

الليل: المراد به هنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويطلق الليل أحيانًا على 
ما بين غروب الشمس وطلوعها . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر عبد الله بن عمرو بن العاص كه عن النبي ّم أن أحب صيام التطوع 
إلى الله تعالى صيام نبيه داود؛ حيث يصوم يومًا ويفطر يومًا ؛ لما فيه من تحصيل العبادة 
وإعطاء الجسم راحته» وأن أحب صلاة التطوع إليه ضلاة نبي الله تعالى داود؛ حيث 


١9‏ - رواه البخاري برقم رحلاو Ké‏ باب: صوم الدهر» ومسلم برقم )١1١89(‏ باب: النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به» أو فوت به حقا » أو لم يفطر العيدين والتشريق, وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم . 


AEE fool 


كان ينام نصف الليل ويقوم في الصلاة ثلشهء ثم ينام سدسه؛ لينقض التعب الحاصل 
بالقيام فيدرك العبادة مع راحة الجسم . 
(د) فوائد الحديث : 
١-أن‏ الأعمال تتفاوت فى محبة الله تعالى لهاء وكل ما كان أحب إليه فهر 
ا ١‏ 
؟- أن تفاوت الأعمال بحسب حسنها وموافقتها للشرع . 
۳- أن المحبة من صفات الله تعالى الثابتة له على الوجه اللائق به . 
٤‏ -أن محبة الله تعالى تتفاوت . 
5- أن أفضل صيام التطوع أن يصوم يومًا ويفطر يومًا » وهذا محل الاستشهاد 
بالحديث . 
5- أن أفضل صلاة التطوع أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه . 


¥ قوة نبي الله تعالي داود في العبادة وحسن تدبيره فيها 1 


O00 


حت ۹ء تنييه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


م الحديث الثالث © 

٤‏ -عن أبي هريرة نل قال : أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة يام من 

كل شهر » وركعتي الضحى . وأن أوتر قبل أن أنام . 
ا 

الراوي : 

أبو هريرة اه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (054) . 

(آ) موضوع الحديث : 

متعدد وأنسبه للباب : صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

(ب) شرح الكلمات : 

أوصاني : عهد إلي باهتمام . 

خليلي: من بلغت محبته خلال قلبي أي : باطن قلبي . والمراد به : النبي يكم . 

بثلاث : أي : بثلاث وصايا . ا 

من كل شهر : أي : شهر هلالي . 
| ركعتى الضحى : أي الركعتين اللتين تصليان في الضحى . وهو : ما بعد ارتفاع 
الشمس إلى قبيل الزوال 0 

أوتر:. أصلي الوتر . وهو ركعة فأكثر من الأوتار إلى إحدى عشرة ركعة اه 
صلاة الليل . 

لج ارح الإجمالي : 

كان رسول الله يكم أحسن الناس عشرة لأصحابه » وكان ا أصحابه 
ويوصيهم با ينفعهم في دينهم ودنياهم » وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة اه 
أنه ّم أوصاه بشلاث وصايا : الأولى : صيام ثلاثة أيام من كل شهر , والثانية : 
صلاة.ركعتين في الضحى ء. والثالثة : الوثر 'قبل النوم ؛ لأن أبا هريرة فاه يسهر أول 

| 


ه: سه 


الليل في درس ما حفظه من حديث رسول الله ميم فيخشى ألا يقوم من آخره» وقد 
أوصى رسول الله عر بهذه الشلاث أيضًا أبا الدرداء كما في صحيح مسلم؛ 
وأبا ذر» كما في سنن النسائي؛ ولعله عر یم يخشى با علم ين الها الا ا 
او الليل.: 

(د) فوائد الحديث : 

. حسن معاشرة النبي ءيسم لأصحابه وتعاهده إياهم با ينفعهم‎ -١ 

"- فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل: أن تكون أيام البيض : ثلاثة 

عشر» وأربعة عشر» وخمسة عشر. 

۳- فضل ركعتي الضحى كل يوم . 

4- فضل الوتر قبل النوم؛ ل 

-٥‏ أهمية هذه الأعمال الثلاثة؛ لوصية النبي کا يجت بها عددًا من أصحابه: 

1- جواز اتخاذ النبي عي خليلا : 

(و) تنبيه : 

قول أبي هريرة نه : أوصاني خليلي لا يعارض قول النبي مه : «إني أبرأً 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل» ؛ لان الذي برئ منه مم إلى الله تعالى هو 
أن يتخذ النبي خليلاً من الناس» لا أن يتخذه أحد من الناس خليلاًء وهو: ما عناه 
أبو هريرة يله بقوله : خليلي . 


OQ 


تنيسه الأقهام شح عمدة الأحكام 


{OA |] سم‎ 


م الحديث الرابع ه 

-٥‏ عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله نيه أنهى 

النبي ا . عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم . وزاد مسلم: ورب الكعبة. 
الشرج 

الراوي : محمد بن عباد بن جعفر المخزومي المكي تابعي ثقة من الطبقة الوسطى 
من التابعين . 

ترجمة من ورد ذكره في الحديث : 

جابر : سبق ترجمته في الحديث رقم .)۱۸٤(‏ 

(أ) موضوع الحديث : 

ad E‏ الود 

(ب) شرح الكلمات : 

أنهى؟: الهمزة للاستفهام. والنهي: طلب الترك تمن دون الطلب . 

عن صوم يوم الجمعة : أي عن إفراده بالصوم: كما في رواية للبخاري . 

نعم: حرف جواب؛ لتقرير المسؤول عنه . 

ورب الكعبة: خالقها ومعظمهاء والواو للقسمء والغرض منه تأكيد الحكم 
لاستغرابه ومناسبة ذكر الكعبة: أنه سأل جابرًا وهو يطوف بها . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر محمد بن عباد بن جعفر أحد التابعين أنه سأل جابر بن عبد الله هل نهى 
رسول الله اي عن إفراد يوم الجمعة؟ فأجاب جابر بالإيجاب» وأكد ذلك بالقسم 
عليه؛ حيث إنه قد يستغرب النهي عنه؛ لكون يوم الجمعة أفضل الأيام فكيف ينهى 
-١6‏ رواه البخاري برقم :»)١١75(‏ باب: صلاة الضحى في الحضر قاله عتبان بن مالك عن النبي 5 ومسلم 


برقم (۷۲۱)» باب: استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثماني ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست» 
والحث على المحافظة عليها. 


۹ 


ر س 

عن صومه؟ إلا أنه عند التأمل تتبين الحكمة فيه» فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع فأعطي 
شيئًا من أحكام العيد» لكن لا كان عيدًا خاصاً لم تثبت له جميع أحكام العيد. والله 
أعلم . 

(د) فوائد الحديث : 

. النهى عن إفراد يوم ا جمعة بالصوم» والنهى: للكراهة عند جمهور العلماء‎ - ١ 

؟- جواز الحلف على الفتيا للمصلحة ولو لم يستحلف . 

۳- حرص السلف على العلم تعلمًا وتعليمًا . 

(ه) تنبيه : | 

قول المؤلف -رحمه الله- : وزاد مسلم 2 لم أرها فى مسلم› وإنما هي في 
النسائى» أما رواية مسلم فهي بلفظ (ورب هذا البيت» وهی أدل على قربه من 
الكعبة من اللفظ الذي ذكره المؤلف . ش 


نف قاف 


قذي الأقهام شح عمدة الأحكام 


= 


م الحديث الخامس © 
٦-عن‏ أبي هريرة لله قال : سمعت رسول الله يدم يقول: «لا يصومن 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده». 
e‏ 
الراوي : أبو هربرة اه . سبقت ترجمته في الحديث رقم )۱۸٩(‏ . 
(آ) موضوع الحديث : حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم . 


لايصومن: لا ناهية . والفعل مبني على الفتح في محل جزم ؛ لاتصاله بنون التوكيد . 
يومًا قبله : أي مواليًا له . يومًا بعده : أي مواليًا له . 
(خ) الشرح الإجمالي : 


يخبر أبو هريرة به أنه سمع النبي عي ينهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن 
يصوم يوم قبله أو يوم بعده ؛ لأنه بذلك يزول احتمال تخصيص اليوم ذاته بالصوم . 

(د) فوائد الحديث : ش 

. النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده مواليًا له"‎ -١ 

؟- حكمة التشريع الإسلامي حيث فرق بين صوم يومي العيدين ويوم الجمعة . 

(و) تتمة : 

يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا صادف عادة ؛ لحديث أبي هريرة تلق أن 
النبي بي قال : «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم 
الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» رواه مسلم . 


: رواه البخاري برقم (1841)» باب : صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة» فعليه أن يفطرء يعني‎ - ٦ 
. باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفردا‎ »)١١141( إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده» ومسلم برقم‎ 
اشتراط أن يكون مواليًا لهء هو ظاهر اللفظ» ويدل عليه حديث جويرية بنت الحارث أن النبى عم دخل‎ )١( 
: عليها يوم الجمعة وهي صائمة › قال لها : «أصمت أمس؟» قالت : لا . قال : «أتريدين أن تصومي غدا؟' قالت‎ 
. لا قال : «أفطري» . ففطرت . رواه البخاري‎ 


هالحديث السادس م 

۷- عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال : شهدت العيد 
مع عمر بن الخطاب تله فقال : هذان يومان نهى رسول الله يدم عن صيامهما : 
يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه نسككم . 

الشرح 

الراوي : 

أبو عبيد : وااو ی رام قدا الرهين و بارع نه 
مات في المدينة سنة ثمان وتسعين . 

(أ) موضوع الحديث : حكم صوم يومي العيد . 

(ب) شرح الكلمات : 

شهدت : حضرت . 

العيد : أي : صلاة العيد . وهي : صلاة عيد الأضحى . كما في صحيح البخاري . 

مع عمر بن الخطاب : أي : مؤت به . وسبقت ترجمة عمر بن الخطاب في شرح 
الحديث رقم .)١7١(‏ 

فقال : أي : في خطبته بعد الصلاة . 

هذان يومان : يعنى : يومى عيد الأضحى والفطرء والإشارة إليهما جميعا من 
تغليب الحاضر . ١ ٠‏ 

يوم فطركم : أي : فطركم من رمضان » وهو : أول يوم من شوال . 

واليوم الآخر: أي : اليوم الثاني » وهو : العاشر من ذي الحجة . 

نسککم: ذبیحتکم التي تتعبدون لله تعالى بهاء وهي : الأضحية والهدي . 
EBE SO O N AR ESSE‏ 
إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. ومسلم برقم .)١١55(‏ باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفردا . 


)١(‏ عبد الرحمن بن أزهر هو : ابن أخى عبد الرحمن بن عوف . له صحبة وذكر البخاري فى تاريخه أنه رأى 
النبي يدم يوم حنين» وسعى بين يديه وقد بلغ يومئذ الحلم 4 


تنس الأفهام شرح عمدة الأحكام 


)بم ٢۲|‏ الى 


(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر سعد بن عبيد وهو من التابعين أنه صلى مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
افيه صلاة العيد. وكان ذلك عيد الأضحى. فخطب الناس وبين فى خطبته ما يناسب 
المقام, ومنه أن النبى وَل نهى عن صوم يوم العيديين. عيد الأضحى» وعيد الفطر. 
وأشار إلى أن العلة في الفطر في عيد الفطر أنه اليوم الذي تنتهى به فريضة الصيام فتتميز 
به أيام الفطر من أيام الصيام. وأما علة الفطر فى يوم الأضحى فإنه اليوم الذي يضحى 
فيه الناس ويهدون ويظهرون شعائر الله تعالى بالأكل من ذلك . 

(د) فوائد الحديث : 

. النهي عن صوم يومي عيد الفطر. والأضحى وهو للتحريم‎ -١ 

؟- أن حكمة النهى عن ذلك: الأكل من النسك فى عيد الأضحىء. وتمييز 

۳- أن الأولى فى الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال . 

. مشروعية الأكل من النسك‎ - ٤ 


OOO 


الس الثخالت 


۳ 


م الحديث السابع © 

۸- عن ابي سعيد الخدري تله قال: نهى رسول الله عي عن صوم 
يومين: الفطر والنحرء وعن الصماء» وأن يحتبي الرجل في الشوب الواحد» وعن 
الصلاة بعد الصبح» والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرج ا الصوم فقط . 

الش. ج 

الراوي : 

أبو سعيد الخدري ته . سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١117(‏ 

(أ) موضوع الحديث : 

متعدد والمناسب منه: حكم صوم العيدين . 

(ب) شرح الكلمات : 

الفطر والنحر : أي يومي الفطر والنحر ٠‏ 

الصماء : أي اللبسة الصماء. وهى: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد 
شقيه ليس عليه ثوب . ۰ 

يحتبي: يجلس على إليته» ناصبًا فخذيه وساقيه ويشدهما إلى ظهره بسير 
ونحوه؟ ليعتمد عليه ٠‏ 

۰ في الثوب الواحد : أي : الذي ليس عليه غيره ٠:‏ 
عن الصلاة : أي : صلاة التطوع 
بعد الصبح والعصر : أي : د فاقيا : 


۸ "” رواه البخاري برقم (۱۸۸۹)» باب: صوم يوم الفطر؛ ومسلم برقم )۱۱١۷(‏ باب: النهي عن صوم يوم 

الفطر ويوم الأضحى ٠‏ ۰ 

)١(‏ تنبيه: قول المؤلف -رحمه الله تعالى-. : أخرجه مسلم بتمامه» وأخرج البخاري الصوم فقط؛ فيه انقلاب؛ فإن 
البخاري هو الذي أخرجه بتمامه في باب صوم يوم الفطر .وأخرج مسلم الصوم فقط في: باب النهي عن صوم 
يوم الفطر ويوم الأضحى؛ والصلاة فقط في باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. 


قذي الأقهام شرح عمدة الأحكام 


_ 


فقط: اسم بمعنى حسب مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. 
والفاء زائدة لازمة وقيل: لتحسين اللفظ فليست لازمة» وقيل: عاطفة . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أبو سعيد الخدري نيه أن النبي عي نهى عن الصوم في يومين» وعن 
لن وعن الصلاة في وقتين» فأما الصوم المنهي عنه فصوم يومي عيد الفطر 
والأضحى» وسبق بيان الحكمة فى ذلك» وأما اللبستان فهما: اشتمال الصماء 
والاحتباء بالثوب الواحد» وقد قيد في رواية في البخاري: إذا لم يكن على فرجه منه 
شيء بينه وبين السماء؛ لأن هاتين اللبستين يعرضانه لبدو عورته» وأما الوقتان فهما: 
بعد صلاة الصبح وصلاة العصر؛ لسد الذريعة عن التشبه بالكفار الذين يسجدون 

(د) فوائد الحديث : 

. النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى» وهو للتحريم‎ -١ 

- النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء بالثوب الواحد. وهو للتحريم إن بدت 

العورة وإلا فللكراهة . 

- النهي عن التطوع بالصلاة بعد صلاتي الفجر والعصر ما لم تكن من ذوات 

4- الحكمة في التشريع الإسلامي . 

ه- حرص النبي يم على البعد عن مشابهة الكفار . 


20 


م ا حديث الثامن مه 

4- عن أبي سعيد الخدري فاته أن النبي اي قال: «من صام يومًا في 
سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا» . 

الراوي : 

(أ) موضوع الحديث : حكم الصوم في سبيل الله تعالى . 

من صام : من شرطية ٠‏ أي: أي إنسان صام . 

في سبيل الله : أي: في الجهاد في سبيله . 

بعد الله وجهه : جعل الله وجهه بعيداء ومتى بعد وجهه بعد جميع البدن» لكن 
خصه بالذكر لشرفه . 

حرا : إلى: س زارف هو الفضل ااك ن رن اله الي عي" 
الربيع والصيف» والخريف» والشتاء» عبر به عن السنة من باب التعبير بالبعض عن 
الكل. 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أبو سعيد الخدري ته با يدل على فضل الصوم في سبيل الله تعالى حيث 
أخبر النبي بم أن من صام يومًا واحدًا في سبيل الله كان جزاؤه أن يبعد الله تعالى 
وجهه عن النار سبعين عاما؛ لأنه جمع بين مشقة الجهاد والمرابطة» ومشقة الصيام . 


48- رواه البخاري برقم (51464» باب فضل الصوم في سبيل الله» ومسلم برقم »1١١51(‏ باب فضل الصيام 
في سبيلالله لمن يطيقه بلا ضرن ولا تفويت حق. 


| تنيب الأفيام شرح عمدة الأحكسام 
ح [1 ) - تذييه الألهام شرح 


(د) فوائد الحديث : 

١‏ - فوائد الصيام في حال الجهاد في سبيل الله تعالى إلا أن يضعفه عن مهمة 
الجهاد. 

؟- أن ثواب صوم اليوم الواحد» في سبيل الله أن يبعد الله الصائم عن النار 
سبعين عاما"< 

۳- أن الشواب كما يكون في حصول المحبوب يكون كذلك في النجاة من 
المكروه . 

OOO 


ار لت 


س باب ليلة القدر س 
ليلة القدر : 1 
هي : الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن على النبي يدم وجعلها خير من 
آلف شهر في بركتها وفي بركة العمل الصالح فيها فإن من قامها إِيمانًا واحتسابًا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وهى: فى رمضان قطعا؛ لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل 
القرآن فيهاء وأن القرآن أنزل في رمضان قال الله تعالى: إن تراه في َة 
القدر4 (القدر:١).‏ وقال: «إشهر رمضان الذي أنزل فيه الفرآن» (البقرة: 184)» ومن 
مان الان ن ب او فى برمضان ا 
والقدر : بسكون الدال إما من الشرف: كما يقال: فلان عظيم القدر» فتكون 
إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشيء إلى صفته أي الليلة الشريفة؛ وإما من التقدير: 
فتكون إضافتها إليه من إضافة الظرف إلى ما يحويه أي: الليلة التى يكون فيها تقدير 
ما يجري في تلك السنةء كما قال تعالى: ل فيها يفرق كل أَمْر حكيم» (الدخان: 14. 
م ا حديث الأول ©ه 
*- عن عبد الله بن عمر فيش أن رجالاً من أصحاب النبي يم أروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواخر» فقال النبي َي : (أرى رؤياكم قد تواطأت في 
السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخرا . 
الشرح 
الراوي : 
عبد الله بن عمر بن الخطاب نغ . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۷۲). 


(أ) موضوع الحديث : الزمن الذي تتحرى فيه ليلة القدر . 


© رواه البخاري برقم )۱14۹11( باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخره ومسلم برقم )1١156(‏ فضل ليلة 
القدرء والحث على طلبهاء وبيان محلهاء وأرجى أوقات طلبها 8 


تبيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


(ب) شرح الكلمات : 

رجالاً: جمع رجل ولم يسم أحدا منهم . 

أصحاب : جمع صاحب وهو : الملازم للشخص ٠»‏ وأصحاب النبي ايم كل 
ل اه 1 

أروا :د بضم الهمزة : أراهم الله تعالى . 

ليلة القدر : ليلة الشرف والتقدير . 

في المنام : وقت النوم > وتسمى الإراءة حينئذ رؤياء والمراد : أراهم عينها . 

السبع الأواخر ی وتبدأ من ثلاث وعشرين إن كان الشهر ناقصًا › 
ومن أربع وعشرين إن كان كاي" 

أرى: بفتح الهمزة : أعلم أو أبصر مجارا . 

رؤياكم : ما رأيتم في المنام تواطأت :اتفقت . 

متحريها: طالبًا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها . 

فليتحرها : الفاء رابطة للجواب واللام للأمر . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر عبد الله بن عمر ينث أن رجالا من الصحابة كم أراهم الله تعالى في 
لمنام ليلة القدر عينها في السبع الأواخر من رمضان من ثلاث أو أربع وعشرين فما 
بعدها واتفقت رؤياهم على ذلك › فأخبروا النبي اوم بما رأوه » فلما رأى اتفاق 
رؤياهم في هذا أرشد يم من كان حريصًا على إدراك ليلة القدر أن يتحراها في 
السبع الأواخر ؛ لاتفاق رؤيا هؤلاء الصحابة عليهم . 

(د) فوائد الحديث : 

. أن الله تعالى قد یکرم بعض المؤمنين فيريه في منامه ما ينفعه وغيره‎ - ١ 

۲- العمل بالرؤيا الصالحة إذا دلت القرينة على صدقها ولم تخالف الشرع 


الإجلسسدكء الشالث اس )س 
۳ أن ليلة القدر في رمضان . 
٤‏ -إرشاد من حرص عليها أن يتحراها في السبع الأواخر منه . 
(ه) معارضة وجمع : 
في هذا الحديث الإرشاد إلى تحري ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان › 
وجاءت أحاديث في الإرشاد إلى تحريها في جميع العشر : كقوله ب : «تحروا ليلة 
القدر في العشر الأواخر من رمضان» رواه البخاري » والجمع بينهما : ما في صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمر بع أن النبي ّل قال : «التمسوها في العشر الأواخرء 
فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلين على السبع البواقي». 
ووجه الجمع : أن جميع ليالي العشر محل لتحري ليلة القدرء لكن أرجاها 
السبع البواقي . 


OO 


تنه الأفهام شرح عمدة الأحكسام 


م الحديث الثانى م 
-١‏ عن عائشة فة أن النبى مه قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من 


العشر الأواخر) . 
ار 

الراوي : عائشة أم المؤمنين مَاشنه. سبقت ترجمتها في الحديث رقم (109/8). 

(أ) موضوع الحديث : أرجى ليلة تكون ليلة القدر من العشر الأواخر . 

(ب) شرح الكلمات : 

تحروا ليلة القدر : اطلبوا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها . 

في الوتر من العشر : هو ليلة إحدى وعشرين» وثلاث عشرين» وخمس 
وعشرين وس وععرين + وتم ورین 

من العشر الأواخر : أي البواقي من رمضان» وتبدأ من ليلة إحدى وعشرين 

(ج) الشرح الإجمالي : 

تخبر أم المؤمنين عائشة نيع أن النبي َي أرشد لطلب مصادفة ليلة القدر 
بالعمل الصالح والقيام فيها في أوتار العشر الأواخر من رمضان ٠‏ 

(د) فوائد الحديث : 

. الإرشاد إلى تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان‎ -١ 

؟- أن أوتار العشر ا ١‏ 

- فضل ليلة القدر . 

5 - أن ليلة القدر في رمضان . 

ه- محبة النبي ميتم للتيسير على أمته . 


3 زواة البخاري برقم »)١911(‏ باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عن عبادة» ومسلم برقم 
»)1١1١560(‏ ياب: فضل ليلة القدر» والحث على طلبهاء وبيان محلها» وأرجى أوقات طلبها ٠.‏ 


5< 
هالحديث الثالث © 


7- عن أبي سعيد الخدري نا أن النبي ميم كان يعتكف العشر الأوسط 
من رمضان. فاعتكف عامًا حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي: الليلة التي 
يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: «من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد 
أريت هذه الليلة» ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء 
فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتراء قال: فمطرت السماء تلك 
الليلةء وكان المسجد على عريش» فوكف المسجدء فأبصرت عيناي رسول اله مل 
وعلى جبهته أثر الماء والطين» من صبح إحدى وعشرين . 

اه 

الراوي : 

أبو سعيد الخدري ذاه : سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١519(‏ 

(أ) موضوع الحديث : 

متعدد والمناسب منه : الزمن الذي تحرى فيه ليلة القدر . 

(ب) شرح الكلمات : 

كان : سبقت في الحديث رقم (۱۷۸). 


يعتكف : يقيم في المسجد؛ تقربًا إلى الله تعالى وتفرعًا لطاعته . 

العشر الأوسط : ما بين العاشرء والحادي والعشرين من الشهرء ولم يقل 
الوسطى باعتبار أن المراد : الأيام أو الثلث الأوسط . 

اما سنة من السنين . 

إذا كانت : إذا دخلت . 


۲~ رواه البخاري برقم 49(« باب: الاعتكاف فى العشر الأواخر والاعتكاف فى المساجد كلهاء ومسلم برقم 
(117۷(< باب: فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء وبيان محلهاء وأرجى أوقات طلبها . 


تنييه الأفيام شرح عمدة الأحكام 
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من صبيحتها : من صبيحة يومها التي تليه وهو : يوم العشرين» وإضافة الصبح 
إلى ليلة إحدى وعشرين تجوز؛ لكونه صبيحة اليوم التي تليه ٠‏ 

فليعتكف : الفاء رابطة للجواب واللام للأمر» والمراد به: الإرشاد . 

العشر الأواخر: العشر البواقي» وهي: ما بعد العشرين من الشهرء وأولها ليلة 
إحدى وعشرين ٠‏ ش 

أريك:: أراني الله في المنام . 1 

أنسيتها : أنساني الله إياهاء والنسيان : ذهول القلب عن شيء معلوم . 

رأيتني : رأيت نفسي في المنام . 

في ماء وطين : على ماء وطين . 

فالتمسوها: فتحروها. 

في كل وتر: أي: وتر من العشرء وهذا تخصيص بعد تعميم؛ والوتر: كل 
عد لقان اله عل اف يتوه باق الا خد وا 

فمطرت السماء : نزل منها المطر» وهو : ماء السحاب . 

تلك الليلة : أي: ليلة إحدى وعشرين . 

على عريش: أي: بناء من سعف النخل يرصف على خشب ٠‏ 

فو كف : فخر منه الماء . 

أثر الماء والطين : علامة الماء والطين . 

من صبح : من لبيان الجتس».. أي: أن رؤية الطين كانت صبح تلك الليلة. 

بج العرج الاجمالي ” 

كان رسول الله يم حريصًا على إدراك ليلة القدر والعمل فيهاء وفي هذا 
الحديث يخبر أبو سعيد الخدري كته أن البي يه كان يعتكف في المسجد؛ ليتفرغ 
للعبادة فى تلك الليلة» فاعتكف العشر الأوسطء وفي رواية للبخاري: أنه اعتكف 
العشر الأول فأتاه جبريل . فقال: إن الذي تطلب أمامك» فاعتكف العشر 


لاع الوم 
الأوسط . فأتاه جبريل . فقام خطيبًا صبيحة عشرين من رمضان » وأرشد من اعتكف 
معه أن يعتكف العشر الأواخر » وأخبر أن الله تعالى أراه عينها في المنام ثم أنساه 
إياها » لكنه رأى في المنام لها علامة في تلك السنة وهي : سجوده في صلاة الصبح 
على ماء وطين . فأمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين » وكان سقف مسجد 
النبي يم حينذاك من جريد النخل فخر من الماء حتى ابتلت الأرض به » فلما صلى 
النبي ميم صلاة الصبح سجد على الأرض على الماء والطين فانصرف من صلاته 
وعلى جبهته -وفي رواية : وأنفه- أثر الماء والطين . 

(د) فوائد الحديث : 

. حرص النبي م على إدراك ليلة القدر‎ -١ 

؟-أن النبي ينيدم لا يعلم الغيب . 

لات أنه يجوز أن يسن كما ينس غيره من البشس. : 

. مشروعية الاعتكاف‎ - ٤ 

ه- أن من أهم مقاصده تحري ليلة القدر ؛ ليتفرغ للعمل الصالح فيها . 

- أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان . 

۷- مشروعية التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار منها . 

NEES EE ع أن‎ 

4- بیان ما كان عليه مسجد النبي ا في عهده . 

اع سيره الناجة لفوت مده ذا وخر كا . 

. أن المشروع مباشرة المصلي الأرض بالجبهة والأنف حال السجود‎ - ١١ 

أن الأولى عدم مسح ما يعلق 558 وأنفه حال الصلاة 


فلفلف 
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س eve)‏ 
س باب الاعتكاف س 


الاعتكاف لغةً وشرعا : 

في اللغة : لزوم الشيء والمواظبة عليه . 

وفي الشرع : الإقامة في المسجد ؛ تقريًا إلى الله تعالي وتفرعًا لطاعته . 

- وهو المشروع بالكتاب والسنة قولاً من النبي يم وفعلاً وإقرارا ؛ لما فيه من 
التفرغ لعبادة الله تعالى وتخلي القلب والبدن عن مشاغل الدنيا . قال الله : «إوعهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل أن طَهَرا بيتي للطّائفين والعاكفين والركع السجود »إلبترة: 2100 
وكان النبي EN‏ ارد اهز اب الي ان عل : 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله- : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافًا أن 
الاعتكاف مسنون . 


م ال حديث الأول م 
۴۳- عن عائشة فة أن رسول الله عرسم كان يعتكف فى العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله عز وجل » ثم اعتكف أزواجه من بعده . 


537 - رواه البخاري برقم (۱۹۲۲) اب : الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها » ومسلم برقم 
(0307»). باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان . 

والصحيح أن الاعتكاف لا يكون إلا مع الصوم» وهذا هو هدي النبي ميم . 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : ولم ينقل عن النبي يه أنه اعتكف مفطرا قط ٠‏ بل قالت عائشة ف: (لا 
اعتكاف إلا بصوم) . أخرجه أبو داود في آخر كتاب الصوم برقم )۲٤۷۳(‏ باب : (74) المعتكف يعود المريض› 
وصححه الألباني في «الإرواء » (457)» الصحيح أبي داود» رقم (۲۱۳۵). .: 

وقال أبو خنيفة ومالك : الأكثرون يشترطون في الاعتكاف الصوم؛ فلا يصح اعتكاف مفطر» واحتجوا بما رواه أبو داود 
عن عائشة فة قالت : السنة على المعتكف ألا يعود مريضًاء إلى أن قالت : الولا اعتكاف إلا بصوم؟ الحديث» وبا 
رواء البيهقي عن ابن عمر وابن عباس أن المعنتكف يصوم؛ وكذا روى عبد الرزاق عن ابن عباس فتك أنه قال : من 
اعتكف لزم عليه الصوم» ولمواظبة النبي ميم على ذلك؛ وبالجملة أكثر الأحاديث تدل على اشتراط الصوم للمعتكف» 
وبه قال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة والزهري والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق في رواية عنهماء 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: قولها يَنظها: (لا اعتكاف إلا بصوم)؛ فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا 
بصومء وأنه شرط ابن عباس وابن عمر ا من الصحابة» ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ٠‏ الشرح سنن ابن 


ماجه» (۱/ ۱۲۷). = 


لبجل سم الثالت 


وفي لفظ : كان النبي يدم يعتكف في كل رمضان. فإذا صلى الغداة جاء 
مكانه 2١7‏ الذي اعتكف فيه . 


00 
الراوي : عائشة يإشعا. سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۱۷۸) . 
(أ) موضوع الحديث : حكم الاعتكاف » ومتى يدخل المعتكف معتكفه . 
(ب) شرح الكلمات : 
كان : سبقت في الحديث رقم (۱۷۸) . 
يعتكف : يقيم في المسجد تقربا إلى الله تعالى » وتفرعًا لطاعته . 
العشر الأواخر : سبقت في الحديث رقم )۲٠۲(‏ . 
توفاه الله : قبضه بالموت . عر : غلب وقهر . 


جل : عظم . أزواجه : نساؤه217 . 


- فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف : أن الصوم شرط في الاعتكاف» وهو الذي كان يرجحه شيخ 
الإسلام أبو العباس ابن تيمية . 

وأما الكلام, فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة . قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى : 
قولها حإشها: (لا اعتكاف إلا بصوم): فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم» وأنه شرط ابن عباس وابن عمر 
فغ من الصحابة, ومالك والأوزاعى والثوري وأبى حنيفة .اه. «زاد المعاد) . 


(۱) جاء مکانه : هكذا فى متن عمدة الأحكام , والذي في الصحيحين. : س«خل مکانه» . 
(؟) كان نساؤه اللاتي توفي عنهن تسع نسوة وترتيبهن حسب وفاتهن كالتالي : 
١‏ - زينب بنت جحش توفيت سنة عشرين 
-١‏ ام حبيبة بنت أبي سفيان توفيت سلة أربع وأربعين . 
۳- حفصة بنت عمر بن الخطاب توفيت سنة خمس وأربعين 
٤‏ - جويرية بنت الحارث الخزاعية توفيت سنة خمسين . 
- صفية بنت حبي توفيت سنة خحمسين . 
1- ميمونة بنت الخارث الهلالية توفيت سنة إحدى وخمسين . 
۷- سودة بنت زمعة توفيت سنة أربع وخمسين . 
۸- عائشة بنت أبى بكر توفيت سنة ثمان وخمسين . 
۹ ام لم ابنت أبي أمية ترقيت سه العين وسنين” : 


تيه الأفهسام شرح عمدة الأحكام 


في كل رمضان : بتنوين رمضانه أي: في كل رمضان يمر عليه من كل عاب 
خد انع أن ليله القلسن فى العطنالأراخير .+ ا 

صلى الغداة : أي صلى صلاة الغداة وهي : DS‏ 

مكانه : مكان اعتكافه وهو : خباء صغير يضرب في رحبة المسجد . 

الذي اعتكف فيه : أي الذي كان معتكمًا فيه . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

تخبر عائشة فع أن النبي ع كان ملازمًا للاعتكاف في كل عام في العشر 
الأواخر من رمضان حين أعلم أن ليلة القدر فيهاء حتى توفا‌الله عرز وجل . 
وأشارت إلى أن الحكم غير منسوخ ولا خاص بالنبي َم فقد اعتكف نساء النبي 
تت بعل وفاته . 

وفي اللفظ الثاني : تبين غه أن النبي يم كان يدخل معتكفه إذا صلى 
الفجر؛ لينفرد فيه عن الناس بعد أن كان معهم في المسجد . 

(د) فوائد الحديث : ۰ 

. مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان‎ -١ 

3- أن حكمه باق لم ينسخ . 

۳- مشروعية اعتكاف النساء لكن بشرط ألا يحصل به فتنة . 

7 رو مرب غنيك الجتكت و ا بسكت فيه كن شرا الا کی 

على المصلين . ظ 
-٥‏ مشروعية انفراده في معتكفه إلا لمصلحة . 


g00 


ال سسس الشائت 


م ا حديث الثانيم 
-٤‏ عن عائشة فة أنها كانت ترجل النبي يسم وهي حائضر“ وهو: 
معتكف في المسجدء وهي في حجرتها يناولها رأسه . 
وفي رواية : وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . 
وفي رواية : أن عائشة ية قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه 
فنا أسال عة إل وات مارة . 


الشرح 


الراوي 
عائشة ينعا . سبقت ترجمتها في الحديث رقم ۱۷۸) . 
(أ) موضوع الحديث : 

حكم خروج المعتكف أو جزء من بدنه من المسجد . 
(ب) شرح الكلمات : 


ترجل النبي عم : تسرح شعر رأسه وتدهنه . ش 

وهي حائضة : الجملة حال من فاعل (ترجل) . 

وهو معتكف في المسجد : الجملة حال من (النبي) . 

ححرتها: : أ يتهاوكانت لاصفةبالسجد من الناحبةالشرقة وفها دن إل . 
يناولها : يمد إليها . ٠‏ 

الت ا كنس تسل ج دوه 

الحاجة الإنسان : أي البول والغائط . 
٤‏ - رواه ET‏ برقم 0۹40 باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل ر برقم (۲۹۷) باب جواز 


غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه . 
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إن كنت : إن مخففة من الثقيلة . وهى : للتوكيد . 

للحاجة : أي للبول أو الغائط . 

عنه : أي عن المريض . 

مارة : عابرة بدون وقوف عنده» أو تعريج عليه : 

تخبر عائشة ياه أن النبي حيدم كان يمد إليها رأسه في حجرتهاء وهو معتكف 

فى المسجد فترجله» وهى حائض. وأنه كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة البول 
أوالغائط» حيث يضطر إلى الخروج لذلك» وتخبر عن نفسها أنها إذا اعتكفت لا 
تخرج من المسجد إلا للحاجة» ولا ترى بأسًا أن تسأل عن المريض في البيت»› من 
غير أن تقف عنده أو تعرج عليه : 

(د) فوائد الحديث : 

؟- جواز تنظيف المعتكف رأسه ويقاس عليه تنظيف بدنه وسيابه : 

۳- جواز استخدام الرجل زوجته فيما جرت به العادة . 

. طهارة بدن الحائض‎ - ٤ 

ه- جواز خروج المعتكف لحاجة كالبول أو الغائط . 

: منع المعتكف من الخروج لعيادة المريض‎ -٦ 


ا جواز سؤال المعتكف عن المريض حال مروره به إذا خرج للحاجة . 


Q00 


و الحديث الثالث © 
ه- عن عمر بن الخطاب فا قال : قلت : يا رسول الله إني كنت نذرت 
في الجاهلية أن أعتكف ليلة - وفي رواية : يوم ذا 0 (فأوف 
بنذرك» . ولم يذكر بعض الرواة : يومّاء ولا ليلة . 
اوه 
الراوي : عمر بن الخطاب لله . سبقت ترجمته في الحديث رقم )17١(‏ . 
(أ) موضوع الحديث : حكم الوفاء بالاعتكاف المنذور . 


(ب) شرح الكلمات : 
قلت : أي : قلت سائلاً» وكان هذا السؤال في الجعرانة »حين رجع النبي يم 
من حنين . نذرت : أوجبت لله على نفسى 


٥‏ *” رواه البخاري برقم (1۳۱۹), باب : إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية * ثم أسلم» ومسلم برقم 
(15653) » باب : نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم . 
النذر في اللغة : الإلزام والعهد. واصطلاحًا : إلزام المكلف نفسه لله شيئًا غير واجب . 
والنذر في الأصل مكروه بل وبعض العلماء يميل إلى تحريه ؛ لأن النبى مم نهى عنهء وقال : «لا يأتى بخير» وإغا 
يستسخرج من البسخيل». رواه البخاري في كتاب الأيمان ۷۷/9 ومسلم في كتاب النذر» باب: النهي عن النذر 
.17( . 
وفيه إلزام النفس بالوفاء بالنذر» أي من نذر فعليه أن يعمل ما ألزم نفسه به من النذر. 
فعن ثابت بن الضحاك تنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل النبي ميم » فقال : اهل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟». قالوا: لا. قال : : افهل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا : لا فقال رسول الله رلم : الأوؤف 
درك ده اوتاه لنثر ق سعيصية لفاولا فنا لأ ملت أبن ادم روا أبو داود في کتاب الأيمان والنذور 
»٠ 9‏ والبيهقي في الستن ( ٠‏ ,). وصححه العلامة الألباني في سنن أبي داود يرقم (7115) . 

فعلى المسلم الآ روا نذر فعليه بالوفاءء والاً يذبح E‏ الله» وهو ما جاء في الجديث وألا يؤدي 
ذلك إلى التشبه بالكفار. . . 
هذا بالنسبة إلى النذر لله تعالى» فمن باب أولى عدم جوز النذر لغير الله؛ لأنه حرام ».فمن نذر لله فعليه الوفاءء 
ومن نذر لغير الله فلا يجوز له الوفاء وعليه كفارة يمين. : 
فعن ابن عباس تقلا عن النبي وم قال : «التذر تذِران: فما كان لله. فكفاربهُ الوّفاء» وما كان للشيطان» فلا وفاء 
فيه» وعليه كفارةٌ مین) . أخرجه ابن الجارود في لالمنتقى "2947251 » والبيهقي ( ٠‏ السلسلة الصحيحة رقم(4179) 
وعن عائشة نيه أن رسول الله وم قال : من نذر أن يطيع اللهء فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». رواه 
البخاري في كتاب الأيمان والتذور (97/85؟57). 
وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقسام النذر في «القول المفيد»(١‏ / ۲۳۸۰۲۳۷) فقال : 3 


تنه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


کک 0000 


i. 
في الجاهلية : أي في زمن الجاهلية » وهي : ما قبل الإسلام » سميت بذلك ؛‎ 
لغلة ال على ا‎ 
ليلة وفي رواية يوما : لا منافاة بين الروايتين ؛ لأن الليلة يدخل فيها اليوم»‎ 
: والعكس بالعكس 1 المسجد الحرام : المسجد ذي الحرمة » وهو : الذي فيه الكعبة‎ 
5 أوف بنذرك : أده كاملاً وافيًا‎ 
: (ج) الشرح الإجمالي‎ 
» لم يزل عند الناس في الجاهلية بقايا من دين إسماعيل » ومن ذلك الاعتكاف‎ 
وفى هذا الحديث يخبر عمر بن الخطاب أنه نذر فى الجاهلية أن يعتكف ليلة ويومًا فى‎ 
. المسجد الحرام » فسأل النبى ا فأمره أن يوفى بنذره‎ 
: (د) فوائد الحديث‎ 
. صحة نذر العبادة من الكافر حال كفره‎ -١ 
: وجوب الوفاء عليه به إذا أسلم إن لم يوف به حال كفره‎ ۴ 
. وجوب الوفاء بالاعتكاف المنذور‎ -1* 
. -تعين المسجد الحرام إذا نذر العبادة فيه‎ ٤ 
. ه- صحة الاعتكاف بدون صوم‎ 
. حرص الصحابة فم على العلم‎ -٦ 
الثاني : ما يحرم الوفاء به » وهو نذر المعصية ؛ لقوله م : «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه»» وقوله م : «فإنه‎ 
لا وفاء لنذر في معصية الله».‎ 
» الثالث : ما يجري مجری اليمين. وهو نذر المباح » فيخير بين فعله وكفارة اليمين » »مل لو نر أن يلبس هذا الثوب‎ 
فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه. وكفر كفارة ین‎ 
الرابع : نذر اللجاج والغضب ؛ وسمي بهذا الاسم ؛ لأن اللجاج والخضب يحملان عليه غالبًا» ولیس بلازم أن يكون‎ 
الحاج وغضب. وهو الذي يقصد به معنى اليمين» » الحث » أو المنع» »أو التصديق › أو التكذيب » مثل لو قال : حصل‎ 8 
اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصل . فقال : إن كان حاصلاً فعلي لله نذر أن أصوم سنة» فالغرض من هذا‎ 
التكذيب› فإذا تبين: أنه حاصل. فالناذر مخير بين أن يصوم سنة » وبين أن يكفر كفارة يمين ؛ لأنه إن صام فقد وفى‎ 
بنذره وإن لم يصم حنث» والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين‎ : 
. الخامس : نذر المكروه. فيكره الوفاء به» وعليه كفارة مین‎ 
السادس : النذر المطلق » وهو الذي ذكر فيه صيغة النذرء مثل أن يقول :لله علي نذرء فهذا کفارته. مین كما قال النبي‎ 


ع لد :. «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» . رواه ابن ماجه برقم (T1۷)‏ والترمذي برقم () وأصله في 
مسلم برقم .)١755(‏ وصححه العلامة الألباني فى سنن ابن ماجه برقم (111١؟).‏ اها . 


ال سسس التالث 


ص 
© الحديث الرابع © 

5- عن صفية بنت حيى بء قالت: كان النبى عدم معتكفاء فأتيته 
أزوره ليلا فحدثته. ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة 
ابن زيد فمر رجلان من الأنصار» فلما رأيا رسول الله و أسرعاء فقال النبي 
تت : «على رسلكماء ؛ إنها صفية بنت حبي) فقالا: سبحان الله يا رسول الله ! 
فقال: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مسجرى الدم» وإني خشيت أن بقذف في 
قلوبكما شرا - أو قال: ( 

وفي رواية : أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضان» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب» فقام النبى عي معها يقلبهاء 
حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. ذكره بمعناه . ش 


ابن عمران» أخي موسى بن عمران وشريكه فى الرسالة - عليهما الصلاة والسلام- 
وأمها من بني قريظة» كانت تحت سلام بن مشكم القرظي ففارقهاء ثم تزوجت كنانة 
ابن الربيع النضيري فقتل عنها يوم خيبر» فوقعت في السبي لدحية. بن خليفة. الكلبي؛ 
فجاء رجل إلى النبي ايم فقال: أعطيت دحية ابنة سيد النضير وقريظة» لا تصلح إلا 
لكء فأخذها النبي و وأعطى دحية بدلهباء وعرض عليها الإسلام فأسلمت» 
واصطفاها لنفسه» ثم أعتقهاء وجعل عتما دافا وكانت حليمة عاقلة من خيرة 
النساء عبادة وزهادة وبر وصدقة توفيت في رمضان سنة خمسين شاه . 

ت زواه البخاري برقم »١1970(‏ باب: هل يخرج المعتكف الحوائجه إلى باب المسجد؟ ومسلم برقم 47١1176(‏ 
باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول: Ea‏ 
العا ل لاسي : ها فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟» قال : إن كان القوم اتهموا النبي عم كانوا بتهمتهم 
النبي 0 عم كفارا لكن البي عَم وضوء من بعده فقال : إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن 


السو لا أن النبي عم ينهم وهو أمين الله في أرضه فقال ابن عيينة : جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله. . شرح سان 
ابن ماجها (1١//ا7١).‏ 


تنس الأقيسام شرح عمدة الأحكام 


سه )۸۲ 


(أ) موضوع الحديث : حكم زيارة المعتكف والتحدث معه . 

(ب) شرح الكلمات : 

أسامة بن زيد : هو: أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» كان أبوه مولى للنبي 
يله وهبته له خديجة فإظعاء فأعتقه. ولد أسامة في الإسلام قبل الهجرة بنحو ثمان 
سنين» أمره النبي ايه قبيل وفاته على جيش عظيم إلى الروم يبلغ نحو ثلاثة آلاف 
فيهم كبار المهاجرين والأنصارء وأقسم عه أنه كان خليقًا للإمارة» وعقد له اللواء 
بيده»ء وقال: «سر إلى موضع مقتل أبيك» فأوطئهم الخيل» فإن ظفرك الله بهم فأقل 
اللبث فيهم)» فتوفي رسول الله به قبل مسيره» فنفذه أبو بكر به فكان هذا 
البعث آخر بعث بعنه النبي يكم وأول بعث بعثه أبو بكر فسار أسامة وقتل قاتل 
أبيه» ثم رجع بجيشه سانا غاماء كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب به يكرمه 
ويفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمرء ويقول: إنه أحب إلى رسول الله ية 
اعتزل الفتن» ومات في المدينة سنة أربع وخمسين أو تسع وخمسين . 

آدم : هو : آدم أبو البشر خلقه الله تعالى بيده من تراب» وجعل نسله من سلالة من 
ماء مهين» من بين أم وأب» نفخ الله في آدم من روحه فكان بشرا سوياء وعلمه أسماء 
كل شي وأسجد له الملائكة؛ وأسكنه وزوجه (حواء) الجنة» ثم أهبطهما إلى الأرض؛ 
ا أكلا من الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها لحكمة بالغة) فبث الله منهما ذريتهما 
ذكورًا وإنانًا إلى الأرض» وجعل منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

أم سلمة : سبقت ترجمتها في الحديث رقم (114). 

أزوره : أجلس إليه توددا . فحدئته : فتكلمت معه . 

لأنقلب : لأرجع . لبقلبتي ٠ ٠‏ ليرجعتي إلى انيت : 

دار أسامة : أي: الدار التي آلت إليه بعد . رجلان : لم تثبت تسميتهما ٠‏ 

الأنصار : وصف غلب على أهل المدينة الذين آووا النبي عه ونصروه» 
وانظر: شرح الحديث رقم (11/1). 


راا + انضرا اغا ی سرف 


ال سسس التالت 


على رسلكما: على هينتكما لا تسرعاء وهو متعلق بمحذوف. والتقدير: امشيا 
على رسلكما . 

إنها : أي: المرأة التي معي . 

صفية بنت حبي : اسم إحدى زوجاته. واقتصر على ذكر اسمها؛ للعلم بأنها 
إحداهن» وجملة إنها صفية استئنافية؛ لدفع ما يخشى أن يوقعه الشيطان في قلوبهما 
من کر 

سبحان الله : تنزيها لله عما لا يليق بهء أي: ولا يليق أن يكون رسوله يله 

الشيطان : اسم إبليس» مأخوذ من شطن إذا بعد؛ لبعده عن رحمة الله تعالى. 

يجري : ينفذ ويسير . 

مجرى الدم : أي : جريان الدم» أو في مكان جريانه» أي: أن الشيطان يجري 
في جسم ابن آدم كجريان الد أو يجري فيه في عروقه التي هي موضع جريان 
الدم. وهو جريان حقيقي؛ لأنه ظاهر اللفظ. والعقل لا يمنعه . 

خشيت : خفت , يقذف : يرمي . 

أو قال : شك في الراوي» ولا يختلف به المعنى؛ لأن الشيء الذي يلقيه 
الشيطان في قلب ابن آدم لا يكون إلا شرا . 

ساغة + ومنا:. وكان يعد خثلاة العقاء . 

باب أم سلمة : أي باب حجرتهاء وكانت قريبة من المسجد. كسائر زوجاته 
يدم ورضي عنهن . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

كان النبي بم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان؛ تقربًا إلى 
الله تعالئ» وتفرغًا لطاعته لالتماس ليلة القدرء لكنه لكمال خلقه وحسن معاشرته 
لأهله يمكنهم من زيارته والتحدث إليه . 


2 تنيبه الأهيام شح عمدة الأحكام 

وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين صفية بنت حيي په أنها تت النبي م 
ذات ليلة تزوره » وهو في معتكفه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان , 
فتحدثت معه ساعة » ثم قامت لترجع إلى بيتها » فقام النبي يدم ليردها إلى بيتها 
تأنيسًا لها ؛ حيث لم يكن بيتها لاصقًا بالمسجد » فلما بلغ باب المسجد مر به رجلان 
من الأنصار : فأسرعا المشيء حياء من النبي .ينيدم حين رأيا معه أهله . 

ولكمال شفقة النبي يليم على أمته وخوفه عليهم من الشيطان أمرهما أن يمشيا 
على هينتهما . وأخبرهما أن الذي معه صفية بنت حيي فاستعظما ذلك » وكير 
عليهما » وقالا : سبحان اللهيا رسول الله! تنزیها لله تعالى عما لا يليق به من أن يكون 
رسوله وأكرم خلقه عليه وأطيبهم عنده محلا لسوء الظن أو أن يظنا به ما لا يليق 
بمقامه ؛ ولكن رسول الله بم أخبرهما أن الأمر قد يقع بغير اختيارهما ؛ حيث إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلعله أن يوقعهما في المحذور فيقذف في 
ا وكير لا شعران: يه .+ 

(د) فوائد الحديث : 

.. جواز زيارة المعتكف والتحدث معه , بشرط آلآ يشغله عن مقصود الاعتكاف‎ -١ 

؟-حسن خلق النبي ببسم ومعاشرته لأهله . 

۳- جواز خروج المرأة ليلا لغرض » لكن بشرط أن تؤمن الفتنة . 

-شدة تعظيم الصحابة نع للنبي زم . 

ه- قوة معرفتهم ب الله تعالى وما يليق به أو لا يليق . 

5- جواز خروج المعتكف من المسجد يشيع زائره للحاجة . 

/ا- شفقة النبي ينم على أمته . 

۸- مشروعية إخبار المرء با يدفع سوء الظن به . 

4-وجوب التحفظ عما يوقع في مكايد الشيطان . 

۰ تسليط الشيطان على ابن آدم ؛ حيث يجري منه مجرى الدم . 

. مشروعية تسبيح الله تعالى عند التعجب ؛ إشعارا بتنزيهه عما لا يليق به‎ -١ 


اخسن التالة 


و 


-٦ 1‏ كتاب احج 1 

الحج في اللغة : القصد : 

وفي الشرع : قصد مكة والمشاعر ؛ لأداء المناسك . والحج أحد أركان 0 
وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع القطعي من المسلمين . قال الله تعالى : 
«ولله على الناس حج ايت من استطاع ليه سبيلا ومن فر قن لَه "عن مين » 
إآل عمران: كا ولا يحب فى الع إل مرة واحدة لقوله مك : : «الحج مرة فما زاد 
فهو تطوع»رواه أحمد والنسائي وأصله في مسلم ' 

وفرض بعد فتح مكة في السنة التاسعة أو العاشرة » والحكمة من فرضيته ما 
يشتمل عليه من المصالح وامنافع الدينية والدنيوية » كالتعبد لله تعالى بالتجرد من 
المخيط . واجتناب المحظور » والطواف والسعي » والوقوف بعرفة » والمبيت بمزدلفة › 
ومنى » ورمي الجمار . والحلق > وتوابع ذلك وكاجتماع المسلمين وتعارفهم » وإرشاد 
بعضهم بعضا » والتعرف على أحوالهم » وغرس المودة بينهم » وغير ذلك من المصالح 
والمنافع . 
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تنيبه الأههام شرح عمدة الأحكام 


سمه 5-9 


المواقيت: 

جمع ميقات وهو : الزمان أو المكان المحدود . 

مواقيت الحج نوعان : : زمنية ومكانية . 

فالزمنية ثلاثة أشهر: شوال» وذو القعدة» وذو الحجةء قال الله تعالى: «الحج 


س باب ال مواقيت س 


أشهر معلومات4 [البقر: 1۱۹۷ 

والمكانية خمسة أماكن : 

ذو الحليفةء والححفة» ويلملم» وقرن المنازل» وذات عرق . 

وفي تحديد المواقيت الزمنية» والمكانية» من اتفاق المسلمين» واتحادهم في العمل 
ما هو بين ظاهر دال على حكمة الله تعالى» البالغة في شريعته الكاملة» والله عليم 
حكيم . 

م ا حديث الأول © 

۷- عن عبد الله بن عباس نيع أن رسول الله يكم وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملمء وقال: 
«هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, تمن أراد الحج أو العمرة» ومن كان دون 
ذلك» فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة) . 

ايع 

الراوي : عبد الله بن عباس وك : سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١15(‏ 

(أ) موضوع الحديث : المواقيت المكانية لمن أراد الحج أو العمرة . 

(ب) شرح الكلمات : 

وقت : جعل ميقانّاء وكان هذا التوقيت» عام حجة الوداع» قاله الإمام أحمد . 


لماه س 
- رواه البخاري برقم (160€(« باب: مهل أهل الشام ومسلم برقم (۱۱۸۱)» باب: مواقيت احج والعمرة. 


AV 
. المدينة : أي: مدينة الرسول بر‎ 

ذا الحليفة : أي: المكان المسمى «ذا الحليفة» ويسمى الآن «أبيار على» وبينه وبين 
المدينة نحو ستة أميال. وبينه وبين مكة عشر مراحل» وسمى «ذا ا لكثرة 
الحلفاء فيه» وهي: نبت معروف . 1 

الشام : اسم لبلاد تمتد من شمال نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء شرقًا وغربًاء 
ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر الأبيض جنوبًا وشمالاً. فيدخل فيها 
سوريا ولبنان والأردن وفلسطين . 

الجحفة : قرية قديمة اجتحفها السيل. بينها وبين مكة نحو: ثلاث مراحل تقع 
إلى الجنوب الشرقي من رابغ. بما يقارب خمسة عشر كيلو وتسمى الآن «المقابر), 
وهي خراب. ولذلك صار الناس يحرمون من رابغ بدلا عنها . 

نجد : اسم لما يمتد من العراق إلى الحجاز شرقًا وغربًاء ومن اليمن إلى الشام 
جنوبًا وشمالاً . 

قرن المنازل : جبل أو واد ذو منازل ينسب إليهاء بينه وبين مكة نحو: مرحلتين 
ويسمى الآن: «السيل الكبير» . 

اليمن : سبق بيانه في شرح الحديث رقم .)١55(‏ 

يلملم: جبل في تهامة, بينه وبين مكة نحو : مرحلتين. ويسمى الآن: 
«(السعدية) . 

هن: أي : هذه المواقيت . 

لهن : أي البلاد المذكورة» والمراد: أهل البلاد؛ لقوله في الرواية الثانية : لهم . 

الى لهو + ر اهن 

من غير أهلهن : من غير أهل البلاد المذكورة . من أراد : من قصد . 

دون ذلك : أقرب من المواقيت المذكورة إلى مكة . ٠‏ 


فمن حيث : أي: فميقاته من حيث . ای من مكان . 


تنبيسه الأفهام شح عمدة الأحكام 


- 


أنشأ : ابتدأ السفرء أو النية للحج أو للعمرة . حتى : حرف ابتداء . 

أهل مكة : أي: من هو في مكة ساكن» وهو: مبتدأ خبره محذوف وتقديره: 
یحرمون» وقوله : من مكما متعلق بالخبر المحذوف . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر عبد الله بن عباس نيقه. أن النبي ينيدم عين أمكنة يحرم منها القادمون 
إلى مكة بنية الحج أو العمرة وهذا التعيين يعشبر من آيات النبي موك › حيث كان 
لبلاد لم يكن أهلها مسلمين حينئذء إشارة إلى أنهم سوف يسلمون» ويحجون 
ويعتمرون» كما يعتبر أيضًا مثالا ليسر الشريعة الإسلامية؛ حيث لم يوجد ال ميقات في 
مكان واحد يشق على الناس قصده فعين لأهل المدينة ذا الحليفة» وعين لأهل الشام 
الجحفة» لكن لما خربت صار الناس يحرمون من رابغ وعين لأهل نجد قرن المنازل» 
وعين لأهل اليمن يلملم؛ ؛ لأن هذه الأماكن في طرق تلك البلاد فيسهل عايهم 
الإحرام منهاء وثمة تسهيل آخر» وهو ا مق واھ وك هذه البلاد ولیس 

من أهلها فإنه يحرم يلف ر كات هاه إلى ا اليل دقلو ر الان 

بيلملم» وهو يريد الحج أو العمرة لم يلزمه أن يذهب إلى ذي الحليفة ليحرم منه» 
وثمة تسهيل أيضًاء وهو أن من كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإنه يحرم من 
مكانه الذي أنشأ منه الحج أو العمرة ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات» حتى من كان 
في مكة فإنه يحرم منها . 

(د) فوائد الحديث : 

: أن المواقيت المكانية هي‎ -١ 

() ذو الحليفة لأهل المدينة . 

(ب) الححفة لأهل الشام . 

(ج) قرن المنازل لأهل نجد . 

(د) يلملم لأهل اليمن . 

. أن هذه المواقيت لتلك البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلها‎ -٣ 


۳- أن من كان أقرب منها إلى مكة فميقاته مكانه . 


4 - تحريم تجاوز هذه المواقيت بدون إحرام ممن أراد الحج أو العمرة؛ لأنه تعد 
لحدود الله تعالى . 
-٥‏ عدم الإحرام قبل الوصول إليها؛ لأنه سبق لحدود الله تعالى . 
1- عدم وجوب الإحرام على من مر بها إلى مكة غير مريد للحج أو للعمرة . 
بات أن من كان بمكة فإنه يحرم منهاء وظاهر الحديث : أنه يحرم منها بالحج 
والعمرة. لكن في حديث عائشة وع : ما يدل على أنه يحرم بالعمرة من 
ا لحل » فقد قال النبي برخم لعبد الرحمن بن أبي بكر اث : «اخرج بأختك 
من الحرم فلتهل بعمرة» رواه البخاري ومسلم » وفي رواية : «اذهب بأختك 
فأعمرها من التنعيم» . 
ع ونس ا 
-٩‏ ثبوت آية من آيات النبي يم ؛ لأنه وقتها لبلاد لم يكن أهلها أسلمواء 
إشارة إلى أنهم سيسلمون . ويحجون. وهكذا كان . 
(ه) تكميل : 
ليس في هذا الحديث ذكر لميقات أهل العراق وفي صحيح البخاري : أن عمر 
ابن الخطاب نوه قال : انظروا إلى حذوها -يعني : قرن المنازل - من طريقكم » فحد 
لهم ذات عرق » وهو : مكان بينه وبين مكة نحو : مرحلتين » والعرق الجبل » وروي أن 


ص 


النبي بم هو الذي وقتها . 


OOO 


تنيسه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


ES حح‎ 


م ال حديث الثانى م 

4- عن عبد الله بن عمر فيه أن النبى يتم قال: «يهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة» وأهل الشام من الجحفة؛ وأهل 5 قرن» قال: وبلغني أن رسول الله 
َيه قال: «ويهل آهل اليمن من يلملم ». 

اه 

الراوي : 

عبد الله بن عمر بن الخطاب بش . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۷۲). 

(أ) موضوع الحديث : 

المواقيت المكانية لمن أراد الإحرام . 

(ب) سبب الحديث : 

أن رجلاً قام في المسجد فقال: يا رسول الله: من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال: 
«يهل آهل المدينة من ذي الحليفة» الحديث رواه البخاري . 

(ج) شرح الكلمات : 

يهل : أي: يحرم» والجملة خبر بمعنى الأمر» والإهلال رفع الصوت وأطلق 
على الإحرام؛ لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية إذا أحرم . 

المدينة» ذو الحليفة» الشام, الححفة, نجد. اليمن» يلملم: سبق شرحها في الحديث 
السابق رقم )5١1(‏ . 

من فرن أئ: قرن المنازل وسبق شرحها في الحديث السابق رقم .)5١1(‏ 


قال : أي : ابن عمر . والناقل عنه : مولاه نافع . 


*- رواه البخاري برقم (2177)» باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد؛ ومسلم برقم (۱۱۸۲)» باب: مواقيت الحج 
والعمرة 
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بلغني : وصل إلي» ولم يذكر من بلغه» فإما أن يكون ابن عباس وإما أن يكون 
ر 

(د) الشرح الإجمالى : 

يخبر عبد الله بن عمر في أن النبي يم » أمر أهل المدينة أن يهلوا بالإحرام 
من ذي الحليفة » وأهل الشام أن يهلوا به من الجحفة. وأهل نجد أن يهلوا به من قرن 
المنازل» ويخبر كذلك أن النبى عم أمر أهل اليمن أن يهلوا من يلملم» لكن ذلك 
بلغه عن النبي ايم ولم يسمعه منه . 

(ه) فوائد الحديث : 

-١‏ وجوب الإحرام بالحج أو العمرة من هذه المواقيت ج 

- أنه لا يحرم قبل الوصول إليها . 

۴ مشروعية رفع الصوت بالتلبية من حين الإحرام. 

4- يسر الشريعة الإسلامية . 


تقنفاف 


(۱) وظاهر الحديث أن رفع الصوت بالتلبية واجب في الإحرام ؛ لأنه عبر به عن الإحرام ولا يعبر بالشيء ء عن الشيء 
إلا إذا كان من واجباته أو أركانه : : كما قلنا في التسبيح والقرآن والركوع والسجود المعبر بها عن الصلاة . 
وقد اختلف أهل العلم في التلبية ورفع الصوت بها» فذهب جمهور العلماء إلى الاح رون سين ليا 
إنها - أي : التلبية- واجبة» وهل يجب بتركها دم على قولين وقال آخرون : إنها ركن لا ينعقد الإحرام إلا 
بها: كتكبيرة ة الإحرام في الصلاة» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ينعقد بالنية مع التلبية أوسوق الهدي» وهو 
قول أبي حنيفة» وو واو اولاق عر إن التلبية ورفع الصوت بها فرض فمن لم يلب فى شىء 
من حجه أو عمرته» أو لبى ولم يرفع صوته. فلا حج له ولا عمرة . 


تنه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


حت ج ڪڪ 


ھ باب ما يلبسه اخرم من الثياب س 

الدخول في النسك : دخول في عبادة جليلة يعظم فيها الناسك ربه بأنواع 
التعظيمات» ويبتعد عن مواطن الترف؛ لذا كان من الحكم تخصيصه بثياب بعيدة عن 
الترفيه والتنعيم؛ ليظهر بذلك كمال الذل والتعظيم لله عز وجل» وتوحد المحرمين في 
الزي فلا يحصل بينهم تفاوت أو تفاخر . 

م الحديث الأول © 

4- عن عبد الله بن عمر فغ أن رجلاً قال: يارسول الله ما يلبس المحرم 
من الثياب؟ فقال رسول الله يلم : «لا يلبس القمصء ولا العمائم» ولا السراويلات. 
ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» ولا يلبس من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس». 

وللبخاري : «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين». 

اوه 
الراوي : 
عبدالله بن عمر بن الخطاب فا . سبقت ترجمته في الحديث رقم ۱۷1 ). 

(أ) موضوع الحديث : الثياب التي يحرم على المحرم لبسها . 

(ب) شرح الكلمات : 

رجلاً: لم يعرف اسمه . 

قال: أي قال سائل وكان ذلك في المدينة والنبي ميم يخطب الناس» 
والظاهر: أنه قرب سفره للحج . ١ ٠‏ 


۹- رواه البخاري برقم )١751١(‏ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقالت عائشة فة : تلن 
المحرمة ثويًا بورس أو زعفران ومسلم برقم (۱۱۷۷) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم 
الطيب عليه 


م | ست 


' ما يلبس؟ : ما استفهامية أي: أي شيء يلبس ؟ 

الممحرم : العاقد للوحرام بحج أو عمرة والمراد: الرجل؛ لقوله في إحدى 
روايات البخاري: ”إلا أن يكون رجلاً ليس له نعلان» . 

لا يلبس: لا نافية والفعل بعدها مرفوع بالضمة» والجملة : خبر بمعنى النهي . 
وفي رواية : لا تليسوا. 

القمص : جمع قميص» وهو: الثوب ذو الأكمام . 

العمائم : جماع عمامة» وهي: ما يلف على الرأس . 

السراويلات: جمع سراويل» وهو : المئزر ذو الأكمام . 

البرانس : جمع برنس» وهو : الثوب الشامل للبدن والرأس . 

الخفاف : جمع خفه وهو : ما يلبس على القدم ساترا من جلد . 

إلا أحد: برفع أحد بدلا من فاعل ١‏ يلبس) . 

لايجد: لا يحصل . 

نعلين : تثنية نعل» وهو : ما يلبس على القدم؛ للوقاية من الأرض من غير ستر 
القدم . 

فليلبس : اللام للأمرء المراد بالأمر الإباحة؛ لأنه لرفع المنع . 

وليقطعهما : أي وليقطع الخفينء واللام للأمر . 

أسفل : أنزل . 

الكعبين : هما العظمان الناتئان في أسفل الساق . 

مسه : أصابه حتى علق به . 

زعفران : نبت يتخذ للطي؛ لونه بين الصفرة والحمرة . 

ورس : نبت طيب الرائحة» لونه أحمر . 

لا تنتقب : لا تغط وجهها بنقاب» وهو: ستر ينقب فيه للعينين ويسمى: 
البرقع» ولا هنا: ناهية؛ لأنها سبقت بنواه في هذه الرواية . 


تنيبه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


ص (4 


القفازين : تثنية قفازء وهو غلاف ذو أصابع تدخل فيه الكف . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

بعر قي ا ن عبر اطا غ ان رخو بان ان كم عما يجوز 
للمحرم لبسه من الثياب» فأجابه النبي اش ببيان ما لا يلبس؛ لأنه أقل وأحصر؛ 
وهو في نفس الوقت متضمن لبيان ما يلبس» فكأن النبي ميتم قال: يلبس ما سوى 
هذه اانا وهي ثمانية أنواع : القمص . والعمائم؛ والسراويلات» والبراتس» 
والخفاف» والثياب المطيبة بزعفران أو ورس» وانتقاب المرأة» ولبسها القفازين» ثم 
رخص النبي يم لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين» وأمره أن يقطعهما حتى 
يكونا أنزل من الكعبين؛ ليقربا بذلك من مشاكلة النعلين . 

والحكمة تتجلى ظاهرة في منع المحرم من لبس هذه الأنواع؛ ليبتعد عن الترف 
باللباس المعتادء ويظهر بمظهر الخاشع الزاهد؛ وليتساوى المحرمون في اللباس» فلا 
يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر؛ وليتذكر المحرم كلما لمح الإزار والرداء أنه في 
نسك وعبادة» فيكثر من ذكر لله تعالى والإقبال عليه ويبتعد عن معاصي الله العامة أو 
الخاصة في حال الإحرام» إلى غير ذلك من الحكم البالخة والأسرار الباهرة ٠‏ 

(د) فوائد الحديث : 

. حرص الصحابة بخ فلي العم ليعبدوا الله على بصيرة‎ - ١ 

۲- جواز الجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة . 

۳- بلاغة النبي يم وحسن جوابه . 

4- منع الحرم من لبس القمص والعمائم زارات وال راس و ا 

58 أن الممنوع لبس هذه الأنواع على هيتتهاء فلو استعملها بغير لبس مثل أن 

يرتدي بالقميص فلا بأس به 7©. 


٠. يقاس على هذه الأنواع ما يشبهها: كال حبة » والطاقية» والتيان «سروال قصير) والعباءة» والشراب» والقفازين‎ )١( 
. أي : يجعله له كالرداء‎ )١( 


5- جواز لبس الخفين لعادم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين . 

لر لرن اة 

م- أنه يجوز للمحرم لصتن الساعة» والخاتم» ونظارة العين .» وسماعة الآأذن, 
وجراب الدراهم» وعمّد رادئه» وحمل المتاع على رأسه. والاستظلال 


الس سقف السار لان هة الأخيام لست من المستوع ا :ولا 
قياس . 

4- منع المحرم من الثياب المطيبة بالزعفران» أو ورس» ويقاس عليهما بقية أنواع 
الطب 

۰س منع المحرمة من النقاب ولبس القفازين . 


: أن من البلاغة أن يعدل بالجواب إلى ما هو أعم وأخصر‎ -١ 


O0 


سد تنيب الأفيسام شرح عمدة الأحكام 
ف الثاني م 
-٠‏ عن عبد الله بن عباس بيغ قال : ت النبى رک يخطب 


بعرفات : «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزار فليلبس السراويل» . 
ا 
الراوي : 
عبد الله بن عباس فغ . سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١55(‏ 
(أ) موضوع الحديث : 
حكم لبس الخفين » والسراويل » لمن لم يجد النعلين والإزار من المحرمين . 
(ب) شرح الكلمات : 
يخطب : يتكلم على الناس بما فيه الموعظة والتوجيه . 
بعرفات : ويقال : عرفة : اسم مشعر ينزله الحجاج في اليوم التاسع من 
الحجة للذكر والدعاء » سميت عرفة ؛ لارتفاعها على ما حولها , أو ان 
أو لأنها موضع اعتراف الناس بذنوبهم . 
يحد نعلين. فليلبس الخفين. السراويل : سبق شرحها في الحديث السابق رقم 


,.)5١9( 
. إزارا : ثوبًا يستر به أسفل الجسم من السرة فما دون‎ 
ارح اوي‎ 


كان من كمال نصح النبي بيثم وحرصه على إبلاغ الناس ما أنزل إليه » أن 
ل 


۲1° -رواه البخاري برقم (IVE)‏ »باب : إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل » ومسلم برقم ١1707‏ ) ., باب : ما 
يباح للمحرم ب بحج أو عمرة» وما لا يباح » وبيان تحريم الطيب عليه . 


جملة قول + أن من لا يجد النعلين من «الحرفيق قله لبن الحفين »ومن للم جد إزار) 
فليلبس السراويل . 

(د) فوائد الحديث : 

. كمال نصح النبي ينيدم وحرصه على إبلاغ الشريعة‎ -١ 

؟- مشروعية الخطبة يوم عرفة ؛ لتعليم المناسك وبيان قواعد الإسلام . 

۳- ذكر ما يناسب المقام في الخطبة . 

و ار بيا لكر ان إذا الم جت الان ۰ 

ه- جواز لبس السراويل بدون شق إذا لم يجد الإزار . 

سر الشريعة الاشلامية : 

(ه) تنبيه : 

ليس في هذا الحديث الأمر بقطع الخفين إذا لبسهما المحرم ؛ لعدم النعلين. وهو 
متأخر عن حديث ابن عمر» فيكون ناسحًا له ؛ لأنه وقع في جمغ عظيم ؛ لعل 
أكثرهم أو الكثير منهم لم يسمع حديث ابن عمرء فلو كان هذا مقيدا بذاك لاحتاج 
إلى بيان القيد » للضرورة إلى بيانه في هذا الجمع الكبير . 


QO 


نندسه الأفمام شرح عمدة الأحكام 


(4 asas 
© ۾ الحديث الثالث‎ 

-١‏ عن عبد الله بن عمر فيفك أن تلبية النبي ميتم : «لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) . 

قال : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك 
والرغباء إليك والعمل . 

ا 

الراوي : عبد الله بن عمر فيقث . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۷۲) . 

(أ) موضوع الحديث : 

(ب) شرح الكلمات : 

تلبية : التلبية الإجابة بقول: لبيك» وتلبية : منصوب اسم أن. وخبرها جملة: 
لبيك إلى آخره . 

لبيك : إجابة لك بعد إجابةء وهو : منصوب بالياء إلحاقًا له بالمثنى. وعامله 
محذوف تقديره: أجيب» وكررت التلبية للتأكيد وهذه التلبية إجابة له تعالى؛ حيث 
دعا عباده إلى حج بيته . 

اللهم : أي: يا الله» حذفت ياء النداء وعو قابا ' 

الحمد : الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

اة الف والاحسان. : 

لك : اللام للاختصاص؛ لان الله وحده المحمود المنعم . 

والملك : بالرفع مبتدأء وبالنصب عطفًا على اسم إن والخبر محذوف والتقدير: 
والملك لك أي : أن ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدك . 


. رواه البخاري برقم )14۷(« پاب: التلبيةء ومسلم برقم (11۸6(« باب: التلبية وصفتها ووقتها‎ -”١١ 


۹ کس 


للا شريك لك : لا مشاركة لك فيما ذكر . 

قال : آي : رواي الحديث عن ابن عمر» وهو مولاه نافع . 

فيها : أي : في التلبية . 

ساك ١‏ سا ا ماه اله و الود اله وال ك اع ا ور 
فى تلبيتك» وهو منصوب بالياء» إلحاقًا له بالمثنى» وعامله محذوف يقدر بما يناسب . 

الخير : النفع والفضل . 

بيديك : وهما يدان حقيقيتان يجب إثباتهما كذلك لله تعالى على الوجه اللائق به 
ات وو کر كنك زلا ی 

الرغباء : الرغبة والقصد . 

والعمل : بالرفع مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: والعمل إليك». والمعنى: أن 
منتهى العمل إلى الله تعالى قصدا وثوابًا . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

فى هذا الحديث يبين عبد الله بن عمر بن الخطاب تفيقنة» أن كيفية تلبية النبي 
ن ال وال ليك الهم ف لبيك :لا شرك للك ليك |0 اليد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك . فهى إعلان بإجابة الله تعالى في دعوته عباده إلى 
حج بيته»ء إجابة بعد إجابة وإخلاص له وإقبال عليه» واعتراف بحمده» ونعمهء 
وإفراد له بذلك» وبملك جميع المخلوقات لا شريك له في ذلك كله» وكان ابن عمر 
غ يزيد مضمون هذه التلبية؛ تأكيدا حيث يضيف إليها: لبيك وسعديك والخير 
بيديك والرغباء إليك والعمل . 


(۱) آي : لا يجوز أن نتصور كيفية معينة لأي صفة من صفات الله تعالى؛ إن ذلك فوق طاقتنا وإدراك عقولنا ٠‏ 
لقوله تعالى : 9 يعم ما بن يديهم وما لهم ولا يُحيطون به علْما) ( >٠:‏ ل رلا تقف ما ليس لَك به علْم 
إن اسم وَالبْصر وَالْفؤَاد كل أولدك كان عنه مسؤولا»(الإسراء » ولا يجوز كذلك أن نثبت لله تعالى شبيهًا 
فى اق عبلحة بق a‏ لقوله تعالى: هل تلم لَه سّميًّاك (مريم :0 ل ليس كمثْله شيءَ وهو السّميع 
البصير4 (الشورى:١١1)‏ . 


تيه الأفهسام شرح عصدة الأحكسام 


(د) فوائد الحديث : 
E‏ يتغل هرا الكيفة الكو 
کک واو ارا اها ای 
۳- إثبات ما تضمنته هذه التلبية من المعاني العظيمة . 
-٤‏ الإشارة إلى ما يتوقع من إكرام الله تعالى للملبين حيث كانت وفادتهم إلى 
بيته بدعوة منه . 
(و) تنبيه : 
لقوله : وكان ابن عمر يزيد فيها... إلخ هذا في صحيح مسلم وقد بين في 
رواية عن ابن عمر ف : أن عمر كان يزيد ذلك أيضًا فيكون ابن عمر مقتديًا بأبيه 
في هذه الزيادة . 


OO 


| ٥۰ 
م الحديث الرابع ه‎ 


۲- عن أبي هريرة فاه » قال: قال رسول الله يم : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة) 

وفي لفظ البخاري : لا تسافر مسيرة.يوم إلا مع ذي محرم» . 

اقرح 

الراوي : أبو هريرة كه . سبقت ترجمته في الحديث رقم ١54‏ ) . 

(أ) موضوع الحديث : حكم سفر المرأة بدون محرم . 

(ب) شرح الكلمات : لايحل: لا يجوز. 

لامرأة : لأنثى من بني آدم والمراد هنا من تتعلق بها الشهوة وينظر الرجال إليها. 

تؤمن بالله : تصدق به مع قبول شرعه والانقياد له . 

واليوم الآخر: أي: يوم القيامة وما به من الجزاء على الأعماك وهو معطوف 
على قوله: «بالله»» وجملة: تؤمن بالله واليوم الآخر صفة ل«امرأة . والغرض 
منها: الحث على اجتناب السفر بدون محرم وبيان أنه من لوازم الإيمان ومقتضياته . 

تسافر : تفارق محل إقامتها . مسيرة يوم : أي: مسافة تبلغ مسير يوم . 


وغيره. 

رضاع لا روى أبو سعيد قال قال رسولالله دِيم : « لا يحل لامرأة تؤمنبالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام 
فصاعدً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. رواه مسلم قال أحمك ويكون زوج أم المرأة محرمًا لها يحج بها 
ويسافر الرجل مع أم ولد وجده فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه وقال في آم امرأتة ويكون محرمًا لها في حج الفرض 
دون غيره قال الأثرم كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله ولا یندین زيه |النون ۳١‏ اما من تحل له في حال كعيدها 
وزوج أختها فليسا بمحرم لها لمن عله الحمة مامرنين عليها ولا جرع عاج با على التاريد ا کا ي اه ١‏ المغنيي .(4A/)‏ 
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمهالله : 

امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخحة خة وأرادت أن تحج حجة الإسلام ولكن ليس لها 
محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه. فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا 
فأجاب: لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين لأن النبي مه خطب فقال: « لا تسافر 
امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل وقال: يا رسولالله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتنبت في غزوة كنا فقال النبي عه 
: « انطلق فحج مع امرأتك) ولم يستفسر النبي ام منه هل كانت آمنة أو غير آمنة وهل كان معسها نساء ورجال مأمونون أم 
لويكن ابال يعني رلك مع أن زوجها قد اكتتب في غزوة فأمر النبي ي و أن يدع الغزوة وأن يخرج مع امرأته وقد 
ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها لأنها غير قادرة 
والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين ( ۲/ 095). 


قذي الأفمام شرح عمدة الأحكسام 


معها : أي : في معيتها وصحبتها . 

حرمة: أي : محرم يمنعها أن يعتدي عليهاء أو أن تفعل ما لا ينبغي» والمحرم: زوجها 
وكل من يحرم عليه نكاحها تحريًا مؤبدا بقرابة أو رضاع أومصاهرة» سمي محرمًا؛ لأنه 
يصون عرضهاء ويمنع من الاعتداء عليها . مع ذي محرم : أي : مع ذي حرمة . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

المرأة ضعيفة الدين» ناقصة العقل» ٠»‏ لينة العاطفةء قريبة الانخداع, وللمسافر 
نفسية خاصة تقتضيها حال السفر» > فمن ثم كانت المرأة في ضرورة إلى من يحميها 
ويصونها حال سفرهاء وفي هذا الحديث يخبر أبوهريرة فاه أن النبي يم حرم 
على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم 
يصون عرضهاء ويحفظ كرامتهاء من أن يعتدي عليها ظالم ضعيف النفس ناقص 
الإيمانء ولهذا لابد أن يكون المحرم بالعًا عاقلاً؛ ليتحقق به الغرض النبيل . 

(د) فوائد الحديث : 

. تحريم سفر المرأة مسيرة يوم وليلة بدون محرم‎ -١ 

؟- أن سفرها بدون محرم مخالف لمقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر . 

۳- أنه لا فرق بين المرأة الشابة الجميلة» وضدهاء وسفر الحج» وغيره . 

4- سقوط الحج عمن لم تجد محرما؛ لأنها لا تستطيع السبيل إليه شرعا . 

-٥‏ كمال الشريعة الإسلامية» وحرصها على صون الأعراض» ومنع الفساد. 

5- أن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الخضوع لشرع الله» والوقوف عند حدوده . 

۷- استعمال الألفاظ الأقوى تأثيرً على المخاطب 

(و) تنبيهات : 

الأول : قوله : وفي لفظ البخاري : لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. لم 
أجده في البخاري من حديث أبى هريرة نه بهذا اللفظء وهو : لا يخالف ذكر 
اليوم والليلة معا؛ N‏ الليلة ويراد به اليوم والليلة معا . 

الثاني : في هذا الحديث تقييد السفر الذي تمنع منه المرأة دون محرم بمسيرة يوم 
وليلة» وورد تقييده بيومين» وورد بثلاثة» وورد بأكثر» وورده مطلقًا غير مقيد. 
والاحتياط الأخذ بالمطلق؛ لأنه أحوط . 

الثالث : لا يظهر في الحديث الثالث» والرابع مناسبة لهذا الباب» ولعل المؤلف 
قد وضع لهما ترجمة مناسبة فسقطت فليتأمل . 


_ 0 


ها باب الفدية س 


الفدية هنا : ما يجب بسبب ترك واجب في الحج» أو فعل محظور في الإحرام» 

سميت بذلك لأنها فداء للنفس عن العقوبة . 
و ال حديث الأول © 

۴۳- عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة اه » فسألته 
عن الفدية» فقال : نزلت في حاصة» وهي لكم عامة» حملت إلى رسول الله ا 
والقمل يتناثر على وجهي› قال : «ما كنت أرى الوجع بك ما أرى) أو: «ما كنت 
أرى الجهد بلغ بك ما أرى! أتجد شاة؟» قلت : لا »قال : «فصم ثلاثة أيام؛ أو أطعم 
ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع ». وفي رواية : فأمره النبي ام أن يطعم 
فرقًا بين ستة مساكين» أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام . 

الخرج 

الراوي : 

١‏ - عبد الله بن معقل بن مقرن المزني : الكوفي ثقة من خيار التابعين مات في 
آخر خلافة معاوية نبغ . ٠‏ 

؟- كعب بن عحرة : هو: ابن عجرة بن أمية القضاعي › حليف الأنصار» شهد 
غزوة الحديبية» قطعت يده في إحدى الغزوات» سكن الكوفة»ء ثم مات في المدينة 
سنة إحدى وخمسين عن خمس وسبعين سنة . 

(أ) موضوع الحديث : فدية حلق المحرم رأسه . 

(ب) شرح الكلمات : 

عن الفدية : أي: عن آية الفدية. في : أي في شأني» فهو : سبب نزولها . 

خاصة : أي: مختصة» وهي : منصوبة على الحال من الضمير في (نزلت). 
ا الله تعالى: لفَمَن کان منكُم مّريضا َو به اى من رأسه فَفدية من 


صيام أو صدقة أو نسك» |البقرة : 4147 4 ومسلم برقم (۱۲۰۱)» باب: جواز حلق الرأس للمحرم »إذا كان به أذى 
ووجوب الفدية لحلقه, وبيان قدرها . 


تنه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


اتا 5مه 


وهي : أي : حكمها . لكم : الخطاب للجنس » أي : لجميع الناس . 
عامة : شاملة » وهي : منصوبة على حال من (هي) . 
حملت: حملني أهلي أي نقلوني » وكان ذلك في غزوة الحديبية سنة ست من 


الهجرة . 

والقمل : الواو للحال : القمل حشرة معروفة تنتشر في البدن ؛ بسبب كثرة 
الأوساخ غالبًا . 

يتنائر : يتساقط يعني من رأسه . أرى : بضم الهمزة : أظن . 

الوجع : المرض والألم . بلغ : انتهى . 


إلى ما أرى : بفتح الهمزة › إلى ما أشاهد . 

أو ما كنت : أو للشك من أحد الرواة » واللفظان متقاربان فى المعنى 5 

الجهد : بفتح الجيم : المشقة . أتجد ؟ : أتحصل ؟ والهمزة للاستفهام . 
شاة : أي واحدة من الغنم » ذكر أم أنثى » ضأنًا أو معز . 
0 النبوي الذي وزنه ألفان وأربعون جرامًا بالبر الجيد . 


فرقًا بفتح الراء وسكونها : مكيال يسع ثلاثة أصواع نبوية : 
be‏ 005 : 
ج( الشرح الإجمالي . 


يخبر عبد الله بن معقل وهو : أحد التابعين أنه جلس إلى كعب بن عجرة فلققه» 
يسأله عن آية فدية : معناها » وسبب نزولها » وهي : قوله تعالى : #قمن کان منكم 
مُريضا أو به أذ من رأسه فَفديةٌ من صيام أو صدقة أو نك 4 إلبتر: :؛ فبين له 
كعب eS‏ 
وجهه . وكان ذلك في غزوة الحديبية ؛ عقب مرض ألم به » فكأن النبي يت 
SG‏ 
شاة ليذبحها يتصدق بها ؟ فأخبره أنه لا يجد ٠‏ فأنزل الله تعالى الآية بالتخيير بين 


0*0 تسيا 


الصيام والصدقة والنسك. وبين له البي يدم أن الصيام ثلاثة أيام» والصدقة إطعام 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء وأن النسك شاة يذبحها ويتصدق بها . 
(د) فوائد الحديث : 
حرطي لات على ليم متي القرانةواعياي لزولدم: 
۴~ جواز حلق المحرم رأسه للعذر . 
۳ وجوب الفدية في حلق المحرم رأسه ولو للعذر . 
5 - أن الفدية في حلق المحرم رأسه على التخيير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام» 
أو إطعام ستة مساكين نصف صا أو ذبح شاة يتصدق بها علي الفقراء . 
ه- أن فدية فعل المحظور تدفع حيث فعل . 
-٦‏ تعظيم شأن الإحرام 
۷- تيسير الشريعة الإسلامية؛ بإباحة فعل المحظور في الإحرام للعذر دفعًا 
للحرج ٠.‏ 
۸- أن الآية إذا نزلت لسبب فالعبرة بعمومها لا بخصوص السبب . 
4- أن السنة تبين مجمل القرآن . 
-٠١‏ جواز التصريح بما يستحيا منه في مقام التعليم؛ لقول كعب : «والقمل 
يتناثر على وجهي» . 
-١‏ أن النبي يدم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه منه . 
(ه) تنبيه : 
ظاهر صنيع المؤلف أن الرواية الثانية من طريق عبد الله بن مغفل» وليس كذلك 
بل هي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى» وإنما أتى بها المؤلف؛ لأنها صريحة في 
التخيير بين الإطعام والصيام» وقد بين في رواية مسلم سبب الاقتصار على التخيير 
بينهماء وهو: أن النبي عي سأله حين رآه هل يجد شا فقال: لاء فنزلت الآية 
فذكر له النبي ايم التخيير بين الإطعام والصيام» ولم يذكر النسك؛ لأن كعيا أخبره 
من قبل: أنه لا يجد فلم يبق لذكره فائدة . 
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هاباب حرمة مكة س 

ومكة : اسم للبلد الذي جعله الله تعالى بلدا أمناء يأمن الناس فيه على دمائهم 
وأموالهم؛ بل صيوده وأشجاره آمنة؛ لا ينفر صيده ولا يقطع شجره. وسميت مكة 
لقلة مائها من قولهم : امتك الطفل لبن أمه إذا شرب ما في ثديها فأخلاه . 

۾ الحديث الآول م 

٤4‏ - عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي وي أنه قال لعمرو ابن 
سعيد بن العاص» وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام 
به رسول الله ي » الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي 
حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها 
الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة» 
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ا س0 اوم فقولوا : إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. 
ونا ان فى نشاعة برل لواو ره اديت رف ا ر ا الام 

الغائب»)؛ فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح! 
إن الحرم لا يعيذ عاصيّاء ولا فارًا بدم» ETD‏ 

ا 
انسار كر مدن ال كان من ا ل اك 
تعالى» لا تأخذه فيه لومة لائ توفى فى المدينة سنة ثمان وستين . 


٤‏ “- رواه البخاري برقم (5 »٠١‏ باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله ابن عباس عن النبي ميم » ومسلم برقم 
6 بابة تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا نشد على الدوام . 


۰۷| ص 


(ب) شرح الكلمات : 

عمرو : ابن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المعروف ب(الأشدق)؛ 
لعظم شدقيه» وتشدقه في الكلام» وليس من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان 
قاله في فتح الباري: بل كان فاسقا متكبرا جبارا . 

أضاف إليه يزيد بن معاوية سنة ستين ولاية المدينة مع مكة فقدمها في رمضان» 
ثم عزله عنهما في سنة إحدى وستين» في مستهل ذي الحجة» وفي عهد عبد الملك 
ابن مروان ولاه دمشق حين خرج في غزوة فتحصن بهاء وأخذ أموال بيت الالء 
وغدر بعبد الملك» فلما علم بذلك عبد الملك كر راجمًا فحاصر دمشق» وخادع عمرا 
حتى تمكن منه فقتله سنة تسع وستين . 

وهو : آي: ھر ورین سی 

يبعث: يرسل . 

البعوث : جمع بعث» بمعنى: مبعوث» وهو : الجيش المجهز للقتال. وكان 
يبعثها من المدينة إلى مكة» لقتال عبد الله بن الزبير فيك الذي أبى البيعة ليزيد بن 
معاوية» وعاذ بالحرم . 

ائذن لي : ارخص لي . 

الأمير الولن' لآم انان 

قولاً: أي: حديئاء فهو : مفعول مطلق . 

قام به : أي: خطب به . 

الغد من يوم الفتح : أي صباح اليوم الثاني من فتح مكة. وكان في رمضان سنة 
ثمان من الهجرة . 

فسمعته: أي: القول . 

وعاه : حفظه الله وفهمه أي: القول . 


أبصرته : أي: النبي وك . 
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حين تكلم به : وقت تكلمه به . 
أنهذاي الي ا .واه ونا غلك غليدريان لقوله فر فام بيده + 

حا قال امد لله ومد لوصف الال حا وتا لل فاه 
وجزيل خيراته . 

أثنى عليه : كرر صفاٹ حمده . 

مكة : أي جميع الحرم . 

حرمها : جعلها ذا حرمة وتعظيم . 

لم يحرمها الناس: لم يكن تحريمها من قبل الناس » حتى يكن انتهاكه » أو 
تغييره » والغرض من الجملتين : «حرمه الله ولم يحرمها الله) تعظيم حرمة مكة . 

فلا يحل : فلا يجوز والفاء للتفريغ . 

يؤمن بالله واليوم الآخر : سبق شرحهما في الحديث رقم ( 01١7‏ »والجملة صفة 
ل(امرئ) والغرض منها : الحث على اجتناب ما لا يحل بمكة من بسفك الدم » وقطع 
الشجر » وبيان أن اجتناب ذلك من لوازم الإعان ومقتضياته . . 

يسفك بها دما :أي : يريق في مكة دما » والمراد بسفك الدم : القتل 1 

شجرة :واحدة الشجر » وهو :كل نبت قام على ساق . 

فإن أحد :إن شرطية » وأحد فاعل لفعل محذوف » والتقدير : فإن ترخص أحد . 

ترخص : اتخذ رخصة » والرخصة السهولة . 

بقتال :. أي : بسبب قتال . ٠‏ 

رسول الله :أي مرسله إلى الناس » وهو : محمد مهم والمعنى : إن تساهل أحد 
بالقتال في مكة بسبب قتال النبي ميم فيها عام الفتح . 

فقولوا :أي ردوا عليه احتجاجه بقولكم . 


أذن : رخص في القتال . 


الس التالث 
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إنما أذن : بفتح همزة لأذن » وضمها » والآذن : هو : الله تعالى . 

ساعة من نهار :وقنًا من نهار » وهي : ساعة الفتح من طلوع الشمس . إلى صلاة 
ال .+ 

عادت : رجعت . 

اليوم : يوم خطابه » وهو : اليوم الثاني من الفتح . 

كحرمتها: كتعظيمها » بتحريم القتال فيها وقطع الشجر . 

بالأمس : أي : في اليوم السابق . والمراد به هنا : ما قبل ساعة الفتح . 

فليبلغ : فليوصل قولي هذا واللام للأمر . 

الشاهد : الحاضر الذي سمع قولي . 

الغائب : أي : الذي لم يحضر ولم يسمع قولي . 

فقيل : أي : قال قائل » ولم يبين من هو. . 

ما قال؟ : أي ما قال عمرو بن سعيد في الجواب عن هذا الحديث العظيم ؟ وما 
استفهامية . 

أعلم بذلك منك :أوسع علمًا منك بحكم بعث البعوث إلى مكة للقتال : 

الحرم : المكان الذي جعله الله حرامًا » وهو : ما أدخلت الأميال . 

لا يعيذ :لا يجير ولا يعصم . 

عاصيا : خارجًا عن الطاعة . 

فارا بدم :هاربًا بدم ‏ أي : قاتلاً هرب إلى الحرم . 

خربة : بفتح الخاء وسكون الراء » أي : تهمة أو خيانة . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

كان معاوية بن أبي سفيان يه قد أخذ البيعة لابنه يزيد فبايعه الناس على ذلك 
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ابن الزبير بالحرم في مكة» فأمر يزيد عامله على الحجاز عمرو بن سعيد الأشدق» وكان 
في المدينة» أن يجهز الجيوش منها إلى عبد الله بن الزبير في مكة؛ ليقاتلوه أو يبايع . 

و هذا الحديث يخبر أبو شريح الخزاعي أنه بلغ عمر وهو يبعث البعوث إلى 
مكة ما أمر النبي ب بتبليغه» ولكن لحسن أدبه وحرصه على قبول الأمير ما يبلغه 
إياه: تلطف له بالقول واستأذن له أن يحدثه با قام به النبي يم خطيبًا في اليوم 
الثاني من الفتح مؤكدً له إدراكه بأنه سمعه من النبي يم بأذنيه دون واسطةء 
ووعاه قلبه» بدون غفلة» أو خطأ في الفهم, أو نسيان في الحفظ. وأنه أبصر النبي 
ا حين تكلم به» فلم يكن يسمعه من وراء حجاب» ورؤية المتكلم حين كلامه 
أبلغ في إدراك كلامه ووعيه» وذلك أن النبي يلم حمد الله وأثنى عليه» كعادته في 
خطبه ثم بين حرمة مكة وأن حرمتها بشرع من الله تعالى. لام الناس وان من 
حرمتها تحريم القتال فيهاء وقطع الأشجار فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك فيها دما أو يعضد بها شجراً. 

وأنه إن احتج أحد على جواز القتال في مكة با جرى من النبي عم من القتال 
فإنه يقال له في الجواب على احتجاجه: إن الله تعالى وهو الذي له الحكم أذن لرسوله 
ولم يأذن لك» ومع هذا فلم يأذن للبي مي داعام اتطلما وزغ آذن له مجاعة 
من نهار دعت إليه الضرورة؛ لتخليص مكة من الشرك وأهله» حتى تكون بلدا 
إسلامياء ثم عادت حرمتها بعد تلك الساعة إلى حرمتها من قبل» وصارت حرام 
بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» ولعظم هذه الحرمة وأهميتها أمر النبي يخم كل 
من حضره أن يبلغ بذلك من لم يحضرء وكان أبو شريح تزه ممن حضر فلزمه بأمر 
النبي باي أن يبلغ عمرو بن سعيد بذلك› ولكن عمرا منعه كبره أن ينقاد للحق فرد 
على أبيى شريح بدعوى كاذبة» قال: آنا أعلم بذلك منك» إن الحرم لا يجير عاصياً 
وكأنه يشير بذلك إلى عبد الله بن الزبير بزعمه ولا يجير من فر إليه بدم أو خربة . 

(د) فوائد الحديث : 


ge o11 


- حسن التلطف في مخاطبة الأمراء؛ ليكون أدعى لقبولهم . 

۳- إقرار الصحابة إمارة الأمراء وإن كانوا فساقًا . 

4- توكيد الخبر بما دل على التثبت فيه» لاسيما في الأمور الهامة . 

4- مشروعية الخطبة عند الحاجة إليهاء لموعظة أو بيان حكم . 

- مشروعية بدء الخطبة بحمد الله تعالى والثناء عليه . 

۷- تعظيم حرمة مكة» بكون تحريمها من الله تعالى لا من الناس . 

۸- أن التزام أحكام الله تعالى من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر . 

- أن الإيمان بالله واليوم الآخر أقوى رادع عن انتهاك محارم الله تعالى . 

. تحريم القتل والقتال في مكة» والمراد في جميع الحرم‎ -٠ 

. تحريم قطع الأشجار في مكة» والمراد في جميع الحرم‎ -١ 

. ثبوت تخصيص النبي يكن ببعض الأحكام‎ -١١ 

1 - جواز القتال في مكة للنبي ءيه ساعة الفتح خاصة؛ لأنه استنقاذ لها من 
الشرك وأهله . 

5- أن أفعال النبي مَك يقتدى به فيهاء إلا أن يدل دليل على تخصيصه 
فيها. 

-١6‏ أن الجواب بالدليل الشرعي حجة ملزمة؛ لقوله: فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم . 

5- وقوع النسخ في الأحكام الشرعية حسبما تقتضيه حكمة الله تعالى . 

١7‏ - جواز النسخ مرتين في فعل واحد؛ لأن القتال بمكة كان حرامّاه ثم أحل 
للنبي ميته ساعة الفتح» ثم حرم . 

۸- وجوب تبليغ الشرع على العالم به . 

4- وجوب قبول خبر الواحد» الثقة في الأمور الدينية . 
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5-2 بلاغة النبي ي وقوة كلامه وتأثيره في النفس . 

. رفض معارضة الدليل الشرعي بالرأي‎ -١ 

۲- عدم الرد على الخصم إذلالاً له إذا تبين عناده؛ لأن أبا شريح ته لم يرد 

على عمرو بن سعيد : حين ظهر عناده بمعارضة قول النبي يك . 

(ه) تنبيه : 

قول عمرو بن سعيد : أن الحرم لا يعيذ عاصيًا إلى آخره» ليس من كلام النبي 
يدم » ولا من كلام أحد من الصحابة» وإنما هو من كلام عمروء قاله برأيه يعارض 
به قول النبي يم الذي بلغه إياه أبو شريح؛ ليبرر به بعثه البعوث إلى البلد الأمين؛ 
لقتال عبد الله بن الزبير الذي عاذ به؛ لأنه عاص على زعم عمروء فلا يعيذه الحرم. 

والحق من أقوال أهل العلم : أن الحرم يعيذ من لأ إليه؛ لأن الله تعالى جعله 
مثابة للناس وأمئّاء ومن دخله كان آمناء فلا يحل قتل من لجأ إليه» ولا قتاله» وإغا 
يضيق عليه حتى يخرجء ثم ينفذ فيه ما يجب عليه» وأما من فعل فعلاً يحل قتله 
داخل الحرم» فإنه ينفذ فيه ما يجب» وإن كان داخل الحرم؛ لأنه انتهك حرمة الحرم» 
وعرض نفسه للعقوبة . 


OOO 


الس التاليث 
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: عن عبد الله بن عباس ف قال : قال رسول اله ایم يوم فتح مكة‎ -“٥ 
: هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»» وقال يوم فتح مكة‎ ال١‎ 
«إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم‎ 
القيامةء وإنه لم يحل الققتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» وهي‎ 
ساعتي هذه فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده» ولا‎ 
يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاه! فقال العباس : يا رسول الله؛ إلا الإذخر‎ 
فإنه لقينهم وبيوتهم »فقال : إلا الإذخر).‎ 

شوح 

الراوي : عبد الله بن عباس نه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (155) . 

(أ) موضوع الحديث: حرمة مكة» وحكم الهجرة منها بعد الفتح . 

(ب) شرح الكلمات : 


م ا حديث الثاني م 


يوم فتح مكة : أي : زمن فتح مكة ؛ فيحتمل أن يكون في أول يوم أو في اليوم 
الثاني » كما في حديث أبي شريح السابق رقم )1١5(‏ . 

لا هجرة : لا نافية » والهجرة لغة : الترك » وشرعًا : ترك السكنى في بلاد الكفار ٠‏ 

ولكن جهاد نية : أي : ولكن الباقي جهاد ونية » والجهاد : بذل الجهد لإعلاء 


E‏ رواه البخاري برقم (؟١١)؛‏ باب : كتابة العلم ؛ومسلم برقم (107)؛ باب ١‏ تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهتعالى في مجموع الفتاوى :)۲۸١/٠۸("‏ فإن هذه الهجرة كانت. مشروعة لما 
كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب وكان الإيمان بالمدينة فكاتت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبه لمن قدر 
عليها فلما فتحت؛ مكة وصارت دار الإسلام ودخلت العرب في الإسلام صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام فقال : 
لا هجرة بعد الفتح؟ » وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة 
بحسب سكانها » فكل أرض سكانها المؤمنون المدقون هى دار أولياء اللهفى ذلك الوقت» وكل أرض سكانها الكفار 
فهي دار كفر في ذلك الوقت » وكل أرض سكانها EE‏ الوقت » فإن سكنها غير ما ذكرنا 
وتبدلت بحر فى دار ای ١‏ 
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كلمة الله بالقتال أو غيره» والنية القصد» والمراد قصد طاعة الله تعالى والخير بكل 
عمل يوم به » 


ذلك . 
وقال : أي: النبي يم . هذا البلد : أي مكة» والمراد جميع الحرم . 


حرمه الله: جعله حرامًا أي : ذا حرمة وتعظيم . 

بوم خلق : يوم أوجد» وهو ظرف لقوله : حرمه؛ أي: أن تحريمه كان قديًا منذ 
خلق السموات والأرض ولا نعلم مدة هذا القدم . 

السموات : جمع سماءء وهو كل ما علاك من مخلوقات الله؛ والمراد هناء 
السموات السبع الطباق» واحدة فوق الأخرى سققًا محفوظًا لا يلجه شيء إلا بإذن الله 
تعالى . 

El‏ ميم الأزفيق ارس سس طباق أيضًا؛ لقوله تعالى: الله 
الذي خلق سبع سموات ومن الأرض متهن الطلاق: 2117 وأعلاهن الأرض التي نحن 
عليها؛ لقول النبي بي : «من ظلم من الأرض شيثًا طوقه من سبع أرضين» »رواه 
البخاري . 

فهو حرام : أي: ذو حرمة وتعظيم» والفاء للتفريع » والغرض من هذه الجملة 
الاسمية» تأكيد ثبوت حرمته واستمرارها . 

بحرمة الله : أي : بتحريه والباء للسببية . 

يوم القيامة : يوم بعث الناس من قبورهم؛ سمي بذلك؛ لأن الناس يقومون فيه 
لرب العا مين» ويقوم فيه الأشهاد ويقام العدل . > 

. )515( ساعة من نهار يعضد : سبق شرحهما في الحديث رقم‎ ٠٠ 

شوكه : أي : شجره ذو الشوك» أو الشوك نفسهء خصه بالذكر: إما لأن غالب 

شجر مكة منه» وإما ليبين عموم الحكم فيما يؤذي وغيره . لاينفر: لا يطرد . 


]3 الشالت 


۵| س 


صيدهة : الصيد: كل حيوان برق حلال» متوحش بطبيعته کالحمام والأرانب. 


لا يلتقط : لا يأخذ . لقطته : ما ضاع من صاحبه . 
عرفها : بتشديد الراء: أراد تعريفها» وهو البحث عن صاحبها . 
يختلي : يحتش . خلاه : حشيشه الرطب . 


إلا الإذخر : أي: إلا الإذحر» وهو : نبت معروفء له رائحة طيبة» قضبانه 
دقاق تجتمع في أصل واحد مندفن في الأرض والاستفهام المقدر للالتماس . 

فإنه : أي: الإذخر. والجملة من إن واسمها وخبرها: تعليل لالتماس استثناء 
الإذخر. 

لقينهم: أي: قين أهل مكة» وهو الحدادون يشعلون به النار؛ لإحماء الحديد بها. 

بيوتهم : بيوت آهل مكة. يجعلونه في سقوفها بين الخشب؛ لئلا يتساقط الطين منه. 

فقال : أي: النبي يم . 

اع التبرج الاجعالىي: 

يخبر عبد الله بن عباس ينها أن النبي حيدم قال للناس يوم فتح مكة: «لا هجرة 
بعد الفتح) أي: من مكة؛ لأنها صارت بلاد إسلام» ولكن بقي الجهاد والنية» وأمر من 
طلب منه الخروج إلى الجهاد أن يخرج طاعة لله ورسوله وأولى الأمر. ثم بين عم 
حرمة مكة, وأن الله تعالى حرمها منذ خلق السموات والأرض» وستبقى حرامًا بتحريم 
لله تعالى إلى يوم القيامة» فلم يحل القتال فيها لأحد قبل النبي م » ولا للنبي 
وم سوى ساعة من نهار لضرورة تخليصها من الشرك والمشركين . 

ثم أكد برسم حرمة مكة ثانية بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار 
إلى يوم القيامة: وبين ما يترتب على هذا التحريم : من منع قطع شجرهاء وتنفير 
صيدها واحتشاش حشيشهاء وأخذ الضائع فيهاء إلا من أخذ ليعرفه دائمّاء وقد 
التمس العباس غه من النبي يسم أن يأذن في حش الإذخرء معللاً ذلك بحاجة 
الناس إليه في الوقودء وتسقيف السو فاذن في ذلك ئۇم 


تن الأقيام شرح عمدة الأحكام 


= 


(د) فوائد الحديث : 
-١‏ حرص النبي يلم على تبليغ الأحكام في مناسبتها . 
؟- انتفاء الهجرة من مكة بعد فتحهاء ويقاس عليها كل بلد كفر صار بلد 
إسلام . 
بخ الاشازة إلى أذ نک ن تود لد كر عب المج منها.: 
4- أن الجهاد باق وإن فتحت عواصم الكفر حتى يكون الدين كله لله تعالى . 
ه- الإشارة إلى أن الاهتمام بالنية في الجهاد وغيره من سبل الخير . 
5- وجوب الخروج في الجهاد إذا استنفره ولي الأمر . 
۷- عظمة مكة وحرمتها . 
۸- أن تحريمها قديم منذ خلق السموات والأرض وباق إلى يوم القيامة . 
49- إثبات خلق السموات والأرض وأنها وجدت بعد عدم . 
ات تحريم القتال في مكة) , 
-١‏ جواز القتال فيها للنبي يلدي ساعة الفتح خاصة؛ لأنه استنقاذ لها من 
الشرك وأهله . 
- أن ما جاز للضرورة فإنه يتقدر بقدرها . 
-1١‏ ثبوت تخصيص النبي وم ببعض الآحكام . 
-١ ٤‏ وقوع النسخ) في الأحكام الشرعية حسبما تقتضيه حكمة الله تعالى . 
6 تحريم قطع شجر مكة والمراد : جميع الحرم وإن كان مؤذيًا : كالشوك . 
15- تحريم تنفير صيدها أو إيذائه بما هو أعظم أو قتله . 
۷- تحريم التقاط لقطتها إلا من أراد أن يعرفها دائ . 
)١(‏ راجع : وحاشية الفائدة» رقم( )١٠١‏ من فوائد الحديث رقم (514) . 
(۲) راجع : وحاشية الفائدة» رقم )١7(‏ من فوائد الحديث رقم )5١5(‏ . 


() الحكمة في ذلك زيادة الأمن على الأموال بمكة ۽ فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها ٠‏ 
بالتعريف فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها . 


أن لقطتها لا يملكها الملتقط مهما طال زمن تعزيفه لها . 
۹- تحريم حش حشيشها الأخضر إلا الإذخر . 
۰- جواز حش الحشيش اليابس . 
-١‏ جواز قطع الشجر والحشيش النابتين بفعل الآدمي ؛ لأنهما ملكه(). 
7 فضيلة العباس م المطلب . بالتماسة الإذن فى الإذخر . مراعاة لحاجة 
الناس . ١ ٠‏ 
۳- مراجعة المفتي وولي الأمر فيما تقتضيه حاجة الناس . 


. صحة استثناء المتكلم من كلامه , وإن لم ينوه إلا بعد أن طلب منه‎ -٤ 


OOO 


)١(‏ والحديث فيه إضافة الشجر والحشيش إلى مكة شوكه - خلاه» وما ملكه الآدمى فإنه يضاف إليه ولهذا كان 
القول الراجح : أن من ملك صيدًا في الحل » ثم دخل به إلى الحرم لم يلزمه إطلاقه من أجل دخول الحرم ۽ لأنه 
ملكه ويده ثابتة عليه والحديث فيه إضافة الصيد إلى مكة #صيذه 4 . 


تنه الأقهيام شرح عمدة الأحكام 


س 


u"‏ باب ما يجوز قتله 1ل 
هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما يجوز قتله فى الحرم من الدواب» وذلك أنه لما ذكر 
في الباب السابق الأحاديث الدالة على حرمة مكة, وتأكيدها بتحريم قطع شجرها 
وحشيشها وتنفير صيدهاء ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يدل على جواز قتل بعض الدواب. 


و الحديث الأول و 
5- عن عائشة نة أن النبي بل قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق 
يقتلن في الحرم: الغراب» والحدأة. والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» 1 
ولمسلم : ايقتل خمس فواسق في الحل والحرم»'. 
الراوي : عائشة أم المؤمنين بشع . سبقت ترجمتها في الحديث رقم(۱۷۸). 
خمس : مبتدأ خبره جملة كلهن فاسق . 
الدواب : جمع دابة» وهى : ما يدب على الأرض من طير وغيره 1 
فاسق : معتد بالإيذاء . يقتلن : يعدمن, والجملة: خبر بمعنى الأمر . 
5- رواه البخاري برقم »١075(‏ باب: ما يقتل المحرم من الدوابء ومسلم برقم )۱١۹۸(‏ باب: ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والخرم . 
)١(‏ خلق الله تعالى من الحيواتات البهيمية ما يضر الناس ويؤذيهم لحكم كثيرة. 
منها: أن يعرف الناس كمال قدرة الله تعالى في خلق الضدين النافع» والضار» والممتع, والمؤذي. 


ومنها: أن يلجؤوا إلى الله تعالى؛ ليحميهم من مضرة هذه الحيوانات. وأذيتها بدعائه وذكره. وفعل ما أمرهم 
به من الأسباب الحسية للحماية منها . 

ومنها: أن يعرف الإنسان ضعفه أمام قوة الله تعالى» بل أمام قوة بعض مخلوقاته . 

ومنها: أن يتخذ من ذلك عبرة بالبعد عن أذية الناس» فإن النفوس مجبولة على كراهة هذه الحيوانات المؤذية من 
أجل أذيتهاء فإذا عرف ذلك أداه إلى اجتناب أذية الناس» خوقًا من كراهتهم له . 

ومنها: أن يحاول التتخلص من المؤذيات والضارات المعنوية : كما أنه يحاول التخلص من هذه المؤذيات 
والضارات الحسية إلى غير ذلك من الحكم البالغة التي تقتضيها صفة الرب الحكيم العليم . 1 


01۹۱ کو 


الحرم : أي حرم مكة» وهو ما كان داخل الأميال التي تبعد عن الكعبة بنسب 
مختلفة » أطولها أحد عشر ميلاً من جهة بطن عرنة» وأقصرها ثلاثة أميال من جهة 
التنعيم » وبين ذلك سبعة أميال» وتسعة» وعشرة» وسمي حرم ؛ لاحترامه وتعظيمه . 

الغراب : طائر معروف» وقيده في رواية مسلم : ب لأبقع وهو: ما في 
بطنه » أو ظهره بياض . 

الحدأة : على وزن عنبة : طائر من الجوارح » يعيش على أكل الجيف وصغار 
الطيور والحيوان . ْ 

العقرب : دابة معروفة تلسع بشوكة في طرف ذيلها فتفرز مادة سامة . 

الفأرة: دابة معروفة » تلتقط الذهب › وتخرق الأوعية ؛ لأكل ما فيها وتحفر البيوت . 

الكلب العقور : الكلب معروف» والعقور : الذي يجرح بنابه أو ظفره . 

الحل : ما كان خارج الحرم . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

في هذا الحديث تخبر عائشة أم المؤمنين فة عما أمر به النبي ايم من إعدام 
هذا النوع من الحيوان المؤذي» سواء كان في الحل أم في الحرم وقد عين النبي ميم 
خمسة أنواع » ولعل ذلك من باب التنبيه على ما يشبه أذية هذه الأنواع فنبه بالغراب 
والحدأة على ما يشابهها فى اختطاف الثمار والأموال» ونبه بالعقرب على ما يشبهه من 
ذوات لبدو ا :وري اننا عار ذا افيه نت ارقن اتام وبق لدو روا 
الأطعمة » ونبه بالكلب العقور على ما يشبهه في الجرح والعقر . 

(د) فوائد الحديث :. 

. طلب قتل هذه الدواب الخمس في الحل والحرم » للمحلين والمحرمين‎ -١ 

”- أنها تقتل: وإن كانت صخرة اعارا عالها”: 

"'- أن علة طلب قتلها : اتصافها بالفسق ٠‏ والعدوان» فيلحق بها ما اتصف بهذه 

الصفة وإن لم تكن من طبيعته . ش 

5- محاربة الإسلام للأذى والعدوان حتى في البهائم . 

°“ كمال التشريع الإسلامي» حيث طلب فيه القضاء على ذوي الفساد . 


تنه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


~2 
هاباب دخول مكة وغيره ها 
عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب؛ لذكر الأحاديث الدالة على كيفية دخول مكة 
غيره» وهو : دخول الكعبة» والصلاة فيهاء والطواف وصفته . ش ش 
و ال حديث الأول © 
۷- عن أنس بن مالك نيه “أن رسول اله وم دخل مكة عام الفتح 
وعلى رأسه المغفر» فلما نزعة» جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة 


فقال : «اقتلوه» . 
ارح 
الراوي : أنس بن مالك لله . سبقت تزجمته في الحديث رقم .)1۷١(‏ 
(أ) موضوع الحديث  :‏ ش 
حكم دخول مكة بدون إحرام ٠‏ 
(ب) شرح الكلمات: 


ابن خطل : هو عبد العزى بن خطل » واسم خطل : عبد مناف من بني تيم » اسم 


۷ رواه البخاري برقم ۰)۱۷٤۸(‏ باب : دخول الحرم ومكة بغير إحرام؛ ومسلم برقم (۰)۱۳۵۷ باب : جواز 
دخول مكة بغير إحرام ٠‏ 

قال الخطابي : قتله يم بحق ما جناه في الإسلام فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخره عن 
وقته ٠ه‏ الي ا 

أمن رسول الله يه الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال : ٠:‏ اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» عكرمة 
ابن أبي جهل وعبد اللهبن خطل ومقيس بن صبابة وعبد اللهبن سعد بن أبي السرح» فأما عبد اللهبن خطلء فأدرك 
وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليّه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارًا وكان أشب الرجلين» 
فقتله » وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه» وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف» فقال: 
أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا نمهناء فقال عكرمة : ا ONG‏ 
البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت غافيتني ما أنا فيه أن آتي محمد هه حتى أضع يلات في يده فلأجدنه 
عفرا كريماء فجاء الراوي» وأما عبد اللهبن سعد بن أبي سرح» فإنه اختبأء الحديث -اختبأ بهمزة أي اختفى- فقال 
عثمان : بايع صيغة أمر عبد الله بن سعد بن أبي السرح فرفع النبي ايم رأسه الكريمة فنظر إليه» أي إلى عبد الله 
ا ل أي النبي يم أن يبايع ابن أبي سرح ؟ فبأيعه 
بعد ثلاث .عون المعبود» )۲٤۸/۷(‏ . 


o4‏ مسد 


ابن خطل» وتسمى: عبد الله وبعثه, النبي ملم > على الصدقة فقتل مولى كان معه 
يخدمه. ثم ارتد مشركاء واتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبي به فلما فتح النبي عم 
مكة قال: «من دخل المسجد فهو آمن» . فانتهز ابن خطل هذه الفرصة ودخل 
مسجد وتعلق بأستار الكعبة؛ ليستجير بهاء ولكن ذلك لم ينفعه؛ لشدة أذيته وطغيانه. 

عام الفتح : سنة فتح مكة وكان ذ في العشرين من رمضان سنة ثمان من الهجرة. 

وعلى رأسه المغفر : جملة حالية» الغرض منها: بيان أنه ليس بمحرم حين دخوله 
والمغفر: زيادة في الدرع تغطي الرأس أوحلق من حديد متشابكة تجعل على الرأس 
ليتقى به السهام . 

نزعه : خلعه من رأسه؛ لانتهاء القتال . 

جاءه رجل : لعله أبو برزة الأسلمي» لأنه هو الذي قتل ابن خطل . 

أستار الكعبة : جمع ستر» وهو الثوب الذي تغطى به الكعبة» وقد كانت تكسى 
من عهد إسماعيل, فهو : أول من كساهاء وكانث كسوتها في عهد النبي به 
وخلفائه e‏ القباطي والحبرات» وأول من جعلها من الديباج : معاوية على 
خلاف في ذلك كله» وكانت تكسى في الجاهلية وصدر الإسلام يوم عاشوراء» ثم 


غيرت إلى يوم النحر . 
وسميت الكعبة كعبة : لعلوهاء وارتفاعها 3 وقيل: لتكعيبها أي تربيعها . 


لما نقضت قريش الصلح الذي بينها وبين النبي يم غزاهم النبي يكم فخرج 
إليهم في رمضان سنة ثمان من الهجرة في نحو عشرة آلاف مقاتل» ففتحها الله تعالى 
على يديه» في الحديث يخبر أنس بن مالك فيي أن النبي بم دخلها في لباس 
الحرب» على رأسه المغفر من غير إحرام» فلما انتهى القتال ونزعه أمن الناس» من 
دخل المسجد أو دخل بيته وكف عن القتال إلا نفرا نحو العشرة فلم يؤمنهم؛ لشدة 
ل ااي كت 
الصحابة بقتله» فاستبقوا إليه» فبدره أبو برزة الأسلمي لك فقتله . 


تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


د 


(د) فوائد الحديث: 

. جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لم يرد الحج ولا العمرة‎ -١ 

؟- الأخذ بأسباب الوقاية» وأنه لا ينافي التوكل. وعلى رأسه المغفر . 
ع أن من جاز قتله في الحرم لم يمنعه منه تعلقه بالكعبة . 

5 عظم الكعبة وحرمتها في النفوس . 

ه- رفع أخبار المجرمين إلى ولاة الأمور؛ لينفذوا فيهم حكم الله . 
5- مشروعية ستر الكعبة بالثياب . 


OOO 


و الحديث الثاني م 


ET -‏ ا ت ليثم دخل مكة من كداء» من 

الراوي : عبد الله بن عمر تبك . سبقت ترجمته في الحديث رقم(۱۷۲). 

(آ) موضوع الحديث : من أين يكون دخول مكة والخروج منها . 

دخل مكة : أي : في عام الفتح › أو حجة الوداع » وفي رواية : كان يدخل» 
فظاهره كلما دخل . كداء: بفتح الكاف والمد: جبل بأعلى مكة» فيه ريع الحجون. 

الثنية : الطريق المرتفع قليلاً بين جبلين . 

العليا : أي : التي بأعلى مكة. وتعرف باسم : ريع الحجون . 

البطحاء : المسيل الواسع المفروش بصغار الحصى › والمراد: بطحاء مكة» المعروفة 

١ TS 

TS 

كان النبي يم يخالف طريقه في مشاعر الحج» وفئ هذا الحديث يخبر عبدالله 
ابن عمر نغ أن رسول الله ويم E‏ وك ووس فدخل من 
أعلاها من ثنية يقال لها: كداء» وخرج من أسفلها من ثنية يقال لها: كدى» وتلك 
المخالفة من أجل إظهار الشعائر » امريد عرس علي E‏ 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية دخول مكة من أعلاهاء والخروج من أسفلها‎ - ١ 

۲ الحكمة في التشريع الإسلامي . 
1۸~ رواه البخاري برقم ۰)٥۰ ٥٩(‏ باب: من أين يدخل مكة؟» ومسلم برقم (۷))» باب: استحباب دخول 
مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى» ودخول بلدة من طريق غير التي خحرج منها . 


سڪ |[ : ١ه‏ ْ تنه الأفيسام شرح عمدة الأحكسام 


و الحديث الثالث © 
8- عن عبد الله بن عمر اء قال: دخل النبى عي البيت» وأسامة ابن 
ريده وبلالء وعثمان ين طلحة» :فاغلقوا عليهم الباب» فلما قدحوا كنت أول من 
ولج؛ فلقيت بلالا فسألته هل صلى رسول الله يم ؟ قال: نعم» بين العمودين 


اليمانيين ٠‏ 
الشبرخ 
الراوي : 


عبد الله بن عمر بن الخطاب نغ . سبقت ترجمته فی الحديث رقم (۱۷۲). 
حكم دخول الكعبة والصلاة فيها . 
بلال : هو ابن رباح الحجشي» كان من السابقين الأولين المعذبين على الإسلام؛ 
فكان أمية بن خلف يخرج به إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكةء 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره؛ ليكفر بالنبي ءي ويعبد اللات 
والعزى فيأبى ذلك» ويقول : أحد أحدء حتى مر به أبو بكر ه٠‏ وهو يعذب 
فاشتراه» وأعتقهء هاجر إلى المديئة» ولزم النبي عَم ٠‏ فاتخذه مؤذنًا له؛ لحسن 
صوته وقوته» وشهد غزوة بدر وغيرها من الغزوات مع النبي عي » وترك الأذان بعد 
7 وان ٠.‏ 5 5 ا 8 3 ت 
موت النبي عي . خرج في الجهاد إلى الشام ومات فيها سنة عشرين من الهجرة٠‏ 
عثمان بن طلحة : هو ابن طلحة ابن أبي طلحة من بني عبد الدار أحد حجاب 


94- رواه البخاري برقم (004): باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة» ومسلم برقم (1759)» نات 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها . 


]کد 


وأعطاه النبي مَك مفتاح الكعبة» نزل المدينةء ومات فيهاء وقيل: رجع إلى مكة› 
وكان موته سنة اثنتين وأربعين من الهجرة . 

(د) شرح الكلمات : 

دخل النبي عي : أي: في عام الفتح . 

البيت : أي: الكعبة . 

أغلقوا : أي: النبي يسم » ومن معهء والذي باشر الإغلاق: عثمان بن طلحة. 

الباب: أي باب الكعبة ٠‏ 

ولج : دخل . 

نعم : حرف جواب؛ لتقرير المسؤول عنه» مثبنًا كان أم منفيًا . 

بين العمودين : ظرف مكان عامله محذوف» والتقدير : صلى بين العمودين. 

اليمانيين : اللذين من جهة اليمن» وكان في البيت يومئذ أعمدةء فجعل النبي 
1 مسودين عق ف و غو ار وتلل علي ا اليوم ففيه ثلاثة 
أعمدة فقط . 

ا الشرج الا جمالي : 

يخبر عبد الله بن عمر تية؛ أن النبي ميم دخل الكعبة""٠‏ وكان ذلك عام 
الفتح ودخل معه ثلاثة من أصحابه؛ أسامة بن زيد؛ لأنه كان رديفه على راحلته؛ 
وبلال؛ لأنه كان مؤذنه ملازمًا له» وعثمان بن طلحة؛ لأنه صاحب مفتاح 
البيت؛ وأغلقوا الباب عليهم؛ لثلا يزحمهم الناس» ثم صلى النبي َي » فلما فتحوا 
الباب كان أول من دخل عليهم عبد الله فسأل بلالا هل صلى رسول الله ع في 
البيت؟ فقال : نعم؛ وعين له موضع صلاته بين الركنين اليمانيين» وقد بين في رواية : 
أنه صلى ركعتين تجاه الداخل من الباب» بينه وبين الجدار المقابل له نحو ثلاثة أذرع ٠‏ 


٠ دخحول الكعبة والصلاة فيها من السنن المستقلة وليست من مناسك الحج والعمرة‎ )١( 


a‏ ك تفي الأههام شرح عمدة الأحكام 


(د) فوائد الحدیث : 

. مشروعية دخول الكعبة والصلاة فيها‎ -١ 

؟- جواز صلاة الفريضة فى الكعبة ؛ لأن ما جازت فيه النافلة جازت فيه الفريضة 
إلا بدليل . ۰ 

۳- جواز صلاة المنفرد بين العمودين . 

. أن جعل الجدار سترة» في الصلاة؛ أولى من جعل العمود‎ -٤ 

ه- جواز إغلاق باب الكعبة للحاجة . 

1- قبول خبر الواحد في الأمور الدينية إذا كان ثقة . 

۷- حرص الصحابة يله على العلم بأفعال النبي عت ؛ ليتبعوه فيها . 


OO 


اا اة . 5 E‏ لمحت 
و 


© ا حديث الرابع ه 

-٠‏ عن عمر بن الخطاب نوي أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله سم يقبلك ما 
الف ح 

الراوي : 

عمر بن الخطاب تاه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۷۰). 

(آ) موضوع الحديث : 

حكم تقبيل الحجر الأسود . 

(ب) شرح الكلمات : 

الحجر الأسود : حجر في ركن الكعبة الشرقي معروف . 

قبله : وضع شفتيه عليه. حبًا وتعظیمًا لله عز وجل . 

إني لأعلم : إني لأتيقن. والجملة مؤكدة ب(إن) واللام . 

لا تضر ولا تنفع : لا تملك أن تضر أحداء أو تنفعه. فتقبيلي لك ليس خوفًا من 
ضررك, أو رجاء لنفعك . 

لولا: حرف امتناع لوجود . رايت : أبصرت . 

ما قبلتك : ما نافية» والجملة: جواب لولاء ولمعنى امتنع عدم تقبيلي لك لوجود 
رؤيتي النبي حي يقبلك . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

إن حقيقة عبودية الإنسان لربه أن يخضع له ظاهرا وباطنًا. ويستسلم لشرعه سواء 


۰ - رواه البخاري برقم »)۱١۲۰(‏ باب: ما ذكر فى الحجر الأسوب ومسلم برقم 0 ) باب: استحباب تقبيل 
الحجر الأسود في الطواف 


تذيه الأقهام شرح عمدة الأحكسام 


DS 


علم حكمته أم لا وفي بعض أعمال الحج ما يعجز العقل عن إدراك حكمته. ولیس 
فيه سوى مجرد التسليم للشرع, فتقبيل الحجر الأسود إن لم تكن الحكمة منه إظهار 
المحبة والتعظيم لله عز وجل فليس فيه سوى مجرد التسليم للشرع واتباع رسول الله 
يلتم لا أنه يضر بذاته أو ينفع» وهذا هو ما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ناك في هذا الحديث. حيث جاء إلى الحجر الآسود فقبله. وقال: إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يعم يقبلك ما قبلتك . 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية تقبيل الحجر الأسود في الطواف‎ -١ 

؟- أن تقبيله ليس لخوف ضرر منه أو رجاء نفع. وإنما هو تسليم للشرع واتباع 

۳- أن فعل النبي .يندم حجة يتأسى به فيه إلا أن يثبت اختصاصه به . 

. أن وظيفة المؤمن التسليم للشرع وإن لم يعلم عين الحكمة فيه‎ -٤ 

ه- أن تقبيل غير الحجر الأسود من الجمادات والأحجار بدعة . 

. أن من فعل حقًا قد يوهم الباطل وجب عليه بيان ما يدفع هذا الوهم‎ -٠ 

۷- فضيلة عمر بن الخطاب فإق. بحرصه على حماية التوحيد . 

۸- جواز وصف حجر الكعبة ب(الأسود) خلاقًا لمن يتحاشى ذلك من المتنطعين 


QO 


و الحديث ا خامس © 
۱- عن عبد الله بن عباس شه قال: قدم رسول الله اي وأصحابه مكة 
فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يشرب فأمرهم النبي يلتم 
يرملوا الأشواط الثلاثة. وأن يمشوا ما بين الركنين؛ ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم . 


E 


أن 


الراوي : 

الرمل في الطواف» حكمه. وحكمته» وبيان موضعه . 

قدم: وصل. وكان ذلك في عمرة القضاء في ذي القعدة» سنة سبع من الهجرة. 

أصحابه : أي: من صحبه فى تلك العمرة. وقد قيل : إن عددهم ألفان سوى 
التيناء والصبية 5 1 

قوم : جماعة ا 

و هنتهم : د صعمتهم . 

حمى : مرض يحمى منه الحسد . 
5-5١‏ رواه البخاري برقم (01690 باب: كيف كان بدء الرمل» ومسلم برقم )١71(‏ باب: استحباب الرمل في 
الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )٤۸١/١۷(‏ : فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود 
بالجهاة فظن بعض المتقدمين أنه ليس من النسك؛ لأنه فعل لقصد وزال. لكن ثبت في الصحيح أن النبي 0 
وأصحابه لما حجوا رملوا من الحجر اللأسود إلى الحجر الأسود فكملوا الرمل بين الركنين» وهذا قدر زائد على ما 
فعلوه في عمرة القضية. وفعل ذلك في حجة الوداع مع الأمن العام فإنه لم يحج معه إلا مؤمن» فدل ذلك على أن 


الرمل صار من سنة الحج» فإنه فعل أولة لمقصود_الجهاد, ثم شرع نكا كما روي في سعي هاجر وفي رمي الجمار 
وفي ذبح الكبش أنه فعل أولا لمقصود ثم شرعه الله نسكا وعبادة لكن هذا يكون إذا شرع الله ذلك وأمر به . اه . 


تنه الأقسام شرح عمدة الأحكام 


س |. ره 


يثرب : أي مدينة الرسول يدم » وكانت تسمى به في الجاهلية» فغيره النبي 
ي فقال: «يقولون يثرب» وهي : المدينة» متفق عليه» وحمى المدينة: مرض كان 
يلازم أهلها. فدعا النبي يم أن اون قل عماج إلى الححفة التى كانت 
حيتئذ بلاد كفر . ۰ 

فأمرهم: أي: أمر الصحابة. 

يرملوا : يسرعوا المشي من غير مباعدة للخطوات . 

الأشواط : جمع شوط. وهو السير إلى غاية والمراد به هنا: سير الطائف بالكعبة 
من الحجر إلى الحجر . 

الثلاثة : أي: الأولى من السبعة . 

يمشوا: يسيروا بدون سرعة . 

ما بين الركنين : أي: مسافة ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود . 

الأشواط كلها: أي: السبعة . 

الإبقاء عليهم: ف الشفقة عليهم. وهو : بالرفع فاعل يمنع في قوله: ولم 
(ج) الشرح الإجمالي : 
يخبر عبد الله بن عباس نبغ » أن النبي ايم وأصحابه» حين قدموا مكة يعني في 
عمرة القضية سنة سبع من الهجرة» قال المشركون بعضهم لبعض : إنه يقدم عليكم قوم 
وهنتهم حمى يثرب» قالوه شماتة بالنبي ايم » وجلسوا نحو المروة ليشاهدوا أولئك 
الضعفاء على حد قولهم. فأطلع الله نعلي ذلك فار اصعابه أن يرملوا ئ الطراف» 
ليرى المشركون قوتهم فتغيظهم» وجعل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ لحصول 
المقصود به» ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط السبعة كلها شفقة عليهم ورحمة بهم. 
وأمرهم أن يمشوا ما بين الركنين؛ لأن المشركين لا يرونهم هناك؛ لاستتارهم بالكعبة» 
وبهذا حصلت إغاظة المشركين بدون مشقة على المسلمين» ولله الحمد . 


السرم الشالتث 


o1 |‏ س 


(د) فوائد الحديث : 
-١‏ مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف أول ما يقدم» سوى ما بين 
الركنين 297 . 
لات آنا نشي رر + فلك إغاظه اشر كن ار القوة 
ع ا 
5 - شفقة شفقة النبي علا ينيم على أمته . 
- شدة عدواة المشركين للمسلمين» وإظهار الشماتة بهم . 
1- جواز حكاية قول الغير وإن كان خلاف المشروع © وهنتهم حمى يثرب . 


OO 


)١(‏ تنبيه : في هذا الحديث أن النبي تت أمر أصحابه أن يمشوا , بين الركنين في الأشواط الثلائة التي فيها رمل ؛ 
لكن هذا منسوخء با ثبت عن النبي يم أنه رمل في حجة الوداع جميع الأشواط الثلاثة حتى ما بين 
الركنين؛ لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله ميتم . 


تنس الأقيام شرح عمدة الأحكسام 


= 


و ا حديث السادس © 

۲“ عن عبد الله بن عمر ا قال: رأيت رسول الله عب »حين يقدم 

مكة» إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط ٠‏ 
الخبرج 

الراوي : عبد الله بن عمر يا ٠‏ سبقت ترجمته في الحديث رقم (177). 

(أ) موضوع الحديث : أي طواف يكون فيه الرمل ؟ 

(ب) شرح الكلمات : 

رأبيت : أبصرت:: 

استلم الركن : بيده» وقيل: مسحه؛ والمراد بالركن : الحجر الأسود أول ما 
يطوف : أي أول طواف يطوفه ٠‏ 

يخب : يسرع في المشي* والمراد: يرمل ٠‏ 

ثلاثة أشواط : أي: كاملة» وسبق معنى الشوط في شرح الحديث رقم .)۲١(‏ 

ا 

يخبر عبد الله بن عمر ا أنه رأى النبي عي ٠‏ إذا طاف -أول ما يقدم 
مكة- استلم الحجر وخب الثلاثة أشواط الأولى من السبعة ٠‏ 

(د) فوائد الحديث : 

٠ مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولي من الطواف أول ما يقدم‎ -١ 

؟- بقاء مشروعيته وإن كان سببها قد زال للتذكير بذلك السبب ٠‏ 

٠ مشروعية استلام الحجر الأسود‎ “٣ 

4- جواز وصف الحجر ب (الأسود) ٠‏ 


؟ 5١‏ رواه البخاري برقم (6)1077 باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثاء ومسلم 
برقم (6)1971 باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج ٠‏ 


0ن | مت 


م ا حديث السابع م 
نك عن عبد الله بن عباس غا . قال : طاف النبي عي في حجة الوداع 
م 
الراوي : ش 
عبد الله بن عباس لك . سبقت ترجمته في الحديث رقم (155). 
(آ) موضوع الحديث : 
حكم الطواف على بعير ٠‏ 
(ب) شرح الكلمات : 
طاف : دار على الكعبة متردداء وكان ذلك طواف الإفاضة بعد العيد . 
حجة الوداع : حجته مَك سنة عشرء ولم يحج بعد هجرته سواهاء وسميت 
بذلك؛ لان النبي ميم ودع الناس فيها؛ حيث قال: العلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا).. 
بعير : هو الواحد من الإبل سواء كان جملاً أم ناقة . 
يستلم الركن : يتناول الحجر الأسود بالمحجن . 
محجن : عصا محنية الرأس يحملها الراكب ليوجه بها راحلته ويتناول بها المتاع 
أو غيرة: 
(ج) الشرح الإجمالي : 
يخبر عبد الله بن عباس بنا ٠‏ أن النبي ليت طاف في حجة الوداع على بعير؛ 
وكان ذلك في طواف الإفاضة؛ ليشرف على الناس ويشاهدوه؛ فيتعلموا من سنته 


E‏ رواه البخاري برقم ١(‏ 167))باب: استلام الركن بالمحجن؛ ومسلم برقم (۱۲۷۲)» باب: جواز الطواف على 
بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. 


تنه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


2 


ويسألوه ؛ لأنهم غشوه ولم يكونوا يطردون عنه» أو يضربون بين يديه » ومن أجل أنه 
كان على بعيره لا يتيسر له استلام الحجر بيده» صار يستلمه بالمحجن الذي معه 
صلوات الله وسلامه عليه . 
(د) فوائد الحديث : 
١‏ - جواز الطواف راكبًا للحاجة أو المصلحة . 
- مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصا ونحوه» إذا لم يتمكن بيده» ولم يؤذ 
أحدا . 
۴ اه 5 مل ط7ت EN‏ 
كمال خلق النبي 829 وشفقته على أمته . 
5 - جواز إدخال الحيوان الطاهر إلى المسجد إذا لم يؤذ بذلك . 
۵“ طهارة بول البعير وروثه . 


OO 


اسن الشالث 


سک ىب ]| جد 


م ا حديث الثامن م 
-٤‏ عن عبد الله بن عمر نة » قال: لم أر النبي اسم يستلم من البيت إلا 


الركنين اليمانيين . 
ا 

الراوي : 

عبد الله بن عمر في . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۷۲). 

(( موضوع الحديث : حكم استلام أركان الكعبة . 

(ب) شرح الكلمات : 

لم آر : لم أبصر . 

البيت : أي الكعبة . 

الركنين : الحانبين . 

اليمانيين : اللذين من جهة اليمن» وهما : الحجر الأسود من الجنوب الشرقي» 
والركن اليماني من الجنوب الغربي» وفي مقابلهما: الركنان الشامي والغربيء 
فالأول: فى الان الشوفن تلكوت إلى اديور ر افاي ف العو ميه 
د 

لج الشرخ او الي : 

يخبر عبد الله بن عمر إا وهو من أشد الناس عناية بأفعال النبي ي أنه 

لم ير النبي يي يستلم من الكعبة سوى الحجر الأسود. والركن اليماني» اللذين 
عبر عنهما بالركنين اليمانيين» ولم يستلم الركن الشامي والغربي: والحكمة في ذلك 
والله أعلم: أنهما ليسا من قواعد الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل -عليه السلام- 
وذلك لأن قريشًا لما بنوها قصرت بهم النفقة فحطموا منها الحجر» فخرج فيه من 
الكعبة نحو ستة أذرع ونصف . 


64- رواه البخاري برقم »)٠١١١(‏ باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» ومسلم برقم )۱۲١۷(‏ باب: 
استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين . 


2< تنس الأقيسام شرح عمدة الأحكام 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية استلام الحجر الأسود. والركن اليماني» في الطواف بالبيت‎ -١ 

؟- أنه لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة.ء أو جدرانها. سوى الركنين 
الهايو 

۳- أن السنة : كما تكون في الأفعال تكون كذلك في المتروكات» فإذا وجد 
سبب الفعل في عهد النبي .يدم فلم يفعل» دل هذا على أن السنة تركه . 


O0 


الس الثالث 
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التمتع في اللغة : فعل ما به المتعة» e‏ : ما يتعلق 
بالنسك» وهو المراد بهذا الباب وهو : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج''' ويحل 


م الحديث الأول هم 


6ح عن أبى جمرة نصر بن عمران الضبعى قال : سألت ابن عباس عن المتعة » 
فأمرني بها › وسألته عن الهدي › فقال: فيه جزور» أو بقرة» أو شاة» أو شرك في دم» 
قال : وكان ناس كرهوهاء فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي : حج مبرور ومتعة 
متقبلة » فأتيت ابن عباس فحدثته » فقال : الله أكبر “سنة أبي القاسم يشم . 

الراوي : 

أبو جمرة : هو : أبوجمرة نصر بن عمران الضبعي -رحمه الله تعالى- تابعي 
مشهور» سمع من جماعة من الصحابة » وروى عنه خلق كثير» وهو : ثقة ثبت نزل 
خراسان » ومات سنة ثمان وعشرين ومائة : 1 

ابن عباس : هو عبد الله. وسبقت ترجمته في الحديث رقم .)١55(‏ 

عن المتعة : أي عن حكم متعة الحج » وسبق تعريفها . 

0 أشهر الحج : شوال » وذو القعدة» وذو الحجة‎ )١( 
6ح رواه البخاري برقم (1707)» باب رن و ان وا قو ا‎ 


لاثّة يام في احج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهَله حاضري الْمُسّجد الحرام» |البقرة: 
٩٦‏ ومسلم برقم »)١157(‏ باب : جواز العمرة في أشهر الحج . 


تنديه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


m= 


أمرني بها : طلب مني أن أفعلها . 

عن الهدي : أي : الهدي الذي أوجب الله على المتمتع » في قوله تعالى : 

لمن تمع بالعمرة إِلَى احج فما استيسر من الْهدي © إليقرة:1155 » سمي هديا ؛ 
لأنه مبذول للتقرب والتحبب إلى المبذول له : كالهدية . 

فقال فيه : أي : قال ابن عباس في جوابه عن الهدي ؛ فالضمير يعود على 
الهدي . وفي صحيح البخاري : فقال فيهاء أي : المتعة . 

جزور : بعير ذكر كان أم أنثى . 

شرك في دم : اشتراك فيه » والمراد به : سبع البدنة » أو سبع البقرة . 

ناس” جماعة» منهم : عمر » وعثمان» وعبد الله بن الزبير # . 

كرهوها : كرهوا المتعة في الحج . 

ينادي : يصوت » وفي رواية : فأتاني آت في منامي فقال . 

حج : أي : حجك حج ٠‏ فهو : خبر مبتدأ محذوف : 

مبرور : موافق للشرع ٠‏ 

متقبلة : مرضية عند الله تعالى . 

فحدثته : فأخبرته بما رأيت في منامي ٠‏ 

الله أكبر : الله أعظم وأجل . 

سنة : طريقة وشريعة وهي : خبر لمبتدأ محذوف» أي : هذه سنة ٠‏ 

أبي القاسم : كنية النبي يم » والقاسم أكبر أولاده . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي» وهو من التابعين أنه سأل عبد الله ابن 
عباس عن حكم المتعة في الحج» وذلك لأنه كان تمتع فنهاه ناس عن ذلك» فأمره ابن 
عباس بالمتعة » فسأله نصر عن الهدي الذي أوجبه الله في المتعة؟ فأجابه ابن عباس بأنه 


٤ 0 5 000 0‏ 0 5 وه 01 
واحد من أربعة أشياء : بعير» أو بقرة» أو شاة» أوشرك في دمء (سبع من بعير أو 


o۳۹‏ سس 


بقرة), قال نصر: وكان ناس كرهوا المتعة؛ وذلك لئلا يقتصر الناس على عمرة المتعة؛ 
فيقل عمار البيت في بقية العام, فأيد الله تعالى فتوى ابن عباس يليم بما رآه نصر في 
منامه» حيث أتاه آت. فقال: حج مبرور» ومتعة متقبلة, فأخبر ابن عباس بذلك فكبر 
فرحا وتعجبًا من هذه الرؤياء وأخبر أن هذه سنة النبي ميم . 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج. 

؟- أنه سنة النبي يم ؛ لأنه أمر به كل من لم يسق الهدي . 

۳- أن الهدي الواجب في التمتع: بعير. أو بقرة أو شاق أو سبع بعير أو 

بقرة. 

-٤‏ فضيلة ابن عباس بيغ ؛ حيث أفتى بموافقة السنة مع وجود المخالفين له. 
ه- التكبير عند التعجب: سواء كان للفرح بالواقع أو إنكاره . 
5- الفرح بالرؤيا المؤيدة للسنة . 
۷- الفرح بإصابة الحق . 
۸- جوار تكنية النبي ول في مقام الخبر عنه دون ندائه بها . 
4- حرص السلف على نشر العلم . 


تفرقاف 


ميهد أ ه تنه الأفيام شرح عمدة الأحكام 
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5- عن عبد الله بن عمر ينغ قال : تمتع رسول الله 2 »> في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج . وأهدى . فساق معه الهدي من ذي الحليفة » وبدأ رسول الله 
يدم فأهل بالعمرة, ثم أهل بالحج. فتمتع الناس مع رسول الله يكم ٠‏ فأهل 
بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة» ومنهم 
من لم يهد. فلما قدم رسول الله يتم مكة قال للناس : «من كان منكم أهدى فإنه لا 
يحل من شيء حرم منه حتى يقسضي حتجه» ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت» 


5- رواه البخاري برقم :.)5٠١5(‏ باب: من ساق البدن معه» ومسلم برقم (217717)» باب : وجوب الدم على 

المتمتع » وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

قوله : فطاف حين قدم مكة. وهو طواف الإفاضة . 

قال الصنعاني : وهو الذي يقال له: طواف الزيارة ومن بعده يحل له كل ما حرم بالإحرام حتى وطء النساء» وأما إذا 
رمى جمرة العقبة ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له ما عدا النساء. فهذه الجمل من السنن والآداب التي أفادها هذا 

الحديث الجليل من أفعاله بيثم تبين كيفية أعمال الحج وفي كثير نما دل عليه هذا الحديث الجليل . سبل السلام 6 

(فوفس 4 , 

فقد تضمنت حجته يلم ستة مواقف للدعاء كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله: 

الموقف الأول : على الصفا. 

فقد قرب من الصفا فقرأ: «إنّ الصفا والمروة من شعائر اللّه 4 [البقرة :1108 أبدأ جا بدأ الله به ثم رقى عليه حتى 

رأى البيت, فاستقبل القبلة. فوحد الله وكبره» وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده ». ثم دعا بين ذلك . 

والقانى: على المروة . وكان برخ إذا وصل إلى المروةء رقى عليهاء واستقبل البيت» وكبر الله ووحده» وفعل كما 

فعل على الصفا. 

والثالث: بعرفة, فعن طلحة بن عبيد الله بن كريز» أن رسول الله يكم قال : لأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ‏ 
وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير». أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ١۲٤)ء‏ والترمذي (۷۹١۳)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة » (819//4) 0 
والرابع : بمزدلفة . عندما أتى موققه عند المشعر الحرام» فاستقيل القبلة. وأخذ في الدعاء الع والتكبير» 
والتهليل» والذكر» حتى أسفر دا .وذلك قبل طلوع الشمين! 

والخامس : عند الجمرة الأولى . تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل» فقام مستقبل القبلة» ثم رفع يديه ودعا دعاءً 
طويلاً بقدر سورة البقرة . أحرجه البخاري (7/ 515) في الحج . 

والسادس : عند الجمرة الثانية . 

وأتى الجمرة الوسطى. فرماها كذلك. ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي» فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو 
قريبًا من وقوفه الأول. نفس التخريج السابق . 


وبالصفا والمروة» وليقصر. وليحلل» ثم ليهل بالحج. وليهد. فمن لم يجد هديا فليصم 
ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهله» فطاف رسول الله ايم حين قدم مكةء 
واستلم الركن أول شيء. ثم خب ثلاثة أطواف من السبع » ومشى أربعة. وركع حين 
قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين, ثم سلم وانصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا 
والمروة سبعة أطواف., ثم لم يحلل من شيء حرم منه ج ف حجه» ونحر هديه 
يوم النحر. فأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل مثل ما فعل 
رسول الله رم من أهدى وساق الهدي من الناس . 
اچ 

الراوي : عبد الله بن عمر بق . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۷۲) . 

() موضوع الحديث: حكم فسخ الحج إلى العمرة؛ ليصير تمتعًا . 

(ب) شرح الكلمات : 

تمتع رسول الله عم : أتى بالعمرة والحج في سفر واحد؛ حيث قرن بينهما . 

حجة الوداع : سبق بيانها في شرح الحديث رقم (777) . 

بالعمرة إلى الحج : أي : بالعمرة مضمومة إلى الحج . 

أهدى : أتى بالهدي . 

فساق معه الهدي : اصطحبه معه» وكان ثلاثة وستين بعیرا» وكمله بمائة ا 
أقدم به علي من اليمن إلى مكة . 

. ذي الحليفة : ميقات أهل المدينة » وسبق بيانها في شرح الحديث رقم .)7١1/(‏ 

فأهل بالعمرة : رفع صوته بالتلبية بها . 

ثم أهل بالحج : رفع صوته بالتلبية به بعد العمرة. فيقول لمرو 

فتمتع الناس : ای : بعضهم . 

من أهدى : من أتى بالهدي : أبو بكر» وعمر» وذوو الغنى من الصحابة طق . 

من لم يهد : من لم يات بهدي . فلما قدم: أي : وصل مكة . 


جح | ۲ں | تنه الأفبام شرح عمدة الأحكام 
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من شيء : أي: من محظور من محظورات الإحرام 

حرم منه : أي: حرم عليه . 

يقضي حجه : يتم حجه؛ بفعل ما يحصل به التحلل . بالبيت : أي: بالكعبة . 

لصفا : أي: أسفل الجبل المعروف في بداية المسعى . 

والمروة : أي: أسفل الجبل المعروف في نهاية المسعى, والمراد بالطواف بهما 
التردد بينهما . وليقصر : وليقص أطراف شعر رأسه, واللام للأمر . 

وليحلل : أي: وليخرج من إحرامه, واللام للآمر . 

ثم ليهل : أي: ثم ليحرم؛ والإهلال : رفع الصوت بالتلبية, واللام للأمر . 

زلود رد عدجا من أجل اک ولو لان 

لم يجد : لم يدرك بعد الطلب . 

هديًا : أي: ذبحًا يتقرب به إلى الله تعالى» من بدنة, أو بقرة, أو شاة» أو سبع 
بدنة, أو سبع بقرة . 

في الحج : أي: في أيامه, وأولها من حين أن يحرم بالعمرة» وآخرها آخر أيام 
التشريق . إلى أهله : أي: مكان إقامته . 

ا 2 الركن : أي: الحجر الأسود . 

ول شيء : أي أول شيء عمله . خب : أسرع في المشي, والمراد : رمل . 

قضى طوافه : أتم طوافه وفرغ منه . 

المقام : أي: مقام إبراهيم» وهو: حجر كان إبراهيم -عليه السلام- يقوم عليه 
وهو يبني الكعبة حين ارتفع البناء . 

هدية + غ ا فد :وكا ما انعو ع تحر مها ف ون فيل بونجل علق 
ابن أبي طالب الباقي . يوم النحر : أي: اليوم العاشر من ذي الحجة . 

فطاف بالبيت : أي: طواف احج ويسمى : طواف الإفاضة . 

من كل شيء : أي: من كل محظور من محظورات الإحرام 

من أهدى : من اسم موصول في محل رفع فاعل قوله : (فعل) , 


ال سس التالتث 


(ج) الشرح الإجمالي : 
يخبر عبد الله بن عمر باغ » عن كيفية حج النبي ايم » حجة الوداع ومن معهء 

ن يه تمتع فجمع بين العمرة والحج في سفر واحدء كان يلبي بهماء فيبداً 
بذكر العمرة يقول : لبيك عمرة وحجاء وساق الهدي معه من ذي الحليفة ميقات أهل 
المدينة ؛ تعظيمًا لله تعالى وإظهار لشعائره » وتمتع من تمتع من الناس بالعمرة إلى الحج . 
وكان منهم : من أهدى ؛ ومنهم من لم يهدء فلما وصلوا إلى مكة أمر النبي ايم من 
كان معه هدي آلا يحل من إحرامه حتى يقضي حجه ؛ وأمر من لم يكن معه هدي أن 
يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر شعر رأسه ويحل من إحرامه » ثم يحرم بالحج عند 
الخروج إليه ويذبح هديا للتمتع إن تيسر له فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحجة وسبعة 
إذا رجع إلى أهله » ثم طاف رسول الله ميم طواف القدوم حين وصل إلى البيت» فبداً 
بالحجر الأسود فاستلمه » ثم رمل الأشواط الثلاثة كلها من الطواف ومشى الأربعة الباقية 
فلما فرغ من الطواف صلى ركعتين عند مقام إبراهيم » ثم انصرف فسعى بين الصفا 
والمروة سبعة أشواط : مبتدنًا بالصف » ولم يحل من إحرامه ؛ لأنه قد ساق الهدي حتى 
قضى حجه ونحر هديه يوم النحر» ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الحج وحل من 
جميع المحظورات ٠‏ ولم يسع بين الصفا والمروة ؛ لأنه قد سعى بعد طواف القدوم»› 
واقتدى به في ذلك كله جميع من ساق الهدي من الناس . 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ أن القران بين العمرة والحج يسمى تمتعًا 

؟- مشروعية سوق الهدي من الميقات . 

کو و 

31 مشروعية إعلان ما أحرم به من حج أو عمرة . 

ه- مشروعية تقديم القارن ذكر العمرة على الحج فيقول: لبيك عمرة وحجا. 

1- أن من ساق الهدي لزمه البقاء على إحرامه حتى ينحره . 

۷ أن أول وقت نحر الهدي هو يوم النحر . 

۸“ مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي؛ ليصير متمتعًا . 


تيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 
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4- وجوت الج على من كه إلى الخميرةامن ذلك العام . ائم ليهل 
بالحج). 

0 وجوب الهدي على المتمتع» فإن لم ييجد صام ثلاثة يام في الحج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله . 

. أنه لا يشترط التتابع في صيام الأيام الثلاثة والسبعة‎ -١ 

1- أن التقصير في العمرة للمتمتع أفضل ؛ ليتوفر الشعر لحلقه في الحج : 

۳- مشروعية المبادرة بالطواف لمن قدم مكة محرما : 

٤‏ - مشروعية البداءة فى الطواف بالحجر الأسود» فإن بدأ دونه مما يلي الباب 
لم يعتد بالشوط . 1 ظ 

6- مشروعية استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف ٠‏ 

-١١‏ مشروعية الرمل في الأشواط الشلاثة الأأولى من الطواف أول ما يقدم 
ركد في ي 

-١7‏ مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم » والأولى أن تكون 

- مشروعية السعى بين الصفا والمروة . 

ات يعررعة الداءه بون العيق : 

ا أن كلا ع الطواقة والتعى عة اقتواط».: 

-١‏ آن الشتروع كوف ال "بعد الطرافة: الت 

7- أن المشروع في طواف الحج أن يكون يوم النحر . 

77- أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لعمرته وحجه جميعًا . 

5- أن القارن إذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه . 

0- أنه لا يتحلل التحلل الكامل إلا بطواف الإفاضة . 

(ه) تنبيه : 

قوله : فتمتع الناس مع رسول الله ءيسم فأهل بالعمرة إلى الحج » كذا في نسخ 

العمدة التي بأيديناء ولم نجد كلمة : «فأهل» في صحيح البخاري ولا مسلم» ولا 
فيما نقل عنهما فيما رأينا ولا معنى لهاء فلعلها سبقة قلم أو زائدة من الناقلين . 


الس الفالمث 


aaa هه‎ 


۾ ال حديث الثالث م 

۷- عن حفصة يجه زوج النبي يدم , أنها قالت : يا رسول الله. ما شأن 
الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : «إني لدت رأسي7) 
وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر) . 

ا 

الراوي : هي : آم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ذيقه. ولدت قبل البعثة 
بنحو خمس سنن » وهاجرت مع زوجها فتوفي عنها سنة ثلاث من الهجرة ؛ إثر 
جراحة أصابته في أحد » فتزوجها رسول الله يدم » وكانت ذات رأي :وفضل » جعل 
إليها مير المؤمنين عمر النظر في وقفه في خيبر » توفيت سنة خمس وأربعين » والله 
أعلم . 

(أ) موضوع الحديث : 

حكم تحلل من ساق الهدي . 

(ب) شرح الكلمات : ۰ 

ما شأن ؟: ما أمر » وما حال » والاستفهام للتعجب . 

حلوا: خرجوا من الإحرام » والمراد : من لم يسق الهدي منهم . 

ولم تحل : الجملة معطوفة على قولها : (حلوا) فهي : داخلة في الاستفهام , وبها . 
يتم التعجب ؛ حيث حل الناس ولم يحل النبي ميم . 

من عمرتك : أي : من عسمرتك التي قسرتها بالحج ‏ أو لملا ظنت أن البي 
يدم جعل إحرامه عمرة ا ' 


۷-رواه البخاري برقم )۱٤۹١(‏ »باب :التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي » 
مدن سيد باب 0 المفرد . 
اوا 8 


تنه الأقيام شرح عمدة الأحكسام 


lot ح-‎ 


لبدت رأسى : أي: شعر رأسي» وضعت عليه ما يلبده» أي: يلزق بعضه 
سس مو ف ركو 

قلدت : وضعت القلائد» وهي :نعال بالية» وآذان قرب يجعلونها قلادة في 
عنق الهدي» علامة عليه ٠‏ 

می ما أهديته من بهيمة الأنعام؟ ليذبح في يوم العيد؛ تقربًا إلى الله تعالى» 
وكان ثلاثة وستين بعيراً أتى بها معه٠‏ وأتى علي ببقية المائة ٠‏ 

أنحر : أي : أنحر هديي يوم العيد ٠‏ 

(ج) الشرح الإجمالي : 

ساق النبي ي الهدي معه في حجة الوداع من ذي الحليفة وقلده؛ ولبد رأسه؛ 
لعلمه أن حله سيتأخر من أجل سوقه الهدي إلى نحو خمسة عشر يوما؛ حيث لا 
يحل إلا إذا نحره يوم العيد» ولا قدم مكة أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن 
يجعلوا إحرامهم عمرة» ويحلوا منها؛ ليصيروا متمتعين» فحلوا وبقي رسول الله ميتم 
ونفر قليل لم يحلوا لسوقهم الهدي؛ SS‏ 
وفي هذا الحديث تخبر تنش أنها سألت النبي ا لماذا حل الناس من عمرتهم» 
وبقى هو على إحرامه؟ فبين لها عاك ميم أنه قد لبد رأسه» وقلد هديه» فلا يحل من 
زر حتى ينحر هديه يوم العيد: 

(د) فوائد الحديث : 

٠ حرص الصحابة غ على العلم‎ -١ 

- أن أكثر الصحابة الذين حجوا مع النبي عَم تحللوا بعمرة ٠‏ 

2 متروغية ی الحرع راس ا كا يطول ومن حرام لملا تتراكم فيه 

الأوساخ فيتأذى بها ٠‏ 

٠ مشروعية تقليد الهدي؛ إظهارا لشعائر الله تعالى‎ “٤ 

5- أن سوق الهدي مانع من التحلل حتى ينحر ٠‏ 

5- أن عمرة القارن عمرة حقيقية فتجزئ عن العمرة الواجبة ٠‏ 


م ال حديث الرابع ه 
- عن عمران بن حصين نبغ قال: أنزلت آية المتعة فى كتاب الله. ففعلناها 


مع رسول الله سر › ولم ينزل قرآن يحرمهاء ولم ينه عنها حتى مات» فقال رجل 


قال البخاري ال 

ولمسلم 1 نزلت آية المتعةق يعني ا متعة احج . وأمرنا بها رسول الله کہ ثم لم 
تنزل آية تنسخ آية متعة الحج, ولم ينه عنها رسول الله یم حتى مات . 

ولهما بمعناه . 

الراوي : هو: عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي ي › أسلم عام خيبر وغزا 
عذة غزوات› وكان صاحب راية جزاعة عام الفتح › كان من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم» بعثة عمر يلك إلى البصرة؛ ليعلم أهلهاء فسكن فيها واعتزل الفتنة» فلم 
يقاتل. مات فى البصرة سنة اثنتين وخمسين . 

حكم التمتع بالعمرة إلى الحج وأنه لم ينسخ . 

ولت ای أنزل: الله الى ۰ 

آية المتعة : أي: الآية التي فيها ذكر متعة الحج. وهي : قوله تعالى : «إفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما | تي ستيسر من الهدي» (البقرة:145) . 
8 1حرواه البخاري برقم (5547)) باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» ومسلم برقم ))١777(‏ باب: جواز التمتع . 


)١(‏ ما نقله المؤلف عن البخاري حكاه عن الحميدي أيضاء لكن قال ابن حجر في الفتح : لم أر هذا في شيء من 
الطرق التي اتصلت لنا من البخاريء لكن نقله الإسماعيلى عن البخاري كذلك. فهو عمدة الحميدي فى ذلك . 


تنيسه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


سا سے 


في كتاب الله : أي : مكتوب الله وهو القرآن. سمي بذلك؛ لأنه مكتوب في 
اللوح المحفوظ, أو لأنه يكتب في المصاحف, وأضيف إلى الله؛ لأنه كلامه . 

ففعلناها: أي :المتعة والغرض من هذه الحملة تأكيد ثبوت مشروعيتها حيث 

مع رسول الله : أي :في صحبته ومعيته ١‏ 

يحرمها : ينع منها . 

لم ينه : أي : النبي اس » والنهي : طلب الترك ممن دون المطالب . 

عنها : أي : عن المتعة» والغرض من هاتين الجملتين: «لم ينزل قرآن يحرمها ولم 
ينه عنها حتى مات» بيان أن حكم المتعة باق لم ينسخ . 

رجل : أي: واحد من الرجال» وأخفاه كراهية لذكر اسمه في هذا المقام» أو 
إشارة إلى اللقب الذي لا يملك به تغيير الحكم الشرعي وهو: كونه رجلاً من الرجال. 

برأيه : بنظره المجرد من الدليل . 

ما شاء : أي : ما أراد من القول» وهو النهي عنها . 

يقال : أي : في تعيين الرجل المخفي في الحديث» وقائل ذلك عمران بن 

متعة الحج : أي :أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج » ويحل منهاء ثم يحرم بالحج 
من عامه . 

تنسخ : ترفع الحكم . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يقرر عمران بن حصين فغ أن متعة الحج ثابتة في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ينيدم ؛ حيث أنزل الله تعالى فيها آية من القرآن». وفعلها الصحابة يغ مع 
النبي بم فأقرهم بل أمرهم بهاء كما تفيده رواية مسلم في بعض ألفاظه » ولم 
ينسخ حكمها في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله بم » حتى رأى أمير المؤمنين 


أأأ 


عمر تنه » ما رأى من النهي عنها؛ ليعتمر الناس في سفر ويحجوا في سفر آخر؛ 
فيكثر ثوابهم ويعمر المسجد الحرام بالزائرين طول العام ٠‏ 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية متعة الحج بكتاب الله تعالى وسنة رسوله يم‎ -١ 

؟- أن هذا الحكم لم ينسخ . 

۳ جواز نسخ القرآن بالسنة ؛ لقوله : «ولم ينه عنها حتى مات»©؟ ولأن السنة 

مصدر تشريع كالقرآن . 

؛- أن لا نسخ بغير الكتاب والسنة» فلا نسخ بعد وفاة النبي يم . 

: أن القرا منرل غير مخلوق:‎ ٥ 

5- الإنكار على من عارض السنة أيّا كانت فنزلته . 

لا- حسن سيرة الصحابة يكم » في الجمع بين بيان الحق واحترام ذوي الفضل . 


2060© 


تنيبه الأفبام شرح عمدة الأحكام 


حك (..ه) 
ا باب الهدي « 


الهدي : ما يذبح في الحرم؛ تقربًا إلى الله تعالى» وإحسانًا إلى الفقراء» وأصله 
من الهدية» وهي : ما يبذل تحبيًا وتوددا . 

والهدي ثلاثة أنواع : 

(أ) واجب من أجل النسك : كهدي المتعة والقران . 

(ب) واجب من أجل الإخلال بالنسك : كالهدي الواجب لفعل محظورء أو 
ترك واجب في النسك . (ج) تطوع . 


م الحديث الأول © 

48- عن عائشة ييه قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله وم بيدي. ثم 
أشعرها وقلدها أو قلدتها"'“ ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة فما حرم عليه 
شىء كان له حلالاً . 

الراوي : أم المؤمنين عائشة ززه . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۱۷۸). 

() موضوع الحديث : حكم بعث الهدي وما يترتب عليه . 

فتلت : الفتل إحكام لي الحبل . 

قلائد : جمع قلادة» وهي : ما يتعلق بالعنق, وكانوا يعلقون بأعناق الهدي قطع 
النعال وآذان القرب علامة عليه . 
4- رواه البخاري برقم (0»©»© باب: إشعار البدنء وقال عروة عن المسور مله : قلد النبي 0 الهدي 
وأشعره» ومسلم برقم (١۱۳۲)ء‏ باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه» واستحباب تقليده 
وفتل قلائده» وأن باعثه لا يصير محرمّاء ولا يحرم عليه شيء بذلك 


. جملة «وقلدها أو قلدتها» هكذا في بعض روايات البخاري بالشك وفي أكثرها «وقلدها» أي : النبي‎ )١( 
. بدون شك. وفي بعضها «وقلدها بيديه» وعلى هذا فلم يكن من عائشة به سوى فتل القلائد . والله أعلم‎ 


اتسس الثفالتث 


0 


أشعرها: شق صفحة سنامها أي : الهدايا طولاً حتى يسيل الدم» وأعاد الضمير 
إلى الهدي» بصيغة الجمع؛ لأنه بمعناه . 

قلدها : وضع القلادة في عنقها . 

أو قلدتها : أو للشك من أحد الرواة . 

بعث بها : أرسل بهاء وكان ذلك مع أبي بكر ياشه» حين حج بالناس سنة تسع 
من الهجرة . 

إل الت ٠‏ إلى الكة » والراد رمكة. . 

حرم عليه شيء: أي :من محظورات الإحرام . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

كان بعض السلف ومنهم : ابن عباس نا٠‏ يرى أن من بعث بهدي إلى الحرم 
حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يبلغ الهدي محله؛ وفي هذا الحديث تخبر أم 
المؤمنين عائشة يلع أنها كانت تفتل قلائد هدي النبي عم بيدهاء وتقلدهاء أو 
يقلدها النبي عي » ثم يرسلها إلى مكة» ويبقى في المدينة حلالاً لا يحرم عليه شيء 
من محظورات الإحرام . 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية بعث الهدي إلى مكة‎ -١ 

؟- مشروعية تقليد الهدي . 

۳“ مشروعية إشعاره إذا كان من ذوات السنام : كالبقر والإبل . 

4 - جواز فعل ما يؤلم الحيوان للمصلحة . 

8- أن بعث الهدي لا يحرم شيئًا من محظورات الإحرام . 

"- كمال كرم النبي ميم وتعظيمه لشعائر الله تعالى . 

2۷ جواز استخدام الرجل زوجته بما ترضاهء أو تجري به العادة 0 

۸ جواز التوكيل على الهدي في رعايته» وذبحه» وتفريقه . 


قنييه الأههام شرح عمدة الأحكام 


فنا ڪڪ oo‏ 


م ا حديث الثانى م 
عن عائشة نيه قالت : أهدى النبي و مرةً غنمًا 
ا 
الراوي : عائشة أم المؤمنين زيم . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (01/8) . 
(أ) موضوع الحديث : 
حكم إهداء الغنم ١‏ 
(ب) شرح الكلمات : 
أهدى : بعث بهدي إلى مكة . 
مرة : مفعول مطلق عامله (أهدى) أي : أهدى إهداءة واحدة . 
غنم : اسم جنس للضأن والمعز . 
(ج) الشرح الإجمالي : 
تخبر عائشة بعاد الي ارا أهدى: فى نيرك مق و 
غنمًا. وفي بعض الروايات : أنه بعث بها من المدينة . ش 
(د) فوائد الحديث : 
-١‏ جواز إهداء الغنم إلى مكة . 
- أن أكثر إهداء النبي بم إلى مكة كان من غير الغنم . 


O00 


۰ - رواه البخاري برقم )١515(‏ باب: رحمة الغتمى ومسلم برقم (۱۳۲۱) باب : استحباب بعٹث الهدي إلى 
الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل قلائده. وأن بأعثه لا يصير محرمل ولا يحرم عليه شىء 
بذلك . 


ال سس التالىث 


Î oo 


م الحديث الثالث © 

-١‏ عن أبي هريرة نه » أن النبي عيسم رأى رجلاً يسوق بدنةه فقال: 
"أركبها' قال: إنها بدنة قال: «اركبها فرأيته راكبها يساير النبي عي ٠‏ وفي 
لفظ: قال في الثانيةء أو الثالثة : «اركبها ويلك» أو ويحك». 

و 

الراوي : أبو هريرة فاته . سبقت ترجمته في الحديث رقم ۱۹۸ ). 

(أ) موضوع الحديث : حكم ركوب الهدي . 

(ب) شرح الكلمات : 

رأى: انضرا + 

رجلا : واحدا من الرجال ولم يسم . 

بدنة : بعيرا سميت بذلك لعظم بدنها . 

اركبها : أي: البدنة» وهو أمر حقيقي» أو للإرشاد» أو للإباحة ٠‏ 

إنها بدنة : أي: بدنة مهداة . 

يساير النبي عاي : يسير إلى جنبه . 

في الثانية أو الثالثة : شلك من أحد الرواة ٠‏ 

ويلك أو ويحك : شك من أحد الرواة أيضّاء وهما: منصوبان بفعل محذوف 
والتقدير: ألزمت ويلك» أو ويحكء» والجملة: دعائية تقال: لمن وقع في هلكة؛ فإن 
كان يستحقها قيل : ويلك دعاء عليه» وإن كان لا يستحقها قيل: ويحك ترحمًا 
عليه» وتوجعا له» وقد يراد بقولهم ويلك: الإغراء بالفعل» كأن المعنى: ويلك إن لم 
تفعل . 
۳1- رواه البخاري برقم 6١0 ٤(‏ باب: ركوب البدن» ومسلم برقم »١7377(‏ باب: جواز ركوب البدنة المهداة 
من احتاج إليها . 


تنس الأفهام شرح عمدة الأحكام 


d€ an 


26 الشرح الإجمالي 

يخبر أبو هريرة فاته , أن النبي يلم . رأى رجلا يسوق بدنة أهداها. وكان قد 
قلدها وأجهده المشي. فأمره النبي بكم أن يركبها رحمة به. فراجع النبي ايم › 
إما كراهة لركوبها وهي هدي . وإما زيادة في التثبت. فقال: إنها بدنة. فأعاد عليه 
النبي وم الأمر بركوبها مرتين أو ثلانًا, وقال في الشانية أو الشالثة : «ويلك» أو 
ويحك) . 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية إهداء الإبل‎ -١ 

؟- جواز ركوب الهدي إذا كان الراكب محتاجًا لذلك, وألاً يكون على الهدي 

95 

۳- مشروعية الأخذ بالرخصة وترك إجهاد النفس . 


قف 


: يشترط لجحواز ركوب الهدي : أن يكون الراكب محتاجًا لذلك؛ وألاً يكون على الهدي ضرر؛ لقول جابر يزه‎ )١ 
. سمعت النبي .يلد يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألحثت إليها حتى تجد ظهر!». رواه مسلم‎ 


Rms ooo 


© الحديث الرابع م 
۲" عن علي بن ابي طالب ه٠‏ قال: أمرني رسول الله ا : أن أقوم 
على بدنه» وأن أتصدق بلحمهاء وجلودهاء وأجلتهاء وألا أعطي الجزار منها شيئًاء 
وقال: «نحن نعطيه من عندنا) . 


ارج 

الراوي : هو: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب 
القرشي الهاشمي ابن عم النبي عاي ٠»‏ ولد قبل البعثة بعشر سنين وتربى في حجر 
النبى عم وآمن به من حين بعث ولازمه وشهد معه الغزوات كلها إلا غزوة تبوك 
فقد خلفه .ابي سم في أهله» فقال: يا رسول الله تتخلفتي في النساء والصبيان؟ 
فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)» زوجه 
النبي يه ابنته فاطمة» وشهد له بالجنة» اشتهر بالفروسية» والشجاعة» والعلم» 
والفطنة» حتى قال فيه عمر تله : أقضانا على» ونقل له من الفضائل ما لم ينقل 
لغيره بسبب ما حصل من النواصب» فكان كل من عنده شيء من مناقبه نشره» وقد 
نشرت له الروافض شيئًا كثيرا من المناقب المكذوبة» التي هو في غنى عنهاء وتولى 
الخلافة بعد أمير المؤمنين عثمان بن عفان له في آخر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين 
إلى أن قتل شهيدا لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين ودفن في قصر 
الإمارة بالكوفةء وقيل: في مكان مجهول؛ خوقًا عليه من الخوارج» والله أعلم. 

(أ) موضوع الحديث : التوكيل في الهدي وتفريقه . 

(ب) شرح الكلمات : 

أمرني : طلب مني طلب ذي سلطة» وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر من 
الهجرة . 


7337 - رواه البخاري برقم (20779))؛ باب: لا يعطي الجزار من الهدي شيئاء ومسلم برقم 2)17١9(‏ باب: في 
الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها . 


تنه الأقهيام شرح عمدة الأحكام 


> ا يي 

أقوم : أي : أتولى . 

على بدنه : على إبله التي أهداهاء وكانت مائة بعير . 

أتصدق بلحمها: أدفعها للفقراء. والمراد: سوى ما أكل النبي برسم منه . 

جلودها: جمع جلد . وهو معروف . 

أجلتها : جمع جلال» وهو: ما يطرح على ظهر البعير من كساء» ونحوه وقاية له. 

الجزار : القصاب الذي يذبح وينحر الحيوان والمراد هنا: من يتولى تقطيع اللحم؛ 
لأن النبي ام هو الذي نحر من هديه ثلانًا وستينء وأعطى عليا فنحر تمام المائة . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر علي بن أبي طالب نب أن النبي حيدم أمره أن يتولى هديه» ويتصدق 
بلحمه» وجلده وجلاله ولا يعطي الجزار شينًا منها مقابل عمله. وقال: «نحن نعطيه 
من عندنا) . 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية الهدي‎ -١ 

؟- مشروعية التصدق بلحم الهدي. وجلده. وجلالهء إلا ما يسن أكله من 

5 

*- جواز التوكيل في قسم لحمه» والتصدق به . 

4- فضل علي بن أبي طالب لله . 

ه- جواز الإجارة على جزارة الهدي. وتكون الأجرة من غيره . 


- منع بيع شيء من الهدي قياسًا على منع جعله أجرة . 


O0 


الس التالث شتشحمه 


و الحديث الخامس e‏ 


۳- عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته 
ينحرهاء فقال : «ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد م ). 


اجرج 

الراوي : هو: زياد بن جبير بن حية بن مسعود الثقفي البصري تابعي ثقة من 
الطبقة الوسطى من التابعين . ْ 

(أ) موضوع الحديث : 

كيفية نحر الإبل . 

(ب) شرح الكلمات : 

ابن غمر : هو غبد الله وسبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۷۲). 

أتى على رجل : مر به وكان ذلك في منى . 


أناخ : برك . ينحرها: يريد نحرها . 


قيامًا : ل قائمة» فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل منصوب على الخال . 

مقيدة: أي: معقولة اليد اليسرى . 

سنة محمد م : طريقته أو شريعته. و(اسنة») مرفوعة خبر لمبتدأ محذوف. 
والتقدير: هذه سنة. أو منصوبة بفعل محذوف: والتقدير: اتبع سنة محمد ميغ . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر زياد بن جبير وهو من التابعين أن عبد الله بن عمر تيقثاء مر في منى برجل 
قد أناخ بدنة أهداها يريد أن ينحرها باركة فأمره أن يثيرها حتى تقف» فيقيد يدها 
اليسرى» ثم ينحرها قائمة. وبين له أن هذه سنة رسول الله موي . 


“الا رواه البخاري برقم (221771) باب: نحر الإبل مقيدة» ومسلم برقم (0 17)» باب: نحر البدن قيامًا مقيدة. 


تنييه الأقهمام شرح عمدة الأحكام 


سے )0۸|( 


(د) فوائد الحديث : 

. ” مشروعية نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى‎ -١ 
؟- حرص الصحابة تع على الإرشاد إلى السنة‎ 

۳- ذكر الدليل عند الإرشاد؛ ليكون أدعى للقبول والطمأنينة ٠‏ 
4- جواز ذكر النبي عي باسمه في باب الإخبار 


O0 


)١(‏ وكيفية ذلك أن يأتيها من اليمين بالسكين في منحرها وهو الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء ثم يجر 
ا لسكيز يمينا وشمالا ليقطع الودجين 


ھ باب الغسل للمحرم س 
لما كان المحرم ممنوعًا من الترفه بالطيب» واللياس المعتاد. كان مما سبق إلى 
الوهم: أن يكون ممنوعًا من غسل بدنه؛ لما فيه من الترفه بالتنظيف» فمن ثم عقد 
المؤلف له بابّاء يزيل به الوهم» ويدفع به الشك . 


م الحديث. 'لأول © 

- عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا 
بالأبواء فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه» وقال المسور: لا يغسل رأسه» قال: 
فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ناه فوجدته يغتسل بين القرنين» وهو 
يستتر بثوب فسلمت عليه, فقال: من هذا؟ فقلت: آنا عبد الله بن حنين» أرسلني 
إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله بيخ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع 
أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: 
اصبب» فصب على رأسه» ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» ثم قال: هكذا 
رأيته ا يفعل . 

وفي رواية : فقال المسور لابن عباس : لا أماريك بعدها أبدا . 

اجرخ 

الراوي : هو: عبد الله بن حنين مولى ابن عباس 8#ة. مدني ثقة من الطبقة 
الوسطى من التابعين» توفي في أول المائة الثانية . 

() موضوع الحديث : 

حكم غسل المحرم رأسه وكيفية ذلك . 

(ب) شرح الكلمات : 

عدا ين غاس > سيقت ترس فى اديت رق (119). 


85- رواه البخاري برقم »)۱۷٤۳(‏ باب: الاغتسال للمحرم وقال ابن عباس ذي: يدخل المحرم الحمام» ولم ير 
ابن عمر وعائشة بالحك بأسّاء ومسلم برقم (5١١١)؛‏ باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه . 


تيه الأقيسام شرح عمدة الأحكام 


- 


المسور : هو: ابن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري» أمه أخت عبد الرحمن ابن 
عوف» ولد بعد الهجرة بسنتين وقدم به أبوه إلى المدينة في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة» ي يدم أحاديث» وروى عن الخلفاء الأربعة 0 
الخطاب ناه » وكان فقيهاء ذا فضل ودين» بقي في المدينة فلما قتل عثمان شه 
تحول إلى مكة» وبقي فيها حتى قدم الجيش لقتال عبد الله بن الزبير» فأصابه حجرمن 
المنجنيق وهو يصلي في الحجر فقتله» وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين. 

أبو أيوب : هو: خالد بن زيد الأنصاري النجاري» كان من السابقين إلى 
الإسلام» شهد بيعة العقبة» ونزل عليه النبي يكم حين قدم المدينة مهاجراء حتى 
بنى بيوته ومسجده» وآخى بینه وبين مصعب بن عمير فقا » شهد غزوة بدر وما 
بعدهاء وشهد الفتوح» ولازم الغزوء فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في غزوة 
أخرى» وتوفي في غزوة القسطنطينية سنة اثنتين وخمسين ودفن قرب سورها . 

بالأبواء : أي: في الأبواء أي: أن اختلافهما كان وهمًا في الأبواء موضع بين مكة 
والمدينة يسمى الآن «الخريبة» قبل منتصف الطريق مما يلي المدينة . 

القرنين : خشبتان تنصبان على البئر؛ ليربط عليهما عود بكرة الدلو . 

ثوب : ما يتخذ من اللباس . 

كيف : اسم استفهام عن الكيفية» وإنما وقع السؤال عنها دون أصل الغسل: ! 
لأنه لما رآه يغتسل علم أنه سيغسل رأسه فلم يسأل عنه؛ لعدم الحاجة للسؤال» وإما 
لأن ابن عباس أرسله بالسؤال عن كيفية غسله لكونه يعلم أن الخسل جائز» وإذا 
أجاب عن الكيفية علم به جواز أصل الغسل الذي هو محل الخلاف بين المسور وابن 
عباس . 


على الثوب : أي: الثوب الذي كان يستتر به . 


ال سس التالث 


| حت 


لإنسان : لرجل وهو غير مسمى . 

أقبل بهما : أي: بيديه» بدأ بهما من مقدم رأسه . 

أدبر: ردهما من مؤخره إلى مقدمه . 

هكذا : ها للتنبيه والكاف اسم بمعنى مثل» في محل نصب مفعولا مطلقًا عامله 
يفعل» والتقدير: مثل هذا الفعل يفعل» والمشار إليه الإقبال والإدبار باليدين على 
الرأس عند غسله . 

لا أماريك : لا أجادلك . 

أبذا :: :ظرف لا يسنتقبل من الزمان:. 

EE 

يخبر عبد الله بن حنين وهو من التابعين أن مولاه ابن عباس والمسور بن مخرمة 
اختلفاء وهما نازلان في الأبواءء ولعلهما كانا محرمين هل يغسل المحرم رأسه؟ فقال 
ابن عباس فك : يغسله؛ لأن الأصل بقاء الحل» وقال المسور له : لا يغسله؛ لأن 
فيه نوعا من الترفه» ولا يؤمن سقوط شعر منه بذلك» فأرسل ابن عباس مولاه عبدالله 
بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري؛ ليفصل بينهماء فجاءه وهو يغتسل بين القرنين 
مستتر بشوب» فسلم عليه والظاهر أنه رد عليه السلام فقال: من أنت؟ فسمى له 
نفسه» وأخبره أن ابن عباس أرسله إليه يسأله عن كيفية غسل النبى ايشم رأسه وهو 
جرم فأزاه ایو أيوب ذلك الفغل» فطاطا ارب الذي كان سر به بحت عله راس 
ثم أمر الشخص الذي يصب عليه الماء أن يصب على رأسه»ء فجعل أبو أيوب يحركه 
بيديه يقبل بهما ويدبر» ثم قال: هكذا رأيت النبي يدم يفعل . 

(د) فوائد الحديث : 

. جواز غسل المحرم رأسه» وتحريكه بيديه‎ -١ 

۴- أنه لو علق بيديه شيء من طيب رأسه لم يضر؛ لآن أبا أيوب أخبر أن 

النبي ريدم يقبل بيديه ويدبر على رأسه» وقد ثبت عنه عم أن وبيص 
المسك يرى في مفارقه وهو محرم . 


م تيه الأفهسام شرح عمدة الأحكام 


م- جواز اغتسال المحرم؛ لأن غسل الرأس إغا يحتاج إليه في الغسل . 

- جواز المناظرة في العلم؛ لإظهار الحق . 

ه- جواز توكيل الثقة في السؤال عن العلم وقبول خبره فيه . 

5- مشروعية استتار المغتسل وهو واجب فيما لا يحل النظر إليه . 

ب أن الآولى: ع الرحل لقي ان قال لاهن الت م 

۸- سلوك طريق التعليم بالفعل؛ لأنه أقرب للفهم» وأرسخ في الذهن. 

4- جوز المعاونة في الطهارة . 

. فضل الصحابة يغ برجوعهم في العلم إلى أقرب الناس في إدراكه‎ -٠ 
الاعتراف للفاضل بفضله؛ لقول المسور لابن عباس: «لا أماريك بعدها‎ -١ 


أبدا» . 


DOO 


ال سء التالث 


ها باب فسخ ا حج إلى العمرة « 
فسخ الحج إلى العمرة : تحويل النية من الحج إلى العمرة؛ ليصير بذلك متمتعاء 
فيجمع بين عمرة مستقلة بأفعالهاء وحج مستقل بأفعاله في عام واحد» وسفر واحد. 


ال حديث الأول م 

- عن جابر بن عبد الله ت قال: أهل النبي يم وأصحابه بالحج» 
وليس مع أحد منهم هدي غر غير النبي مر وطلحة“ » وقدم علي من اليمن» 
فقال: أهللت با أهل به النبي َيه » فأمر النبي بي أصحابه أن يجعلوها عمرة» 
فيطوفواء ثم يقصرواء ويحلوا إلا من كان معه الهدي» فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر 
أحدنا يقطر؟ فبلغ ذلك النبى اک فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت, ولولا أن معي الهدي لأحللت». وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير 
أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت» قالت: يا رسول اللهء تنطلقون 
رم رك بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم› 


مدن سس 


©6- رواه البخاري برقم (1578)» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا سعى على غير 

وضوء بين الصفا والمروة» ومسلم برقم »)١١١(‏ باب: بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 

وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه؟ . 

قال النووي رحمه الله : إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة» ري خاصة 

لمخالفة الجاهلية» ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف» وقال هذا تطييبًا لقلوب أصحابه» وكانت نفوسهم لا تسمح 
بفسخ الحج إلى العمرة» كما صرح به في الأحاديث التي بعد هذاء فقال لهم ا هذا الكلام» ومعناه: ما يمنعني 

من مراک ا أمرتكم به إلا سوقي الهديء ولولاه 0 ولو استقبلت هذا الرأي وهو في أشهر الحج من 

أول أمري لم أسق الهدي» وفي هذه الرواية لبعض بأنه م لم یکن متمتعا . شرح مسلما .)۱٤٤/۸(‏ 

فائدة : 

ثبت عن النبي إت أنه قال : «لو تفتح عمل الشيطان» . 

فعن أبي هريرة ناث قال: قال رسول الله بم : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل 

خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجزء وإن أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء 

ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان».رواه مسلم في (كتاب القدر) برقم (55584). ٠‏ = 


)١(‏ هذا حسب علم جابر يليه وقد ساق الهدي أيضًا سواهما أبوبكر وعمر والزبير وذو اليسار كمسا في صحيح 


ملم . 


تنه الأفيام شرح عمدة الأحكام 


کے ( | 


ا 

الراوي : جابر بن عبد الله غ . سبقت ترجمته في الحديث رقم (1815). 

(أ) موضوع الحديث : 

حكم فسخ الحج إلى العمرة؛ ليصير متمتعا . 

(ب) شرح الكلمات : 

طلحة : هو: ابن عبد الله بن عثمان القرشي التيمي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى 00 وأحد الستة أصحاب الشورى» وأحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر ضطشه. ولد قبل البعثة بلحو خمس عشرة سنة» 
وبادر إلى الإسلام وشهد غزوة أحد وما بعدها وأبلى فيها بلاء حسئًا حتى قال فيه 
يم : «أوجب طلحة» » وقال أبو بكر: ذاك يوم كله لطلحة» ولم يحضر بدرا؛ 
لأنه كان في الشام في تجارة. فلما رجع ضرب له النبي بم بسهمه وأجره» قتل 
اي في وقعة الجمل سنة ست وثلاثين ودفن في البصرة 

علي : هو: ابن ابي طالب تله . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۲۳۲). 

عائشة : هي : أم المؤمنين مه . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۱۷۸). 

عبد الرحمن بن أبي بكر : هو: شقيق أم المؤمنين عائشة مء وأكبر أولاد أبي 
بكر ثي » أسلم وقت الهدنة قبل الفتح. وقيل: يوم الفتح» وحسن إسلامه» كان 
صادق القول» لم تجرب عليه كذبة قط. وكان شجاعا راميًا مصيبًا شهد اليمامة» وقتل 


= وقوله: «لو تفتح عمل الشيطان» هذا في الأمور الدنيوية» أما في الأمور الدينية» فلا بأس بهاء بل تكون محمودة. 
لقول النبي بم : ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» ما سقت الهدي معي). 

وقول التي اه : (j‏ الدنيا a‏ وذكر منهم: اول أنه الله علا ونم يؤنيو سالا وف لو أن لي مثل 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: له 0 ل رح ارعس اننا E‏ ا هذا دليل 
على جواز قول: «لو» في التاسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع. وأما الحديث الصحيح في أن لو تفتح 
عمل الشيطان» فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال 
«لو» في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجمع بين الأحاديث با ذكرناه والله أعلم. اه. «شرح النووي» (۸/ .)١۹۰‏ 


اببسم الشالث حك ...)حت 
سبعة من أكابرهم» خرج من المدينة إلى مكة فمات قبل أن يصل إليها بنحو عشرة 
آميال» فحمل إلى مكة ودفن فيها سنة ثمان وخمسين . 

أهل : رفع صوته» والمراد هنا: أحرم . 

ا 

با لحج : أي: بالإحرام به» وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر . 

هدي : أي : شيء يهدى إلى الحرم من إبل أو بقر أو غنم . 

قدم : وصل إلى مكة» والنبي باي في الأبطح . 

أهللت : أحرمت . 

أصحابه : أي : المحرمين بالحج . 

أن يحعلوها : أي : حجتهم . 

فيطوفوا : أي : بالبيت وبالصفا والمروة» وسبق معنى الطواف في الحديث رقم 
(۳-(. 


يقصروا : يقصوا شعر رؤوسهم» حتى يكون أقصر من قبل . 

ننطلق؟ : نذهب. والجملة استفهامية حذفت منها همزة الاستفهام» والتقدير: 
أننطلق؟ والغرض من الاستفهام : الاستغراب والأسى . 

منى : مشعر معروف بين واد محسر وجمرة العقبة» ينزلها الحجاج بقية اليوم 
الثامن من ذي الحجةء ويوم العيدء وثلاثة أيام أو يومين بعده» سميت بذلك : لكثرة 
ما يمنى أي : يراق فيها. من دماء الهدايا . 

يقطر : أي: ينزل منيّا من جماع أهله» وهو: كناية عن كمال التحلل» وقرب 
عهدهم بالجماع. وإيحاء بكراهتهم لذلك . 

فبلغ : فوصل . 

ذلك : أي : قولهم : «ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر» . 

فقال : أي : النبي عم . ل ر و 
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استقبلت : علمت من قبل . 

من أمري : من شأني أو حالي . 

ما أهديت : ما سقت الهدي» والجملة جواب لو . 

حاضت : سال منها دم الحيض . 

فنسكت : فتعبدت . 

المناسك : أفعال الحج . 

تطف : سبق معنى الطواف في الحديث رقم (۲۲۳). 

بالبيت : أي : بالكعبة . 

طهرت : نظفت من الحيض . 

تنطلقون؟: تذهبون راجعين إلى المدينة» والجملة استفهامية؛ لإظهار الأسى› 
حذفت منها همزة الاستفهام» والتقدير : أتنطلقون ؟ 

بحج وعمرة : أي : حج مستقل » وعمرة مستقلة بينها وبين الحج إحلال» والمراد: 
من تحلل بعمرة من الصحابة ٠‏ 

وأنطلق بحج : أي: بحج غير مستقل؛ لأنها كانت قارنة والجملة معطوفة على 
اتنطلقون» فهي في حيز الاستفهام 

التنعيم : موضع على أربعة أميال من مكة يسمى الآن : مسجد عائشة»؟ سمي 
التنعيم؛ لأن فيه جبلين اسم أحدهما: ناعم» والثاني : منعم» وحوله واديًا يسمى 
نعمان. ش 

بعد الحج : بعد انتهائه» وذلك ليلة الأربعاء الرابعة عشرة من ذي الحجة سنة 
عشر من الهجرة . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر جابر بن عبد الله تاقث أن النبي عي أحرم هو وبعض أصحابه بالحج » 
ا عي ونفر قليل» ذكر منهم: طلحة بن عبيد الله فلما 
وصل النبي عينم مكة قدم إليه علي من اليمن» وكان النبي عي قد بعثه قبل الحج 


الس الشائث 


مكان خالد بن الوليد لقبض الخمس منه وقسمه» فأحرم علي نوي بما أحرم به 
رسول الله يم » فأمر النبي ب من لم يكن معه هدي من أصحابه أن يفسخوا 
إحرامهم بالحج والعمرة» فيطوفوا بالبيت. وبالصفا والمروة» ثم يقصروا ويحلواء من 
إحرامهم حلاً كاملا فكآن ذلك كبر عليهم» فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا 
يقطر من جماع أهله. فبلغت مقالتهم رسول الله .يم فعلم ما في قلوبهم من الأسى 
وكان بهم رحيمّاء فحدثهم با تطمئن به نفوسهم» وقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت» . 

ثم أخبر جابر جه أن أم المؤمنين عائشة مزه حاضت. وكان حيضها بسرف 
قبل قدومهم مكة بيوم» ففعلت المناسك كلها بأمر النبي يم غير أنها لم تطف 
بالبيت» وكذلك لم تطف بين الصفا والمروة» كما ثبت ذلك عنها في الصحيحين, 
فلما طهرت من الحيض أفاضت يوم النحر فطافت بالبيت. وبين الصفا والمروة» لكن 
بقي في نفسها أن يرجع الناس بحج وعمرة مستقل بعضها عن بعض ولم تفعل ذلك 
فأمر النبي بم شقيقها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى 
التنعيم » فتعتمر منه . 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية سوق الهدي‎ - ١ 

؟- مشروعية رفع الصوت بالتلبية . 

۳- مشروعية تعيين النسك في التلبية . 

. جواز الإحرام بمثل ما أحرم به فلان‎ -٤ 

ه- أن التمتع أفضل الأنساك؛ لأن النبي ويم أمر به من لم يسق الهدي . 

5- مشروعية فسخ نية الحج إلى عمرة؛ ليصير متمتعا . 

۷- امتناع هذا الفسخ على من ساق الهدي . 

۸- أن التقصير عبادة ونسك وليس إطلاقًا من محظور كما قيل به . 
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4- أن التقصير في العمرة للمتمتع أفضل؛ ليتوفر الشعر للحلق في الحج. 

٠ جواز المبالغة في الألفاظ إذا لم يترتب عليها محذور شرعي‎ A 

18 رحمة النبي َي بأمته» وشفقته عليهم . 

. جواز قول: لو إذا كان لقصد الإخبار‎ - ١١ 

۳- سن تعليم النبي يم ودعوته إلى الحق . 

4- أن سوق الهدي مانع من التحلل حتى ينحر يوم العيد . 

6- امتناع الطواف بالبيت على الحائض حتى تطهر . 

. جواز فعل الحائض بقية أنساك الحج والعمرة‎ -١ 

۷- أن المشروع كون السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف بالبيت . 

- أن المتمتعة إذا حاضت ولم تطهر قبل الحج» فإنها تدخله على العمرة 

وتصير قارنة . 

۹-- أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته . 

-٠‏ وجوب الإحرام - من الحل- على من أراد العمرة وهو في الحرم. 

-١‏ أن المتمتع إذا لم يتمكن من إكمال العمرة قبل الحج وأدخل الحج عليها 

جاز له أن يعتمر بعد الحج . 1 

؟"- أنه لا يشغل الحاج أن يأتي بعمرة بعد الحج . 

(ه) معارضة وجمع : 

سبق في حديث ابن عمر رقم (775). 

أن النبي عينم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فظاهره أنه تحلل بين 
العمرة والحج» وفي هذا الحديث أنه أهل وأصحابه بالحج فظاهره أنه كان مفردا. 

وقد ثبت أن النبي عيسم كان قارناء فيحمل حديث ابن عمر على أن المراد 
بالتمتع إيقاع العمرة والحج في سفر واحدء لا أن المراد التحلل بينهماء فإنه يك لم 


اللخلسسطء القائت سک ]کس 
يتحلل بينهما قطعا » وعلى هذا فيكون قارنًا بلا شك » والجمع بين كونه قارنًا وبين 
هذا الحديث بأحد أمرين : 

(أ) أن النبي يم أحرم أولاً بالحج مفردا» وعليه يحمل هذا الحديث » ثم 
أدخل العمرة عليه فصار قارثًا » وعليه يحمل حديث ابن عمر وهذا الجمع اختاره ابن 
حجر وجماعة . 

(ب)أن النبي ا أحرم قارنًا من اول الأمر وعليه يحمل حديث ابن عمر .2 
لكن لكان كانت العمرة مندمجة في الحج في القران عبر بالحج عنهما جميعا » وعليه 
يحمل هذا الحديث وهو تعبير شائع كثير يعبر بأحد الشيئين جميعا ؛ لاندماجهما في 
فعل واحد والله أعلم . 


OOO 
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م الحديث الثانى م 
5- عن جابر له قال: قدمنا مع رسول اف رخن نول : لبيك 
بالحج» فأمرنا رسول الله ءارم فجعلناها عمرة . 


رع 

الراوي : جابر بن عبد الله تيه . سبقت ترجمته في الحديث رقم .)۱۸٤(‏ 

(أ) موضوع الحديث : حكم فسخ الحج إلى العمرة؛ ليصير تمتعًا . 

(ب) شرح الكلمات: 

قدمنا : أي: وصلنا إلى مكة عام حجة الوداع . 

وتن أن يعضيم ومو الاضر : 

لبيك : سبق معناها في الحديث رقم .)5١١(‏ 

فأمرنا : طلب منا طلب ذي سلطة» والمأمور به محذوف» والتقدير: فأمرنا أن 
اا غر 

فجعلناها : فصيرناها. أي: الحجة . عمرة: أي: عمرة تمتع . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر جابر بن عبد الله غا ٠‏ أنهم قدموا مع رسول الله يك يعني: إلى مكة في 
حجة الوداع» والكثير منهم يقولون: لبيك بالحج» فأمرهم النبي عي أن يحولوا نية 
الحج إلى عمرة؛ ليصيروا متمتعين بها إلى الحج» ففعلوا ذلك يكم . 

(د) فوائد الحديث : 

٠ مشروعية تسمية النسك من حج أو عمرة في التلبية‎ -١ 

"- مشروعية فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتعا إلا أن يسوق الهدي. 


1 رواه البخاري برقم 4١440(‏ باب من لب بالحج وسماه ومسلم برقم (1717) 2 باب بیان وجوه الإحرام 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران؛ وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسکه؟ 


م الحديث الثالث © 

۷- عن عبد الله بن عباس نئه قال: قدم رسول الله وم وأصحابه 
صبيحة رابعة مهلين بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة, فقالوا: يا رسول الله 
أي : الحل؟ قال: «الحل كله» . 

الشرح 

الراوي : عبد الله بن عباس بغ . سبقت ترجمته في الحديث رقم .)١55(‏ 

(أ) موضوع الحديث : 

حكم فسخ الحج إلى العمرة؛ ليصير تمتعا . 

(ب) شرح الكلمات : 

قدم : وصل مكة . 

أصحابه : أي: الذين حجوا معه . 

صبيحة رابعة : أي: صبيحة الليلة الرابعة من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة » 
وكان ذلك يوم الأحد . 

مهلين بالحج : ملبين بالحج. والمراد: بعضهم لا كلهم؛ لأن منهم من كان قارنًا 
ومتمتعا . 

فأمرهم: أق: امز الصحابة, والمراد: من لم يكن منهم معه هدي 1 

أن يجعلوها : أي: حجتهم . 

عمرة : أي:عمرة تمتع . ۰ 

أي الحل؟ : برفع أي: على أنها خبر لمبتدأ محذوف, والتقدير: أي: الحل حلنا. 

الحل كله : برفع الحل على أنه خبر لمبتدأ محذوف, والتقدير: حلكم الحل كله. 


1 رواه البخاري برقم ,)١4864(‏ باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ احج لمن لم يكن معه هدي 
ومسلم برقم ١54-(‏ باب: جواز العمرة في أشهر الحج . 
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(ج) الشرح الإجمالي : 

خرج النبي ميم وأصحابه من المدينة إلى مكة حجاجًا بعد صلاة الصبح من 
يوم السبت» لخمس ليال بقين من ذي القعدة» سنة عشر من الهجرة» ثم بات بذي 
الحليفة ليلة الأحد وبعد صلاة الظهر أهلواء وفى هذا الحديث: يخبر عبد الله بن 
عانق افع :أو ر مك ع الله ر من وى اة موا ا 
فأمرهم النبي بام أن يحولوا إحرامهم بالحج إلى عمرة» ولم يشمل هذا الأمر من 
كان قد ساق الهدي فسألوا النبي يم ع م ل 
به النساء وجميع المحظورات في الإحرام؟ أم بعض الحل الذي يحل به ما سوى 
النساء؟ فأخبرهم النبي ايم بأنه الحل كله . 

. (د) فوائد الحديث : 

. مشروعية فسخ الحاج نية الحج إلى عمرة؛ ليصير متمتعا‎ -١ 

۲- أن هذا الفسخ يتحلل فيه بالعمرة تحللاً كاملاً . 

۳- أن التحلل نوعان: كامل يبيح جميع محظورات الإحرام» وناقص يبيح 

الروت وي الا 
-٤‏ مشروعية السؤال عن الشيء المجمل ؛ ليتأتى امتثاله . 


O00 
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م ال حديث الرابع“ه 

4- عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس : كيف كان 

رسول الله يسم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص . 
اي 

الراويان : 

عروة : هو: عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أمه أسماء بنت أبي 
بكر يَإفهاء ولد سنة ثلاث وعشرين» واعتزل الفتن» وكان ثقة ثبتّا عالًا مأموناء قال 
فيه الزهري: كان بحرا لا ينزف» ولا تكدره الدلاء» وهو : أحد الفقهاء السبعة الذين 
ترجع إليهم الفتوى في المدينة» وقد أصابته الآكلة في رجله» فأكلت نصف ساقهء 
فقال الأطباء : إن لم تقطعها قضت على رجلك كلهاء وربا قضت على بدنك كله 
فطابت نفسه بقطعهاء فقالوا: ألا نسقيك دواء؛ لئلا تحس بألم القطع» فقال: ما كنت 
أظن أحدا يشرب ما يذهب عقله» ولكن اقطعوها وأنا أصلي» فإني لا أحس حينئذ 
ففعلواء فما تضور ولا اختلج فلما فرغ من صلاته» قال: اللهم إنه كانت لي أطراف 
أربعة» فأخذت واحدا منهاء فلئن أخذت لقد أبقيت» ولئن ابتليت لطالما قد عافيت» 
ولا عزوه بها قال متمثلاً . 

وأعلم أني لم تصبني مصيبة مدى الدهر إلا قد أصابت فتى مثلي 

"توفي في المدينة سنة أربع وتسعين . ١‏ 

أسامة : سبقت ترجمته في شرح الحديث رقم .)5١5(‏ 

(أ) موضوع الحديث : كيفية سير النبي ميتم حين دفع من عرفة . 
ا ع TT‏ ا اا 

أراد أن يضع ترجمة لذلك فنسي ٠‏ أو وضع الترجمة فسقطت خطأ من نساخ الكتاب ونحوهمء والله أعلم . 


2338 - رواه البخاري برقم c«(YATY)‏ باب: السرعة فی السير“ ومسلم برقم )022285 باب: الإفاضة من عرفات إلى 
المزدلفة» واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة فى هذه الليلة ٠‏ 


تنه الأهيام شح عمدة الأحكام 


ڪڪ 


(ب) شرح الكلمات : 

سئل أسامة : السائل غير معروف . 

وأنا جالس : جملة حالية, الغرض منها: توكيد الخبر . 

دفع : سار من عرفة إلى مزدلفة, وذلك بعد الغروب ليلة عيد النحر . 

العنق : بالنصب على أنه مفعول مطلق أي : يسير السير العنق. وهو: سير منبسط 
يتحرك به عنق الناقة ليس سريعا ولا بطينًا . 


نص : أسرع . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر عروة بن الزبير, أن أسامة بن زيد, الذي كان رديقا للنبي يم في دفعه 
من عرفة إلى مزدلفة, سئل كيف كان رسول الله يكيم يسير حين دفعه؟ هل كان سيره 
سريعًا أو بطيئًا؟ فأخبر نيع أن كان سير حثيثًا فيه نوع من السرعة, بحيث يتحرك به 
عنق الناقة, فإذا وجد متسعا أسرع؛ لعدم الأذية في الإسراع حينئذ . 


(د) فوائد الحديث : ۰ 
-١‏ مشروعية الدفع من عرفة بسير ليس بالبطيء ولا السريع, إلا في المتسع 


؟'- حرص السلف نخ على معرفة أعمال النبي يدم ؛ ليتبعوه في ذلك . 
م« ذكر ما يدل على التأكد من الخبر؛ لقول عروة: «وأنا جالس» . 
4- أن من حسن التعلم أن يوجه السؤال إلى أقرب الناس علما به وإحاطة. 


O0 


احص اة 


۾ ال حديث الخامس © 

89- عن عبد الله بن عمرو اث٠‏ أن النبي ميك وقف في حجة الوداع 
لعن لون لقال و ' لم أشعرء فحلقت قبل أن أذبح» فقال: «اذبح ولا 
حرج وجاء آخر» فقال: لم أشعرء فنحرت قبل أن أرمي» قال: "ارم ولا حرج) 
فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل؛ ولا حرج». 

ا 

الراوي : عبد الله بن عمرو تيقنا. سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۹۲) . 

(آ) موضوع الحديث : حكم الترتيب بين أفعال الحج يوم العيد . 

(ب) شرح الكلمات : 

وقف : مكث أو ثبت» وكان ذلك على بعيره عند جمرة العقبة» بينها وبين 
الوسطى بعد الزوال يوم العيد ٠‏ 

حجة الوداع : سبق بيانها في شرح الحديث رقم (57). 

رجل : لم يذكر اة .+ 

لم أشعر : لم أعلم» أو لم أفطن» إما لجهل أو نسيان . 

حلقت : أزلت شعر رأسي من أصوله بالموسى . 

أذبح : أي: أذبح هديي . اذبح : فعل أمر للإباحة ٠‏ 

لا حرج : لا ضيق عليك بإثم ولا فدية . 

ا أي: رجل غير الأول» ولم يذكر اسمه . 

نحرت: أي : نحرت هديي» والنحر : للإبل في لبتهاء والذبح : لغيرها في الرقبة . 

أرمي : أقذف حصى الجمار في جمرة العقبة ٠‏ يومتذ : أي :يوم العيد . 
حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ٠‏ ۰ 00 
قال النووي : إن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم طواف الإفاضة؛ وإن السنة 
ترتييها هكذا؛ فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز» ولا فدية عليه لهذه الأحاديث» وبهذا قال جماعة من 


السلف» وهو مذهبناء وللشافعي قول ضعيف: إنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف؛ لزمه الدم بناء على قوله 
الضعيف: إن الحلق ليس بنسك ٠‏ "شرح مسلم؟ (۹/ )٠١‏ . 


تبيه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


-_ 


) الشرج ااي 

إذا وصل الحجاج إلى منى صباح يوم عيد النحرء رموا جمرة العقبة» ثم نحروا 
هديهم» ثم حلقوا رؤوسهم » ثم أفاضوا إلى مكة للطواف والسعي , هذا هو الترتيب 
الأكمل . 

وفي هذا الحديث : يخبر عبد الله بن عمرو بن العاص غا » عن جواب النبي 
وتم فيمن خالف هذا الترتيب» حيث وقف إلى سه ار فصل الاير 
يسألونه في التقديم والتأخير. فمن قائل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح . ومن قائل : 
لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي“ » فما سئل عن شيء قدم ولا أخرء إلا قال : 
«افعل ولا حرج».وهذا فرع من فروع القاعدة الشرعية : قاعدة التسهيل والتيسير » في 
هذه الله ا ال و اة راان 

(د) فوائد الحديث : 

. كمال نصح النبي يم وحرصه على تعليم أمته‎ -١ 

. عذره. إذا خالف المشروع‎ e تقد‎ -٣ 

#- أن الأفضل ترتيب شعائر الحج يوم العيد على النخو التالي : الرمي» ثم 

النحر, ثم الحلق , ثم الإفاضة . 

. أن مخالفة هذا الترتيب لا حرج فيها("‎ -٤ 

ه- سهولة الشريعة الإسلامية . 1 

5 مشروعية وقوف العالم عند الأماكن العامة ؛ لإفتاء الناس » وتعليمهم . 


: وردت الأسئلة على عدة صور , فمنها . الصورتان المذكورتان‎ )١( 
. قبل الذبح . 5 ؟ - النحر قبل الرمي‎ قلحلا_١‎ 
.. وصورتان أخريان فى بعض روايات هذا الحديث‎ 
0 الإفاضة قبل الرمي . ال‎ 7 
: وورد السؤال عن الصور الثلاث الاولى في حديث ابن عباس » وعند البخازي وصورة رابعة هي‎ 
as الإفاضة قبل الحلق‎ - a . ه -الرمي بعد المساء‎ 


۷-الإفاضة قبل الذبح كما في حديث جابر .. 

م - السعي قبل الطواف كما في حديث أسامة بن. شريك عند أبي داود 5 

(؟) أما الجاهل والناشي فواضح. وأما العالم الذاكر ؛ ۽ فلأن توارد الأسئلة على النبي يدم وقوة كلامه » في نفي 
احرج وعدم النهي عن العود لخلها » يدل على التسامح في ذلك . لاسيما والتسهيل من مقتضيات هذه الشريعة . 


© ا حديث السادس م 

4- عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي» أنه حج مع ابن مسعود يه فرآه 
يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات» فجعل البيت عن يساره» ومنى عن يينه» ثم 
قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عم . 

2 

الراويان: 

-١‏ عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي : هو: الكوفي ثقة من التابعين مات 
سنة ثلاث وثمانين . 

-١‏ ابن مسعود : هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي يي كان 
سادس رجل في الإسلام» وهاجر الهجرتين» وقال له النبي م : «إنك لغلام 
معلم». وقال: «من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه من ابن أم عبد), يعني: 
عبد الله بن مسعود. كان اه من أقرب الناس سمتا وهديًا إلى رسول الله يم . 
وكان يخدمه. وهو: صاحب نعليه ووساده» وسواکه» شهد غزوة بدر وما بعدهاء 
وأجهبز على أبي جهل في غزوة بدر فاحتز رأسه وجاء به إلى النبي باش ٠‏ شهد 
فتوح الشام» وبعثه عمر تله إلى أهل الكوفة؛ ليعلمهم دينهم» وتولى القضاء فيها 
إلى أن دعاه عثمان طخي إلى المدينة, حتى توفي فيها سنة اثنتين وثلاثين عن بضع 
وستين سنة ودفن في البقيع . 

(أ) موضوع الحديث : المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة . 

(ب) شرح الكلمات : 

الحمرة : مكان رمي الجمار سميت باسم الواحدة منه . 

الكبرى : وصف لجحمرة العقبة» ولم أجد من بين سبب وصفها بذلك» وهي 
أقرب الجمرات إلى مكة . 


° رواه البخاري برقم «(I111)‏ باب: من رمی جمرة العقبة فجعل البيت عن يسار ومسلم برقم 14%( 
باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» وتكون مكة عن يسار ويكبر مع كل حصاة . 


تنه الأهيام شرح عمدة الأحكام 


= 


البيت : ا 

هذا : أي: المكان الذي قمت فيه لرمي الجمرة . 

مقام : أي: موقف . 

الذي أنزلت عليه : أي : أنزل الله عليه» وهو النبي يم . 

سورة البقرة : أي :السورة التي ذكرت فيها : قصة البقرة 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر عبد الرحمن بن يزيد النخعي» وهو من التابعين أنه حج في صحبة عبد الله 
ابن مسعود بات ٠‏ أحد أصحاب النبي يدم » وفقهائهم وفضلائهم: فلما وصل 


جمرة العقبة وقف عليها مستقبلاً لها» فجعل الكعبة عن يساره» ومنى عن يينه » 


فرماها بسبع حصيات » وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؛ تأكيدا لذلك› 


وخص سورة البقرة ؛ لان فيها ذكر كثير من أحكام الحج › خحصوصًا الإشارة إلى رمي 
الحمار» في قوله تعالى  :‏ واذكروا الله في أيام معدودات ‏ | لالبقرة: 150 . 


(د) فوائد الحديث : 

-١‏ أن المشروع في رمي جمرة العقبة: أن يستقبلها عند الرمي» ويجعل الكعبة 
عن يساره» ومنى عن يينه . 

؟- أن عدد حصى الجمار سبع . 

۳- أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . 

5 - ثبوت علو الله تعالى بذاته . 

ه- ثبوت رسالة النبى يم . 

1- تأكيد الشيء بدك EE‏ 

۷- فضل عبد الله بن مسعود ناجه وحرصه على نشر السنة . 


8- الحرص على مصاحبة ذوي العلم والفضل في سفر الحج . 
OO‏ 


ر 


م الحديث السابع © 

-١‏ عن عبد الله بن عمر فغ أن النبي يم » قال: «اللهم ارحم 
المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول اله» قال : «اللهم ارحم المحلقين»). قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله قال : «والمقصرين). 

الراوي : 

عبد الله بن عمر بن الخطاب يقن . سبقت ترجمته فى الحديث رقم )١9/5(‏ . 

مرتبة التقصير من الحلق . 

قال: أي :قال هذا الدعاء» وكان ذلك فی غزوة الحديبية» وفى حجة الوداع 
أيضًا . 

ارحم : أنزل رحمتك التي بها حصول المطلوب› والنجاة من المرهوب . 

المحلقين: الحالقين رؤوسهم في الحج أو العمرة تعبدا لله تعالى» والحلق : إزالة 
شعر الرأس كله بالموسي ونحوه . 
٤١‏ - رواه البخاري برقم (-15). باب: الحلق والتقصير ثم الإحلال» ومسلم برقم لين باب: تفضيل 
قال القرطبي : حلق الرأس هل هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه؟ ولا حلاف بين الجمهور في أنه من 
أعمال الحج» وأن الحلق أفضل من التقصير؛ لما ثبت من حديث ابن عمر نيت أن رسول الله عر قال: «اللهم 
ارحم المحلقين ..» وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن» وأن سنتهن التقصير» واختلفوا هل هو نسك يجب على 
احج وأحصر بعدو أو مرض أو بعذر» وهو قول جماعة الفقهاء إلا في المحصر بعدوء فإن أبا حنيفة قال: ليس عليه 


حلق ولا تقصير» وبالجملة فمن جعل الحلق أو التقصير نسكًا أوجب في تركه الدم» ومن لم يجعله من النسك لم 
يوجب فيه شيئًا .«بداية المجتهد) )5797/1١(‏ . 


تنيب الأفيام شرح عمدة الأحكام 


حح |۰| 


قالوا : أي: الصحابة ولم يعرف القائل . 
والمقصرين : معطوفة على الحلقين» ويسمى العطف التلقيني» أي: قل: المحلقين 
والمقصرين» والتقصير: قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه . 
(ج) الشرح الإجمالي : 
يخبر عبد الله بن عمر طا أن النبي يم دعا في عمرته وحجه للمحلقين 
الذين يحلقون رؤوسهم؛ تعبدا لله تعالى وتعظيمًا له في حجهم وعمرتهم» 
وللمقصرين أيضاء لكن لا كان التعبد والتعظيم لله تعالى في الحلق أظهر وأكمل» دعا 
النبي عه للمحلقين» ولا راجعه الصحابة يق في المقصرين دعا لهم في الثالثة . 
(د) فوائد الحديث : 
١‏ - كمال نصح النبي يسم ورحمته بأمته؛ حيث دعا لمن قام بالعبادة تشجيعًا 
له» وزيادة في ثوابه . 
۲- أن الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة؛ لأن النبي يكم دعا 
اا 
۳- أن الحلق أفضل من التقصير . 
-٤‏ مشروعية الدعاء لمن قام بالعبادة؛ لأنه من الحث على الخير . 
ه- حرص الصحابة طلغ على شمول الرحمة للأمة . 
-٦‏ جواز مراجعة الكبير والعالم با فيه الخير . 
/ا- حسن خلق النبي يم . 


QO0 


)١(‏ هذا خاص بالرجال وبغير المتمتع الذي قدم مكة متأخرا ؛ بحيث لا ينبت شعره قبل الحج» فإن التقصير في حقه 
أفضل . كما أمر النبي يدم بذلك أصحابه في حجة الوداع ؛ ليجمعوا بين التقصير في العمرة والحلق في الحج»› 
ولو حلقوه في العمرة حيتئذ لم يبق في الرأس شعر للحح 


ال س التسامث 


0 


م الحديث الثامن هم 

۲-عن عائشة فشا » قالت : حججنا مع النبي يم فأفضنا يوم النحر 
فحاضت صفية » فأراد النبى يشم منها ما يريد الرجل من أهله» فقلت : يا رسول 
ا ا اهي فال ااا ازا رن اف إنها: قد انا بر 
النحر قال : «اخرجوا». وفي لفظ . قال النبي یه : «عقرى » حلقی» أطافت يوم 
النحر؟». قيل : نعم . قال : «فانفري» . 

ابرع 

الراوي : أم المؤمنين عائشة ها . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۱۷۸) . 

(أ) موضوع الحديث : 

حكم الحيض قبل طواف الوداع . 

(ب) شرح الكلمات : 

صفية : أم المؤمنين ايها . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (۲۰۹). 

ححجنا : أي : عام حجة الوداع » وقد حج مع النبي ميا ل ییا جم أزواجه . 

فأفضنا : فدفعنا إلى مكة ؛ لطواف الحج . 

فجاضت فة ؛ أضانها الحيض » وهو يمنع من الجماع والطواف» وكانت تلك 
الحيضة ليلة الثالث عشر من ذي الحجة . 

ما يريد الرجل من أهله : أي : من زوجته» وهو : الجماع . 
a O Tg OT‏ 


وسقوطه عن الحائض . 

قال ابن قدامة : فدل على أن هذا الطواف لابد منه» وأنه حابس لمن 1 يأت به» ولأن القع أحد النسكين» فكان 
الطواف ركنا كالعمرة . «المغني؟ )۲۲١/۳(‏ . 

وقال ابن حزم : فمن خرج ولم يودع» فقد ترك فرضنًا لازمّاء فعليه أن يؤديه» روينا من طريق 5 عن إبراهيم ابن 
يزيد عن أبي الزبير بن عبد الله أن قومًا نفروا ولم يودعواء فردهم عمر بن الخطاب ياه حتى ودعواء قالة علي : ولم 
يخص عمر موضعًا عن موضع . «المحلى» )۱۷١/۷(‏ . 


تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


فقلت : الضمير لعائشة َه . 

أحابستنا؟ : أمانعتنا من الخروج من مكة؟ يعني: إن لم تكن طافت للحج» 
والاستفهام للإشفاق . 

قالوا : أي: الحاضرون . 

يوم النحر : أي: يوم العيد . 

اخرجوا : أي: من مكة, والخطاب للحاضرين» أو للذين أخبروه أنها أفاضت 
يوم النحرء والأمر للإباحة . 

عقرى حلقى : كلمتا دعاءء بمعنى : الهلاك والإبادة» وقد جرى استعمالهما في 
مقام التهويل من غير إرادة للمعنى الأصلي» مثل قولهم : تربت يداك» وثكلتك 
أمك» وهما منصوبان على المصدر بفعل محذوف» أي: عقرها الله عقرى» وحلقها 
حلقى . 

قيل : أي: قال بعض الحاضرين» أو قالت صفية» كما يدل عليه ما بعده . 

نعم : حرف جواب؛ لتقرير المسؤول عنه . 

فانفري : فاخرجي من مكة» والأمر للإباحة» والخطاب لصفية خصها به؛ لأنها 
ذات الشأن» أو لعلها لم تحضر خطابه الأول عون قال اخرجوا: 

(ج) الشرح الإجمالي : 

تخبر أم المؤمنين عائشة للعاء أنهم حجوا مع النبي ي تعني: حجة الوداع 
سنة عشر من الهجرة فطافوا معه طواف الحج يوم النحر» ومنهم: صفية أم المؤمنين 
وع ثم حاضت بعد ذلك» ولم يعلم النبي ميد يحضتهناء فلما أراد متها : ما 
يريد الرجل من امرأته» أخبرته عائشة فعا أنها كانت حائض؛ لعلمها بذلك من قبل 
صفية» فخاف النبي ميم أن تكون حاضت قبل طواف الحج فتحبسهم حتى تطهر 
وتطوف» فقال تلك الكلمة المشهورة التى تجري على الألسن بدون إرادة معناها 
الأصلي : «عقرى حلقى»» واستفهم: «أحابستنا هي ؟» فلما أخبر أنها طافت طواف 


اإمسي الثالث ‏ مسحي لمن ) ضح 


الحج» وهو: طواف الإفاضة؛ أباح لهم الخروج حينئذ؛ لعدم وجود ما يحبسهم؛ إذ 
الحائض ليس عليها طواف وداع . 

(د) فوائد الحديث : 

. مشروعية إيقاع طواف الإفاضة «طواف الحج» يوم النحر‎ -١ 

؟- أن طواف الإفاضة لا يسقط بالحيض . 

۳- أن طواف الحائض لا يصح . 

. أن التحلل الثاني يستباح به جميع محظورات الإحرام حتى الجماع‎ -٤ 

. سقوط طواف الوداع من الحائض‎ -٥ 

. تحريم وطء الحائض‎ -٦ 

۷- وجوب إعلان من أراد أن يفعل شيئًا محرمًا جاهلاً به . 

۸- جواز الإخبار عما يستحى منه للمصلحة . 

4- استعماله الكناية عما يستحى من التصريح به . 

. العفو عما يجري استعماله من ألفاظ الدعاء بدون قصد لعناه‎ -٠ 

. حسن رعاية النبي ميم لأهله‎ -١ 


١-أن‏ المرأة لا تسافر بدون محرم . 


تقنفاف 


تيه الأفيسام شرح عمدة الأحكسام 


هس | :1 /ه 


م الحديث التاسع ه 


۳- عن عبد الله بن عباس طا قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . 


الراوي : 

عبد الله بن عباس . سبقت ترجمته فى الحديث رقم (155). 

(أ) موضوع الحديث : حكم طواف الوداع . 

أمر الناس : أي : أمرهم النبي ا والمراد ب(الناس) : المسافرون إلى أهليهم 

عهدهم : التقائهم . 

بالبيت : أي : بالطواف بالبيت . 

خفف : أي : خفف النبي ميم » أي : سهل . 

الحائض : التي أصابها الحيض حين خروجها من مكة . 

ا 

يخبر عبد الله بن عباس #» أن الناس أمروا والآمر لهم النبي عم إذا أرادوا 
السفر إلى أهليهم بعد إتمام مناسكهم» أن يودعوا البيت : بمثل ما استقبلوه بهء 
فجعلوا آخر عهدهم الطواف به ؛ لكن لما كانت الحائض التي أتهمت مناسكها لا يمكنها 
انتظار الطهارة بسهولة ؛ خفف الشارع عنهاء فأسقط عنها طواف الوداع. 


۳ - رواه البخاري برقم (03574). باب : طواف الوداع » ومسلم برقم (3778).» باب: وجوب طواف الوداع » 
وسقوطه عن الحائض . . 


الس التالث 


iam 
: (د) فوائد الحديث‎ 


. وجوب طواف الوداع على كل من حج أو اعتمر إذا أراد الخروج من مكة7"‎ - ١ 
: ؟- وجوب جعل طواف الوداع آخر شيء‎ 

۳- سقوط طواف الوداع عن الحائض . 

)دتشي ال 

ه- عظم حرمة الكعبة . 


OO0 


E قد يقول قائل : إن الحديث لا يدل على وجوب طواف الوداع على المعتمر ؛ لأن النبي‎ )١( 
. حجة الودا اع » ولم يحفظ عنه أنه طاف للوداع في عمرة القضاء » ولا في عمرة الجعرانة‎ 
والجواب على ذلك أن يقال : إن إيجاب طواف الوداع لم يكن إلا في حجة الوداع » فعمرة القضاء وعمرة‎ 
. الجعرانة كانتا قبل الإيجاب » على أن في عمرة الجعرانة مسقطًا للوجوب » لو فرض سبقه » وهو : أن النبي‎ 
لم لم يقم بعد انقضاء نسكه بمكة فطوافه للعمرة مجزئ » قال البخاري في صحيحه : هاب المعتمر إذا‎ 
, | طاف طواف العمرة » ثم خرج. هل يجزئه من طواف الوداع ؟» ثم ذكر حديث اعتمار عائشة ليلة خروج النبي‎ 
. ردم إلى المدينة . قال شارحه ابن حجر في «الفتح 6(ج7.. ص15١5) » المطبعة السبلفية نقلاً عن ابن بطال:‎ 
لا حلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده » أنه يجزئه : « من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده‎ 
بالبيت», وذكر حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عن النبي يكم : «من حج هذا البيت» أو اعتمرء فليكن‎ 
آخر عهده بالبيت» وأعلمه بأن الحجاج خولف في بعض هذا الإسناد » لكنه لم يذكر المخالف » ويؤيد وجوب‎ 
طواف الوداع على المعتمر » عموم قوله .يدم : «واصنع في عمرتك» كما تصنع في حجك؛ في جواب من‎ 
قال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ وهذا العموم لا يخرج منه إلا ما دل الدليل على استثنائه » كالوقوف‎ 
والمبيت » والرمي + ويؤيد وجوب طواف الوداع على المعتمر من حيث المعنى : أن كلاً من الحاج والمعتمر‎ 
. ناسك » حيًا البيت عند قدومه بالطواف » فليشتركا في تحيته عند خروجهما بالوداع » و الله أعلم‎ 


تنبيسه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


م ا حديث العاشر © 

5:- عن عبد الله بن عمر فيك قال: استأذن العباس بن عبد المطلب فته 

رسول الله ميم ٠‏ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (فأذن له) . 
تبرخ 

الراوي : 

عبد الله بن عمر بن الخطاب فة . سبقت ترجمته في الحديث رقم (۱۷۲). 

العباس تنه : سبقت ترجمته في شرح الحديث رقم .)١17/١(‏ 

(أ) موضوع الحديث : 

حكم ترك المبيت بمنى . 

(ب) شرح الكلمات : 

استأذن : طلب الإذن. وهو الرخصة . 

يبيت : ينام ليلاً . 

ليالي منى : أي: الليالي التي فيها الحجاج بمنى. وهي : الحادية عشرة» والثانية 
عشرة» والثالثة عشرة من ذي الحجة» وسبق ری ا رقم (776). 

من أجل : تعليل لقوله : «استأذن» . 

سقايته : ما يسقيه الناس من ماء زمزم» وكان ينبذ فيه الزبيب» ويسقيهم إياه في 
الجاهلية» والإسلام . 

فأذن له : فرخص له في ذلك . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب به › أن العباس استأذن من النبي ريم › أن 


15 رواه البخاري برقم )٠١١۳(‏ باب: سقاية الحا e‏ )1۳16(« باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيا 
التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية 


يدع المبيت بمنى ليالي منى» ويبيت بمكة من أجل ألا تنقطع مصلحة سقاية ماء زمزم 
عنه في تلك الليالي؛ فأذن له في ذلك؛ مراعاة للمصلحة العامة . 
(د) فوائد الحديث : 
١‏ - وجوب مبيت الحجاج بمنى ليالي أيام التشريق» إلا من تعجل فيسقط عنه 
الفا الاك 
۴- سقوط المبيت عن آهل السقاية» ويلحق بهم كل من اشتغل بمصلحة عامة 
كرجال المرور . 
۳- فضيلة العباس بن عبد المطلب يت . 
-٤‏ فضل العناية بمصالح المسلمين . 


2009 
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ان لله 

- عن عبد الله بن عمر غا قال : جمع النبي ليده بين المغرب والعشاء 

بجمع » لكل واحد منهما إقامة » ولم يسبح بينهماء ولا على إثر واحدة منهما . 
يع 

الراوي : 

عبد الله بن عمر بن الخطاب فيا . سبقت ترجمته في الحديث رقم (177) . 

(أ) موضوع الحديث : 

الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة للحجاج . 

(ب) شرح الكلمات : 

جمع بين المغرب والعشاء الحم الحم إلى الحو اك رتكا ف ريك 
واحد. وهو هنا : وقت العشاء . ٠‏ 

بجمع : بمزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها في الجاهلية والإسلام . 

منهما : أي : المغرب والعشاء 

إقامة : أي : إقامة الصلاة 

ولم يسبح : أي : لم يصل نافلة . 

ثر : بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة ويجوز فتحهما : عقب . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب شغ قد ی لكا درفن ت 
الإكؤراب :لجن وار ان جو ريط بل اين سريت را ل 


0 البخاري برقم )10۸4۹( عياب : من جمع بينهما ولم يتطوع » ومسلم برقم )11۸( )» باب : حجة 
النبي وت 


o۸۹‏ كه 


جمع تأخير» وأقام لكل واحدة منهماء ولم يصل نافلة بينهماء ولا على عقب كل 
واحدة منهما. 

(د) فوائد الحديث : 

-١‏ مشروعية جمع الحجاج بين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة في مزدلفة. 

؟- مشروعية الإقامة لكل صلاة من المجموعتين . 

'- مشروعية ترك التنفل بين المجموعتين وإن كان الجمع تأخيرا . 

4- مشروعية ترك راتبتي المغرب والعشاء في السفرء وكذلك : راتبة الظهرء أما 

راتبة الفجرء فلا تترك حضراً ولا سفراً . 

ه- أنه لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعاء . 

(و) تنبيه : 

ظاهر قوله : «ولا على إثر واحدة منهما أنه لم يصل الوتر: فإما أن يكون قد 
ترك الوتر تلك الليلة» وإما أن يكون أوتر ولم يعلم به ابن عمر ياغ ؛ لأن النبي 


تت كان يواظب على الوتر حتى كان يوتر على بعيره إذا جد به السيرء وأمر به 


QO 


)١(‏ هذا الجمع جمع تأخحير» لمن وصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء» أما إذا وصل إليها قبل دخول وقت 
العشاء فإنه يصلي المغرب في وقتها بدون جمع كما في ( صحيح البخاري ) عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن 
مسعود نوه » حج فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمةء أو قريبًا من ذلك» فأمر رجلا فأذن» وأقام » ثم صلى 
المغرب وصلى بعدها ركعتين » ثم دعا بعشائه فتعشى ٠‏ ثم أمر -أي رجلاً- فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين » 
الحديث وفي لفظ : خرجنا مع عبد الله إلى مكةء ثم قدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان 
وإقامة والعشاء بفتح العين بينهماء قال في ١‏ المنتهى» وشرحه» وهو من كتب الحنابلة : والأفضل تعجيلها أي 
المغرب إلا ليلة جمع لمحرم قصدها إن لم يواضقها وقت الغروب فيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخرهاء وفي 
«الإقناع ) وشرحه» من كتبهم أيضاء وتعجيلها - أي المغرب - أفضل إلا ليلة المزدلفة لمن قصدها محرمًا فيسن 
له تأخيرها ليصليها مع العشاء إن لم يوافها وقت الغروب» فإن حصل بها وقته لم يؤخرها بل يصليها في 
وقتها؛ لأنه لا عذر له. ١اه.‏ 


تنبييه الأههيام شح عمدة الأحكسام 


ح زءوه ا 


ها باب ا حرم يأكل من صيد ا حلال س 
المحرم : من دخل في حج أو عمرة . 
والحلال : من لم يكن في حج أو عمرة . 
والصيد يراد به هنا : كل حيوان حلال بري متوحش طبعاء وهو حرام على 
اكيم 0 : ليأيها اين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 إلاسة:٠٠|.‏ 
: «وحرم عليكم صيّد ابر ما دمتم حرما وَانّقَوا الله الذي إليه 
eT‏ » وليس هذا التحريم من أجل معنى يتعلق بنفس الصيدء ولا من 
أجل عدم قابلية المحرم لأكله» ولكن ¿ والله أعلم من أجل إبعاد المحرم عن الترفه» 
وتعلق قلبه بالصيد» وإشعال بدنه في طلبه» فيتلهى بذلك عما هو بصدده من الإقبال 
على الله تعالى» والاشتغال بمهام 7 


م ال حديث الأول ه 

5- عن أبي قتادة ناه » أن رسول الله يدم » حرج حاجا فخرجوا معه» 
فصرف طائفة منهم -فيهم أبو قتادة- وقال: «خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا 
ساحل البحرء فلما انصرفوا أحرموا كلهم» إلا أبا قتادة فلم يحرم» فبينما هم يسيرون 
إذ رأوا حمر وحش» فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانّاء فنزلوا فأكلوا من 
لحمهاء ثم قالوا : نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟! فحملنا ما بقي من لحمهاء 
فأدركنا رسول الله .يكم فسألناه عن ذلك؟ فقال: «منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء 
أو أشار إليها؟». قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقى من لحمها ». وفي رواية» قال: 
«(هل معكم منه شيء؟) فقلت: نعم» فناولته العضد» فأكل منها 

اه 
الراوي : أبو قتادة. الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي نوه » شهد غزوة أحد 


٤٦‏ ۲ - رواه البخاري برقم «(1Y1۸)‏ باب: لا يعين المحرم الجلال في قتل الصيد» ومسلم برقم (47(» باب: 
تحريم الصيد للمحرم. 


الس 2 التالت : 87 ا ا ا ۹٩ ١ Ee E‏ الس 


وما بعدهاء وكان يقال له: فارس رسول الله يدم . دعم النبي ويم في بعض 
أسفاره حين مال على راحلته من النوم» فلما استيقظء قال له: «حفظك الله با 
حفظت نبيه» توفي في المدينة سنة أربع وخمسين . 

(أ) موضوع الحديث : حكم أكل المحرم من صيد الحلال . 

(ب) شرح الكلمات : 

عاج ٠:‏ اى + مرل وذلك: فى عمو الحديية» فى ذي :القعلة شنة ست من 
الهجرة . ۰ 1 

فخرجوا : أي : أصحابه» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة . 

طائفة : جماعة . 

فيهم : أي : في الطائفة الذين صرفهم النبي َيه . 

أبو قتادة : يعني نفسه» وهو إظهار في موضع الإضمار . 

خذوا: أي: اسلكوا . 

ساحل : جانب أو شاطئ . 

فلما انصرفوا : أي: الطائفة إما من عند النبى سي ٠‏ أو من المكان الذي انتهوا 
إليه في الساحل . ٠‏ 

أحرموا : عقدوا الإحرام بالعمرة . 

إلا أبا قتادة : يعني نفسه . 

بینما : بين ظرف زمان عامله محذوف يفسره ما بعد إذ» أو هو ما بعد إذ» وما: 
كافة . 

إذ رأوا : إذ أبصرواء أي: أصحابه وإذ للمفاجأة . 

حمر وحش : نوع من الصيود تشبه الحمر الأهلية» سميت حمر وحش؛ لأنها 
متوحشة غير أليفة . 


فحمل ... على الحمر : أقبل عليها قاصدا قتلها . 


تنه الأقيام شرح عمدة الأحكام 
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فعقر : فقتل . أتانًا : أنثى . 

قالوا : قال بعضهم لبعض» أو قال كل منهم لنفسه . 

أنأكل : الاستفهام للتوبيخ أو للاستعلام . 

نحن محرمون : متلبسون بالإحرام» والجملة حال من فاعل « نأكل » . 

فحملنا : أخذنا معنا . فأد ركنا : فلحقنا . 

عن ذلك : عن أكلنا من لحم هذا الصيد . 

منكم أحد؟ : أي : أمنكم أحد؟ فالجملة استفهامية حذفت منها همزة 
الاستفهام . 

أمره : طلب منه . 

عليها : أي: على حمر الوحش» أو على الآتان التي عقرها . 

لا حرف حوات لتقم المسؤول عله..: 

فكلوا : الفاء للتفريع» والأمر للإباحة . 

منه : أي: من اللحم . 

نعم : حرف جواب؛ لتقرير المسؤول عنه . 

فناولته : فأعطيته . 

العضد : ما بين ركبة الحيوان وكتفه . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة» خرج النبي ايم في أكثر من ألف 
وأربعمائة من أصحابه؛ لقصد العمرة فبلغه أن عددا من المشركين نازل بواد يسمى 
وادي غيقة فخاف النبي اسم أن يأخذوا المسلمين على غرة» وفي هذا الحديث يخبر 
أبو قتادة أن النبي برش صرف طائفة فيهم أبو قتادة وأمرهم أن يأخذوا ساحل 
البحرء فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة؛ لأن الحج والعمرة لم يفرضاء فلم يحرمء فبينما 
هع سرون إذ أبصروا حمر وحش فانتبه أبو قتادة لهاء وكان صعادًا للجبال» فحمل 


عليها فقتل منها أنثى فأكل هو وأصحابه منهاء لكنهم شكوا في حل الأكل لهم منها 
وهم محرمون» فتساءلوا أو تلاوموا كيف يأكلون منها وهم محرمون ؟! فرفعوا باقي 
اللحم واصطحبوه معهم » حتى لحقوا رسول الله يكم فسالوه » فسألهم هل منهم أحد 
طلب من أبي قتادة أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ فقالوا: لاء فأمرهم بأكل ما بقي 
من لحمها » وطلب منهم أن يعطوه منها ؛ ليأكل تطييبًا لنفوسهم » وتطميئًا لقلوبهم . 

(د) فوائد الحديث : 

. أن العمرة حج وتسمى : الحج الأصغر‎ -١ 

- مشروعية التحرز من العدو وأخذ الحذر . 

۳- أن ذلك لا ينافي التوكل على الله تعالى . 

4- حل حمر الوحش » وأنها من الصيد . 

4- حل الصيد بعقره » في أي : موضع من بدنه . 

1- مشروعية التورع عما شك في حله » إذا كان داخلاً في ظاهر عموم . 


التحريم . | 
۷- كمال ورع الصحابة زغ واحتياطهم ؛ حيث لم يأكلوا من اللحم حين شكوا 
ولم يرموه : 


۸- وجوب سؤال أهل العلم عما يشكل . 
4- وجوب استفصال المفتي للسائل فيما يختلف به الحكم . 


١٠-حل‏ صيد الحلال للمحرم › إذا لم يكن للمحرم أثر في صيده » من إشارة 
ا 


. حسن تعليم النبي مایم وشفقته على أمته‎ -١ 


OOO 


تنييه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


> [ووه) 


م الحديث الثانى م 
۷ “- عن الصعب بن جثامة يوه امك لرسول الله مكنم حمارا 
وحشياء وهو بالأبواء» أو بودان فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: ١‏ إنا لم 
ده عليك إلا أنا حرم». 
وفي لفظ لمسلم : رجل حمار. في لفظ : شق حمار» وفي لفظ: عجز حمار. 
وجه هذا الحديث: أنه ظن أنه صيد لأجله» والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. 


الراوي : 

الصعب بن جثامة: هو: الصعب بن جثامة بن قيس الليثي تنه حليف 
قريش» أمه أخت أبى سفيان بن حرب» كان ينزل ودان والأبواء» شهد فتح فارس 
وتوفى فى أوائل خلافة عثمان وه 

حكم أكل المحرم من صيد الخلال . 

(ب) شرح الكلمات : 

أهدى : وهب توددا . 

حمارا وا : سبق شرحه في الحديث رقم (555)) والمراد: بعض حمار 
وحشي . 

وهو: أي : النبي يم . 
۷~ رواه البخاري برقم (۱۷۲۹) باب إذا أهدي ا حمارًا وحشيًا حيا لم يقبل؛ ومسلم برقم 4١١1917(‏ 
نة تحريم الصيد للمحرم ٠‏ 
قال ابن حجر : واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقة لأنه اقتصر في التعليل 


على كونه محرمًة فدل على آنه سبب الامتناع حاصة وهو قول علي وابن عباس واي ر والليك والثوري 


هوه سس سه 


بالأبواء: أي : نازلا بالأبواء» وذلك حين مروره به في سفره إلى حجة الوداع 
سنة عشر من الهجرة» والأبواء: اسم موضع بين مكة والمدينة يسمى الآن: «الخريبة». 

أو بودان : أو للشك من أحد الرواة» وودان اسم موضع بين مكة والمدينة يسمى 
الآن : «مستورة» . 

رأى : أبصر. أي : النبي يدم : 

ما في وجهه : الذي في وجه الصعب من التغير؛ تأثرا برد النبي عام هديته . 

نرده عليك : نرجع عليك ما أهديت لنا من اللحم . 

أنا حرم : أنا محرمون» والجملة تعليلية؛ أي : من أجل إحرامنا رددنا عليك 
هديتك من اللحم . 

رجل : بكسر الراء : العضو الذي يمشي عليه في مؤخرة البهيمة . 
عجز: مؤخر . 

(ج) الشرح الإجمالي : 

يخبر الصعب بن جثامة فاته , أنه أهدى لرسول الله يم وهو نازل بالأبواء أو 
بودان حين مروره به في طريقه إلى الج أهدى له حمار) وحشیا اوا منه» فرده 
عليه » فتأثر الصعب لرد هديته. وتغير وجهه. فلما رأى النبي يدم ما في وجهه. 
أخبره عن سبب الرد؛ ليزول ما في نفسه فقال : «إنا لم نرده عليك إلا آنا محرمون», 
وليس لسبب سوى ذلك . 

(د) فوائد الحديث : ۰ 

-١‏ عظم قدر النبي يم ومنزلته في قلوب أصحابه َم . ظ 

؟- حل حمار الوحش . 

۳- تحريم أكل لحم الصيد على المحرم بحج أو عمرة . 


تنه الأقيام شرح عمدة الأحكام 


کس [دوه 


4- أن الهبة لا تتم إلا بقبول المهدي إليه . 

ه- وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه . 

1- مشروعية ذكر سبب ردها للمهدي؛ ليزول ما في قلبه . 

۷- حسن خلق النبي يم ومراعاته لنفوس أمته . 

(ه) إشكال وجوابه : 

اختلفت ألفاظ هذا الحديث ففى بعضها أنه أهدي لرسول الله يعم حمارا 
ويا وفي بعضها رجل حمار» وفي بعضها شق حمار»ء وفي بعضها عجز حمار. 

الحواب على هذا الاختلاف : أن إطلاق الكل وإرادة البعض سائغ شائع في اللغة 
فلا يمتنع أن يراد بالحمار الوحشي بعضه» وأما اختلاف الرواة في هذا البعض» فلا 
يمتنع أن يكون عجز حمار» والعجز : شق منه وفيه الرجل . 

معارضة وجمع : 

هذا الد ارف ايت أ قتاذة السابق قله جت اکل البي ي وهو 
محرم من حمار الوحش الذي ا أبو قتادة» وامتنع في هذا الحديث من الأكل مما 
صاده الصعب بن جثامة وأهدى له منه وعلل ذلك بكونه محرمًا . 

وأجاب الجمهور بأن أبا قتادة لم يصده للنبي يدم فأكل منه» وأما الصعب 
فصاده للنبي شم فلم يأكل منهء وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بحديث الصعب 
لتأخره؛ ولأنه أحوط» فقالوا: لا يأكل المحرم مما أهداه له غير المحرم من لحم الصيد. 


والله أعلم . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


OO 


*- فإيرس الموضوعات . 


ب - أسماء النساء المترجم لهم . 


أ أسماء الرجال المترجم لهم . 


. فهرس الأبواب والأحاديتث‎ -١ 
: فهرس التراجم‎ -" 


-١‏ كتاب الطهارة 
-١‏ إنما الأعمال بالنيات . . . إلخ 


5- إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. . . إلخ 


۸- عبد الله بن زيد فى صفة وضوء النبى لر SEET‏ 
-٩‏ كان النبي عم يعجبه التيمن. . . إلخ aS‏ 
-٠‏ إن أمتى يدعون يوم القيامة غرًا مججلين من آثار الوضوء. . . إلخ. . 


باب دخول الخلاء والاستطابة: 


؟- لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً. . إلخ 2000000 
*- ويل للأعقاب من النار. . . إلخ IER DSN RG‏ 
)- إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. . . إلخ 0 
ه- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. . . إلخ 000 


! . . . کان النبى يم يدخل الخلاء‎ -٤ 
. يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول‎ ال-٥‎ 
. -مر النبي ايم بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان‎ 


داب السواك١‏ 
-لولا أن أشق على متي . . 


م١‏ كان النبي ا إذا قام كلد 


فاق .ا .ا واو هاو .دا مد واف هد . د قاقد ود ناماه افا 


يشوض فاه بالسواك OEE‏ 


9- دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بساني يدم . . إلخ 


٠‏ أتيت النبي 
باب المسح على الخفين: 
-١‏ كنت مع النبي عرسم في سفر . 


م ایم وهو يستاك بسواك رطب . 


5 كنت مع النبي يم فبال . . . إلخ ESS Ree as‏ 


باب فى المذى وغيره: 
کت ربجا مدا 
؟- شكي إلى النبي 


ه"-امرأة أتت بابن لها صغير لم يأكل 


لا؟-الفطرة خمس : ...إلخ..... 
باب الغسل من الجناية: 
٠‏ ۸ -کنت جب ...للخ e‏ 


-١‏ أيرقد أحدنا وهو جنب . . . إلخ 


؟*- هل على المرأة من غسل : . . إلخ 


يتم الرجل يخيل إليه . 


الطعام .. 


o oa a‏ .ا ooo‏ رام .د قاو عدا مداع هد و م 6م 


وها قاع .دوا واه قاو هد ود ثا. د و وا وا م اعرد م 6م 


٣-كنت‏ أغسل الجنابة من ثوب رسول الله عم . . . إلخ ES‏ 


تنس الأفهام شرح عمدة الأحكسام 


ال ارس 


a REEL إذا جلس بين شعبها الأربع . .. إلخ‎ -٤ 
A RAE Tek ه؟- جابر يكفيك صاع ... إلخ‎ 


باب التيمم: 


. حديث: رأى النبي عي رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم‎ -٦ 


۷“ بعثني النبي عاي في حاجة. . . إلخ DE‏ 


8؟- أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. . . إلخ. . . 


باب الحيض : 


۹- حديث: إن ذلك عرق. .. إلخ RSs O hs‏ 


eon 


.٠‏ إلخ. 


ons 


SAS ES أمر أم حبيبة أن تغتسل. . . إلخ‎ - ٠ 


a عائشة فإظيه: كان يأمرني فأتزر . . . إلخ‎ -١ 


- عائشة يَله: كان يتكئ في حجري. . . إلخ OI‏ 


؟- كتاب الصلاة 
باب الموافيت: 
44- أي العمل أحب إلى الله. . . إلخ. : 0 
-٥‏ كان النبي عم يصلي الفجر. . . إلخ SEA‏ 
45- كان النبي عم يصلي الظهر بالهاجرة . . . إلخ ea‏ 
۷- كان يصلى الهجير التى تدعونها الأولى ... إلخ AE‏ 
48- شغلونا 3 الصلاة ا .. إلخ م 


9- أعتم النبي يسم بالعشاء. . . إلخ ES‏ 


E ل حو ا ا‎ LS e م8- إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء‎ ٠ 


enon 


ono 


تبه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


ص |" 


كا 

۳- لا صلاة بعد الصبح . . . إلخ RSE‏ ا 
6ه- أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس . . . إلخ A o‏ 
باب فضل الجماعة ووجوبها: 

هه- صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. . . إلخ es‏ امون 
5ه- صلاة الرجل في جماعة تضعف . . . إلخ al‏ لشت 
لاه- أثقل الصلاة على المنافقين . . . إلخ FE SR‏ 
۸- إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد. . . إلخ PO. eos‏ 
9ه- صليت مع النبي عي ركعتين قبل الظهر . . . إلخ EE Seles‏ 
-٠‏ لم يكن النبي عي على شيء من النوافل . . . إلخ e‏ الا 
هاب الآذان: 

EN أمر بلال أن يشفع الأذان. . . إلخ ال الع امي الا مام ا ا‎ -١ 
ER Ress as خرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل . . . إلخ‎ - 
E DEAD إن بلال يؤذن بليل . . . إلخ‎ -۳ 
EE SAN إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول جع لات‎ -4 
باب استقدال القبلة:‎ 

E ae كان يسبح على راحلته . . . إلخ‎ -٥ 
ها‎ ٠١ بينما الناس بقباء في صلاة الصبح. . . إلخ ومع ا ور من عو يت‎ 55 
OV ARSE استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام. . . إلخ‎ -۷ 
١فوفصلا داب‎ 

۸- حديث: سووا صفوفكم . .. إلخ ا رس ام E‏ روي كارا 


١لا-‏ حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة. . . إلخ Saad‏ اما 
داب الإمامة: 


ا- حديث: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام . . . إلخ E ed‏ 


*لك إنما جعل الإمام ليؤتم به. . . إلخ و ا ور يا 
-٤‏ صلی النبى یہ في بيته وهو شاك فصلى جالسًا. . . إلخ RA‏ 
ولا- كان رسول الله یم إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا 
ظهره. . . إلخ DESLE SIS Sa‏ 


“لا إذا أمن الإمام فأمنوا. . . إلخ ا اي ا SAR‏ 
لالا- إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. . . إلخ 00 1910700 


۸ فأيكم أم الناس فليوجز. . . إلخ E a‏ 


مقدمة CNOA TEE‏ ا ا 
داب صفة صلاة الذبي ةم : 

هلا الحديث الأو ل: بيان دعاء الاستفتاح 0 000 
-٠‏ الحديث الثاني : بيان كيفية صلاة النبي عه ETTORE‏ 
-١‏ الحديث الثالث: حكم رفع اليدين في الصلاة ومواضعه 200000 
- الحديث الرابع : بيان أعضاء السجود LA LE Ss‏ 
۳- الحديث الخامس : بيان التكبير فى الصلاة ومواضعه REARS‏ 
84- الحديث السادس : بيان التكبير 1 السجود والقيام من التشهد 57 


۸o‏ — الحديث السابع : نسبة المحكث فى القيام ف الصلاة والركوع والقعود 
والسجود بعضها إلى بعض 9 1 ا EES‏ 

E AK‏ ترما الام يم ال كوت زو اروس ف الجن 
- الحديث التاسع : بيان ما كانت عليه صلاة النبي بام من التخفيف 


تنييه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


ڪڪ (ء .ا 


88- الحديث الحادي عشر : ما يفعل فى اليدين عند السجود NV TS‏ 
-٠‏ الحديث الثاني عشر: حكم الصلاة في النعلين FEN sented‏ 
- الحديث الثالث عشر: حكم حمل الصبي في الصلاة ووضعه o. ess‏ 
5- الحديث الرابع عشر : بيان المشروع في هيئة السجود eo‏ ا 
داب وجوب الطمآنينة فى الصلاة: 

۴- الحديث الأول: بيان حكم الصلاة بلا طمأنينة E e‏ 
داب القراءة قى الصلاة: 

۹- الحديث الأول: بيان حكم الصلاة بدون قراءة الفاتحة IVS eS‏ 
-٥‏ الحديث الثانى : بيان كيفية القراءة فى الصلاة عم كا A‏ ام مخ EN‏ 
95- الحديث الثألث : بيان القراءة فى صلاة المغرب IE seo‏ 
لاه- الحديث الرابع : بیان القراءة في صلاة العشاء في السفر oe‏ ا TIYE‏ 
۸- الحديث الخامس : بيان الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة.. ۲۲۳ 
-٩‏ الحديث السادس : بيان السور التي يقرأ بها في صلاة العشاء Yê‏ 
باب ترك الجهر يسم الله الإحمن الرحيم: 

IY A E الحديث الأول : بيان حكم الجهر بالبسملة‎ -٠٠ 
باب سجود السهو:‎ 

- الحديث الأول: بیان حكم من سلم ناسيًا قبل تمام صلاته es‏ الضف 
- الحديث الثاني : بيان حكم من ترك التشهد الأول ناسيًا e‏ الشف 
باب المرور بين بدي المصلى: 

۳۹ 0 الحديث الأول : بيان حكم المرور بين يدي المصلي‎ ٠5 


- الحديث الثاني : بيان ما يصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلي . . . . 4۲ 
وح الحديث الثالث : بيان حكم المرور بين يدي الصفوف في الصلاة. . . 4" 
5- الحديث الرابع : بيان حكم استقبال المصلي للمرأة OA‏ الس 
داب جامع: 

ا -١‏ الحديث الأول : حكم جلوس من دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين £۸ 


-١٠٠١‏ الحديث الثاني : حكم الكلام في الصلاة Sa‏ تا شو 
9 الحديث الثالث : بيان حكم الإبراد بصلاة الظهر 1 
-٠‏ الحديث الرابع : بيان متى تقضى الصلاة الفائتة بنوم أو نسيان؟ ٠...‏ 
١١‏ الحديث الخامس : حكم الصلاة خلف من أداها من قبل ا 
5ح الحديث السادس : حكم سجود المصلي على ثوبه SS‏ 
'- الحديث السابع : حكم كشف العاتق في الصلاة EET EEE‏ 
- الحديث الثامن : حكم حضور المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلاً EEE‏ 


- الحديث التاسع 
داب التشيد: 


: الحديث الآول‎ - ١15 
: الحديث الثاني‎ -١١1 


١١‏ الحديث الثالث 


الحديث الرابع : 
٠ح‏ الحديث الخامس : بيان ما يدعو به في الركوع والسجود و ا ا 10 


باب الوقر: 


: الحديث الأول‎ ١ 
الحديث الثاني : بي‎ -5 
: الحديث الثالث‎ ح١5‎ 


داب الذكر عقب الصلاة: 


: الحديث الأول‎ ١ 
: الحديث الثانى‎ 1 
5 الحديث الثالث‎ - ٦ 
: الحديث الرابع‎ - ١61 


: حكم دخول المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلاً أو كرات 


بيان كيفية التشهد وموضعه من الصلاة RE‏ 
بيان كيفية الصلاة على النبى عي 2001111 


: بيان ما يستعاذ منه بعد التشهد فى الصلاة 50006 


بيان شىء من الأدعية فى الصلاة SA‏ مط م 


بيان عدد صلاة النبى يه في الليل ووتره . 


بیان حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة Es‏ 
بیان نوع من الأذكار بعد الفريضة ET‏ 


بيان حكم استصحاب المصلي ما يلهيه 0 


باب الجمع بين الصلاتين في السفر: 


: الحديث الأول‎ -١118 


بيان حكم الجمع بين الصلاتين في .السفر E ES‏ 


۹۳ 


۹° 


خس ٦|‏ تزبيسه الأفهام شرح عمدة الأحكام 
باب قمر الصلاة فى السفر: 

6- الحديث الأول: بيان حكم قصر الصلاة في السفر AV delay‏ 
باب الجمعة: ش 

- الحديث الأول : بيان حكم اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة 0 AN‏ 
١‏ الحديث الثاني : بيان حكم الاغتسال لصلاة الجمعة E ies‏ 
5- الحديث الثالث: حكم كلام الخطيب وصلاة الركعتين لمن دخل 

المتجذ حال الخطية ا ا ذ2 012 ا ا 
۴ -الحديث الرابع : بيان هيئة الخطيب يوم الجمعة SE Seine‏ 
+ الحديث الخامس : عقوبة المتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة SV e‏ 
-٥‏ الحديث السادس: بيان ثواب التقدم لصلاة الجمعة N. de ot‏ 
36 الحديث السابع: بيان متى كان النبي يه يصلي الجمعة؟ O aed‏ 
-١1/‏ الحديث الثامن: بيان ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة IE ole‏ 
باب صلاة العيدين: 


م؟١-‏ الحديث الأول: بيان ما يبدأ به من الصلاة أو الخطبة يوم العيدل....  "١8‏ 
9 الحديث الثانی : بیان أحكام منها ذكر الأسبق من الصلاة والخطبة يوم 


العيد كفم E oS EES Sh‏ 
۰ الحديث الثالث . بيان أحكام منها ذكر الأسبق من الصلاة والخطبة 

يوم العيد TED aS Bead eg Se‏ 
- الحديث الرابع : بيان حكم النداء لصلاة العيد وأيهما أسبق الصلاة أم 

الخطبة فى العيد e SM SD Rl‏ 
5- الحديث الخامس : حكم خروج النساء لصلاة العيدين TIE AS‏ 
داب صلاة الكسوف: 

YY ver... -الحديث الأول: حكم صلاة الكسوف والنداء لها وكيفيتها‎ ٣ 


- الحديث الثانى : بيان الحكمة من الكسوف وماذا يصنع عند حدوثه . ۳۹ 


ه44 الحديث الثالث : كيفية صلاة الكسوف وحكم الخطبة بعدها PEE es‏ 
١5‏ الحديث الرابع : بيان ما يصنع عند حدوث الكسوف ا ا NE‏ 
داب الاستسقاء: 

۷ -الحديث الأول: حكم صلاة الاستسقاء وأين تصلي؟ FV ee.‏ 
۸-الحديث الثاني : حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة RA ees‏ 
داب صلاة الخوف: 

EE es الحديث الأول : بيان نوع من أنواع صلاة الخوف‎ - ٩ 
EY SE DSR الثاني : بيان نوع آخر منها‎ ثيدحلا-٠١‎ 
846425 ALR الحديث الثالث : بيان نوع آخر منها‎ -5 

*- كتاب الجنائا 

65 - الحديث الأول : الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها 00 o‏ 
۳ -الحديث الثاني : حكم الصفوف في صلاة الجنازة Foo SR‏ 
١66+‏ الحديث الثالث : حكم الصلاة على الميت بعد دفنه ماد ون اكد بكوم 
ه6١-‏ الحديث الرابع : بيان ما يكفن به الرجل RS ELSE‏ ارقم 
65 الحديث الخامس : حكم تغسيل الميت وصفته O RES SE‏ 
لاه١-‏ الحديث السادس : ما يصنع بالميت إذا كان محرمًا ا ملم 
-١68‏ الحديث السابع : حكم اتباع المرأة للجنائز 2 I‏ 
9ه١-‏ الحديث الثامن : حكم الإسراع في الحنازة IV. SNES‏ 
٠‏ الحديث التاسع : بيان موقف الإمام من جنازة المرأة E dees‏ 
1-الحديث العاشر : حكم التسخط من المصائب VE ea‏ 
- الحديث الحادي عشر: حكم بناء المساجد على القبور WE Gees‏ 
۳-الحديث الثاني عشر : بيان عقوبة من اتخذوا القبور مساجد VN als‏ 
)- الحديث الثالث عشر : حكم التسخط من المصائب VQ ees‏ 


٥-الحديث‏ الرابع عشر : بيان أجر من اتبع الجنازة FA EE‏ 


تنييه الأقيسام شرح عمدة الأحكام 


حص زم . - 


الجزء الثالت 

؟- كتاب الزكاة 
161 الحديث الأول: عن ابن عباس بنع قال: قال: رسول الله ع 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : «إنك ستأتي قومًا» م FAT‏ 
۷- الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري نټ قال رسول الله م : 


«ليس فيما دون خمس أواق صدقة» و ESR‏ ا م 
-١68‏ الحديث الشالث: عن أبي هريرة يليه أن النبي بم قال: «ليس 
على المسلم في عبده» ولا فرسه صدقة» PA sets‏ 
19- الحديث الرابع: عن أبي هريرة ا أن النبي يسم قال: «العجماء 
جبار» الاج ور ماو ب ب ASRS‏ ل ا ا AE. ANA‏ 


عمر على الصدقة PON ASAD EET RS‏ 
- الحديث السادس: عن عبد الله بن زيد بن عاصم زوه قال: لا أفاء 

الله على رسو بوم حن MA EEA AEE‏ نذا 
داب صدفة القطر: 

-١‏ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر يه قال: فرض رسول الله 

ويد صدقة الفطر PESTLE‏ م ا و ام HD‏ 
۳- الحديث الشاني: عن ابي سعيد الخدري نوه قال: كنا نعطيها في 

زمن النبي ايم صاعًا من طعام E ALL ASN‏ 


۷- الحديث الأول: عن أبى هريرة فاي قال: قال رسول الله ا 
« تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» PISCE‏ ا ENE.‏ 
—\N o‏ الحديث الثانى: عن عبد الله بن عمر فقا قال: سمعت رسول الله 


ايس يقول: (إذا رأيتموه فصوموا» ل سه E Se‏ 


الاس ۹ 


٦‏ - الحديث الشالث: عن انس بن مالك فللكه قال: قال رسول الله 


ايم : «تسحروا فإن في السحور بركة» 007 0 N‏ 
۷- الحديث الرابع: عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت خف قال: 
تسحرنا مع رسول الله عرسم ثم قام إلى الصلاة و N‏ 

۸ الحديث الخامس: عن عائشة وأم سلمة ييه أن النبي ميتم كان 
يدركة الفجر وهو ج ةم E E‏ 
- الحديث السادس: عن أبي هريرة تله أن النبي يدم قال: «من 
نسي وهو صائم فاکل EOCENE NETE‏ 

- الحديث السابع: عن أبي هريرة بوه قال: بينما نحن جلوس عند 
النبي يم إذ جاءه رجل HSNO 1 [ [1 SEA SSS‏ 

باب الصوم فى السقر وغيره: 

1- الحديث الأول: عن عائشة تشع أن حمزة بن عمرو الأسلمي نوه 
000 ان ماس EE‏ ار لك 


تت فلم ي يعبت اشا على اا ارسق نم اام مط لعو بسو عل فاده مأو يوق ل أ ا نه بوه في ول بوالكن 
-١8*‏ الحديث الثالث: عن أبي الدرداء نه قال: خرجنا مع النبي ويم 


في شهر رمضان في حر شديد و طلرواه امي ا ات ل ا 
-١186‏ الحديث الرابع: عن جابر بن عبد الله خن قال: كان رسول الله 
يتم في سفرء فرأى زحامًا ورجلا قد ظُلّل عليه. . . ا 
-١8‏ الحديث الخامس: عن أنس بن مالك فاته قال: كنا مع النبي عم 
في سفر» فمنا الصائم» ومنا المفطرء Ae‏ نم جد ا Sare A‏ 
- الحديث السادس: عن عائشة بغ قالت: كان يكون علي الصوم 
من رمضان DES RASS SSO SSS‏ 


۷“ الحديث السابع: عن عائشة نه أن النبي عي قال: «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه» لعزي اح E‏ بان ب و اق يا A‏ يكن و وك رج ري ب لز AS‏ 


4۸ 


الت 


يق 


<۴1 


۳ 


fo. 


يضف 
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تيب الأقهام شرح عمدة الأحكام 


٠۰| خخ‎ 


النبى يسم فقال: يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهرا ملس CER‏ 
- الحديث التاسع: عن سهل بن سعد الساعدي نوي قال: قال 
رسول الله ايشم : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» EE RSS‏ 


9 الحديث العاشر : عن عمر بن الخطاب وه قال : قال رسول الله 
E EA E‏ مهنا O‏ 44 
الحديث الحادي عشر : عن عبد الله بن عمر بب قال : ا 


رسول الله برسم عن الوصال EE OARS rE‏ 
داب أقضل الصيام وغيره: 

فحت ري الأرل تسن عبن أشني عمزودين اا لقف قال ابر 

النبي ايس أني أقول والله لأصومن النهار اع ماع خا سن مم EN‏ 
55- الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمرو بن العاص تيك قال : قال 

رسول الله يدم : «إن أحب الصيام إلى الله صيام داودء ê. aed‏ 
- الحديث الثالث: عن أبي هريرة تله قال : أوصاني خليلي بثلاث : 

صيام ثلاثة أيام من كل شهرء E OR O‏ 
هذ- الحديث الرابع : عن محمد بن عباد بن جعفر قال : سألت جابر ابن 

عبد الله نة : أتهى النبي يسم عن صوم يوم الجمعة؟ قال : نعم TT‏ 
195 الحديث الخامس : عن أبي هريرة فك قال: سمعت رسول الله 

ينيم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا N hese‏ 


إاة١-‏ الحديث السادس : عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد 

قال: ا الاسم ا و ل ENN‏ 
-١98‏ الحديث السابع: عن أبي سعيد الخدري نى قال : نهى رسول الله 
ينيدم عن صوم يومين: الفطر والنحرء ا ا EFE‏ 
99 الحديث الثامن: عن أبي سعيد الخدري تله أن النبي اوم قا 

«من صام يومًا في سبيل الله E MESA SLES‏ 


® 


باب ليلة القدر: 

الحديث الأول: عن عبد الله بن 'عمر ضيه أن رجالاً من أصحاب 

النبى يم أروا ليلة القدر فى المنام اسم ا وي “كه 
١‏ الحديث الثاني: عن عائشة يلها أن النبي اي قال: «تحروا ليلة 

القدر في الوتر CV O SS O OE O‏ 
3- الحديث الثالث: عن أبي سعيد الخدري ناه أن النبي ود كان 

يعتكف العشر الأوسط 5000 ا ب وف اننوك ASDA NE‏ “لزنه 
داب الاعتكافق: 

- الحديث الأول: عن عائشة فاع أن رسول الله ويم كان يعتكف 

في العشر الأواخر من رمضان EE OS AS SEE RS‏ 
30ح الحديث الثاني : عن عائشة نة أنها كانت ترج النبي 0 وهي 

حائض ا ل باو CVV e SE SA CE ASSES ALAN‏ 
٥‏ - الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب ناه قال: قلت: يارسول الله 

ئی :كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة ASE RSS‏ اقم EVO‏ 
٦‏ ؟- الحديث الرابع : عن صفية بنت حيي مإشها. قالت: كان النبي ا 

ER ES NEN N معتكفاء فأتيته أزوره ليلا‎ 


5- كتاب الحج 


داب الموافيت: 

۷ - الحديث الآول: عن عبد الله بن عباس غا » أن رسول الله رک 

وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» اما ون وس وق لور ل EA E‏ 
٠0‏ الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر ه٠‏ أن النبي ميم قال: 

«يهل أهل المدينة من قَ ال حليفة» 000 A SS‏ 


باب ما يليسه المحرم من الثباب: 
CAN o NERS E CSS OSS A EL‏ 


تنيسه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


1 = 


عل يخطب بعرفات ENDL. SES AOA ela O RSA eS‏ 
١ح‏ الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر مله : أن تلبية النبى و02 
«لبيك اللهم لبيك REL SERS RARE SES‏ ا CAN.‏ 


- الحديث الرابع: عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله م : 

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا.... ‏ ١0.ه‏ 
داب الفدية: 

- الحديث الأول: عن عبد الله بن مغفل قال: جلست إلى كعب ابن 

عجرة فاه » فسألته عن الفدية م ره 
داب حرمة مكة: 

5١‏ الحديث الأول: عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي 

ته ٠‏ أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص» وهو يبعث البعوث إلى مكة. . ° 
٥‏ - الحديث الثاني : عن عبد الله بن عباس يقت قال: قال رسول الله 


يم يوم فتح مكة : «لا هجرة بعد الفتح. توا امس و NE. aE eS‏ 
داب ما هجوز فتله: 
٠‏ 506 الحديث الأول: عن عائشة ناشع أن النبى ويم قال: «خمس من 

الدواب كلهن فاسق ايج SAE‏ ا ب مد 5200 °۹۸ 
داب دخول مكة وغيره: 

11"- الحديث الأول: عن أنس بن مالك ناه أن رسول الله يدم دخل 

مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. E‏ السك ا E‏ نتمم ا O‏ 


۲ 


-2١8‏ الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمر غا أن ال 
مكة من كداء» من الثنية العلياء 0 E‏ 
65 الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر لغ قال: دخل النبى مي 

البيت» وأسامة بن زيد» وبلال» وعثمان بن طلحة» 00000 OE‏ 


الاين a‏ اکس 
ا 


>6٠‏ الحديث الرابع : عن عمر بن الخطاب بت ٠‏ أنه جاء إلى الحجر 

الأسود فقبله OVS ST DSSS SSA‏ 
الحديث الخامس: عن عبد الله بن عباس نبغ قال : قدم رسول الله 

يله وأصحابه مكة ال باحو ار قر واد يما ل 1 ال اد لم طم ON‏ 
5 الحديث السادس: عن عبد الله بن عمر #ة. قال: رأيت 

رسول الله رم حين يقدم مكة م ا ا 1 7 E‏ 
- الحديث السابع: عن عبد الله بن عباس زغ٠‏ قال: طاف النبي 

باس في حجة الوداع على بعيرء SAS‏ اا BE‏ 
4-> الحديث الثامن : عن عبد الله بن عمر يقث قال: لم أر النبي عي 

يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين OFS ED E ARSE‏ 
| باب التمتع: 

15ت الحزيك الأول “عن ابن حدر رن عبان ال قال سالك 

ابن عباس عن المتعة» فأمرني بها ا ا لت 
5- الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمر غا قال: تمتع رسول الله 

يم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج . بو اا BES SANSA‏ 
31"- الحديث الثالث: عن حفصة نيه زوج النبي يه ٠‏ أنها قالت : 

يارسول الله» ما شأن الناس حلوا من العمرة OG HESSAS‏ 


تت بيدي OO. ERIE ROOD ORS re aed‏ 
٠‏ *”- الحديث الثانى : عن عائشة ضثةء قالت: أهدى النبى يسم مرة 


غنما كا د مت ون ا و era oA‏ يو ونال تسو نس ON ESAS‏ 


تدده الأفيسام شرح عمدة الأحكسام 


E سحت‎ 


-35١‏ الحديث الشالث: عن أبى هريرة يته أن النبى وم رأى رجلا 


يسوق بدنة. فقال: «اركبها» EER‏ ا WEDE‏ اا ا ايان 
55 الحديث الرابع: عن علي بن أبي طالب ته قال: أمرني رسول الله 
تت : أن أقوم على بدنهء مط ول التو نا بمو ماح ره OO oes‏ 


555- الحديث الخامس: عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على 

رجل قد أناخ بدنته ينحرها توس ذم اس مو فل SOV. alae‏ 
باب الفسل للمحرم: 

اك الخوييه الأول تحع «عيكا الله ين ن الداعت الله بترم عاتن ایر 

ابن مخرمة اختلفا بالأبواء E‏ 6 


جاب فسخ الحج ,الى العمرة: 


ونحن نقول: لبيك بالحج؛ OSA‏ مجسنم ننم مالأ اق لت موعت ON.‏ 
5510- الحديث الثالث: عن عبد الله بن عباس نڅ قال: قدم رسول الله 
عي وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج» ال سن انو موا وز E,‏ 
۸ - الحديث الرابع: عن عروة بن الزبير قال: سكل أسامة بن زيد وأنا 
جالس: كيف كان رسول الله ایم يسير حين دفع؟ 3 VE Esle‏ 


9- الحديث الخامس: عن عبد الله بن عمر تاق أن النبي ايم وقف 
في حجة الوداع فجعلوا يسألونه با تمد اشع وتو وار رط و OVO e‏ 
-6٠‏ الحديث السادس: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي» أنه حج مع 
ابن مسعود ييا فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات» ا ا VS‏ 
-١‏ الحديث السابع: عن عبد الله بن عمر تيقفاء أن النبي عاي قال: 
«اللهم ارحم المحلقين» عت ايده رجاه اموا سانل ماف الا اقم مضو ON‏ 


الاس 


5 الحديث الشامن: عن عائشة نه قالت : حججنا مع النبي يكم 


فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية» E RS‏ 
۳“ الحديث التاسع : عن عبد الله بن عباس خف قال: أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت» O II‏ 0 
244 الحديث العاشر : عن عبد الله بن عمر 3 , .قال: استأذن العباس 
6 85 ش11 
64> الحديث الحادي عشر: عن عبد الله بن عمر شه قال: جمع النبي 
يني بين المغرب والعشاء بجمع OEE‏ 0 
باب المحرم يأكل من صيد الحلال: . 

5 الحديث الأول: عن أبي قتادة به أن رسول الله رم » خرج 
N E EEE‏ 
۷ - الحديث اق عن الصعب بن جثامة ماشه . أنه أهدى لرسول الله 
ا DE SES CRESS‏ 


O0 


يا اي ڪڪ 57 1 
6 


تزبيسه الأقهسام رح عمدة الأحكام 


-١‏ ابن أم مكتوم ا 0 ا ا 
؟- أبو أيوب الأنصاري وخ با AS‏ ا ا E SENOS‏ 
۳~ أبو برزة الأسلمي N IGN ARO‏ 
-٤‏ أبو جحيفة السوائي I MESS Seana‏ 
6- أبو جعفر محمد بن على Por NAE REC R‏ 
5- ابو سعيد الخدري مك طايه توه اولمكي ماقف رومع اسار من حا ماو و ماد * Ch‏ 
۷- أبو طلحة الأنصاري E EERIE SSCA‏ 
۸- أبو عمرو الشيبانى ET‏ 206 
4- أبو قتادة الأنصاري RRS SSE‏ ا ع 00ت ١‏ 
-٠‏ أبو مسعود الأنصاري ا ع قا الوق و بوثو احا خوك مرا VAS STARS‏ 
3 ابو اهال سار بن سلامة 1 1 ا 00 
۲- أبو موسى الأشعري I GELO CREAR Ss‏ 
-١7‏ أبو هريرة نابي لاا meda‏ عل واج ف قي مرق E ASTER‏ 
٤‏ - أنس بن سيرين AS‏ اط مون ون قا رم لقع ب الم او ° AV‏ 
6- أنس بن مالك عا او a‏ لوا ني حل N ANSE‏ 
5- البراء بن عازب SSAA SSS‏ دقلا 
۷- بلال بن رباح U. E ORS TS‏ 
۸- بلال بن عبد الله بن عمر ON CT ISDS Ns‏ 
4- جابر بن عبد الله ASSESS‏ يسوي و aE SAD‏ له" 


۷- عبد الله بن عباس ل ا A RON SRS ETDS‏ 
- عبد الله بن عمر بن الخطاب Sl aa‏ ا السو و اما DOE‏ كني او ليه 


4- عبد الله بن عمرو بن العاص Aa‏ لد ار aE eA ae‏ 
۰- عبد الله بن مسعود احم فد ل ل و لوطي OES SSE o ER‏ 


I E N E E E E لوا حو‎ E TP 


ةنع عطرو بن آی کین و ا a SRS‏ 
٠‏ - عمرو بن يحيى المازني م ل SERSERAN‏ 


OE با‎ e وقد الل‎ FP بقلب ود و روبق‎ RUST O SIE RE BE AE E الود‎ a a a هذ هد‎ 


تنه الأقهام شرح عمدة الأحكام 


د م 


N SE يحيى بن عمارة المازني ا ل‎ - ٦ 
الجزء الثاض »د‎ 
VE HASSE hse aA Ae أبو بردة بن نيار‎ -١ 
كنس كلوقه اسمس اماو مقو مضي نكا‎ e ؟- أبو بكر الصديق‎ 
IN CRT ا مجو الم انو واو ا‎ e أبو جهم بن حذيفة‎ -۳ 
NE ماله مك نجاط لسار الما و‎ as أبو جهيم بن الحارث‎ -٤ 
OE عو و‎ xd وله ال جح‎ ORS ه- أبو سعيد الخدري‎ 
NE CN ORDA أبو صالح السمان م 1 افر ام‎ - 
N O el أبو العاص بن الربيع ا لا لاح وك ا لاوا وو عار‎ -۷ 
اد‎ 0 10100 RES أبو قتادة بن ربعى‎ -۸ 
AN أبو قلابة الجرمي معدا وق آنا قا لد ممع و خا وت عق لامو كط قم لسارت دم‎ -4 
EE أبو مسعود البدري م رس وي نون و بكو وس ا ا يام‎ -٠ 
A. أبو مسلمة سعيد بن يزيد وعد اداو أ ب سمو لو لوا الول م ولو وا‎ -١ 
EN SEA el ES أبو موسى الأشعري حك واه‎ --۲ 
aN اتج سو ام ا‎ eas أبو النضر بن أبى أمية‎ -۳ 
VN. واه واو وما ع توم لوخ ا د اام م‎ AN أبو هريرة‎ -٤ 
NT |. مودو الوم شمو سس‎ MESELA أنس بن مالك‎ -6 
ANS لاقمو او اقل مت ال عو‎ aS البراء بن عازب‎ -5 
EE اس ساس اس سمط وروي‎ ORIS بلال بن رباح‎ -۷ 
AN اميك اواك‎ RS تج سد و المت م فا لتو واو‎ SS ثابت البناني‎ - 
EE SNE جابر بن سمرة ا‎ -4 
O ES جابر بن عبد الله نمم جو ب اا ا‎ - 
N SR DSR DS جبیر بن مطعم‎ “۱ 
Es SA CS ass جندب بن عبد الله‎ -۲ 


الل ارس ا س 
08 6 


EN م ا ا ايت‎ DES ذو اليدين ا و ف ال‎ -٤ 
AN ORSINI 1 1 11 ااا‎ AS زيد بن أرقم‎ -٥ 
N سلمة بن الأكوع ل ا ا‎ -5 
E. SAET SSNS Ses سمرة بن جندب‎ -۷ 
NIT O سمي مولى ابي صالح ا ل ل ا ا‎ -8 
NE eS ESAS E سهل بن سعد سكس له‎ -4 
EN و سمو قي ا م‎ a م6 شريك بن أبى تمر‎ 
ON SEA صالح بن خوات معط ل ا ار ا‎ -۱ 
E ORNS SSSA عبادة بن الصامت‎ -۲ 
AV. UNA NE عبد الرحمن بن أبى ليلى‎ -۴۳ 
EN. ا‎ ANS عبد الله بن زيد ا‎ -٤ 
A . BS عبد الله بن عباس وي نين لمشتس ف وق تناو اموا لقنس‎ -٥ 
NY. عبد الله بن عمر بن الخطاب وو ا قم وم الف اخ ا‎ -*5 
VE HEBS SOS لماك عون الل وذ :عرو ي الان‎ 
NIN FSS وم عي الاين دالاف رن تح ا ا‎ 
ا‎ GEE عبد الله بن مسعود‎ -4 
عثمان بن عفان ا ةي د 1012 1 ا‎ - ۰ 
NE see علي بن ابي طالب م‎ -١ 
N SNES TIR ISS a عمر بن الخطاب‎ -7 
NEL esen a عمران بن حصين‎ - ۳ 
IN OST SSS e كعب بن عجرة‎ - ٤ 
AA e aS SASS مالك بن الحويرث‎ - ٤٥ 
EN EARS تومه بالط تل‎ aa محمد بن سيرين‎ -5 
84:7 مطرف بن عبد الله ل ا ف ل لي‎ - ۷ 


تنه الأفهام شرح عمدة الأحكام 


4- معاوية بن أبى سفيان O a, ss EASES‏ 
٠‏ - المغيرة بن شعبة ان ل ل نالا دعم وتنك وت VY. o ore a as‏ 
١ه-‏ النجاشي VON OES EASES SSS ETERS‏ 
؟6- وراد مولى المغيرة SESE SAR‏ ماو ا و ١‏ 
6 - يزيد بن رومان AOSTA LOSES RE‏ ب ل فق اا و O‏ 
عد الجاء الثالث د 
-١‏ زياد بن جبير ا E‏ 
۲- ابن جميل Se ASSES‏ ا ااا VE‏ 
7ت ويك يرن ایت ةد د د 010101 ا VY‏ 
٤‏ - أبو أيوب الأنصاري ا وض 
©6- سهل بن سعد A ER aa SARA AEE RS‏ 
1- أبو جمرة نصر بن عمران OE‏ روه لم م 
۷- الصعب بن جثامة eS SSSA‏ مده موي E‏ 
8- أبو الدرداء ا ا ا ا AT‏ 
4- طلحة بن عبيد الله e aa‏ 1 ا ا او ال وس Pe.‏ 
-٠‏ أبو سعيد الخدرى SS‏ ع NV‏ 
-١‏ العباس بن عبد المطلب essa‏ و واوا N ASANE‏ 
-١‏ أبو شريح خويلد بن عمرو REEDS‏ المج ا VV,‏ 
۴۳“ عبد الرحمن بن أبى بكر aS eS‏ وال 
٤‏ - أبو عبيد مولى ابن أزهر AV Sse‏ 
-٥‏ عبد الرحمن ابن أزهر Ne ASE‏ 
١‏ - أبو قتادة الحارث بن ربعي وك امد ون اا الخ ا ا VEU‏ 
-١١/‏ عبد الرحمن بن يزيد النخعي ناتف جف ال ان VE. Slo‏ 
-١‏ أبو هريرة PESOS‏ شن يا NA. OV AS‏ 
8- عبدالله بن حنين كم اس EE ODER SSCS‏ 


۳- عبد الله بن زيد بن عاصم 0 SSS‏ 
يلال من توبات ea‏ 
٥‏ عبد الله ن عباس ماك أجلن بلقم adê ê‏ 
5- جابر بن عبد الله E SESE SS‏ 


۷- عبد الله بن عمر بن الخطاب ا ا ل 5 


الا لون ع" رج 4 4 


DES‏ هل اه E‏ لم له 


ane wR 


.قاع و .و م مام 


قما ا عد قا .اعد و نا . 


ene 2 


enon now $¢ 


ooo 


وما .اما ماع .66م 


تيه الأفهام شرح عمدة الأحكسام 


الاسم رقم الحديث 


ه- حمصه ام المؤمنين الم ووو مو ا ب ف اب لني اويا وو ا E‏ 
-٦‏ عائشة أم المؤمنين OAS ADA e‏ = 


۷- فاطمة بنت النبى ايم FF ° CSOSA‏ 


٠‏ مليكة دةز د ذ ذ ذ ذ د 0012 SONO TO ER‏ ال 
-١١‏ ميمونة ا ا ب 1 امج ES‏ ووه مد E ESI‏ 


#د الجزء الثاني + 
21 أماقة ينك يع يقت رفول ا ا ب O‏ “از 
-٣‏ أم حبيبة زوج النبي مم E A O‏ 
مك آم اسلمة زوج الى os‏ و وله ع ل لا E‏ 


النسنة الجديد ة الملونة من كتاب : 


العشرةالممشرون 
المله 


مو 


يف ها ۰ e‏ 2 ۰ 1 5 0 ليها 4 5 
مكنبةالصحابة ٠‏ مكب ةالابعينل 
الإمارات - الشارقة القاهرة - عبن شمس 
ت 0۳۷0 - فاكس: 011/044 ت 4414144 - فاكس: 4414170 


مطابع هقل التجارية ‏ قليوب - مصر 


